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تعريف  بالمجلة
  

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر 
الدارسات والأبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها  مقومات البحث العلمي 
من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق في التخصصات الإنسانية 

والإدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الرؤية :
التميز في نشر الأبحاث المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية.

الرسالة:
نشر الأبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية 

والإدارية.

الأهداف:
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية لتحقيق الأهداف  التالية : 

	1 الإسهام في نشر العلوم الإنسانية والإدارية وتطبيقاتها ..
	2 العلمي . إنتاجهم  لنشر  والإدارية  الإنسانية  العلوم  المهتمين في مجال  تشجيع 

والبحثي المبتكر.
	3 إتاحة الفرصة لتبادل الإنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي، والعالمي..



ز

مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها. • تعبّر المواد المقدَّ
• يتحمــل الباحــث/ الباحثــون المســؤولية الكاملــة عــن صحــة الموضــوع والمراجــع 

المســتعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجــراء تعديــات للتنســيقات التحريريــة للمــادة المقدّمــة، 
حســب مقتضيــات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 •
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــق عن ــة، ويرف ــة أو الإنجليزي ــة العربي ــوث باللغ ــب البح • تكت
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــة، وعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوث المكتوب ــة للبح ــة العربي باللغ
باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترجمــة 
الملخــص إلــى اللغــة الإنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة، ولــن تُقبــل الترجمــة الحرفيــة 
ــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة  للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترن
ــة، ولا  ــورة مجمل ــا بص ــم نتائجه ــا وأه ــة ومنهجه ــوع الدراس ــن موض ــرة ع مختص

ــة. ــن 250 كلم ــد ع يزي

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن 
ــات. ــس كلم ــن خم ــد ع ــفل، ولا تزي أس

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة )Arabic … 1,2,3,4( ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم 
الصفحــات أو الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

م أصــل البحــث مُخرَجًا فــي صورتــه النهائية، وتكــون صفحاته مرقمــة ترقيمًا  • يُقــدَّ
متسلســاً باســتخدام برنامج Ms Word، وخط Traditional Arabic، مع مراعاة أن تكون 
الكتابــة ببنــط 14 للمتــن، و 12 فــي الحاشــية، و10 للجــداول والأشــكال، وبالنســبة 
ــية، و  ــي الحاش ــط 12، و)10( ف ــط Times- Roman ببن ــب بخ ــة فتكت ــة الإنجليزي للغ
)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول والأشــكال مدرجــة فــي 
أماكنهــا الصحيحــة، وأن تشــمل العناويــن والبيانــات الإيضاحيــة الضروريــة، ويراعــى 
ــش  ــون هوام ــى أن تك ــة عل ــاحة الصفح ــداول مس ــكال والج ــاد الأش ــاوز أبع ألا تتج
ــن  ــردة، وبي ــافة مف ــطور مس ــن الس ــد بي ــات، والتباع ــن كل الاتجاه ــة )3( م الصفح

الفقــرات )10(، ويكــون ترقيــم الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح
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• يُعــرض البحــث علــى هيئــة التحريــر قبــل إرســاله للتحكيــم، وللهيئــة الحــق فــي 
قبولــه أو رفضــه.

• يكتــب عنــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتبــة العلميــة، والتخصــص، 
وجهــة العمــل، وعنــوان المؤلــف )المؤلفيــن( باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

• يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وترقم حســب 
تسلســل ذكرهــا فــي المتــن، ويكتب عنــوان الجــدول في الأعلــى،  أما عنوان الشــكل 

فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتواه.

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلً مــن كتابــة الكلمــة كاملــة مثــل 
ســم، ملــم،  كلــم، و % )لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتــر، كيلومتــر، والنســبة المئويــة، 
علــى التوالــي(. يُفضــل اســتعمال المقاييــس المتريــة، وفــي حالــة اســتعمال وحدات 

أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق 
فــي المتــن بأرقــام مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقم الحواشــي مسلســلة 

داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

• لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.
ــة المراجــع  ــة APA لكتاب ــم النفــس الأمريكي ــة عل ــع أحــدث إصــدار مــن جمعي • يُتب

ــادس(. ــدار الس ــاس )الإص ــق الاقتب وتوثي

ــذه  ــن ه ــث ع ــي %30، و إذا زاد البح ــة ه ــابه similarity المقبول ــبة التش ــد نس • تُع
النســبة يُعــرض علــى هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة 

الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة علــى الأصالــة البحثيــة.

• ألا يكون البحث مستلًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
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  )وضاح اليمن(
 للشاعرين )أدونيس والبياتي( دراسة نقدية تحليلية

د. مريم بنت عبد العزيز بن عبدالله العيد
أستاذ اللغة العربية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية، بجامعة شقراء

المستخلص:

      يأتي هــذا البحــث علــى دراســة تحليليــة مقارنــة لقصيدتــن مــن الشــعر العــربي الحديــث، للشــاعرين أدونيــس وعبــد الوهــاب البيــاتي، وهمــا قصيــدتان تتقنعــان 
بشــخصية إشــكالية مــن شــخصيات الــراث العــربي، وهــي شــخصية )وضــاح اليمــن(؛ حيــث أحيــط بهــا عــدد مــن الأقــوال المختلفــة الــي شــكّلت مــادة خصبــة 
لتشــكيل قنــاع شــعري يتقنــع فيــه الشــاعر فنيًّــا باتخــاذ اللغــة وأدوات الشــعر لصياغــة قصيــدة دراميــة بفعــل الحركــة المتجــددة للشــخصية موضــوع القصيــدة. 
وكذلــك هــي مــادة موضوعيــة خصبــة، يوظفهــا الشــاعر بوصفهــا قناعًــا قصصيًّــا؛ ليعــر بــه عــن زمــان القمــع ومكانــه اللذيــن يعيــش فيهمــا الشــاعر؛ لتتماهــى 
الصــورة الفنيــة بالصــورة الواقعيــة بالاتــكاء علــى شــخصية إشــكالية جدليــة تعطــي الشــاعر دفقًــا ووهجًــا لإنجــاز نــص ذي دلالات رمزيــة متعــددة الاحتمــالات 
والتأويــات. وتوقــف البحــث عنــد جدليــة الــراث العــربي بشــكل عــام، وناقــش علاقــة الشــاعرين )أدونيــس، والبيــاتي( وموقفهمــا مــن ذلــك الــراث، ثم انتقــل 
إلى  كيفيــة توظيــف الرمــز والأســطورة عنــد الشــاعرين مــن خــال تحليــل القصيدتــن، والوقــوف عنــد أبــرز معــاني اللغــة التراثيــة، والموســيقى الشــعرية عندهمــا، 

وأوضحــت الباحثــة في الخاتمــة أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا. 

الكلمات المفتاحية: جدلية، التأثر، التأثير، الرمز، القناع. 
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 Abstract:
 This research comes on a comparative analytical study of two poems from modern Arabic poetry, by the 
poets Adonis and Abd al-Wahhab al-Bayati, which convince about a problematic figure of Arab heritage 
personalities, namely (Waddah al-Yaman). He was surrounded by a number of different sayings that formed 
a fertile material to  form a poetic mask in which the poet is artistically convinced to take the language and 
poetry tools to formulate a dramatic poem by the renewed movement of the subject of the poem. Likewise, it 
is fertile objective material that the poet uses as a narrative mask to express the time and place of oppression 
in which the poet lives. To combine the artistic image with the realistic image by relying on a controversial 
problematic figure that gives the poet a flush and glow to achieve a text with symbolic connotations of multi-
ple possibilities and interpretations. The research stopped at the dialectic of the Arab heritage in general, and 
discussed the relationship of the poets (Adonis and Al Bayati) and their position on that heritage, then moved 
on to how to employ the symbol and myth among the poets by analyzing the two poems, and standing at the 
most prominent meanings of the traditional language and poetic music for them. Finally, the research declares 
the most important findings that he reached.

Key words: argumentation, influence, influence, symbol, mask.
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المقدمة:
  بــدأت الســيطرة الاســتعمارية تتمــدد فــوق مســاحات الأرض العربيــة منــذ نهــايات القــرن التاســع عشــر، فأحــس الإنســان العــربي 
بواقــع الظلــم الــذي حــل عليــه جــراء ذلــك الاســتعمار، ولم يســتطع التعبــر عــن رفضــه ومقاومتــه؛ خوفــًا مــن بطــش المســتعمر واســتبداده، 
فوجــد نفــر مــن الشــعراء أن الســبيل هــو المعــادل النفســي، والاتــكاء علــى رمــوز مختلفــة للتعبــر عمــا يجــول في نفوســهم تجــاه الظلــم 
والاســتبداد. وكان أدونيــس والبيــاتي وغيرهمــا كثــر قــد اســتحضروا الــراث بعودتهــم للتاريــخ؛ ليكشــفوا عــن الصــور المشــرقة للإنســان الحــر، 
والمناضــل الشــريف المقــاوم للظلــم والاســتبداد، والباحــث عــن حلمــه المفقــود، فبــدأت تجربتهــم في تقصــي وجــوه النضــال في التاريــخ 
العــربي الإنســاني لإعــادة التــوازن والانســجام إلى نفوســهم ونفــوس أبنــاء الأمــة الــي يمثلــون قلبهــا النابــض، فــكان الشــعراء يســتحضرون 
الشــخصيات التاريخيــة؛ إذ يقــول البيــاتي )1979(: "ولكــن هــذا المــوت مــن أجــل الحريــة مــوت المناضلــن الــذي هــو استشــهاد نبيــل لم 
ينفصــل أبــدًا عــن المــوت الإنســاني إذا لم يتحــول هــؤلاء المناضلــون إلى قديســن أو صانعــي معجــزات، وإنمــا هــم أناس أنقيــاء طيبــون 
مثــل طيبــة الأرض، وفي نقــاء الجوهــر، لم يكــن في موتهــم منّــة علــى الآخريــن، وإنمــا كان هــذا المــوت قــدراً مفتــح العيــون، فقــد اختــاروه 
بأنفســهم؛ لأنــه الواجــب وليــس المصــر أو الهديــة الــي يقدمونهــا للآخريــن، ولكنهــم تحولــوا في أعــن الآخريــن إلى أبطــال؛ لأنهــم جســدوا 
بموتهــم الطريــق إلى الحريــة، وأصبحــوا رمــزاً أســطوريً للفــداء")2/21(. فالبيــاتي وأدونيــس يســلطان الضــوء علــى صــور المأســاة الإنســانية في 
عصــور مختلفــة، وفي أماكــن متعــددة مــن العــالم، ولعــل اهتمامهمــا بالــراث كان نتيجــة للمؤثــرات الثقافيــة المختلفــة الــي شــقت طريقهــا 
عــر وســائل الإعــام والتثقيــف المؤثــرة في البنيــة الثقافيــة العربيــة المعاصــرة، وهــذا يشــر إلى أهميــة الدراســة المتناولــة. وفضــاً عــن ذلــك، 
فــإن جــدّة الموضــوع، وعــدم عثــور الباحثــة -حســب اطلاعهــا لمــا في أوعيــة البيــانات والمصــادر الإلكترونيــة والورقيــة أو المكتبــات العامــة 
المعنيــّة بالأبحــاث والدراســات الأدبيــة والنقديــة- علــى أيـّـة دراســة تناولــت قصيــدة أدونيــس )مــرآة لوضــاح اليمــن(، وقصيــدة  البيــاتي )عــن 

وضــاح اليمــن والحــب والمــوت( بالتحليــل والنقــد والموازنــة؛ هــو الدافــع الرئيــس لموضــوع الدراســة. 

جدلية التراث والتحديث وموقف أدونيس وعبد الوهاب البياتي منهما
 بــرز الموقــف النقــدي عنــد الشــاعر العــربي المعاصــر مــن الــراث في قراءتــه وفــق جدليــة الحضــور والغيــاب؛ الحضــور في الراهــن مــن 
خــال توظيــف مجموعــات منتظمــة مــن تقانــة التنــاص مــع الذاكــرة التاريخيــة، ضمــن ســياقات الحاضــر في شــى تفاعلاتــه مــن جهــة، 
والغيــاب جــراء قــدرة بعــض الشــعراء علــى خلــق نــوع مــن الحواجــز الوهميــة الــي تحــول دون قراءاتهــم الإراديــة لبنيــة الــراث، بوصفهــا فاعــاً 
ســياقيًّا مــن جهــة أخــرى. وقــد حــدد جابــر عصفــور قراءتــن أساســيتين للــراث؛ إذ يتشــكل الموقــف انطلاقــًا منهمــا، القــراءة الأولى هــي 
القــراءة الوصفيــة للــراث؛ حيــث يعــزل الــراث عــن القــارئ تمامًــا؛ لكــي يراجــع الأثــر مراجعــة محايــدة. أمــا القــراءة الأخــرى فهــي قراءتــه 
ضمــن فاعليــة ثقافيــة مــع القــارئ )عصفــور، 1992(. وهــذا مــا ظــل يؤكــده محمــود العــالم )2004( في قولــه: "الــراث لا يوجــد في ذاتــه، 

وإنمــا هــو قراءتنــا لــه، وموقفنــا منــه، وتوظيفنــا لــه")ص12(.
  وانطلاقاً من فلســفة قراءة الموقف من التراث وتشــكيله، دخل الشــعراء الرواد المعاصرون مجال التنظير، فقدموا مواقفهم، وأطلقوا 
العنــان لمشــاعرهم في صياغتهــا، فقــد كانــوا في مراحــل تجريبيــة أولى سمــح لهــم فيهــا بقــراءة المــوروث الثقــافي والإبداعــي العــربي قــراءة ذاتيــة 
وأيديولوجيــة تارة، وقــراءة استشــرافية تأسيســية تارة أخــرى، بخاصــة حــن ترتبــط هــذه القــراءة ارتباطــًا جدليًــا بقضيــة الحداثــة؛ فــا تطــرح 
قضيــة الــراث إلا وقضيــة الحداثــة حاضــرة ضمــن نــص حديــث، ويرجــع ذلــك إلى العلاقــة التكامليــة الــي تجعــل مــن الحداثــة خــال هــذا 
الطــرح محاولــة تركيــب بــن الــراث والتجديــد والأصالــة والمعاصــرة )حنفــي، 1980(. ويتضــح هــذا أكثــر كلمــا أراد الشــاعر التنظــر للعمليــة 
الإبداعيــة، وإعــاء الموقــف؛ لأن في »موقــف الشــاعر مــن الــراث تتضــح معــالم الثــورة ومــن ثم تتضــح الحداثــة... فلمــا أخــذ الشــاعر 
يتســاءل عــن مــدى ارتباطــه بالــراث- ثم بالماضــي، والتاريــخ- أصبــح علــى أبــواب ثــورة جديــدة« )عبــاس، 1978، ص109(؛ لأن تحديــد 
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مفهــوم الــراث في ضــوء علاقتــه بالحداثــة، هــو جوهــر العمليــة الإبداعيــة والتنظيريــة، فــكل آليــات تشــكيل القصيــدة مــن ثــورة علــى الــوزن 
والقافيــة واللغــة لا يمكنهــا أن تتحقــق إبداعيــًا إلا بعــد أن يحــدد الشــاعر موقفــه مــن المــوروث أولً، ثم علاقــة هــذا المــوروث بالقصيــدة.

  ونجــد أن الإبــداع التراثــي عنــد أدونيــس حينمــا يطــرح موقفــه مــن الــراث، وعلاقتــه بالعمليــة الإبداعيــة منــذ كتاباتــه التنظيريــة الأولى 
في الســبعينيات، وعلــى مــدى أكثــر مــن أربعــن ســنة، ظــل محافظــًا علــى الموقــف نفســه، ففــي كتابــه »مقدمــة للشــعر العــربي« )1979(، 
حــدد موقفــه مــن الــراث المكتــوب؛ أي الأصــل: الشــعر الجاهلــي، والقــرآن، والحديــث قائــاً: "هكــذا نــرى كيــف أن الــراث المكتــوب 
مهمــا يكــن غنيــًا لا يصلــح أن يكــون بالنســبة إلى المبــدع أكثــر مــن أســاس ثقــافي يؤكــد بــه التجــاوز والتخطــي، لا الانســجام والخضــوع، 
وأن رؤيا الشــاعر المبــدع لا تكمــل القيــم والقواعــد فحســب أيً كانــت، وإنمــا تتجاوزهــا، إنهــا أغــى منهــا وأشمــل وأسمــى")ص156(. ولعلــي 
لا أتفــق مــع أدونيــس في رؤيتــه هــذه؛ إذ إن الــراث المكتــوب ليــس فقــط تــراثً ثقافيًّــا فحســب، بــل يشــكّل منظومــة مــن القيــم والمبــادئ 
التي يســر عليها المبدع، فالإنســان ابن بيئته، والبيئة بكل ما فيها من متغيرات ثقافية واجتماعية وغير ذلك، تؤثر في المبدع، فينســجم 

معهــا، ويخضــع لســنن الكــون ونواميســه.
  ويربــط أدونيــس موقفــه مــن الــراث بموقفــه مــن التجديــد؛ لأن كل فعــل تجديــدي في الحركــة الإبداعيــة ضمــن المنظــور الأدونيســي 
هــو ثــورة علــى احتــذاء الماضــي واجــراره، فالانفصــال عــن الماضــي لا يتحقــق إلا عندمــا تتــم عمليــة تخطــي القيــم، والأحــكام، والقوالــب، 
والأشــكال الجاهــزة في هــذا الماضــي، الــي لا تعُــد مــن المدنيــة كشــعراء معاصريــن بلــوازم الحداثــة والمعاصــرة »هكــذا ينفصــل الشــاعر الجديــد 
عفــويً عــن الماضــي تقليــدًا ونقــدًا عــن مجموعــة القيــم والمفاهيــم والآراء الــي لم تكــن تــرى مــن تراثنــا وشــخصيتنا إلا الأشــكال الخارجيــة، 
والقوالــب الــي ســادت مناخنــا الشــعري، ووجهــت شــعرنا حــى أحالتــه في العصــور الأخــرة إلى تماريــن في الــوزن، أو في الزخــرف واللهــو، 

أو في مــا يجعــل الحيــاة فقــرة ضيقــة بحجــم دينــار الأمــر أو الحاكــم« )أدونيــس، 1979، ص104، شــرف، 1991، ص64(.
   إن الدعــوة إلى هــذا الانفصــال عــن جــزء مــن الماضــي والمــوروث ليــس رفضًــا لهــذا الماضــي أو المــوروث؛ وإنمــا هــي إعــادة ضبــط 
مواقــع الشــاعر المعاصــر تجاهــه؛ حــى يتســى لــه إعــادة قراءتــه وفــق نظريــة التســاؤل لا إلزاميــة القبــول، فكلمــا حــاول الشــاعر أن ينفصــل 
عــن المتغطــي مــن الماضــي فهــم الماضــي أكثــر فأكثــر بوصفــه مــادة روحيــة وثقافيــة؛ ولهــذا يبــدأ أدونيــس بيانــه الطويــل بإعــداد خمســة أوهــام 
من الحداثة، رأى أنها تســيطر على الفكر النقدي والإبداعي ســيطرة ســلبية، بخاصة عندما ترتبط هذه الأوهام بآليات النظرية الشــعرية 
العربيــة الحديثــة، فتأسســت علــى رؤى وأفــكار ســطحية، لا تتعمــق في رصــد معــالم شــعرية تفاعليــة تــدرك الأشــياء، أو تحدســها بنــاء علــى 
وعــي الأنا والآخــر الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل. وهــي وهــم الزمنيــة الــذي رفضــه أدونيــس رفضًــا قاطعًــا؛ لأنــه ربــط الفعــل الحداثــي 
بالزمــن لاعتقــاده بأن الزمنيــة مقيــاس فيزيائــي. ويعتقــد البعــض ممــن أراد دخــول عــالم الحداثــة الشــعرية أن إنتــاج قصيــدة مختلفــة مــن حيــث 
ــس المبــي علــى مراجعــة المرفــوض لغــرض  الشــكل والمضمــون هــو ســبيل الولــوج إلى الحداثــة؛ لأنهــم ينطلقــون مــن الرفــض، وليــس المؤسَّ
الوقــوف علــى أســباب رفضــه، وهنــاك وهــم المماثلــة، ووهــم التشــكيل النثــري. وحســب اعتقــاد أدونيــس أن الخــروج علــى نظامــي الــوزن 
والقافيــة القديمــن، والكتابــة انطلاقــًا مــن فكــرة اللاشــكل هــو بالنســبة إليهــم المســار الــذي يقودهــم نحــو عــالم الحداثــة ووهــم الاســتحداث 
المضمــوني، وقــد رفــض أدونيــس هــذا النــوع مــن الكتابــة الــي تهــدف إلى التحايــل علــى المفهــوم الحقيقــي للحداثــة )أدونيــس، 1979، 

بوهــرور، ونهــر، 2008(.

 لا نــكاد نجــد اختلافـًـا بــن موقــف البيــاتي وأدونيــس مــن الــراث؛ حيــث نجــد الــراث عنــد البيــاتي )1981( "هــو مــا كان”، "ويكــون 
وســيكون")ص19(، ويمتــد مدلــول الــراث عنــده؛ ليعــي التجربــة الإنســانية والمكتســبات الإنســانية الــي تملــك القــدرة علــى الامتــداد مــن 

الماضــي نحــو المســتقبل مــروراً بالحاضــر. والــراث عنــد البيــاتي )1981( لا يعــي كل مــا هــو مــوروث ومــدون مــن كتــب وأشــعار وقصائــد، 
فهــو بهــذا يعلــن أن الــراث لا يتصــف بالقداســة، ويجــب علــى المبــدع ألّ يحــس بأي شــعور ضــال أمامــه وألّ يتعامــل معــه بوصفــه طوطمًــا 
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يتخلــى إزاءه عــن مســرته نحــو المســتقبل.
   وهــو يؤكــد مــا ذهــب إليــه أدونيــس بأنــه لا يقبــل أن نرفــض الــراث كلــه، ويــرى أن الذيــن يرفضــون تــراث الأمــة الإبداعــي والثقــافي 
كلــه يحملــون دعــوة شــعوبية، والــراث هــو القاعــدة والمنطــق الــذي لا يســتطيع الشــاعر أن يبــدأ أولى خطواتــه دون أن يعتمــد عليــه؛ لأن 
التجربــة الحضاريــة الــي يعــد الــراث جــزءًا منهــا تعــي المضــي نحــو المســتقبل، وهــذه الرحلــة لا تتــم إلا بالاعتمــاد علــى أســاس ثابــت، 
وهــذا الأســاس هــو الــراث، ولا يمكننــا تحقيــق المســتقبل إلا بالتفاعــل الجــدلي الــذي يحــدث في باطــن الــراث؛ لكــي تتولــد تجربــة جديــدة. 
ويتضــح الأمــر أكثــر في حديثــه عــن الأصالــة والمعاصــرة؛ إذ يفــرق بــن الأصالــة والــراث، وأن الإفــادة مــن الــراث لا تكــون بالمحافظــة علــى 

بنــاه ضمــن حالتهــا الــي وصلتنــا؛ وإنمــا يتــم الأمــر بتقويــض أركان بعــض بنــاه المتشــكلة، وانتهــاب أثمــن مكوناتهــا )الرواشــدة، 1995(.
 ولا تتــم الإفــادة كذلــك برفــض تــراث الأمــة واللجــوء إلى تــراث الآخريــن، بــل يجــب علــى المبــدع أن يلجــأ إلى تــراث أمتــه؛ لأن اللجــوء 
إلى تــراث الآخريــن يجعــل الشــاعر –المبــدع- غريبــًا عــن أمتــه ومواطنيــه؛ لاختــاف المعطيــات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية بــن الأمــم 
)الرواشــدة، 1995(. ومــن هنــا نجــد أن البيــاتي لا يختلــف مــع أدونيــس في فصــل الــراث، ونجــد أن كليهمــا يعلــن عــن حبــه لقــراءة التاريــخ، 

وقراءتــه لا تتعامــل مــع التاريــخ بوصفــه أحــداثً جامــدة، إنمــا تــراه تجربــةً إنســانيةً شــاملة لهــا أبعادهــا المرتبطــة بقضــايا الإنســان. 

توظيف الرمز الأدبي عند أدونيس والبياتي
  نجــد مــن الطبيعــي أن يكــون المــوروث الأدبي مــن أبــرز المصــادر التراثيــة وأقربهــا إلى نفــوس شــعرائنا المعاصريــن، ومــن الطبيعــي أيضًــا 
أن تكــون شــخصيات الشــعراء مــن بــن الشــخصيات الأدبيــة هــي الألصــق بنفــوس الشــعراء ووجدانهــم؛ لأنهــا هــي الــي عانــت التجربــة 
الشــعرية، ومارســت التعبــر عنهــا، وكانــت هــي ضمــر عصرهــا وصوتــه؛ ممــا أكســبها قــدرة خاصــة علــى التعبــر عــن تجربــة الشــاعر في كل 
عصــر. ويــرى أحــد الدارســن أن شــخصيات الشــعراء مــن أكثــر الشــخصيات قــدرة علــى اســتيعاب أبعــاد التجــارب التراثيــة المختلفــة، 
علــى أنــه مــن الملحــوظ أن الشــخصيات الــي حظيــت بالقــدر الأعظــم مــن اهتمــام شــعرائنا المعاصريــن، هــي تلــك الــي ارتبطــت بقضــايا 
معينــة، وأصبحــت في الــراث رمــوزاً لتلــك القضــايا وعناويــن عليهــا، ســواء أكانــت سياســية، أم اجتماعيــة، أم حضاريــة، أم عاطفيــة، أم 

فنيــة. )عشــري، 1978(.
   وكان الشــعراء يتأولــون بعــض جوانــب حيــاة الشــخصية التراثيــة؛ لتصبــح عنــوانً علــى القضيــة الــي يريــدون أن يحملوهــا عليهــا. 
والــدارس لشــعر أدونيــس يجــده لا يســتعير شــخصية تاريخيــة واقعيــة دائمًــا، وإنمــا يســتعير شــخصية عامــة أو مــا يمكــن تســميته بالأنمــوذج 
التاريخــي، كمــا هــو موجــود في ديوانــه )المســرح والمــرايا( كشــخصية الخليفــة، أو شــخصية الجــاد، والمحــب، والشــعراء البارزيــن والمتفوقــن، 
وغيرهــم مــن الشــخصيات الــي ارتبطــت في تراثنــا التاريخــي بقيــم ودلالات معينــة؛ حيــث نلاحــظ في قصائــد أدونيــس وجــود عــدد كبــر 
مــن القصائــد القصــرة الــي تبــدو مؤلفــةً علــى هامــش بــى فكريــة، وأشــكال فنيــة موروثــة، ســواء أكانــت مــن الــراث العــربي، أم مــن تــراث 
منطقــة البحــر المتوســط، أم مــن الــراث العالمــي. والالتقــاء مــع هــذه البــى الفكريــة والشــكلية يــراوح مــا بــن الإشــارات البســيطة إلى صــور 
حضاريــة، وفكريــة، وتاريخيــة، وبــن الاعتمــاد الكلــي علــى هــذه البــى؛ بحيــث لا يمكــن فهــم النــص دون الرجــوع إليهــا. ومــن الأمثلــة 
البســيطة علــى اســتثمار المــوروث الفكــري قصائــد أخــرى مــن مثــل: )مــرآة لمعاويــة( الــي تمثــل المفارقــة بــن صــراع معاويــة العنيــف وسياســة 
الحفــاظ علــى شَــعرته، )ومــرآة الحجــاج(، و)مــرآة لوضــاح اليمــن( اللتــن تمثــان الحــب المخنــوق في القصــور، و)مــرآة لأبي العــاء المعــري( 

وغيرهــا مــن القصائــد. )الشــرع، 1978(.
	 الــدارس لأدونيــس والبيــاتي يجدهمــا صاحــي فكــر ثقــافي عــالٍ، وفي شــى المجــالات الفكريــة؛ وهــذا نتيجــة اطلاعهمــا علــى المعــارف 
القديمــة، والأســاطير الأوروبيــة والفينيقيــة؛ ممــا مكنتهــم ثقافتهــم الواســعة مــن التعبــر عمــا يريــدون بأســاليبهم المختلفــة كالقنــاع، والرمــز 
وتقنياتــه الحديثــة كالتنــاص، والفــراغ، والتعجــب، والاســتفهام. إلّ إن أدونيــس قــد فــاق البيــاتي في توظيفــه لهــذه الأســاليب بكثــرة في 
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قصائــده، ففــي قصيدتــه )مــرآة لوضــاح اليمــن( نلحــظ كيفيــة اســتدعاء شــخصياته التراثيــة العميقــة الــي ربمــا تصــل إلى درجــة الأســطورة، 
أو الخيــال العميــق؛ فمنــذ بدايــة القصيــدة، نجــده يعــر عــن حبــه المخنــوق، ويجــد لنفســه قناعًــا بديــاً يعــر فيــه عــن ذاتــه بوضــاح اليمــن؛ 
أحــد شــعراء العصــر الأمــوي، ويســتدعيه بشــهرته )وضــاح((*)؛ ليلفــت انتبــاه الســامع إليــه. وســتلجأ  الباحثــة في تحليــل القصيدتــن إلى 

فصلهمــا عــن بعضهمــا، وبيــان أثرهمــا النفســي والجمــالي لــدى الشــاعرين كلٍّ علــى حــدةٍ.
بــدأ أدونيــس منــذ المطلــع الأول بالتنــاص علــى غــر عــادة الشــعراء المعاصريــن، وهــذا يــدل علــى ثقافتــه الأدبيــة الواســعة، والدليــل علــى 
ذلــك اســتدعاؤه لشــخصية »أم البنــن«. فالــدارس لهــذه الشــخصية التاريخيــة الإســامية يجــد أنهــا تعــي )أم البنــن( بنــت عبــد العزيــز بــن 
مــروان زوجــة الوليــد بــن عبــد الملــك أحــد خلفــاء بــي أميــة. وأدونيــس علــى معرفــة تامــة بشــخصياته؛ فهــو محيــط بالــراث الأدبي، وذو 
معرفــة تامــة بتفاصيــل قصــة وضــاح )وأم البنــن(، ونلاحــظ أن أدونيــس قــد أعــاد القصــة كمــا هــي، ولكــن بأســلوبه النثــري؛ إذ يبدؤهــا 
باســتفهام اســتنكاري عــن حــب وضــاح لأم البنــن زوجــة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك؛ إذ طلبــت مــن زوجهــا الوليــد قــدوم مكــة ومعهــا 
مــن الجــواري مــا لم يــر مثلــه جنسًــا، وكتــب الوليــد يتوعــد الشــعراء جميعًــا إن ذكرهــا أحدهــم، أو ذكــر أحــدًا ممــن تبعهــا، وقدمــت، فــراءت 

للنــاس، فتصــدى لهــا أهــل الغــزل والشــعر، ووقفــت عينهــا علــى وضــاح اليمــن فأعجبــت بــه(**))*(. )السيوســي، 1974(. 
ويبــدو أن أدونيــس وجــد في وضــاح قناعًــا أدبيــًا يعــر بــه عــن ذاتــه تجــاه قمعهــا مــن الرقيــب السياســي، ولا ســيما أن أدونيــس يذكــر 
لقبــه كمــا يذكــر وضــاح أيضًــا، وكلاهمــا يعــران عــن مأســاة، مــن جهــة أدونيــس الــذي يرفــض الواقــع الــذي يعيشــه، ومــن جــراء هــذا الواقــع 
غــر اسمــه مــن علــي أحمــد ســعيد إلى اســم )أدونيــس( الــذي خــرج بــه علــى تقاليــد التســمية العربيــة، ولا ســيما بأنــه اعتقــل بتهمــة الانتمــاء 
إلى الحــزب القومــي الســوري، كمــا اعتقلــت زوجتــه خالــدة ســعيد )بوهــرور ونهــر، 2008(. ومــن هنــا نجــد أن أدونيــس وظــف وضاحًــا 
وأم البنــن ليــدل علــى الواقــع السياســي القمعــي الــذي عاشــته تلــك الحقبــة، والــذي مــا يــزال مســيطراً إلى يومنــا هــذا. مــن هنــا ربمــا جــاء 

التنــاص علــى صيغــة الاســتفهام عندمــا ذكــرَ وضــاح:
»أصحوتَ عن أم المؤمنين«

وضّاح اليمن
وَضّاحُ، هل صحوتَ، هل رأيتَ
حيث انتهى الماضي وما انتهيتَ،

عباءتي، ورأسيَ المسروقْ؟ )أدونيس، 1978، 488/2(.  

يخاطب أدونيس وضاحًا، ويســأله إن كان قد صحا من تأثير أم البنين في نفســه، وهذا يقودنا إلى التســاؤل فيما إذا كان أدونيس 
ــا كل الإلمــام بقضيــة وضــاح وعلاقتــه بأم البنــن، ونحــن في هــذا الســياق لا يهمنــا  تفاصيــل تلــك القصــة إن كانــت خياليــة  لم يكــن ملمًّ
أو أســطورية، أو حقيقــة واقعيــة، أو إن كان وضــاح فارســيًّا أو عربيًّــا. ومــا دلالــة أن يكــون فارســيًّا، ويغــرر بزوجــة أمــر المؤمنــن،  فهــذه 

أمــور  كلهــا لا تقــع ضمــن دائــرة اهتمــام البحــث بشــكل مباشــر؛ إذ يرمــي البحــث إلى الوصــول إلى رؤيــة أدونيــس لشــخصية وضــاح.

(*)  وضــاح لقــب غلــب عليــه لجمالــه وبهائــه واسمــه عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن عبــد كلال بــن واذ بــن أبي حمــد، ثم يختلــف في تحقيــق نســبه؛ فيقــول قــوم إنــه 
مــن أولاد الفــرس الذيــن قدمــوا اليمــن مــع وهــرز لنصــرة ســيف بــن ذي يــزن علــى الحبشــة، ويزعــم آخــرون أنــه مــن آل خــولان بــن عمــرو بــن قيــس بــن معاويــة بــن 
عبــد شمــس... بــن قحطــان. وأنــه كمــا يقــال مــن أجمــل العــرب، وكان أبــوه إسماعيــل بــن داذ، فمــات وهــو طفــل، فانتقلــت أمــه إلى أهلهــا، وانقضــت عدتهــا، 
فتزوجــت رجــاً مــن أهلهــا مــن أولاد الفــرس، وشــب وضــاح في حجــر زوج أمــه حــى جــاءه عمــه وجدتــه ومعهمــا جماعــة مــن أهــل بيتــه مــن حمــر يطلبونــه، 
فادعــى زوج أمــه أنــه ولــده، فحاكمــوه فيــه، وأقامــوا البينــة أنــه ولــد علــى فــراش إسماعيــل أبيــه، فحكــم الحاكــم لهــم، وقــد مســح يــده علــى رأســه، وأعجبــه جمالــه، 

وقــال لــه اذهــب فأنــت وضــاح اليمــن، ومــن هنــا جــاء لقبــه. للمزيــد عــن حياتــه؛ انظــر: )السيوســي، 1974(.
(**) وهنالــك قصــص أخــرى حــول مقابلــة أم البنــن لوضــاح أبرزهــا أن أم البنــن قدمــت إلى الخليفــة الوليــد زوجهــا، وهــو يومئــذ خليفــة، فبعــث إلى كُثــرّ، فأمــا 
كثــرّ فإنــه ذكرهــا وصــرحّ بالنســيب بهــا، فوجــد الوليــد عليــه الســبيل فقتلــه، وأمــا وضــاح فعــدل عــن ذكرهــا ونســب بجاريتهــا )غاضــرة(؛ انظــر: )السيوســي، 

.)1974



7 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 1-19،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

يبــدأ أدونيــس قصيدتــه بأســلوب الاســتفهام المباشــر؛ حيــث تجــاوز قصــة الحــب، وبــدأ حديثــه مــن نهــايات قصــة وضــاح، وهــي نهايــة 
فيها إلماح لصورة القمع السائد آنذاك، إن لم يكن القمع السياسي، فهو القمع الذكوري المتسلط على كيان المرأة حتى في أحاسيسها. 

القصة مليئة بالحوار الدرامي والحركة، وبسرد الماضي الذي ما يزال حاضراً لديه. حيث انتهى الماضي وما انتهيتَ.
 الماضــي هنــا هــو الحــب الــذي انتهــى ســريعًا، ولكــن آثاره لم تنتــهِ، فقــد مــات وضــاح وتــرك القصــة الــي لا تنتهــي، حــى كأن أدونيــس 

يقصــد أنــه امتــداد لوضــاح؛ أي امتــداد لقصــة لا تنتهــي، عنوانهــا القمــع الــذي يقتــل الحــب والشــعر والنقــاء.  
عباءتي ورأسي المسروق؟ 

 ويســأل أدونيــس وضاحًــا: أرأيــت عبــاءتي ورأســي المســروق؟ فقــد فقــد الشــاعر عباءتــه؛ أي رمــوز عروبتــه الماديــة، وفقــد رأســه؛ أي 
فكــره، ففقــدان الــرأس كان هنــا فقــدانً معنــويً لا مــاديً، وإن كان المعــى يحتمــل الاثنــن معًــا: قتــل الجســد، وقتــل الفكــر؛ لأن مهمــة 

الســلطة تتضمــن القمــع المــادي والقمــع المعنــوي، فمــاذا ســيبقى إذن؟ 
 يريــد أدونيــس مــن وضــاح أن يصحــو مــن المــوت لا مــن حــب أم البنــن؛ لــرى مصيبــة الشــاعر، ويكــون شــريكًا في هــذا الحــال 
الــذي هــو مشــرك لــولا بعُــد الزمــان بينهمــا. ويؤكــد أدونيــس أن وضاحًــا لم يمــت! إنــه مجــرد نائــم فقــط. وكأن أدونيــس هنــا، يريــد أن يلــوي 
عنــق الزمــن ويعيــده إلى الــوراء مــن شــدة حاجتــه إلى مــن يشــبه حالــه ويفهمهــا، فليصــحُ وضــاح مــن جديــد؛ ليشــهد علــى مصيبتــه الــي 

امتــدت ووصلــت إلى هــذا الزمــن. 
 هــذه علــى مــا يبــدو، أولى علامــات التشــابه بــن أدونيــس ووضــاح اليمــن؛ إذ كلاهمــا غارقــان في ســبات عميــق، وضــاح في ســبات 
أم البنــن، وأدونيــس في ســبات الحســرة والكتمــان الــذي خلفــه الخــوف مــن ســيف القمــع وســياطه. ويشــر السويســي )1974( إلى أن 

قصــة وضــاح  ليســت غــر أســطورة. ويتمركــز محــور الأســطورة بعلاقــة وضــاح بزوجــة الخليفــة.  
   ثم يكمل أدونيس )1978(، سرده بأسلوب الاستفهام الذي يثير التعجب والدهشة عن مكان موته:

أفحصت كل دير
نقبت كل: بيت

سألت قهرمانة للجن. )489/2(.  
 يــدل هــذا علــى صعوبــة العثــور عليــه، حــى إنــه لجــأ إلى قهرمانــة الجــن؛ كــي تبحــث عنــه. وهنــا يســتحضر الشــاعر أســطورة الســندباد 
الــي تقــوم علــى عــالم الخيــال، والبحــث عــن المفقــود الضائــع في الصحــراء، وعندمــا هــام وفقــد أثــره لجــأ إلى أصحــاب الديــن )كل ديــر(، 
ولجــأ إلى جميــع النــاس )كل بيــت(، فلــم يجــد الطريــق إلى وضــاح، حــى لجــأ إلى عــالم الجــن والغيبيــات، مســتحضراً حكايــة مــن حــكايات 
)ألــف ليلــة وليلــة(، عندمــا كان للملــك شــهريار قهرمانــة يقــال لهــا دينــار، وكانــت تكشــف لــه عمــا يريــد )عشــري، 1984، زكــي، د.ت(. 
هنــا يبــث أدونيــس شــكواه إلى وضــاح، وكأن وضــاح قــد ضُــم إلى نخبــة مــن خــرة  أبطــال القصــص والحــكايات الغراميــة. أعــي البطــل الــذي لا تقــف أمامــه أي حواجــز،  

والبطــل في هــذه الصــورة هــو أدونيــس الــذي تماهــى مــع وضــاح. 
 كمــا اســتعمل أســلوب الحــذف، وهــو مــن الظواهــر الأســلوبية المتعلقــة بالغمــوض عنــد أدونيــس، والــي أشــار إليهــا أحــد الدارســن )بالبيــاض( الــذي يدخــل في ســياق 

الغمــوض الشــعري، وانبهــام الــدلالات، وقصــد بــه "الفــراغ الــذي يتركــه الشــاعر قصــدًا بــن الكلمــات أو الأســطر الشــعرية ويرمــز لــه عــادة بالنقاط")القعــود، 2002، 

ص285(. فــرى الحــذف مــن الســمات الأســلوبية الإيحائيــة المســهمة بمشــاركة القــارئ في إنتــاج ودلالات النــص، ويــؤدي تتابعهــا بشــكل 
تكثيفــي إلى انغــاق في الدلالــة؛ ممــا يتطلــب القــراءة التأويليــة الــي يتفاعــل فيهــا القــارئ مــع النــص الشــعري، ويســهم في اســتكمال 

دلالاتهــا المغيبــة )القعــود، 2002(.
   والحــذف عنــد أدونيــس موظــف علــى نحــو كبــر لغــايات بلاغيــة تقتضيهــا بنيــة النــص بتمثــل القــارئ عــددًا مــن المشــاهد، أو 
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اســتكمالً للأبعــاد التخيليــة لبعــض التصــورات، ويتبــدى ذلــك -بشــكل خــاص- في القصائــد الــي تتســم بالبعــد الملحمــي الــي تســرد 
وقائــع معينــة يريــد الشــاعر أن يتمثلهــا القــارئ. 

  ثم يكمــل أدونيــس ســرده في المقطــع الثــاني برســم ملامــح صــورة البطــل وضــاح، البطــل المتماهــي معــه في البعديــن: الرمــزي، 
والتجريــدي. هنــا تتداخــل الأصــوات، فأدونيــس يخاطــب وضاحًــا علــى أســاس أنــه شــاهد علــى مأســاة الشــاعر، ومــرة أخــرى يصــف لنــا 

أدونيــس محنتــه، ولكــن في ســياق أســطورة وضــاح نفســها، فيقــول أدونيــس:
فأمس، والمفتاح

يفتح باب بيتها. )أدونيس، 1978، 489/2(.
يســتعمل الشــاعر تقنيــة اســرجاع الماضــي، ويقصــد بــه )وضــاح(، والمفتــاح هــو مفتــاح الصنــدوق أو البيــت الــذي كانــت تســتعمله 
)أم البنــن( عندمــا كانــت تريــد مقابلتــه، والمفتــاح هــو  انعــكاس للخفــي، للمعرفــة، للكشــف. وهــو أيضًــا رمــز للســر المصــون، وحــول هــذا 
المعــى تتركــز ميثولوجيــة الســر لــدى المتصوفــة، وفي الطــب المحلــي المســتوحى مــن بيئتــه؛ حيــث يســهم المفتــاح في منظومــة مــن المعتقــدات 
الســحرية والعلاجيــة والأســطورية؛ إذ يعُتقــد أنــه يطــرد الشــياطين في حــال اســتحواذها علــى الإنســان، ويزيــل الحمــى، ويعــالج داء الصــرع 
)شــبل، 2000(. ويمكــن أن تنســحب هــذه الرمزيــة إلى مفــردات النــص؛ لأن مفتــاح باب البيــت؛ أي بيــت المــرأة المقصــودة يعــي محاولــة 
الدخــول إليهــا، ولكــن حركــة المفتــاح لا تطــول؛ لأن الإغــاق الآخــر بالمرصــاد، وهــو )الصنــدوق(، لنجــد أنــه هــو الآخــر لــه رمزيتــه 
وفــق المنظــورات الأســطورية والتاريخيــة؛ إذ يقــول مالــك شــبل )2000( في المعجــم: »إذا كان الصنــدوق يمــت بصلــة إلى الخــوارق فإنــه 
قــد أُحصيــت في كتــاب )ألــف ليلــة وليلــة( إحــدى عشــرة حالــة متميــزة يلعــب فيهــا الصنــدوق دوراً حاسمــا، فإنــه مــع ذلــك رمــز للأســرار 
ولحفــظ هــذه الأســرار، وأخــرا كشــفها« )ص307(. كمــا يؤكــد شــبل )2000( أيضًــا، أن رمــز الصنــدوق قريــب أو لــه قرابــة مــع القفــل 
والمفتــاح. وكأنــه يــرى في وضــاح نفســه أنــه ســيعيده اليــوم إلى الســلطة، ويتوقــع أن يحصــل معــه مــا حصــل مــع وضــاح تمامًــا، وهــو القتــل(*).

أنُزلتُ في صندوق
مثلكَ يا وضّاح
وأنُزلَ الصندوقُ

في البئر.... )أدونيس، 1978، 2/489(.
فنجــد تركيــز الشــاعر علــى الضمائــر كضمــر المتكلــم في: نزلــت، صحــوت، فتشــتت. وضمــر المخاطــب في: مثلــك، وانتهيــت، 
وغيرهــا؛ حيــث تــدل هــذه الأصــوات المتعــددة علــى تفاعــل شــدة الحــوار الدرامــي ورفضــه للماضــي الــذي مــا تــزال صورتــه الحاضــرة 
موجــودة، وكأن أدونيــس يريــد أن يقــول: إن هــذا الصــوت هــو جوهــر خطابــه الــذي أعلنــه مــن غياهــب البئــر وهــو في الصنــدوق. هنــا 

(*)  اختلــف الدارســون في وفــاة وضــاح، وأبــزر الــروايات هــي أن أم البنــن عشــقت وضاحًــا، فكانــت ترســل إليــه فيدخــل إليهــا ويقيــم عندهــا، فــإذا خافــت 
وارتــه في صنــدوق عندهــا وأقفلــت عليــه، وقــد أهُــديَ الوليــد جوهــراً ذا قيمــة، فأعجبــه واستحســنه، فدعــا خادمًــا لــه، فبعثــه معــه إلى أم البنــن، وقــال: قــل لهــا 
إن هــذا الجوهــر أعجــب الوليــد، فآثــركِ بــه. فدخــل الخــادم عليهــا مفاجــأة ووضــاح عندهــا، فأدخلتــه الصنــدوق وهــو يــرى، فــأدى إليهــا رســالة الوليــد ودفــع 
إليهــا الجوهــر ثم قــال: يا مــولاتي هبيــي منــه حجــراً، فقالــت: لا يابــن اللخنــاء، ولا كرامــة. فرجــع إلى الوليــد فأخــره، فقــال: كذبــت يابــن اللخنــاء، وأمــر بــه 
فقطــع عنقــه، ثم لبــس نعليــه ودخــل علــى أم البنــن وهــي جالســة في ذلــك البيــت تتمشــط، وقــد وصــف لــه الخــادم الصنــدوق الــذي أدخلتــه فيــه، فجلــس الوليــد 
عليــه، ثم قــال لهــا: يا أم البنــن مــا أحــب إليــك هــذا البيــت مــن بيوتــك؟ فلــم تختارينــه؟ فقالــت: أجلــس فيــه، وأختــاره؛ لأنــه يجمــع حوائجــي كلهــا. فقــال لهــا: 
هــي لي صندوقــًا مــن هــذه الصناديــق. قالــت: كلهــا لــك يا أمــر المؤمنــن. قــال: أريــد هــذا الــذي جلســت عليــه. فقالــت: خــذ غــره. فرفــض، ثم قالــت: خــذه. 
فدعــى بالخــدم وأمرهــم بحملــه حــى انتهــى بــه إلى مجلســه، فوضعــه، ثم دعــا عبيــدًا لــه، فأمرهــم بحفــر بئــر في مجلســه، فنحــي البســاط، وحفــرت إلى المــاء، ثم دعــا 
بالصنــدوق، فقــال: »يا هــذا، إنــه بلغنــا شــيء، إن كان حقًــا فقــد كفنّــاك ودفنّــاك، وقطعنــا أثــرك إلى آخــر الدهــر، وإن كان باطــاً فــإنا دفنــا الخشــب، ومــا 
أهــون ذلــك! ثم هيــل عليــه الــراب، وســويت الأرض، ورد البســاط وجلــس الوليــد عليــه، ثم مــا رئــي بعــد ذلــك اليــوم لوضــاح أثــر في الدنيــا. للمزيــد عــن وفــاة 

وضــاح؛ انظــر: )السيوســي، 1974(.
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يــرك أدونيــس وضاحًــا لينفــرد في بطولــة القصيــدة. فــإذا كان الخليفــة قــد رمــى وضاحًــا في البئــر؛ ظنًّــا منــه أنــه لــن يعــرف أحــدٌ ســرَّ وضــاح، 
وســر علاقتــه بأمُ البنــن، فذلــك مــا لم يكــن فقــد شــاع خــره، واهتــمّ بــه الأخباريــون فدونــوا تلــك القصــة في كتبهــم. لقــد اعتقــد الخليفــة 
أن مــوت وضــاح ســوف يــرد لــه الاعتبــار، ويحفــظ مــاء وجهــه، لكــن الخليفــة تناســى أن كل الأرض بئــر، إذن، فقــد أصبــح شــأن البئــر 
منتشــراً ومعروفــًا في كل الأرض. فمــاذا بشــأن الحــب؛ حــب وضــاح لأم البنــن؟ لقــد أخفــت أم البنــن وضاحًــا في الصنــدوق؛ ظنًّــا منهــا 
أن الخليفــة لــن يكشــف ســر وضــاح، وأن حبــه ســيبقى معهــا في صنــدوق؛ أي ســيبقى مكتومًــا  تحيــط بــه الأســرار مــن كل جانــب. إن 

أدونيــس يقــف عنــد تلــك القصــة محــاولً أن يقــدم  للمتلقــي مفهومًــا للحــب؛ إذ يقــول:
كان صوتٌ

يقولُ: كلُّ أرضٍ بئر؟
وكلُّ حبٍّ يموتُ

في صندوق. )أدونيس، 1978، 2/489(.

  هــذه الأصــوات المجهولــة الــي يصعــب علــى الــدارس تأويلهــا ترفــض بــكل معانيهــا مــا حصــل، وتبعــث عتــابً وهجــاء لاذعًــا إلى كل 
الســلطات المتســلطة كســلطة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي أودى بحيــاة وضــاح؛ نتيجــة شــكّه بزوجتــه أم البنــن، وكأن أدونيــس 
يــرى أن كل الســلطات تعامــل شــعوبها تمامًــا مــن مبــدأ الشــك الــذي ربمــا لا صحــة لــه، ويســتعمل التنــاص دلالــة علــى فعليــة الأمــر، وكأنــه 
يريــد أن يؤكــد قولــه مــن خــال التاريــخ، ومــا حصــل مــع وضــاح وغــره. فمــا أســهل أن يقُتــل الإنســان بمجــرد ظــنٍّ واهٍ في هــذا الزمــن 

كمــا يــرى أدونيــس.
  ويمثــل وضــاح نموذجًــا لحريــة الشــعراء الذيــن ناضلــوا مــن أجــل حرياتهــم، ووقفــوا ضــد مصــادرة حقهــم في ممارســة الحــب، أو التعبــر 
عنــه. وفي نهايــة القصيــدة تتبــدى الأبعــاد الرمزيــة لمــرآة وضــاح؛ حيــث يعــر أدونيــس عــن نفســه بقنــاع وضــاح الــذي يرفــض الاستســام 
في حبــه، وهــذا الرفــض يــودي بصاحبــه إلى المــوت. وهنــا يحــذر الشــاعر نفســه مــن عنــاده نتيجــة طمعــه في الحصــول علــى الســلطة، حــى 

ولــو كان مجــرد حُلــم، أو طمــوح؛ لأنــه في النهايــة ســيجني علــى نفســه مثــل وضــاح، فيقــول:
سمعتَني؟ صحوتَ؟
كبوتَ من جديد؟
ونمتَ؟ كيف نمتَ
... والنهرُ لا ينام

وقاسَيون حارسٌ كالدهر لا ينام. )أدونيس، 1978، 2/490(.
   تتجدد هنا صيغة الســؤال، وكأن الرابط ما بين أدونيس ووضاح هو الســؤال، بل الســؤال الذي لا إجابة له، فيســتنكر أدونيس 
نــوم وضــاح مــع أن النهــر لا ينــام. وقــد يكــون النهــر هنــا هــو وضــاح الشــاعر، أو وضــاح العاشــق. والشــعر والعشــق كلاهمــا لا ينتهيــان، 

فكيــف يكبــو وضــاح، وكيــف ينــام؟ كلهــا أســئلة اســتنكارية تعــر عــن الرفــض لــدى أدونيــس. 
أمــا )قاســيون( بفتــح الســن: فهــو اســم لجبــل يطــل علــى مدينــة دمشــق امتــدادًا لسلســلة جبليــة طويلــة فهــو كالحــارس للمدينــة، 
وربمــا اســتعمله الشــاعر رمــزاً للســلطة القويــة المتعاليــة الــي لا تنــام عيونهــا عــن مراقبــة النــاس، إنهــا ســلطة الأمويــن في دمشــق، وأصحــاب 

السياســة هــم أصحــاب العيــون الرقيبــة الــي تبقــى مســيطرة علــى كل شــيء تريــده. 
يصحــو أدونيــس مــن ســكرة الصــوت، ويلتفــت إلى وضــاح، ولعلــه يتخيــل نفســه مــع وضــاح في صنــدوق واحــد وبئــر واحــدة، فيصحــو 
ويخاطــب وضاحًــا، ولكنــه صحــوٌ كاذبٌ ســرعان مــا كبــا كبوتــه مــن جديــد وراح في ســكرة أمُ البنــن؛ لتعــري أدونيــس الدهشــة كلهــا أمــام 
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هــذا الضعــف الــذي ألمَّ بوضــاح، فــا يجــد أمامــه إلا الســؤال: 
العشبُ لا ينام
والخبزُ ليس نومًا

والحبُّ ليس نومًا... )أدونيس، 1978، 2/490(.
 في المقطــع الأخــر مــن القصيــدة،  نجــد أدونيــس يجابــه الإشــكال وحــده، لقــد تركــه وضــاح ونام نومــه الأبــدي، ويخــرج هــو وعباءتــه 
ورأســه المســروق؛ لــرى نفســه أمــام العشــب )الجمــال(، وأمــام الخبــز )الخــر(، وأمــام الحــب؛ ليجمــع الحــب والخــر والجمــال رغــم قســوة 
مــا يــراه مــن قمــع واســتبداد. وبالرغــم مــن صمــت وضــاح عــن أســئلته وعــدم نطقــه بأيــة إجابــة، فإنــه أعطــى وضاحًــا ديمومــة الحــب الــذي 
مــات مــن أجلــه. يقــول شــبل )2000( في معجمــه حــول رمزيــة الخبــز: »إن رمــز الخبــز الــذي نقطعــه باليــد، ونقدمــه للمدعويــن عربــون 
عهــد وصداقــة، هــو رمــز مســيحي. والخبــز مبــارك في الإســام، وهــو هبــة مــن الله علــى غــرار الأغذيــة الأرضيــة الأساســية، يحتــوي الخبــز 

شــيئًا مــن بركــة لا يســتهان بهــا؛ بحيــث إنــه بركــة الأرض الــي تحــرث، والحصــاد الــذي ينضــج، والبئــر الــي تحفــر« )ص 111(.
 كمــا نلحــظ في هــذه المقاطــع كثــرة اســتعمال الاســتفهام، والحــذف الــذي لا يســتطيع التعبــر عنــه؛ لأنــه يحمــل خفــايا لا ترضــى عنهــا 
السياســة، وعندمــا لا يأخــذ الحــذر ســوف تكــون نهايتــه المــوت الأكيــد. فأدونيــس يــرى بأن مــرآة وضــاح هــي نفســه عندمــا يقــرب مــن 

السياســة، وينتهــي حديثــه بالحــذف الــذي تركــه؛ ليشــغل القــارئ عــن إيجــاد حــل لنهايتــه. 
يركــز أدونيــس الضــوء علــى صــور مــن المأســاة الإنســانية في عصــور مختلفــة، وفي أماكــن متعــددة مــن العــالم. واهتمــام أدونيــس 
والبيــاتي بالــراث واســتدعاؤهما للشــخصيات التاريخيــة يؤكّــد حرصهمــا علــى أهميــة العلاقــة بــن المــوروثات التاريخيــة وبــن أحــداث الواقــع 
وشــخصياته؛ مــا جعلهمــا يهتمــان بذلــك الحضــور الكثيــف للشــخصيات التراثيــة في نصوصهمــا الشــعرية؛ إذ تــرد مــرة رمــوزاً، وأخــرى 

أقنعــة أو علــى صــورة توظيــف لوقائــع مــن تجاربهمــا.
    وتوظيــف الرمــز عنــد الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي جــاء؛ لأنهمــا علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة التراثيــة كالشــعراء الذيــن عُرفــوا في 
عصرهــم مــن خــال تجربتهــم الشــعرية؛ حيــث نلاحــظ مــن خــال القصيدتــن اللتــن يحمــان العنــوان نفســه، ذلــك الشــاعر اليمــي وضــاح 
الــذي كان يتصــف بالجمــال، ويقابــل زوجــة الخليفــة بالســر في قصــره الملــيء بالحــرس،  إلا إننــا نلاحــظ احــراز الشــاعرين في الدخــول إلى 

لعبــة السياســة الــي لا تجــي في محصلتهــا –كمــا يــريان- إلا الضيــاع والمــوت الأكيــد. 
يوظــف البيــاتي هــذه الحكايــة، ولكــن بأســلوب مختلــف بعــض الشــيء عــن أدونيــس؛ حيــث ســنلاحظ تكثيــف الصــور الشــعرية، 

وكيفيــة ســرده للقــاء الخفــي.
  يبــدأ البيــاتي قصيدتــه بلقــاء خفــي متسلســل عــر منافــذ خفيــة إلى قصــر الخليفــة؛ مــن أجــل لقــاء )أم البنــن(، وانطلاقــًا مــن هــذه 
القــدرة الخفيــة الــي يمتلكهــا النــص في دخولــه حــرم الخليفــة، يجعــل الشــاعر مجــيء وضــاح مؤطــراً بجــو ســحري يشــبه صــوت العندليــب 
الذكــر، وهــو صــوت عــالٍ ومتنــوع التصفــر، بخاصــة في موســم التكاثــر، وبالرغــم مــن أنــه يغــي طــوال النهــار، فهــو يغــي بصــورة غــر عاديــة 

في المســاء.
في مطلع القصيدة كأن القدر يكتب على جبينه الموت، يقول:

يصعدُ من مدائنِ السّحرِ ومن كهوفِها: وضّاح
متوجًا بقمرِ الموتِ، ونار نيزكٍ يسقطُ في الصحراء

 تحملُهُ إلى الشآمِ عندليبًا برتقاليًا مع القوافل: السعلاة
وريشةٌ حمراء. )البياتي، 1979، 2/234(.
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  حيــث يبــدأ البيــاتي بالتفنــّن بهــذه الريشــة، وهــي أداة الكتابــة في العصــور القديمــة، وهــذا مــا يربطهــا باللغــة. والفينيقيــون هــم الذيــن 
اخترعــوا الخــط الكتــابي، وتعلّمــه منهــم جميــع شــعوب العــالم )شــعراوي، 1995(. وكان الشــعراء يركــزون علــى الكتابــة بالــوردة الحمــراء رمــزاً 
للحب والوفاء )خشــبة، 1983، منصور، 1994(. وهنا يســتحضر الشــاعر أســطورة الوردة الحمراء التي تحكي عن شــاب جميل ذهب 
لحضــور حفلــة في أحــد القصــور العاليــة، فلمــح فتــاة جميلــة أعجــب بهــا وأحبهــا، فذهــب إليهــا، وهــي جالســة، وطلــب منهــا أن ترقــص 
معــه، فرفضــت، واشــرطت عليــه بأن يحضــر وردة حمــراء، وكان الجــو خريفًــا، ولا يوجــد في القصــر أي ورود، فلجــأ إلى عصفــور صغــر 
الشــكل، وكان يحــب الشــاب، فذهــب العصفــور ولم يعثــر علــى شــيء، فأخــذ العصفــور بالبــكاء تحــت شــجرة لهــا بعــض الزهــور، وســألته 
عــن ســبب بكائــه، وطلبــت منــه بأن يقطــع مــن غصونهــا الجافــة، وأن يغرســه في قلبــه؛ ليســيل الــدم علــى الــوردة فيحمــر، وبالفعــل عمــل 
العصفــور، وأخــذ هــذه الــوردة إلى الشــاب، ولكــن كانــت حفلــة الفتــاة قــد انتهــت؛ حيــث وجــدت شــابً أجمــل منــه وأغــى، فــرك الشــاب 

الــوردة علــى الأرض، ومــات العصفــور مــن النزيــف )شــعراوي، 1995(.
  فيكتــب البيــاتي  رســالته الشــعرية الــي يلقيهــا أمــام الخليفــة وحاشــيته وكأنــه ســاحر عظيــم، كلمــا لقــي بيتــًا توســع خيالــه في وصــف 
الخليفــة، وذكــر أمجــاده حــى أصبحــت القصيــدة لؤلــؤة عــذراء، وامــرأة يحملهــا وضــاح إلى مخدعــه؛ لينــال منهــا مــا لم ينلــه الخليفــة صاحبهــا، 
ثم ينتقــل إلى وصــف اشــتياقه إليهــا بأنــه يحملهــا إلى الســرير، وتحــت الأضــواء الكثــرة، وهــذا دلالــة علــى كثــرة الرفاهيــة، وكثــرة المــأ 
الموجوديــن في القصــر، ومــع هــذا فهــو غــر مهتــم بممارســة الحــب، وبعــد ذلــك ترجــع العلاقــة علــى طبيعتهــا الأصليــة كأنهمــا لم يفعــا 
شــيئًا، حــى إنهــا تعــود إلى عذريتهــا وجمالهــا، وهــذا دلالــة علــى العظمــة والســلطة، وكأن البيــاتي يريــد أن يوضــح فكــرة القــوة والجــاه الــي 

تفــرض رأيهــا ولــو كانــت علــى خطــأ، فيقــول:
ينفخها الساحرُ في الهواء

يكتب فيها رقية لسيدات مدن الرياح
وكلمات الحجر الساقط في الآبار

ورقصات النار
ينفخها في مجلس الخليفة
فتستحيل تارة قصيدة

وتارة لؤلؤة عذارء
تسقط عند قدمي وضاح

يحملها إلى السرير امرأة تضج بالأهواء
تمارس الحب مع الليل وضوء القمر المجنون

تهذي، تغني، تنتهي من حيث لا تبدأ
تعود عذراء على سريرها خجلى من الليل

وضوء القمر المجنون. )البياتي،  1979،235/2(.

لقــد أشــار أدونيــس في قصيدتــه إلى اللجــوء إلى الســحر للبحــث عمــا هــو مفقــود، ولكــن البيــاتي يسترســل في طقــوس الســحر 
وممارســته مــن جهــة الحبيبــن، فــإذا كان الســحر والســحرة وســيلة عنــد أدونيــس، فإنهمــا طقــوس وممارســات عنــد البيــاتي؛ لتصــل المــرأة في 

هــذه الطقــوس إلى مرحلــة الهــذيان.
ثم يصــف البيــاتي المــرأة بعــد عودتهــا إلى حالتهــا الجميلــة، ملكــةً متوجــة بالذهــب، ولكنهــا في حالــة أخــرى مناقضــة لصــورة الملكــة 
الغزالــة صاحبــة القــرون الجميلــة، فهــي الكاهنــة الــي تدعــوه إلى الحــب وممارســة الخطيئــة، والنتيجــة كلهــا تكــون داخــل قصــر الخليفــة؛ مــن 

أجــل الدخــول في لعبــة السياســة الــي لا يتقنهــا إلا الحــراس. 
ونجد البياتي يركز على التكرار نفسه بالرسم بالريشة، فيقول:



د. مريم بنت عبد العزيز بن عبدالله العيد: )وضاح اليمن(  للشاعرين )أدونيس والبياتي( دراسة نقدية تحليلية12

تفتح عينيها على رماد نيزك يسقط في الصحراء
وريشة حمراء

ينفخها الساحر في الهواء
فتستحيل تارة غزالة

قرونها من ذهب وتارة كاهنة تمارس الغواية
ولعبة النهاية

في حرم الخليفة. )البياتي،  1979،235/2(.
وفي المقطــع الثــاني يبــي البيــاتي رؤيتــه لموقــف وضــاح مــع المــرأة المعشــوقة علــى فكــرة جديــدة غــر الحــب المعــروف؛ فــرى أنــه قــد وهــب 
حياتــه للحــب؛ لكــي يجــد مــن خلالــه خــاص نفســه، فاكتشــف أن الحــب الحقيقــي يفضــي بالمــرء إلى الخــاص عنــد الله، يقــول: »لم أجــد 
الخــاص في الحــب، ولكــي وجــدت الله« )البيــاتي، 1979، ص68(. هــذه المقولــة تحــدد منظــور الشــاعر إلى قصــة وضــاح عندمــا نــذر 
نفســه لمعشــوقته؛ حبًّــا ووفــاءً، وهــذا هــو التعبــر الطبيعــي عــن حبــه لهــا، ويرمــز لهــا )بحقــول القمــح(، و)الربيــع(، و)عــرش ســليمان(؛ دلالــة 
علــى الخــر والعطــاء والرفاهيــة، كل هــذا كان نتيجــة حُبــه لهــا. وقــد عــر لهــا عــن إحساســه الصريــح كوضــوح الشــمس الــذي لا يدخلــه 
الشــك، وظهــور الربيــع؛ ليمنحهــا الســعادة الــي منحهــا ســليمان لبلقيــس ملكــة ســبأ، ومــا يــدور بينهمــا مــن علاقــة خاصــة. ومــن ناحيــة 

الإيقــاع الزمــي فهــي ترتبــط بالحاضــر السياســي؛ إذ يقــول:
قبّلت مولاتي على سجّادة النور وغنّيت لها موال

وهبتها شمس بخارى وحقول القمح في العراق
وقمر الأطلس والربيع في أرواد

منحتها عرش سليمان ونار الليل في الصحراء. )البياتي، 1979، 236/2 (.
لقــد أجــاد الشــاعر البيــاتي في الحديــث عــن وضــاح؛ حيــث بــنّ الشــاعر أن وضاحًــا لم يــرك معشــوقته ضمــن حــدود علاقــة عابــرة، 

بــل وضــع فيهــا بــذرة لعلاقــة لا تنفصــم، يقــول البيــاتي: 
ومن سلالة العنقاء. )البياتي، 1979، 236/2(. 		 بذرت في أحشائها طفلً من الشعبِ 

   هــذه بارقــة أمــل مــن البيــاتي وســط ركام القمــع والاســتبداد، إنــه يحلــم بالقــادم الــذي ســتؤول إليــه مقاليــد الأمــور، إنــه ابــن الشــعب 
الــذي وضعــه في رحــم الزوجــة، لا بــد للحيــاة مــن تضحيــة، ولا بــد للبقــاء مــن بــذل وعطــاء. وهــا هــو الشــاعر )وضاح-البيــاتي( يهــدي 
المحبوبــة أعــز مــا يملــك مــن أجــل ديمومــة الخصــب والعطــاء. وهــو في هــذا التعبــر الشــعري يوظّــف الأســطورة الــي تصــور الأرض أنثــى 
خصبــة، رامــزاً لهــا بالعنقــاء، الطائــر الخــرافي، أحــد أســاطير المصريــن القدمــاء، وهــو رمــز البقــاء والخلــود والبعــث )الشــمعة، 1974، 

الدمــري، د.ت(.
 ثم يســتفهم الشــاعر عــن هواجســه الــي تثــر في نفســه القلــق والرعــب أينمــا ذهــب، فهــو في ســرير المعشــوقة يلحــظ أشــباحًا تهــدده، 

وهــذا التهديــد ربمــا يكــون تقرَّبــه مــن السياســة والعبــث معهــا، فيقــول:
من أين جاءت هذه الأشباح
وأنت في سريرها تنام يا وضاح

لعلها نوافذ القصر لعل حرس الأسوار
لم يغلقوا الأبواب. )البياتي، 1979، 237/2 (.
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    فالحــارس موجــود عنــد أدونيــس، وموجــود عنــد البيــاتي أيضًــا، والحــب مراقــب مــن جهــات مختلفــة؛ فالنوافــذ، والأســوار، والأبــواب 
المفتوحــة كلهــا تجتمــع ضــد الحــب والحريــة.

بعــد هــذه الهواجــس تأتيــه الــرؤيا، فــرى في منامــه »كلــب صيــد ينهــش النهديــن«، ووجــه عبــد مــن عبيــد القصــر يظهــر مــن خلــف 
الأبــواب، ولكــن وضاحًــا يتعلــل بأن الــرؤيا هاجــس أتاه؛ لخوفــه مــن الوشــاه والحــرس، ومــن غَــرْةِ الخليفــة علــى زوجتــه، فيقــول:

من أين جاءت هذه الأشباح
وأنت في سريرها تنام يا وضاح
لعله الواشي الذي أراح واستراح

لعله الخليفة أطلق في أعقابك العبد وكلب الصيد والكابوس. )البياتي، 1979، 237/2 (.
  ومــع أن الــرؤيا تصبــح أكيــدة لــدى وضــاح بمــرور الأيام وكثــرة المراقبــة، فإنــه يكــون متأكــدًا مــن المــوت، ولكنــه يتغاضــى عنــه؛ حفاظــًا 
علــى حبــه، وأســوة بــكل العاشــقين الــذي يــرون مصارعهــم بأم عينهــم ولا يتراجعــون. وحــن تكشــف الســلطة الأمــر تســتثار فيهــا الغــرة 
والرهبــة، فتقتــل وضاحًــا دون أن تقتــل الزوجــة. وهنــا يســتحضر أســطورة عطيــل المحــب والمخلــص، ولكنــه كان يشــك بــكل مــا حولــه 

لدرجــة أنــه كان يشــك في نفســه وبمحبوبتــه، هــذه الغــرة أدت بعطيــل إلى قتــل ديدمونــة، والخليفــة يقتــل وضاحًــا.
من قبل أن يولد في الكتب

عطيل كان قاتلً سفاح
لكنّ ديدمونة في هذه المرة لن تموت

أنت إذن تموت. )البياتي، 1979، 237/2 (.
   نجــد أن الشــاعر وهــب حياتــه للحــب الحقيقــي؛ لكــي يجــد خــاص نفســه، فاكتشــف أن الحــب في الحقيقــة يفضــي بالمــرء إلى 
ربــه »لم أجــد الخــاص في الحــب، ولكنــي وجــدت الله« )البيــاتي، 1979، ص68(، وبذلــك يســرد الشــاعر حتميــة نهايتــه، بأنــه لم يمــت 
بالســيف، بــل يســرد البيــاتي قصــة مــوت وضــاح تحــت الســجادة الــي يجلــس عليهــا الخليفــة، ويوضــع في صنــدوق، ثم ينــزل في بئــر مظلــم، 
يمــوت مخنوقــًا هــو وســره الــذي لا يعرفــه أحــد، وتبقــى الملكــة متوجــة علــى ســريرها تلاعــب قطتهــا تحــت الأقمــار، وتحــت النســمات الجميلــة 

تــروي للخليفــة حكاياتهــا الجميلــة، فتقــول:
مُتُّ على سجادة العشق ولكن لم أمت بالسيف

متُّ بصندوقٍ وألُقيت ببئر الليل
مختنقًا معي السر ومولاتي على سريرها
تداعب الهرة في براءة تطرز الأقمار

تروي إلى الخليفة حكاية عن مدن السحر وعن كنوزها الدفينة

ويدرك الصباح ديدمونة. )البياتي، 1979، 238/2 (.

  وعلــى لســان وضــاح نفســه، يســرد البيــاتي بهــدوء نهايــة وضــاح، ولعلــه ذلــك الهــدوء الــذي أراده الخليفــة، فهــو يتخلــص مــن وضــاح 
بصمــت يوافقــه عليــه وضــاح الــذي ظــل صامتــًا مختنقًــا بالحــب في الصنــدوق، وهــو الهــدوء الــذي يحافــظ علــى علاقــة الخليفــة بزوجتــه؛ إذ 

لا يريــد طلاقهــا؛ إمــا مــن شــدة حبــه لهــا، أو خوفــًا مــن الفضيحــة الــي تغتــال الشــرف والمنصــب السياســي، وإمــا لكليهمــا معًــا. 
   في هــذا المقطــع يذكــرنا الشــاعر بحكايــة ألــف ليلــة وليلــة عندمــا كانــت شــهرزاد تســلي زوجهــا شــهريار بســرد حكاياتهــا اليوميــة مــن 
أجــل إرضائــه لعــدم قتلهــا، كمــا كان يفعــل مــع الجــاريات الأخــريات بأســلوبها الممتــع، فحمــت نفســها بلســانها، وهــذا مــا فعلتــه زوجــة 

الخليفــة في قصيــدة البيــاتي )الكبيســي، 1974(.
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   نجــد أن إعــادة النظــر في النــص تكشــف لنــا الجــو الســحري الــذي شــكّله البيــاتي في قصيدتــه، فالقصيــدة تتســرب عــر منافــذ 
خفيــة، ووضــاح يخــرج مــن مدائــن الســحر ومــن كهوفهــا، والقصيــدة –الريشــة الحمــراء- تأخــذ تحــولات متعــددة، فهــي رقيــة لســيدات مــدن 
الــرياح، وتمتــزج بصــورة المــرأة الــي تضــج بالأهــواء، وتمــارس الحــب مــع الشــاعر، وتهــذي بمــا لا يعقــل مــن القــول، وتحــدث التغيــر المنشــود 
منهــا، فهــي تنتهــي مــن حيــث لا تبــدأ، وتســتعيد طالبــة الحــب مــراراً، وهــي أيضًــا متجــددة العذريــة، فتعــود عــذراء علــى ســريرها تغمرهــا 

موجــة مــن الحيــاء والخجــل مــن الليــل وضــوء القمــر اللذيــن كشــفا علاقتهــا.
 هــذا النــص يعكــس ســعي البيــاتي وأدونيــس لتوظيــف الحــدث التاريخــي المرتبــط بشــخصية النــص الــي تغيــب وتحضــر، ونجــد البيــاتي 
أكثــر توضيحًــا، وأغــزر صــوراً مــن أدونيــس الــذي ســرد القصــة بأســلوبه الغامــض الملــيء بالحــذف والتنــاص والاســتفهام؛ ليشــغل القــارئ 

في معرفــة ذلــك. 
فــكلا الشــاعرين وظــف النــص بثنائيــة يحمــل بعدهــا الماضــي والحاضــر؛ أي الماضــي المرتــب بالحــدث الحقيقــي للشــخصية، والحاضــر 
المرتبــط بالواقــع الحقيقــي لكليهمــا. كمــا أن البيــاتي لم يلتــزم بســرد الأحــداث الحقيقيــة، وإنمــا جعلهــا آليــات شــعرية يحركهــا برؤيتــه الخاصــة، 
ليعــر بهــا عــن تجربتــه الشــعرية، علــى عكــس أدونيــس الــذي التــزم بســرد الأحــداث بشــكلها الحقيقــي. والــدارس لقصــة )وضــاح اليمــن( 
يجــد أن أدونيــس لم يــزد علــى تلــك القصــة أي شــيء، ســوى أنــه أعطــى القــارئ فرصــة للتفكــر ببعــض مجرياتهــا عــن طريــق أســاليبه، 

كالفــراغ، والحــذف، والتنــاص، وغيرهــا. 
والقصيــدة عنــد الشــاعرين تحمــل صــورة العلاقــة المتضــادة بــن الســلطة والفــن؛ إذ يمــارس الفــن ذاتــه بأشــكال مختلفــة، ويملــك القــدرة 
علــى اقتحــام أســوار الســلطة وحصونهــا، والســلطة عنــد الشــاعرين قامعــة قاتلــة، ولكــن البيــاتي يقــرر عــدم مــوت الفــن؛ فهــو عنــده كالعنقــاء 

يتجــدد كل حــن. 
اللغة عند الشاعرين 

 أمــا مــا يخــص لغــة النــص عنــد أدونيــس فربمــا كان لاتصالــه الواســع بالثقافــات الغربيــة دور مهــم في بلــورة معطياتــه اللغويــة وتطورهــا، 
وارتبطــت حداثتــه الشــعرية بتأثــر الحداثــة الشــعرية لــدى الغــرب، لا ســيما الفرنســية، وقــد شــغلت اللغــة مســاحات واســعة مــن كتــابات 
أدونيــس التنظيريــة الــي ســعى مــن خلالهــا إلى تأســيس لغــة شــعرية جديــدة؛ إذ يقــول: »الثــورة اللغويــة تكمــن في تهــديم وظيفــة اللغــة 
القديمــة؛ أي إفراغهــا مــن القصــد العــام المــوروث، هكــذا تصبــح فعــاً لا ماضــي لــه، تصبــح كتلــه تشــع بعلاقــاتٍ غــر مألوفــة« )أدونيــس، 
1978، ص131(. وتــرى ســلمى الجيوســي أن الرفــض للنظــام القــديم في ترابــط الكلمــات، وتقــديم ترابطــات لغويــة جديــدة غــر مألوفــة 

عنــد أدونيــس، الأمــر الــذي قــاد للحكــم علــى شــعره بالغمــوض )الجيوســيي،2001(. ويــرى إبراهيــم محمــود )1989( أن اللغــة ترجمــة 
لــرؤى الشــاعر، وقيمتهــا تكمــن في حرفيتهــا الإيحائيــة إلى أقصــى مســتوى تخييلــي ممكــن؛ إيمــانً مــن الشــاعر بأن يكــون المتلقــي عنصــراً 
إيجابيـًـا في عمليــة التلقــي ومشــاركته إنتــاج النــص؛ إذ يقــول في تعليــل ذلــك الغمــوض: »إن أدونيــس يريــد مــن القــارئ أن يتحــول إلى 
شــاعر آخــر؛ كــي يفهــم مــا يقــول، ودعــوة إلى الســر باتجــاه مســتقبل فيــه الغمــوض مغامــرة، يريــد أدونيــس أن تكــون القصيــدة في هــذا 
العهــد كيميــاء لفظيــة، أن تكــون معادلــة الطــرف الأول هــو الشــاعر، والآخــر هــو العــالم، والتفاعــل بينهمــا مســتمر لا يتوقــف...« 

)محمــود، 1989، ص 52(.
 ومــا وجــدناه في هــذه القصيــدة القصــرة ربمــا يؤكــد كلام الجيوســي (2001( في الحكــم علــى شــعر أدونيــس بالغمــوض، فشــعره ملــيء 
بالرموز والأقنعة كقناع وضاح وأم البنين، فضلًا عن اســتعماله للاســتفهام، والتعجب، والحذف، والكشــف عن مضامين تلك الأقنعة 

والرمــوز لا يتحصّــل لــدى القــارئ أو الــدّارس إلا بعــد عنــاء ودراســة كافيــة. 
 أمــا البيــاتي فقــد جــاء معجمــه الشــعري متســمًا باللغــة الســهلة الــي يبــدو أنــه اســتقى مفرداتهــا مــن الواقــع وأحداثــه، الــذي أثــّر في 
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اتجاهــه الفــي مــا أدّى إلى جعــل معجمــه الشــعري أكثــرَ واقعيّــةً؛ حيــث اســتعمل ألفاظــًا ترتبــط بالســلطة، مثــل الخليفــة، وحاشــيته مثــل 
الحاجــب، والواشــي، والســاحر، والعبيــد، والكاهــن، وهــي مســميات تــدل علــى الرفــض عنــد البيــاتي. 

  أمــا أدونيــس، فقــد اســتعمل في معجمــه الشــعري الضمائــر بأنواعهــا كافــة الــي ظهــرت مــن خــال التقنيــات الســردية الــي تنوّعــت 
لديــه كثــراً، وبخاصــة الحــوار الداخلــي والخارجــي، ومــن ذلــك عنــد قولــه )سمعتــي، أصحــوت(، فضــاً عــن اســتعماله الضمائــر بكافــة 
أنواعهــا: المخاطــب، والمتكلــم، والغائــب، وهــي الــي دفعــت الأصــوات لتتفاعــل وتتحــاور مــع بعضهــا، وأعطــت الفرصــة للقــارئ لتأويــل 

بعــض الأشــياء الغامضــة. 
وكذلــك الأمــر عنــد البيــاتي؛ حيــث نجــد أنــه يكثــر مــن اســتعمال ضمــر الغائــب؛ لأنــه يعــر عــن الشــاعر نفســه، مثــل: يصعــد مــن 

مدائــن الســحر، يكتــب فيهــا رقيــة، يحملهــا إلى الســرير وتمــارس الحــب، تهــذي، تغــي...
كمــا نجــد اتّســام لغــة أدونيــس بالمفــردات الــي تــدل علــى الثنائيــات الضديــة كالماضــي والحاضــر، وذلــك في قولــه لوضــاح: »حيــث 

انتهــى الماضــي ومــا انتهيــت« )أدونيــس، 1978، 488/2(، وغيرهــا. 
وثمــة اهتمــام لــدى أدونيــس ببعــض المفــردات اللغويــة؛ حيــث كــرر الاســم )وضــاح( أكثــر مــن ثــاث مــرات، وكــرر كلمــة )كل( ســت مــرات، وكــرر صيــغ الفعــل،  	    
ثمــاني مــرات، وكــرر كلمــة )حــب( مرتــن. وكان لديــه تكــرار الحــروف، كتكــرار الحــرف )لا( أربــع مــرات، وكــرر الــواو خمــس عشــرة مــرة وغيرهــا، وهــذا التكــرار يعطــي للنــص 

نغمًــا وإيقاعًــا خاصًّــا يلفــت انتبــاه المتلقــي، ويثــر فيــه الإحســاس بمــا يوجّــه إليــه.
    أمــا البيــاتي فنجــده قــد أكثــر مــن اســتعماله لبعــض المفــردات والألفــاظ و الجمــل؛ حيــث كــرر كلمــة  )الســاحر( أربــع مــرات. ومــا يلفــت الانتبــاه تكــرار المقاطــع، 

وبشــكل لافــت للنظــر، مثــل:
ريشة حمراء ــــ ثلاث مرات.

ينفخها الساحر في الهواء ــــ ثلاث مرات.

لم أجد الخلاص في الحب ــــ ثلاث مرات.

أنت إذن تموت ــــ ثلاث مرات.

من قبل أن يولد في الكتب ـــ مرتين وغيرها.  )البياتي، 1979،  238/2 (.
ونلحــظ أن اســتعمال بعــض الألفــاظ وترديدهــا عنــد الشــاعرين البيــاتي وأدونيــس هــي ظاهــرة لافتــة للنظــر؛ إذ تشــكلت لديهمــا 
ضمــن محــاور متنوعــة في الحــرف والكلمــة والعبــارة، وقــد ظهــرت بشــكل واضــح، وشــكل منهــا إيقاعــات موســيقية متنوعــة تجعــل القــارئ 
والمســتمع يعيــش الحــدث الشــعري المكــرر، وتنقلــه إلى أجــواء الشــاعر نفســه؛ إذ كانا يضفيــان علــى بعــض تلــك الألفــاظ مشــاعرهم 
الخاصة كوســيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي كانا يعيشــانه في ظل ظروف سياســية معقدة؛ إذ تنبه الشــاعران منذ بواكير حياتهما 
إلى طبيعــة الصــراع بــن الســلطة والشــعب، ودور المنظمــة السياســية في كبــت وقمــع صــوت الحريــة، وســلب الحيــاة الكريمــة للشــعوب، 
فأصيبــا بخيبــة أمــل مــن هــذا الواقــع؛ ممــا جعــل إصرارهمــا علــى التغيــر والتبديــل إلى عــالم آخــر هــو الحــل الأمثــل لهمــا، فوجــدا في التكــرار 
غايتهمــا وطموحهمــا المســلوبين. وإن كان التكــرار يرتبــط بالأســلوب أكثــر ممــا يرتبــط باللغــة، إلّ أننــا لا نســتبعد أهميتــه في معماريــة 

النــص الشــعري لــدى الشــاعر.
كمــا نجــد أن أدونيــس قــد اســتطاع بلــورة منهــج جديــد في الشــعر العــربي يقــوم علــى توظيــف اللغــة نحــو قــدر كبــر مــن الإبــداع 

والتجريــب والغمــوض، وهــو بهــذا يتميـّـز مــن البيــاتي.  
الإيقاع عند الشاعرين 

  أمــا مــا يخــص الإيقــاع الشــعري فإننــا نجــده مــن العناصــر البــارزة الــي بات يتميــز فيهــا الشــعر الحديــث مــن الشــعر القــديم، فقــد عــرف 
القدمــاء الشــعر بأنــه "قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى معنى")جعفــر، 2006، ص 46(. فكانــت خصوصيــة الشــعر عنــد العــرب قديمــًا 
متأتيــة مــن وزنــه وتقفيتــه، فمــا كان مــن الأدب غــر خاضــع لهذيــن الشــرطين معًــا ليــس معــدودًا في باب الشــعر »ومــن يتتبــع محــاولات 
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التجديــد في القصيــدة العربيــة، والــي لقيــت قبــولً واعترافــًا، وكتــب لهــا التأثــر والبقــاء، يجدهــا لا تخــرج عــن هذيــن الشــرطين إلى أن جــاء 
الشــعر الحديــث، وبــدأت مراحــل الخــروج واحــدة تلــو الأخــرى، فظهــرت القصيــدة المتنوعــة القــوافي، ورافقتهــا قصيــدة النثــر في النصــف 
الأول مــن هــذا القــرن، ومــن ثم أتــت حركــة الشــعر الحــر، الــي يعــد البيــاتي أحــد روادهــا، فقــد تجــاوز مــع رفاقــه هذيــن الشــرطين، غــر أنهــم 
لم يلغوهمــا؛ إذ إنــه أخــذ ينظــم الشــعر غــر متقيــد بالقافيــة والــوزن القديمــن تمامًــا« )الرواشــدة، 1995، ص197(. كمــا »انتقلــت القصيــدة 
مــن حيــث الــوزن مــن وحــدة البحــر، إلى وحــدة التفعيلــة؛ ممــا جعلهــم يقتصــرون علــى عــدد محــدود مــن البحــور الصافيــة مثــل الكامــل، 

والرمــل، والهــزج، والرجــز، والمتقــارب وغيرهــا« )الرواشــدة، 1996، ص197(. 
ونجد عدم التزام البياتي بتوحيد القافية؛ إذ جاءت القافية في كل بيت من قصيدته مختلفة عن البيت الآخر الذي يليه مثل قوله: 

يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها: وضاح
متوجًا بقمر الموت ونار نيزك يسقط في الصحراء

تحمله إلى الشام عندليبًا برتقاليًا مع القوافل السعلاة )البياتي، 1979، 234/2(.
وأحيانً نجد أنه يوحد القافية في ثلاثة أسطر، ثم ينتقل إلى قافية أخرى مثل:

تفتح عينيها على رماد نار نيزك يسقط في الصحراء
وريشة حمراء

ينفخها الساحر في الهواء. )البياتي، 1979، 238/2 (.
ويتحــرر البيــاتي أحيــانً مــن القافيــة في بعــض الأســطر؛ ليــرك لنفســه مســاحة يعــر بهــا عــن أفــكاره. ونجــده في مواضــع أخــرى لا يهتــم 
بالإيقــاع أحيــانً، إلّ أن الإيقــاع في كثــر مــن المواضــع قــد شــكّل ملمحًــا أســلوبيًّا لديــه مــن خــال ألفــاظ الــراث؛ ولهــذا فــإن حضــور 
الصيــغ التراثيــة لديــه ينقلنــا إلى جــو إيقاعــي تراثــي، فنجــد في قــراءة مثــل هــذا النــص  الموســيقى بشــقيها: الداخلــي، والخارجــي واضحــة 
في قصيدتــه. أمــا مــا يخــص الشــكل العمــودي للشــعر فــإن البيــاتي ارتبــط بالشــكل العمــودي، علــى الرغــم مــن أن بعــض النصــوص تبــدو 

في ظاهرهــا مكتوبــة بالطريقــة الحديثــة تمامًــا في هــذا النــص الــذي ندرســه. 
ومثلــه أدونيــس أيضًــا؛ إذ لم يلتــزم بالقافيــة؛ لأنــه اعتمــد علــى شــعر التفعيلــة، وإن كان شــعر التفعيلــة فيــه موســيقى وقافيــة لمقاطــع 
القصيــدة، فــإن الشــاعر تحــرر مــن القافيــة؛ رغبــة منــه في التحــرر مــن القيــود الــي تفرضهــا عليــه نواميــس الحيــاة والمجتمــع، فجعــل هــذا 

التحــرر معــادلً موضوعيًّــا لذلــك، كقولــه:
كان صوت

يقول: كل أرض بئر؟
وكل حب يموت

في صندوق. )أدونيس، 1978، 489/2(.
إلا أنه بقي محافظاً على الإيقاع الموسيقي الداخلي؛ حيث يشعر القارئ بلحن خاص يميزه من شعر البياتي. 

وأخيراً نجد أن كلا الشاعرين استخدم تفعيلة الرجز، كقول أدونيس: )1978، 488/2(.  
1- وضاح، هل صحوت، هل رأيت
- - ب-/ ب-ب-/ ب - ب

2- حيث انتهى الماضي وما انتهيت
-- ب-/ --ب-/ ب— ب
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وكذلك كتب البياتي قصيدته على تفعيلة الرجز، كقوله: )1979، 234/2(.
يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها: وضاح

-ب ب-/ ب-ب-/ -ب ب-/ ب-ب-/ --

مستعلن  متفعلن مستعلن    متفعلن مستفْـ
مما يدل على التزامه بالانسياب الإيقاعي، وبالوحدة الموسيقية. 

الخاتمة
هدفــت هــذه الدراســة أو الموازنــة بــن الشــاعرين الكبيريــن أدونيــس والبيــاتي إلى التوقــف، وبشــكل رئيــس، عنــد الخصوصيــة الإبداعيــة، 
وخصوصًــا فيمــا يتصــل بجدليــة الــراث، والتحديــث الــذي أبدعــه الشــاعرين في توظيفــه، واســتعمالهما للتوظيــف الرمــزي، والقنــاع، 

واســتدعاء الشــخصيات الــي كانــت الألصــق بنفــوس الشــعراء ووجدانهــم؛ لأنهــا هــي الــي عانــت ومارســت التعبــر عنهــا.
وقــد خلصــت الباحثــة مــن خــال القصيدتــن إلى أن الشــعر يظــل مشــروعًا قائمًــا، وأن وعــي الشــاعر لا يرتبــط بالتاريــخ  أو الماضــي، 
بــل يبــدأ مــن الــذات اليقظــة المتقدمــة بالوعــي والاســتباق. ووفــق هــذا المنظــور، تشــكل ملامــح البحــث النصــي لــدى الشــاعر؛ حيــث 
تدعمــه موهبتــه العاليــة، وخصوصيتــه المميــزة الــي تتجلــى بلغــة مكثفــة، ورؤى عميقــة وشــعرية طاغيــة تســتند إلى المــوروث الحضــاري مــن 

جانــب، وإلى صــور الحداثــة ومضامينهــا الكونيــة مــن جانــب آخــر. 
وقــد بــنَّ البحــث بأن قصيــدتي الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي تحمــان صــورة العلاقــة المتضــادة بــن الســلطة والفــن؛ إذ نجــد أن الســلطة 
عنــد الشــاعرين قامعــة قاتلــة، ولا تنتهــي إلا بالمــوت المحتــوم. وتوظيــف الرمــز التاريخــي )وضــاح اليمــن( عنــد الشــاعرين أدونيــس والبيــاتي، 
وعلاقــة وضــاح بزوجــة الخليفــة، يؤكّــد اهتمــام الشــاعرين بالــراث واســتدعاء شــخصياته التاريخيــة في معماريــة النــص الشــعري الحديــث، 
والتعبــر مــن خلالــه عــن الواقــع السياســي، مــع احــراز الشــاعرين في الدخــول إلى لعبــة السياســة الــي لا تجــي في محصلتهــا –كمــا يــريان- 
إلا الضيــاع والمــوت الأكيــدـ؛ ولهــذا فــكلا الشــاعرين وظــف النــص بثنائيــة يحمــل بعدهــا الماضــي والحاضــر؛ أي الماضــي المرتــب بالحــدث 

الحقيقــي للشــخصية، والحاضــر المرتبــط بالواقــع الحقيقــي لكليهمــا. 
كمــا بــنّ البحــث أن البيــاتي لم يلتــزم بســرد الأحــداث الحقيقيــة، وإنمــا جعلهــا آليــات شــعرية يحركهــا برؤيتــه الخاصــة؛ ليعــر بهــا عــن 
تجربتــه الشــعرية، علــى عكــس أدونيــس الــذي التــزم بســرد الأحــداث بشــكلها الحقيقــي، فلــم يــزد علــى قصــة )وضــاح اليمــن( أي شــيء، 

ســوى أنــه أعطــى القــارئ فرصــة للتفكــر ببعــض مجرياتهــا عــن طريــق أســاليبه، كالفــراغ، والحــذف، والتنــاص، وغيرهــا. 

  والحمد لله
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التوجيه البلاغي للقراءات العشر في الألفاظ القرآنية بجزء عم -دراسة بلاغية

د. محمد بن أحمد بن محمد العريني

أستاذ مساعد بكلية الآداب، جامعة الطائف

 المستخلص: 

تـعَُدُّ الدراســات البلاغية في حقل القراءات القرآنية من أشــرف العلوم وأهمها؛ نظراً إلى أنها تعُنى بدراســة الإعجاز القرآني الذي تحدى الله به فصحاء العرب 
وبلغائهم؛ فعجزوا أن يأتوا بحديث مثله. والنظر في أوجه البلاغة في القراءات القرآنية يعُطي بعدًا أكبر لهذا الإعجاز، فهو بذلك يكشــف لنا أوجهًا أخرى 
لم تظهــر مــن خــال قــراءة واحــدة؛ فــرزت الحاجــة إلى مثــل هــذا البحــث الــذي عُنــوِن بـــ: التوجيــه البلاغــي للقــراءات العشــر في الألفــاظ القرآنيــة بجــزء عــم، فتتبــع 
جميــع الاختلافــات بــن القــراءات العشــر في جــزء عــم الــي أثــرت في المعــاني؛ ليســتنبط أثــر هــذا الاختــاف بلاغيــًا بعــد النظــر في اختــاف الحركــة، والتضعيــف، 
واختلاف الحرف، والزيادة، وما أحدثه هذا الاختلاف من تغاير في المعنى والمبنى، ويقوم البحث على جرد كل الآيات في جزء عم التي وقع فيها الاختلاف 
بــن القــراء العشــرة دون اســتثناء، والنظــر في أقــوال العلمــاء حولهــا، ثم اختيــار مــا يُضفــي مــن هــذه الأقــوال لهــدف البحــث باســتنباط تحليــل بلاغــي أمثــل.   

الكلمات المفتاحية:  القرآن الكريم، الإعجاز، الاحتجاج، التعليل. 
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 Rhetorical Guidance of the Ten Qur’an Recitations  Variety in the Quran 
Vocabularies in JUZ ‘AMMA

Dr. Mohammed Ahmed Mohammed Aloraini

Assistant Professor Taif University - College of Arts - Department of Arabic Language

Abstract:

Rhetorical studies in the field of Qur’an recitation variety are among the most noble and important of 
sciences. It focuses on the phenomena of Quran that God challenged eloquent Arabs with, yet they were 
not able to reach near its level. Looking into rhetorical points in Quran recitations gives larger dimension 
where it shows different parts that were not shown in one recitation, therefore, the need of the research. 
This paper looked into all the different ten recitations in JUZ ‘AMMA that affected the meaning to extrap-
olates the difference impact rhetorically by examining the diacritics differences, diphthong, consonant, etc. 
and what the changes have done to the meanings and the format. Moreover, this paper went through all 
verses, without exception, in JUZ ‘AMMA that has different recitation and considered scholars view in the 
differences then select what imparts from the views for superior rhetorical analysis.

Keywords: The Holy Qur’an, Phenomena, Debate, Explanation.
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المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بمعجزة عجز عنها بلغاء العرب؛ 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالقراءات القرآنية من العلوم الرفيعة التي اهتم بها العلماء الأوائل بالنظر والكتابة بعد أن اكتمل جمعها وانعقد الإجماع على تواترها، 
وظهرت من بعد ذلك الدراسات اللغوية التي تناقش الجوانب اللغوية في تلك القراءات، لكنها لم تكن بتلك الكثرة، ولم تعنَ بالجانب 
البلاغي؛ فكانت الحاجة للدراسة في تلمس الأوجه البلاغية في تلك القراءات، وكان لِزامًا على من يريد خوض هذا الغمار الاجتهاد 

وكثرة القراءة في كل ما يحيط بهذا الموضوع؛ نظراً إلى ندرته.
ولم أجد في حدود اطلاعي من تطرق للتوجيه البلاغي في القراءات العشر في جزء عم قديماً أو حديثاً بدراسة تأتي على كل 
الاختلافات، وفي عام: 1418ه ظهرت أطروحة للدكتوراه للباحث: أحمد سعد محمد، عنوانها: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، 
درس فيها مسائل نظرية عدة من قبيل التغاير التصريفي والإعرابي والتراكيب، وطبق على بعض الآيات، لكنه لم يأت على دراسة 
الآيات القرآنية كاملة. وظهرت أطروحة أخرى للدكتوراه للباحث: محمد الجمل، في عام 1426ه، عنوانها: الوجوه البلاغية في توجيه 
القراءات القرآنية المتواترة، درس فيها الجوانب النظرية للقراءات والبلاغة، وعلم توجيه القراءات، والتوجيه البلاغي للقراءات بعد أن 
قسمها لأبواب. وبعد النظر في الدراستين السابقتين، يظهر أنهما لا يتشابهان مع هذه الدراسة التي اتجهت إلى جزء عم بشكل محدد، 
وأتت على جميع الآي التي اخُتُلِف فيها، ولم يكن في هذه الدراسة ما يتقاطع مع تلك الدراستين؛ إذ اتجهت هذه الدراسة إلى الوقوف 
على كل اختلاف من القراءات العشر المتواترة، ومحاولة تلمس الأوجه البلاغية في كل اختلاف، والنظر في دلالات هذا الاختلاف 
البلاغية، والتمعُّن في الفروق بينها، وركزَّت الدراسة على الاختلاف في الفرش الذي يختلف فيه كل قارئ عن غيره لا في الأصول التي 
يطرد عليها القارئ في قراءته؛ نظراً إلى أنها هي التي دار حولها الخلاف بين الصحابة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجح 
-صلى الله عليه وسلم- القراءتين معًا. وأما الممال والمدغم والمدود والخلافات من هذا القبيل فهي لا تؤثر على المعاني؛ فلم تتطرق لها 
الدراسة؛ فكان عنوان هذا البحث: التوجيه البلاغي للقراءات العشر في الألفاظ القرآنية بجزء عم، وسيكون المنهج المتبع في البحث: 
المنهج التحليلي البلاغي، وانعقد البحث في مقدمة، وتمهيد عُرِّف فيه بأصحاب القراءات العشر، وأبرز الجهود اللغوية في القراءات 
العشر من القرن الرابع إلى القرن السادس، ومعنى التوجيه لغة واصطلاحًا، ثم أربعة مباحث تناولت أوجه النظر في تلك الاختلافات 
بعد ذكر كل أوجه الاختلاف، وأصحاب تلك الأوجه التي كانت: اختلاف الحركة، والتضعيف، واختلاف الحرف، والزيادة. ورتُبِّت 

حسب الكثرة، وانتهى البحث بخاتمة أوُضحت فيها النتائج والتوصيات، ثم ثبت لمصادر البحث ومراجعه.
التمهيد/

أ( التعريف بأصحاب القراءات العشر:
يحسن قبل البدء بالبحث التعريف بالقراء العشرة بإيجاز لمعرفة ما يدور حوله البحث، وفيما يلي عرض بإيجاز للقراء العشرة الذين 
تلقوا القرآن من التابعين عن الصحابة -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جبريل-عليه السلام-، وإيراد لراويي 

كل واحد منهما:
1- »نافع المدني: نافع بن عبد الرحمن، توفي: 169هـ، وراوياه/ قالون: عيسى بن مينا، توفي: 220هـ، وورش: عثمان بن سعيد، توفي: 

197هـ.

2- ابن كثير المكي: عبد الله بن كثير، توفي: 120هـ، وراوياه/ البزي: أحمد بن محمد، توفي: 250هـ، وقنبل: محمد بن عبد الرحمن، 

توفي: 291هـ.
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3- أبو عمرو البصري: زبان بن العلاء التميمي، توفي: 154ه، وراوياه/ الدوري: حفص بن عمر، توفي: 246هـ، والسوسي: صالح 

بن زياد، توفي: 261هـ.
4- ابن عامر الشامي: عبد الله بن عامر اليحصبي، توفي: 118هـ، وراوياه/ هشام: هشام بن عمار السلمي، توفي 245هـ، وابن 

ذكوان: عبد الله بن أحمد الفهري، توفي: 242هـ.
5- عاصم الكوفي: عاصم بن أبي النجود الأسدي، توفي: 127هـ، وراوياه/ حفص: حفص بن سليمان الكوفي البزار، توفي: 250هـ، 

وشعبة: أبو بكر بن عياش الأسدي، توفي: 193هـ.
6- حمزة الكوفي: حمزة بن حبيب الزيات، توفي: 156هـ، وراوياه/ خلف: خلف بن هشام الأسدي، ت 329هـ، وخلاد: خلاد بن 

خالد الشيباني، توفي: 220هـ.
7- الكسائي الكوفي: علي بن حمزة، توفي: 189هـ، وراوياه/ الليث: أبو الحارث بن خالد البغدادي، توفي: 240هـ، والدوري: حفص 

بن عمر -وروى عن أبي عمرو أيضًا-، توفي: 246هـ.
8- أبو جعفر المدني: يزيد بن القعقاع، توفي: 130هـ، وراوياه/ ابن وردان: عيسى بن وردان المدني، توفي: 160هـ، وابن جماز: سليمان 

بن مسلم، توفي: 170هـ.
9- يعقوب الحضرمي: يعقوب بن إسحاق الحضرمي، توفي: 205هـ، وراوياه/ رويس: محمد بن المتوكل البصري، توفي: 238هـ، وروح: 

روح بن عبد المؤمن البصري، توفي: 234هـ.
10- خلف البزار البغدادي )العاشر(: خلف بن هشام البزار، توفي: 229هـ، وراوياه/ إسحاق الوراق، توفي: 286هـ، وإدريس الحداد 

بن عبد الكريم، توفي: 292هـ" )ابن الجزري، 1421ه، ص105(.
ب( أبرز الجهود اللغوية في القراءات العشر من القرن الرابع إلى القرن السادس))))(:

القراءات  القراءات مبكراً، وإن لم تكن موجهة بكاملها لهذا الاختصاص؛ فمن ذلك: في وجوه  اللغوية في  ظهرت الدراسات 
للنحوي المتوفى: 170ه، والجامع للحضرمي المتوفى: 205ه، ومعاني القراء للفراء المتوفى: 207ه، ومعاني القرآن للأخفش الأوسط 
المتوفى: 215ه. وأفُردت مؤلفات فيما بعد لهذا الاختصاص بعد الانتهاء من جمع القراءات ابتداء من القرن الرابع، لكنها لم تكن 
بتلك الغزارة، وكان في مطلعها: الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، المتوفى: 377ه، في سبعة أجزاء، وحققه: 
بدر الدين قهوجي- بشير جويجابي، وناقش فيه مؤلفه الفروقات اللغوية بين القراء السبعة، وعللَّ لتلك الفروقات. وظهر كتاب: 
الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسين بن خالويه، المتوفى: 370ه، في جزء واحد، وحققه: د. عبد العال سالم مكرم، وذكر 
فيه مؤلفه المعاني اللغوية للاختلافات. وجاء كتاب: معاني القراءات للأزهري، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، المتوفى: 370ه، 
في ثلاثة أجزاء؛ لمناقشة الفروق اللغوية والنحوية بين القراءات. وألَّف أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المتوفى: 392هـ، كتاب: 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، في جزأين؛ للتعليل اللغوي للقراءات مع تتبعه روايات الصحابة. وبرز كتاب: 
حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة، المتوفى: 403ه، في جزء واحد، وحققه: سعيد الأفغاني، وناقش فيه مؤلفه 
بعض الاختلافات النحوية. وخفت التأليف المـفُرد في هذا الباب بعد تلك المؤلفات، حتى جاء كتاب: مفاتيح الأغاني في القراءات 
والمعاني، لأبي العلاء الحنفي محمد بن أبي المحاسن محمود بن أبي الفتح الكرماني، المتوفى: بعد 563هـ، في جزء واحد، وحققه: عبد 

الكريم مصطفى مدلج، ودرس فيه مؤلفه الفروق اللغوية والنحوية بين القراءات.
وكان لبعض المفسرين في مؤلفاتهم نصيب لتبيين تلك الفروقات، لكنها لم تطرد في كل الآيات. واللافت أنَّ كل الكتب السابقة 

)))  سيُكتفى بذكر أبرز المؤلفات التي ألمّـَت بالسور كلها، وافُردت لهذا المجال، وكان لها تعليلات لغوية، ولن تُذكر تلك التي اكتفت بتوضيح الفروق 

دون تعليلها، أو ذكر مسوغاتها، ووقع الاختيار على تلك الفترة الزمنية؛ لأن التأليف بدأ فيها، وقَلَّ بعد ذلك.



د. محمد بن أحمد بن محمد العريني: التوجيه البلاغي للقراءات العشر في الألفاظ القرآنية بجزء عم -دراسة بلاغية24

التي اختصت بالفروق بين القراءات لم تناقش المسائل البلاغية لما اختلف بين القراءات وتوجيهها.  

ج( معنى التوجيه لغة واصطلاحًا:    
تأتي لفظة توجيه من مصدر وجَّه، و"وجه كل شيء مستقبله،... والجمع أوجه ووجوه،... ووجه الكلام السبيل الذي يقصده 
به" )ابن سيده، 1421ه، 396/4(. فالتوجيه في اللغة منتهى الأمر وغايته وآخر ما يوصل إليه، وأما التوجيه في الاصطلاح البلاغي 
فهو: »إيراد الكلام محتملً لوجهين مختلفين، ... التوجيه: إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصم، وقيل: عبارة على وجه ينافي 
كلام الخصم" )الجرجاني، 1403ه، ص69(. فيظهر التوافق بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح؛ فهما يعودان إلى طريق 
يستقل به من اختاره، كما يظهر في احتماله لوجهين؛ صحة كل وجه وعدم نقضه للوجه الآخر، وفي منافاته لكلام الخصم تبرز أهمية 

التعليل لكل وجه، وهو ما سار عليه من ألَّف في علم القراءات وتوجيهها.      

المبحث الأول: اختلاف الحركة
يبرز هذا المبحث بصفته أكثر ورودًا من جهة المواضع في جزء عم؛ فقد جاء في )24( موضعًا لهذا الجزء.

وكانت بداية هذه الأوجه في سورة النبأ في قوله تعالى: ﴿رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا بـيَـنْـهَُمَا الرَّحَْٰنِ ۖ لَ يَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبً﴾ 
فيها؛ فقرأ بالوجه الأول: »ربُّ  بينها بحركة لفظين  فيما  السابقة على قراءات متعددة اختلفت  النبأ: 37(؛ فجاءت الآية  )سورة 
السموت والأرض وما بينهما الرحمنُ": نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وقرأ بالوجه الثاني: »ربِّ السموت والأرض وما 
بينهما الرحمنِ": ابن عامر، وعاصم، ويعقوب. وقرأ بالوجه الثالث: »ربُّ السموت والأرض وما بينهما الرحمنِ": الباقون)))؛ فقرئت 
»»ربّ" و»الرحمن" بالرفع والخفض فيهما، وبخفض »رب" ورفع »الرحمن". فالحجة لمن رفعهما: أنه استأنفهما مبتدئً ومخبراً فرفعهما. 
والحجة لمن خفضهما: أنه أبدلهما من قوله تعالى: »جَزاءً مِنْ رَبِّكَ"، »ربّ السموات والأرض الرّحمن"، والحجة لمن خفض الأول: 
أنه جعله بدلً، ورفع الثاني مستأنفًا، والخبر قوله: »لا يملكون منه"؛ لأن الهاء التي في »منه" عائدة عليه" )ابن خالويه، 1401ه، 
ص362(. والناظر في سياق الاختلافات السابقة يجد أنها دارت للفت النظر حول توحيد الربوبية ولفظه سواء أكان البدء انطلاقاً 
من: »ربك"، أم »ربّ" باختلاف حالاتها الإعرابية؛ فهي مسند إليه واحد، وهذا الاختلاف أبان نقطة انطلاق واحدة لذلك المشهد 
المهيب هو الرب سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يبتدئ ذلك الموقف سواه عز وجل. ويلُحظ تعدد القراءات في أكثر من وجهين للآية 

السابقة، لكن هذا التعدد أبان عن معنى العظمة لله سبحانه وتعالى، ولم يخرج عنه في كل الأوجه. 
اَ أنَتَ مُنذِرُ مَن يَْشَاهَا﴾ )سورة النازعات: 47(، انفرد أبو جعفر بتنوين: »منذرٌ"، و"حجة التنوين أن اسم  وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ
الفاعل فيه للحال...؛ فاسم الفاعل على قياس الفعل...، ويجوز أن يكون منذر من على نحو: هذا ضارب زيد أمس؛ لأنه قد فعل 
الإنذار" )الفارسي، 1413ه، 375/6(. فالوجهان ينبئان عن حصر فعله -صلى الله عليه وسلم- بالإنذار أكان هذا الإنذار للساعة 

قبل نزول السورة على وجه، أم بعد نزولها على الوجه الآخر.
فـتََنفَعَهُ الذكِّْرَىٰ﴾ )سورة عبس: 4(، انفرد عاصم بفتح العين في: »فتنفعَه"، بخلاف البقية الذين  وفي قوله تعالى: ﴿أوَْ يَذَّكَّرُ 
ضموها، وعلته في ذلك أنها جواب بالفاء للعلَّ في الآية السابقة »لعله يزكى"، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فـلََمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِيماَنـهُُمْ لَمَّا 
رأَوَْا بَْسَنَاۖ  سُنَّتَ اللَِّ الَّتِ قَدْ خَلَتْ فِ عِبَادِهِۖ  وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ )سورة غافر: 85(. وأما الذين رفعوا »فتنفعُه" فهم عطفوها 
على ما سبقها من رفع؛ فيكون بذلك الرفع تابعًا لما قبله من حصول النفع بعد التذكير، وفي الوجهين دلالة على تأكيد الوحي الحرص 

، وخــاروف، محمــد فهــد )1414ه-1994م(، القــراءات العشــر  )))  مصــدر جميــع الاختــاف في القــراءات العشــر لهــذا البحــث هــو: راجــح، محمــد كــريِّ

المتواتــرة، دار المهاجــر للنشــر والتوزيــع، المدينــة المنــورة، الطبعــة الثانيــة، وقــد رتــب المؤلفــان صفحاتــه حســب أرقــام صفحــات مصحــف المدينــة النبويــة، وآثــرت 
كتابــة المصــدر مــرة واحــدة في البدايــة؛ لعــدم إنهــاك البحــث بذكــر المصــدر في كل صفحــة، وكانــت كتابــة الآيات في هــذا البحــث بالرســم العثمــاني المتوافــق مــع 

روايــة حفــص عــن عاصــم.
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على هداية )الأعمى( من طريقتين مختلفتين في القراءة، فهما تؤديان هدفاً واحدًا وإن اختلفت طرق القراءة بهما.
وفي قوله تعالى: ﴿أَنَّ صَبـبَـنَْا الْمَاءَ صَبًّا﴾ )سورة عبس: 25(، قراءتان مع جمع رويس بينها الذي قرأ بالفتح وصلً وبالكسر ابتداء؛ 
فالقراءة الأولى: »أَنَّ صببنا" قرأ بها: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وأما القراءة: »إِنَّ صببنا" فقرأ بها الباقون؛ فمن كسر كان 
ذلك »تفسيراً للنظر إلى طعامه" )الفارسي، 1413ه، 378/6(، ومن فتح »فالمعنى على البدل؛ بدل الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء 
تشتمل على كون الطعام وحدوثه" )الفارسي، 1413ه، 378/6(. وكلا الوجهين يصب في تعدد نعم الله على الإنسان من إنزال 

الغيث وترتب إنبات طعام الإنسان الذي يحدث تكونه بعد هذا السبب. 
وختم الله تعالى سورة الانفطار ببيان من له الأمر بعد الأهوال التي وردت في السورة، ﴿يـوَْمَ لَ تَلِْكُ نـفَْسٌ لنِّـفَْسٍ شَيـئًْا ۖ وَالَْمْرُ 
﴾ )سورة الانفطار: 19(؛ ففي هذه الآية ضم ميم »يومُ » ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، ونصبها »يومَ" الباقون؛ فمن  يـوَْمَئِذٍ لَِِّّ
رفعها لأنها »خبر ابتداء محذوف، لمّـَا قال: »وما أدراك ما يوم الدين"... أما النصب، فإنه لمّـَا قال: »وما أدراك ما يوم الدين"؛ 
فجرى ذكر الدين وهو الجزاء، قال: »يوم لا تملك"؛ أي: الجزاء يوم لا تملك، فصار يوم لا تملك خبر الجزاء المضمر؛ لأنه حدث، 
فتكون أسماء الزمان خبراً عنه" )الفارسي، 1413ه، 383/6(. والوجهان لم يخرجا عن مقاصد الآية التي تحدثت عن عجز الأنفس 

عن التصرف في ذلك المشهد، وانحصار الأمر كله بيد الله سبحانه.
وفي قوله تعالى: ﴿تـعَْرِفُ فِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ )سورة المطففين: 24(، قرأ أبو جعفر ويعقوب: »تـعُْرَف في وجوههم نضرةُ"، 
وقرأ الباقون: »تـعَْرِف في وجوههم نضرةَ"؛ فمن رفعه بنى الفعل »تعُرف" للمجهول برفع »نظرةُ"، وأما من فتح »تَعرف" ونصب 
»نظرةَ"؛ فكان ذلك على وجه الخطاب )الطبري، 1420ه، 295/24(. والوجهان ينبئان عن حال الأبرار والُحسن الذي يشع من 

وجوههم سواء أعُرف الذي نظر إليهم أم لا، وفي هذا اصطباغ لهذه الصفة بهم واتساعها لمدىً يعرفه الناظر إليهم أيًّ كان. 
وفي قوله تعالى: ﴿لتَـرَكَْبَُّ طبَـقًَا عَن طبََقٍ﴾ )سورة الانشقاق: 19(، وجهان؛ فقرأ بـ"لتركَبَ": ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف. 
وأما الباقون فقرأوا بـ"لتركَبُ". فتوجيه قراءة النصب أنَّ الحديث موجه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكون الناس تبعًا معه، 
ومن قرأ بالرفع فإنَّ الحديث موجه فيه إلى الناس ومعهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسياق الآيات السابق واللاحق يظُهر 

خطاب الجميع الذي فيه سرد الصور بشكل مكثف )الطبري، 1420ه، 326/24(.
وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ )سورة البروج: 14(، قراءتان؛ فالأولى »وهْو" قرأ بها: قالون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو 
جعفر. والأخرى »وهُو" قرأ بها الباقون. والوجهان لم يخرجا عن لغة العرب، فـ"هما لغتان معروفتان، إذا اتصلت الهاء من )هو( و)هي( 
بواوٍ أو فاءٍ أو لام فإن كثيراً من العرب من يسكن الهاء لكثرة الحركات، ومنهم من يتركها على أصل حركتها، وكل جائز حَسَن" 
)الأزهري، 1412ه، 144/1(. وهذا التغاير لم يحوِّر شيئًا بالمعنى، بل أبقى تعداد صفات الله -عز وجل- مطردة في الآيات المتتالية 

فيما بينها ولم يشعر القارئ بأيٍّ من القراءتين بانقطاع في السرد. 
وفي الآية التي تبعتها: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ )سورة البروج: 15(، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: »المجيدِ"، وقرأ الباقون »المجيدُ"؛ 
فمن قرأ بالرفع فقد »جعلوا صفة لـ﴿ذو﴾ والمجد هو الشرف، فأسندوه إلى الله تعالى؛ إذ كان أولى أن يكون من أوصافه. ومن خفض 
فإنه جعله صفة للعرش، وأنه أجراه مجرى قوله: ﴿رب العرش الكريم﴾، فوصف العرش بالكرم كما وصفه بالمجد ﴿بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ﴾" )ابن زنجلة، د.ت، ص757(. والمعنيان لم يخرجا عن ذكر صفاته -عز وجل- أو تصوير عِظم خلقه، ودارا في سياق 

معاني السورة الكلية.
وختم سبحانه السورة ذاتها ببيان حفظه كتابه، بقوله: ﴿فِ لَوْحٍ مَّْفُوظٍ﴾ )سورة البروج: 22(؛ فرفع نافع: »محفوظٌ"، وخفض 
الباقون »محفوظٍ"، فمن قرأ بالرفع فذلك امتداد لصفات كتاب الله المرفوعة في الآية السابقة »قرآنٌ مجيدٌ" لتُِختم نعوته بالحفظ، ومن 
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قرأ بالخفض فالمنعوت عنده بالحفظ هو اللوح )الطبري، 1420ه، 348/24(. والمعنيان يؤكدان حفظ الله -سبحانه- لكتابه من 
التحريف والنسيان والنقصان، وتأكيده -عز وجل- على ذلك بتحديد مكان الحفظ )اللوح(.

رُكَ للِْيُسْرَىٰ﴾ )سورة الأعلى: 8(، قرأ أبو جعفر: »لليُسُرى"، وقرأ الباقون: »لليُسْرى"، والكلمة من الفعل  وفي قوله تعالى: ﴿وَنـيَُسِّ
هَا ضِدُّ الْعُسْرِ" )الرازي، 1420ه، ص349(. ويحسن القول هنا أن من التيسير الذي  يِن وَضَمِّ الثلاثي: يسر، و")الْيُسْرُ( بِسُكُونِ السِّ
اختاره الله للأمة وضع أوجه متعددة للقراءة في كتابه العزيز؛ فتيسر بذلك قراءتهم للقرآن الكريم وحفظه، ويلُحظ تجاهل بعض من 

ألف في التوجيه بين القراءات لبعض الفروق بين القراء فلم يبُيَّ من ألف فيها توجيههم لهذه الآية. 
وفي قوله تعالى: ﴿تَصْلَىٰ نَراً حَامِيَةً﴾ )سورة الغاشية: 4(، قرأ أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب: »تُصْلَى"، وقرأ الباقون: »تَصْلَى". 
فمن قرأ »بفتح التاء؛ أي يصيبها صلي النار...، وبضم التاء من أصلاه النار بهمزة التعدية إذا أناله حرها" )ابن عاشور، 1984، 
296/30(. فالوجوه التي وردت في السياق سيصلاها النار بكل الوجهين، وهذا من بلاغة كتاب الله في تعدد قراءاته؛ فلا مناص من 

عذابه -سبحانه- لمن توعدهم به.
الباقون:  وقرأ  »والوِتر"،  وخلف:  والكسائي،  حمزة،  قرأ   ،)3 الفجر:  )سورة  وَالْوَتْرِ﴾  ﴿وَالشَّفْعِ  قوله:  في  سبحانه  قَسَمِه  وفي 
»والوَتر". والقراءتان لغتان مشهورتان عند العرب؛ فاقتضت بلاغة القرآن الكريم صحة استعمال أي اللغتين في القراءة؛ فـ"كل فرد 
وتر، وأهل الحجاز يفتحون الواو من الفرد ويكسرونها في الذحل، ومن تحتهم من قيس وتميم يسوونهما في الكسر؛ فيقال: في الوتر 
الذي من الأفراد أوترت فلانً أوتر إيتاراً؛ أي: جعلت أمري وتراً، ويقال في الذَّحل))): وترته فأنا أتره وتراً، ويقال: وتر قوسه وأوترها" 
)البندنيجي، 1976، ص376(. وجاء القسم بتنوع لغات العرب؛ فلا يحيد القسم بذلك عن مقصده بالإفهام حينما يقُسم العربي 

بغير لغته التي اعتاد القول بها؛ فحقق بذلك القسم مراده في التنزيل الحكيم.
وفي قوله تعالى: ﴿فـيَـوَْمَئِذٍ لَّ يـعَُذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلَ يوُثِقُ وَثَقَهُ أَحَدٌ﴾ )سورة الفجر: 25-26(، قرأ الكسائي، ويعقوب: »لا 
يعذَّب، ولا يوثَق"، وقرأ الباقون: »لا يعذِّب، ولا يوثِق"))). فمن قرأ بالفتح فـ"المعنى لا يعذب أحد يوم القيامة كما يعذب الكافر...، 
الدنيا مثل عذاب الله في  الذال والثاء المعنى: لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاق الله أحد أي: لا يعذب أحد في  وكسر 
الآخرة" )ابن زنجلة، د.ت، ص763(. و"انتصاب وثاقه كانتصاب عذابه على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه" )ابن عاشور، 1984، 
340/30(. والوجهان ينبئان عن مصير لم يعُرف كنهه، ولم يُرَ وصفه في الآيات، فحصل بهذا المصير الذي ينتظر الكافر أبلغ معنى 

في الوعيد، وأشدَّ مصير سيلاقيه حينئذ؛ فالمصير الذي لم يُدَّد يبُقي صاحبه في خوف ووجل وتـرََقُّب لخطب لا يتوقعه.
وفي قوله تعالى: ﴿ أَيَْسَبُ أَن لَّن يـقَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يـقَُولُ أَهْلَكْتُ مَالً لُّبَدًا أَيَْسَبُ أَن لَّْ يـرََهُ أَحَدٌ﴾ )سورة البلد: 5-7(، وجهان، 
فقرأ: بـ  »أيحسَب" ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، وقرأ بـ"أيحسِب" الباقون، و"حَسِبَ يحسَبُ، لغتان" )الفراهيدي، د.ت، 

149/3(. وهما بمعنى واحد؛ فبأيهما قرأ القارئ فالمعنى لا يتغير عن ظنِّ الظانِّ بتفوق قدرته، وخفاء عمله.
سْنَ فَسَنـيَُسِّرهُُ للِْعُسْرَى﴾ )سورة الليل: 7-10 (، انفرد أبو  رهُُ للِْيُسْرَىٰ وَأمََّا مَنْ بَِلَ وَاسْتـغَْنَ  وكََذَّبَ بِلُْ وفي قوله تعالى: ﴿فَسَنـيَُسِّ
جعفر بقراءته: »لليُسُرى... للعُسُرى"، وقرأ الباقون: »لليُسْرى... للعُسْرى". والقراءتان بمعنى واحد كما تقدم، وهما لغتان مختلفتان 
عند العرب وفي هذا تأكيد على بلاغة القرآن الكريم بشموليته للغات تكلم بها العرب. ومثل الآيات السابقة كذلك قوله تعالى: 
﴿فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ )سورة الشرح: 5-6(، فانفرد أبو جعفر أيضًا بقراءة: »فإن مع العُسُر يُسُراً، إن مع العُسُر 
يُسُراً"، وقرأ الباقون: »فإن مع العُسْر يُسْراً، إن مع العُسْر يُسْراً". وتظهر بلاغة القرآن الكريم في اطراده في اللفظتين السابقتين نفسهما 

)))  الذَّحْلُ: »طلََب مكافأة بجناية جُنِيَتْ عَلَيْك، أو عَداوةٍ أتيت إليك" )الفراهيدي، د.ت، 200/3(.

)))  يؤخذ على الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره تضعيفه لوجه الكسائي ويعقوب رغم تواتر القراءة بهما.
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مع اختلاف حالاتهما؛ فلم يتوقف الاهتمام بلغات العرب في موضع دون غيره.
وفي قوله تعالى: ﴿سَلَمٌ هِيَ حَتَّٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ )سورة القدر: 5(، وجهان؛ فقرأ الكسائي، وخلف: »مطلِع"، وقرأ الباقون: 
»مطلَع"، »والمطلع -بفتح اللام- المصدر، والمطلع -بالكسر- المكان الذي يطلع فيه" )البندنيجي، 1976، ص552(. وكلا الوجهين 

يؤدي إلى معنى واحد يؤكد على عموم السلام في تلك الليلة العظيمة، وتحديد زمن انقضائه.
وفي قوله تعالى: ﴿لتَـرََوُنَّ الَْحِيمَ﴾ )سورة التكاثر: 6(، وجهان؛ فقرأ ابن عامر، والكسائي: »لتَـرَُوُنَّ"، وقرأ الباقون: »لتَـرََوُنَّ"؛ 
فقراءة الضم بنُيت للمفعول، وبنُيت قراءة الفتح للفاعل. والقراءتان تؤولان إلى مصير مفزع هو رؤية الجحيم مع زيادة التأكيد باللام، 

ولم تختلف دلالة الوعيد باختلاف القراءة. 
دَّدَةٍ﴾ )سورة الهمزة: 9(، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: »عُمُد"، وقرأ الباقون: »عَمَد"، وهما  وفي قوله تعالى: ﴿فِ عَمَدٍ مَُّ
»لغتان صحيحتان، والعرب تجمع العمود: عُمُدا وعَمَدا، بضم الحرفين وفتحهما" )الطبري، 1420ه، 600/24(. فلم يغُفل كتاب 

الله إحدى اللغتين في موضع الوعيد؛ فلم يفقد التهديد قوته بذلك حينما يقرأه العربي بغير لغته. 
 أرقــوِ"، فلْايِل: »رــفعج وــبأ أرقــو"، فلِائِل: »رــماع نــبا أرقــ(، 1: شــيرق ةروـسـٍ﴾ )شْيَرُقِ فاَلــيِإِل: ﴿لىاــعت هــلوق فيو

 تــناكف ؛فــيصلاو ءاتــشلا ةــلحرل شــيرق ةــفلبأ مــتهاغل عــيمبج برعــلا لكــل ةراــشإ ةــيمركلا ةــيلآا هذــله هــجولأا ددــعتفِ". فاــيِلإ: »نوقــابلا
 .برعــلا نــم اهاوســ نود اــهيلع اــبه الله لــضفت اــمو شــيرق ةــناكم زاربــإ ىــلع برعــلا ةــفاكل ةــتفللا هذــه

وفي قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ﴾ )سورة الكافرون: 6(، قرأ نافع، وهشام، وحفص، والبزي بخلف عنه: »ولَى دين"، 
وقرأ يعقوب وفي الحالين »ولْي ديني"، وقرأ الباقون، وهو الوجه الثاني للبزي: »ولْي دين"، وكل القراءات تؤكد على ما جاءت به الآية 
الكريمة من التغاير والتمايز في الدين كما تقتضي بتعددها عدم الاشتراك والتداخل بين الدينين؛ فأثبت هذا التعدد انفصال كل دين 

واستقلاله بقراءات تعددت لم يخرج تعددها عن تأديتها معنى واحد. 
﴾ )سورة المسد: 1(، وجهان؛ فقرأ ابن كثير: »أبي لَْب"، وقرأ الباقون: »أبي لَبَ"،  وفي قوله تعالى: ﴿تـبََّتْ يَدَا أَبِ لَبٍَ وَتَبَّ
فهما »لغتان كالشَّمْع والشَّمَع وَالنّـَهْر وَالنّـَهَر" )الفارسي، 1413ه، 451/6(. ولا يغفل القرآن الكريم اللغة التي كان ينُادى بها؛ لئلا 
تضعف بلاغة تأديته للمعنى المراد؛ فـ"قراءة ابن كثير قراءة أهل مكة، فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون الهاء تحقيقًا 
لكثرة دورانها على الألسنة في زمانه" )ابن عاشور، 1984، 603/30(. وهذا غاية البلاغة في مراعاة مقتضى ما كان النداء عليه عند 

من عرفوه. 
وفي قوله تعالى: ﴿وَامْرَأتَهُُ حََّالَةَ الَْطَبِ﴾ )سورة المسد: 4(، قرأ عاصم: »حمالةَ"، وقرأ الباقون: »حمالةُ"؛ فقراءة النصب على 
الذم لها، وقراءة الرفع على النعت لـ﴿امرأته﴾، وتحتمل أن تكون خبراً لـ﴿حمالة الحطب﴾ )ابن زنجلة، د.ت، ص776(. وكلا الوجهين 
يدوران حول ذمِّ زوجة أبي لهب وبيان مصيرها وما كانت تعمله، وتوافق ما كانت تفعله في الدنيا ما سيؤول إليه مصيرها في الآخرة.

فيعضتلا: نياثلا ثحبلما
هت لهم تلك القراءة، أو لأسرار بلاغية أخرى،  يجيء التضعيف في بعض آي جزء عم للتأكيد على بعض الألفاظ عند من وُجِّ
ويخفف ويراُد بذلك التخفيف بعض الأسرار البلاغية التي يحاول هذا المبحث سبرها، وسيبيِّ هذا المبحث إشكالية الزيادة في المعنى؛ 
الوجه الآخر؟ وجاءت  يتفاضل مع  الذي لا  أم أنَّ لكل قراءة وجهها  المخففة؟  المبنى على حساب الألفاظ  الزيادة في  هل تعني 
اختلافات التضعيف في: )19( موضعًا، وجاءت أول آي التضعيف في قوله تعالى: ﴿وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبَـوَْابً﴾ )سورة النبأ: 
الباقون: »وَفـتُِّحت"، »فقراءة التشديد تشير إلى المبالغة في فعل  19(؛ فقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: »وَفتُِحت"، وقرأ 

الفتح بكثرة الفتح، أو شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم؛ لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله" )ابن عاشور، 1984، 32/30(. وقراءة 
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التخفيف تدل »على أصل الفعل، ومجرد تعلق الفتح بالسماء مشعر بأنه فتح شديد" )ابن عاشور، 1984، 32/30(. والتشديد 
يكون للتكثير، والتخفيف يكون للتكثير والتقليل؛ فالكثرة تُشير لتعاظم الشيء، والقلة تفيد علو شأنه وانحسار القدرة عليه؛ فكان 

هذا التعبير لا يليق إلا بالله عز وجل.   
الباقون:  النبأ: 25(، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: »وغسَّاقاً"، وقرأ  وَغَسَّاقاً﴾ )سورة  يمًا  وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّ حَِ
تفسير  في  العربية،  أهل  وقال  الزمهرير،  وفسراه:  بالتشديد  )غسَّاق(  قرأ:  أنهما  مسعود:  وابن  عباس  ابن  عن  »وروي  »وغسَاقاً، 
)الغساق(: هو الشديد البرد يحرق من برده. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: »لو أن دلوًا من غسَاق، يهراق 
في الدنيا، لأنتن أهلها"))). قلت: وهذا يدل على أن الغَسَاق: هو المنتن. وقال الليث: وغسَّاقاً، أي: مُنتنًا" )الأزهري، 2001، 
30/8(. والقراءتان تصفان ما أعدَّ الله للطاغين؛ فلم يغُيِّ اختلاف القراءة سياق ما رصده الله لهم من عذاب، ولم يقِّلَّ هذا العذاب 

بزوال التضعيف.
ابً"؛ فالتخفيف »مصدر  بوُا بِيَتنَِا كِذَّابً﴾ )سورة النبأ: 28(، قرأ الكسائي: »كِذَابً"، وقرأ الباقون: »كِذَّ وفي قوله تعالى: ﴿وكََذَّ
ابً" )قمحاوي، 1427ه، ص209(.  كاذب كقاتل قتالً، أو مصدر كذب ككتب كتابً، وقرئ بتشديدها مصدر كذَّب تكذيبًا وكذَّ
وتظهر بلاغة القرآن الكريم في أنَّ زوال التضعيف لم يُفِّف من وقع المعنى المـرُاد في وصف النعيم؛ فلم ينقص نعيمهم بزوال التشديد، 

وإنما كان المعنى واحدًا من طريقين مختلفين.
وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ نَدَاهُ رَبُّهُ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾ )سورة النازعات: 16(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، 
ويعقوب: »طوى"، وقرأ الباقون: »طوَّى". فالعلة أنَّ من »لم ينوِّن جعله اسماً مؤنثاً، ومن نوَّن جعله ثنى مثل طوى، جعله مرتين 

مصدراً، قال عدي بن زيد العبادي:
عليَّ ثـنََ مِنْ غَيّكِ المـتُـرََدِّدِأَعَاذِلُ إنّ اللّومَ في غَيِر كُنْهِهِ

وبعضهم يقول: طوى، وبعضهم يقول: ثنى" )ابن المثنى، 1381ه، 285/2(. وتأول آخرون أنَّ العلة لمن قرأ »بلا تنوين على أنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة، أو للعدل عن طاو، أو للعجمة، ...ومنونً باعتباره اسم واد مذكر اللفظ" )ابن عاشور، 
1984، 75/30(. وحين النظر في كل تلك العلل، يبرز إعجاز القرآن الكريم في أنَّ كل هذا التغاير لم يغيِّ شيئًا من سياق الآيات 

ومرادها، أو يؤثر في معناها.
وفي قوله تعالى: ﴿فـقَُلْ هَل لَّكَ إِلَٰ أَن تـزَكََّىٰ﴾ )سورة النازعات: 18(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب »إلى أن تـزََّكَّى"، 
وقرأ الباقون: »إلى أن تـزَكََّى؛ فالذين قرأوا »بتشديد الزاي على اعتبار أن أصله: تتزكى، بتاءين، فقلبت التاء المجاورة للزاي زايً؛ لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الزاي. وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين اقتصاراً للتخفيف" )ابن عاشور، 1984، 
76/30(. والملاحظ أنَّ القراءتين استندتا إلى أصل واحد يدل على معنى برز فيه التضعيف على اعتبار أنَّ دخول الإسلام يحتاج إلى 

تبديل الحال السابق، والتخلص مما علق بالنفس من أدران، ولم تخل اللفظة من تضعيف آخر على الكاف؛ فالتحول لا تقواه كل 
النفوس، بل يحتاج إلى بذل؛ ولذا كان ذلك عصيًا على فرعون. 

وفي قوله تعالى: ﴿فأَنَتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ )سورة عبس: 6(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: »تَصَّدَّى"، وقرأ الباقون: »تصَدَّى"، 
فمن شدد وقرأ »تَصَّدَّى؛ أدغم التاء في الصاد، ومن قال: تصَدَّى؛ أراد تتصدى، فحذف التاء ولم يدغمها" )الفارسي، 1413ه، 
377/6(. والتكثيف في اللفظة السابقة في أصل الوجهين، أو ما صارا إليه ينبئ عن الحالة الترقبية التي كان يعيشها -صلى الله عليه 

)))  لم أعثــر علــى نســبته إلى النــي -صلــى الله عليــه وســلم- في متــون الحديــث كافــة، وإنمــا وجدتــه منســوبً إلى التابعــي بــال بــن ســعد المتــوفى ســنة نيـّـف 

وعشــرين ومئــة للهجــرة، وأورده أبــو نعيــم في كتابــه: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: 225/5، الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله، )1394هـــ - 
1974م(، دار الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر. 
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وسلم-؛ فلم يكن انتظاراً عاديً؛ فناسب وصف تلك الحالة التعبير بهذين الوجهين اللذين يشخصان تلك الحالة. 
وفي قوله تعالى: ﴿فأَنَتَ عَنْهُ تـلََهَّىٰ﴾ )سورة عبس: 10(، قرأ البزي وصلً مع المد المشبع: »عنهُ تَـّلَهَّى"، وقرأ الباقون: »عنه 
اللهو في شيء" )الحنبلي،  تـلََهَّى"، وهما يعودان إلى أصل واحد؛ فـ"أصله تتلهى من لهي يلهى بكذا أي: اشتغل، وليس هو من 

1419ه، 157/20(. وهذا الأصل يدل على الاستغراق في الاشتغال، وتعدد القراءتين في هذه اللفظة لم يخرجها عن معناها المـرُاد.

رَتْ﴾ )سورة التكوير: 6(، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: »سُجِرت"، وقرأ الباقون:  وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
رت"، والتخفيف والتشديد بمعنى واحد، ولم يختلف المعنى عند التشديد وإن كان فيه زيادة مبالغة. واللافت أنَّ بعض فواصل  »سُجِّ

الآيات في سورة التكوير تنوعت ألفاظها بين القراءات مشددة ومخففة؛ فكل قراءة لها وقع مختلف على من يقرأ بها.
وفي قوله تعالى: ﴿بَِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ﴾ )سورة التكوير: 9(، قرأ أبو جعفر: »قـتُِّلت"، وقرأ الباقون: »قتُلِت"، والتشديد يدل على 
فظاعة ذلك الفعل وزيادة التقتيل في نفس البنت وأمها وذويها ممن يحبها، والتخفيف يدل على رواية ذلك الحدث الماضي دون 

استغراق في وصفه.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ )سورة التكوير: 10(، قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: »نُشِرَت"، 
وقرأ الباقون: »نُشِّرَت". والتضعيف يدل على الكثرة في تلك الصحف، وأنَّ الحساب لا يترك شيئًا لم يُكتب، والتخفيف يحكي عموم 

الحدث، والقراءتان لا تتعارضان في أنَّ المآل واحد في نشر الأعمال يوم القيامة.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الَْحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ )سورة التكوير: 12(، قرأ نافع، وابن ذكوان، وحفص، وأبو جعفر، ورويس: »سُعِّرت"، 
وقرأ الباقون: »سُعِرت". فالتشديد يدل على المعاودة والتكرار، والتخفيف للإخبار عن حالها تلك، والقراءتان تؤولان إلى بيان حال 

الجحيم وقتئذ وما يحصل بها.
وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فـعََدَلَكَ﴾ )سورة الانفطار: 7(، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: »فـعََدَلك"، 
وقرأ الباقون: »فعَدَّلك". فـ"معنى عدَّلك: عدَّل خلقك، فأخرجك في أحسن تقويم، وهيَّأ فيك بلطف الخلقة وتعديلها، ما قدرت 
به على ما لم يقدر عليه غيرك. ومعنى التخفيف: عدل بعضك ببعض، فكنت معتدل الخلقة متناسبها فلا تفاوت فيها" )الفارسي، 
1413ه، 382/6(. والقراءتان لا تخرجان عن معنى الحسن الذي أودعه الله في عباده، واستخدام فاء التعقيب في القراءتين يدل على 

أنَّ هذه اللفظة سواء أكانت مشددة أم مخففة جاءت بصفتها نتيجة نهائية للخلق واكتماله، ولا تخرج اللفظتان عن معنى تـفََضُّل 
الخالق سبحانه على خلقه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيراً﴾ )سورة الانشقاق: 12(، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، والكسائي: »ويُصَلَّى"، وقرأ الباقون: 
إنضاجة...،  بعد  بعد تصلية، وإنضاجة  أن الله يصليهم تصلية  اللام، بمعنى:  الياء وتشديد  قرأ »وَيُصَلَّى" بضم  »ويَصْلَى"، فمن 
)وَيَصْلَى( بفتح الياء وتخفيف اللام، بمعنى: أنهم يَصْلونها ويرَدِونها، فيحترقون فيها" )الطبري، 1420ه، 316/24(. فالمآل في القراءتين 

واحد إلى النار والعياذ بالله، واختلاف القراءتين لم يُفف من وطأة العذاب أو المصير، وإنما كان ذلك أدعى في هول النهاية.
وفي قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نـفَْسٍ لَّمَّا عَلَيـهَْا حَافِظٌ﴾ )سورة الطارق: 4(، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر: »لَمَّا"، وقرأ 
الباقون: »لَمَا". فمن قرأ »بالتشديد أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ فإن بمعنى ما و﴿لمّـَا﴾ بمعنى إلا، والعرب تقول: نشدتك الله 
لما فعلت؛ المعنى إلا فعلت، وقرأ الباقون ﴿لَمَا﴾ بالتخفيف ما تكون زائدة على هذه القراءة، المعنى: إن كل نفس لعليها حافظ" 
)ابن زنجلة، د.ت، 758(. والقراءتان تُشيران إلى إحاطة الله بكل أعمال ابن آدم وحفظها بتكليفه -سبحانه- للملائكة بحفظها؛ 

فالطريقان يـفَُسَّراَن بذات المعنى وبلغتين مختلفتين عند العرب. 
رَ فـهََدَىٰ﴾ )سورة الأعلى: 3(، قرأ الكسائي: »قَدَر"، وقرأ الباقون: »قَدَّر"، و"هما لغتان، يقال:  وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّ
قدَّر، وقَدَر" )الأزهري، 1412ه، 139/3(، والمعنى واحد. ومن بلاغة الذكر الحكيم أنه أتى بلغتين للعرب فأدَّيا معنى واحدًا، وكان 
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هذا المعنى من صفاته سبحانه وتعالى؛ فكان هذا التعبير موصلً لهذه الصفة لكافة العرب.
بهم"، وقرأ الباقون: »إيَبهم"، وهما لغتان؛ فالتخفيف  وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِليَـنَْا إِيَبـهَُمْ﴾ )سورة الغاشية: 25(، قرأ أبو جعفر: »إيَّ
معناه ظاهر، ومن قرأ بالتشديد فهو من »مصدر: أيََّب إيّبً، على معنى: فـيَْعل فِيعالً، من: آب يـؤَُوب. والأصل: إيوابً، فأدُغمت 
ا سُبقت بسُكون" )الأزهري، 2001، 436/15(. والتفصيل السابق يظُهر بلاغة القرآن  الياء في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء؛ لأنَّ

الكريم بشمول لغاته؛ فلم يترك هذه اللغة من لغات العرب رغم إيغال المعنى فيها للخروج بمعنى واحد إلا وأتى بها.
وفي قوله تعالى: ﴿وَأمََّا إِذَا مَا ابـتَْلَهُ فـقََدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ﴾ )سورة الفجر: 16(، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر: »فـقََدَّر، وقرأ الباقون: 
»فـقََدَر"، »وهما لغتان والمعنى ضيَّق عليه رزقه ولم يوسِّعه له" )ابن زنجلة، د.ت، ص761(. ويلُحظ اتساع المعاني بالقراءات وبلاغتها 
في مختلف الآيات القرآنية؛ فاختلاف القراءتين لم يغُيِّ المعنى المـرُاد هنا رغم تشابه الحروف وتتابعها مع الآية الثالثة في سورة الأعلى، 

ه.    لكن سياق الآيات هو من حكم المعنى وغيَّ
وفي قوله تعالى: ﴿يـقَُولُ أَهْلَكْتُ مَالً لُّبَدًا﴾ )سورة البلد: 6(، قرأ أبو جعفر: »لبَُّدَا"، وقرأ الباقون: »لبَُدًا": الباقون؛ فالفتح 
»وهو جمع لبدة بضم اللام وهي: ما تلبد من صوف أو شعر، أي: تجمع والتصق بعضه ببعض، وقرأه أبو جعفر ﴿لبَُّدَا﴾ بضم اللام 
وتشديد الباء على أنه جمع لا بد؛ بمعنى مجتمع بعضه إلى بعض" )ابن عاشور، 1984، 353/30(. ويتحد في القراءتين معنى المـجُْتَمِع، 
وهما يؤديان المقصود في الآية الكريمة من إخبار إنفاق المال الكثير، واختيار هذه اللفظة البليغة تتناسق مع سياق المـرُاد؛ فالمال الذي 
ينُفق بعد جمعه أدعى للمفاخرة من المال الذي أتى بسهولة وسرعة، ولم يستغرق صاحبه وقتًا في جمعه؛ ليكون إنفاقه أصعب على 

النفوس من غيره.
وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِي جََعَ مَالً وَعَدَّدَهُ﴾ )سورة الهمزة: 2(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: »جََع"، وقرأ الباقون: 
»جََّع"؛ فالمعنيان »جمَّعتُ الشيءَ، إذا كان متفرقاً فَجَمَعْته. وجََعْتُه، كثّـَرْتهُ وجَعَلتُه مجموعًا" )الأزهري، 1412ه، 162/3(. ويلُحظ 
بلاغة اللفظين باختلافهما في المعنى بالبداية، واتفاقهما في مآل الفعل بالنهاية؛ لتخرج نتيجة واحدة، وليتوافق كل منهما مع سياق 

الآيات، ومُراد السورة، وهذا من دقة اللفظ القرآني باختلاف قراءاته، وتنوع وروده.  

المبحث الثالث: اختلاف الحرف
تنوع مبحث اختلاف الحرف بين اختلافه بالكلية أو بالنقط، ولكن ما يجمع ما بينهما قرُب النطق، أو الوظيفة النحوية، وجاءت 
المواضع ضمن هذا المبحث: )10( مواضع؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍن﴾ )سورة التكوير: 24(، قرأ ابن كثير، 
وأبو عمرو، والكسائي، ورويس: »بظنين"، وقرأ الباقون: »بضنين"؛ فمن قرأ بالظاء »فمعناه: ما هو متهم، هو الثقة فيما أداه عن 
. والظَّنَّةُ: التهمة، ومن قرأ )بضنِين( فمعناه: ما هو ببخيل على الغيب الذي يؤديه عن الله، وعلى تعليمه كتاب الله؛ مأخوذ من:  اللَّ
الضن، وهو: البخل" )الأزهري، 1412ه، 124/3(. وهذا من بلاغة تعدد القراءات؛ فالاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد؛ فالمعنيان 
يؤولان إلى الدفاع عنه -صلى الله عليه وسلم-، وتعداد صفاته الحسنة التي اختصه بها سبحانه عن سائر خلقه؛ ليتولى رسالته؛ فكلاهما 

يؤديان معنى واسعًا واحدًا. 
وفي قوله تعالى: ﴿كَلَّ بَلْ تُكَذِّبوُنَ بِلدِّينِ﴾ )سورة الانفطار: 9(، قرأ أبو جعفر: »يكذبون"، وقرأ الباقون: »تكذبون"؛ فقراءة 
الجمهور باعتبار اللفظة »تاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات" )ابن عاشور، 1984، 179/30(. فالتاء تفيد 
استمرارهم في التكذيب، والياء على سياق التفات نحو الغيبة؛ فهذا إخبار عن حال المكذبين وسوء حالهم، و"الانتقال من لفظ 
الحضور إلى لفظ الغيبة، يدل على المقت والتبعيد" )الرازي، 1420ه، 234/17(. فقراءة الخطاب على الزجر وبيان ما حصل منهم، 
وقراءة الالتفات على بيان سوء حالهم، وكلاهما يصفان تلك الحال السيئة التي لم تقابل النعمة التي تفضل بها سبحانه عليهم بالتصديق.
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لِكَ فـلَْيـتَـنََافَسِ الْمُتـنََافِسُونَ﴾ )سورة المطففين: 26(، قرأ الكسائي: »خَاتَهُُ"، وقرأ الباقون:  وفي قوله تعالى: ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِ ذَٰ
»خِتَامُهُ"، و"الخاتم والختام متقاربان فِ المعنى، إلا أن الخاتم: الاسم، والختام: المصدر" )الفراء، د.ت، 248/3(. فظهرت في الآية 
السابقة بلاغة تعدد القراءات القرآنية في القرآن الكريم بتأدية اسم ومصدر معنى واحدًا دون أن يؤثر هذا التعدد على سياق الآية 

ومقصدها. 
نـيَْا﴾ )سورة الأعلى: 16(، قرأ أبو عمرو: »يؤثرون"، وقرأ الباقون: »تؤثرون". فقراءة أبي  وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ تـؤُْثرُِونَ الْيََاةَ الدُّ
عمرو على »الغيبة لمناسبة ﴿الأشقى﴾؛ لأنه للجنس فهو جمع، وقرئ: بالتاء من فوق على الخطاب للخلق الذين جبلوا على محبة 
الدنيا وإيثارها" )قمحاوي، 1427ه، 213(. وهو التفات من الغيبة للخطاب؛ للتنبيه على خطورة تفضيل الدنيا على الآخرة، وسوء 

عاقبة من قام بهذا الأمر، ولم يغُيِّ هذا الاختلاف من أن التعبير بالمضارع في القراءتين يدل على استمرار فعلهم هذا وتجدده.
وفي قوله تعالى: ﴿لَّ تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ )سورة الغاشية: 11(، قرأ نافع: »لا تُسمع فيها لاغية"، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، 
ورويس: »لا يُسمع فيها لاغيةٌ"، وقرأ الباقون: »لا تَسمع فيها لاغيةً". فقراءة التاء المضمومة والياء المضمومة باعتبار ما لم يُسَمَّ 
فاعله؛ فالتاء لتأنيث ﴿لاغية﴾، والياء لتذكير صاحب الوجوه، أما التاء المفتوحة باعتبار تلك الوجوه الناعمة" )الطبري، 1420ه، 
386/24(. ولعل تنوع هذه القراءات زيادة في بيان نعيم أهل الجنة من وجوه مختلفة زادت عن وجهين؛ ليقف المتأمل عند كل تلك 

الوجوه، ويدُرك أن طريق الجنة يُكن إدراكه بأعمال متعددة؛ ليحرص المتلقي على أن يغدو من تلك الوجوه وينال نصيبه منها. 
وفي قوله تعالى: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِصَُيْطِرٍ﴾ )سورة الغاشية: 22(، قرأ هشام: »بمسيطر"، وقرأ الباقون: »بمصيطر"، »وهي كلُّها 
لغات" )الأزهري، 1412ه، 141/3(، بمعنى واحد؛ فلم تسيطر لغة من لغات العرب على قراءات القرآن الكريم وحدها، وهذا من 

إعجاز القرآن الكريم بإحاطته بلغات العرب رغم تنوعها. 
وفي قوله تعالى: ﴿كَلَّ ۖ بَل لَّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ وَلَ تََاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيِن وَتَْكُلُونَ التّـُراَثَ أَكْلً لَّمًّا وَتُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا 
جًَّا﴾ )سورة الفجر: 17-20(، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر: »تُكرمون... ولا تَُضُّون... وتَكلون... وتُبون"، وقرأ: أبو عمرو، 
ويعقوب: »يُكرمون... ولا يَُضُّون... ويَكلون.. ويُبون"، وقرأ الباقون: »تُكرمون... ولا تَآضُّون... وتَكلون... وتُبون"؛ فقراءة 
نافع وابن كثير وابن عامر على الممالأة فيما بينهم والتواصي على ذلك، وقراءة أبي عمرو ويعقوب على الغيبة؛ لإشعار الرسول -صلى 
الغيبة إلى الخطاب لمواجهتهم على صنيعهم  أولئك تشهيراً بهم، وقراءة الجمهور بالالتفات من  الله عليه وسلم- ومن معه بصنيع 
)الأزهري، 1412ه، 144/3( و)ابن عاشور، 1984، 333/30(. وكل تلك القراءات تُشعر بسوء صنيع أولئك من طرائق متعددة، 

ت إيراد ما حدث بمعنى كلي واحد. وأنه مهما اختلفت وجوه الرواية فإن بلاغة القرآن الكريم صيَّ
وفي قوله تعالى: ﴿وَلَ يَاَفُ عُقْبَاهَا﴾ )سورة الشمس: 15(، قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: »فلا يخاف"، وقرأ الباقون: »ولا 
يخاف"؛ فمن قرأ بالفاء فللتعقيب على أنَّ تكذيبهم وعقرهم تبعه عدم خوف العاقبة وهذا حال المكذبين دائمًا، وقراءة الجمهور بالواو 
على أنَّه سبحانه لا يتعقبه شيء بعد عذابه لهم" )الفارسي، 1413ه، 420/6(. وتظهر بلاغة تعدد القراءات في هذه الآية أنَّ حرفاً 
واحدًا تغيَّ إسناده لمعنيين مختلفين، وظهر حُسن استخدام الفاء في تصوير حال المكذبين أنهم يكذبون فوراً دون تفكر وإمعان، وجاء 
استخدام الواو في أنه سبحانه لا يعجزه شيء ولا يُشكل عليه مخلوق؛ فالخالق لا ينتظر من أحدٍ تعقبه في أفعاله، وكان التعدد في 

الوجهين السابقين مغايراً في المعنى للآية الواحدة، لكنه لم يخرج عن السياق العام للسورة ومقاصدها.  
تَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ )سورة قريش: 2(، قرأ أبو جعفر: »إلافهم"، وقرأ الباقون: »إيْلافهم"؛ فقراءة  وفي قوله تعالى: ﴿إِيلَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
أبي جعفر من مصدر الماضي ألِف إلافاً، والجمهور من مصدر المضارع يؤلفون إيلافاً، وكلاهما يؤديان معنى واحدًا وإن اختلفت 

اللفظة؛ فقد كانوا قبل نزول الآية يألفون الرحلتين، وكذلك أثناء النزول؛ فناسب استخدام الزمنين في أصل المصدرين.
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وفي قوله تعالى: ﴿وَلَْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ )سورة الإخلاص: 4(، قرأ حفص: »كُفُوًا"، وقرأ حمزة، ويعقوب، وخلف: »كُفْئًا"، 
وقرأ الباقون: »كُفُؤًا". »والكفؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره...، ويقال: »كفء" بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمز...، 
ويقال: كفوًا بالواو عوض الهمز...، وهي لغات ثلاث فصيحة" )ابن عاشور، 1984، 620/30(. ولعل تعدد اللغات في هذه اللفظة 
تثبيت لمعنى الآية عند العرب كلهم، ولعل هذا التعدد يرتبط بسبب نزول السورة حينما طلبوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
ينسب لهم الله سبحانه وتعالى؛ فلم تُترك لغة من لغاتهم في إثبات عدم الكفؤ له -سبحانه- إلا جاءت بها الآية الكريمة، وهذا من 

تمام بلاغة القرآن الكريم.

المبحث الرابع: الزيادة
يُاول هذا المبحث معرفة النكت البلاغية المتعلقة بزيادة الأحرف في وجوه تعدد القراءات وتتبع معانيها في جزء عم، والنظر في 
بثِِيَن فِيهَا  جميع تلك الأوجه وسياقاتها؛ لتبيان أثر هذه الزيادة في المعنى، وجاءت هذه الزيادة في )6( مواضع؛ ففي قوله تعالى: ﴿لَّ
أَحْقَابً﴾ )سورة النبأ: 23(، قرأ روح: »لبَثين"، وقرأ الباقون: »لابثين"؛ فـ"يقال لبَِثَ الرّجُلُ يـلَْبَثُ لبُـثْاً ولبَـثْاً فهو لابَِث. ويقال: هو 
لبَِثٌ بمكانِ كذا وكذا، إذا صار اللَبْثُ شأنه" )الأزهري، 1412ه، 117/3(. فالقراءتان تدلان على المصير المحتوم للكفار؛ فتعدد 
اللفظان اللذان يؤولان إلى معنى الخلود ينُبئ عن سوء المصير الذي ينتظرهم وقتئذ، وكانت زيادة الحرف طريق آخر لوصف تلك 

العاقبة الوخيمة. 
وفي قوله تعالى: ﴿يـقَُولُونَ أإََِّن لَمَرْدُودُونَ فِ الْاَفِرَةِ﴾ )سورة النازعات: 10(، قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب: »أئنَِّا 
...، إذا"، وقرأ أبو جعفر: »إنَّ ...، أئذا"، وقرأ الباقون: »أئنَّا ...، أئذا". فمن قرأ بـ"أئنَِّا ...، إذا" فعلى اعتبار أنَّ اللفظة الأولى 
للاستفهام، والثانية للظرف المستقبل من الزمان، ومن قرأ بـ"إنَّ ...، أئذا" فقد جاء بالتوكيد أولً ثم الاستفهام الذي أتبعه بالظرف، 
ومن قرأ بـ"أئنَّا ...، أئذا" فقد سبق اللفظتين باستفهامين على لغة الكوفيين. ويلُحظ أنَّ التنوع في هذه الآية ألمَّ بكل الأوجه الممكنة 
لإيضاح حالة الاستفهام الإنكاري الذي وقع منهم واستبعادهم لحصول هذا الأمر، وكانت هذه الألفاظ مجتمعة تعطي بعُدًا لغويً 
يعبر عن تلك الحالة التي وقعت منهم، وتزيد من تكثيف الحدث الذي وقع منهم وعُبِّ عنه بصيغ مختلفة للغات مختلفة عند العرب.    
وفي قوله تعالى: ﴿أإَِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَِرَةً﴾ )سورة النازعات: 11(، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، ورويس، وخلف: »ناخرة"، وقرأ 
الباقون: »نخرة". وهما متماثلان في المعنى؛ فـ")الناخرة(، و)النخرة( سواء في المعنى بمنزلة الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ، وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ" )الفراء، 
د.ت، 231/3(. فهما تؤديان المعنى نفسه، ولم يختلف باختلاف اللفظ، وهذا من سعة ألفاظ القرآن الكريم في تنوع القراءات؛ فلا 

يُشْكِل لفظ من القرآن الكريم على أحد من العرب لنزوله بكل لغاتهم.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا انـقَْلَبُوا إِلَٰ أَهْلِهِمُ انـقَْلَبُوا فَكِهِيَن﴾ )سورة المطففين: 31(، قرأ حفص، وأبو جعفر: »فكهين"، وقرأ الباقون: 
»فاكهين"؛ »وكلٌّ صواب، مثل: طمع وطامع" )الفراء، د.ت، 249/3(. وهذه اللفظة يقُال فيها ما قيل في لفظة سورة النازعات: 

﴿نخرة﴾؛ فقد جاءت على منوالها.
وفي قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقـبََةٍ أوَْ إِطْعَامٌ فِ يـوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ )سورة البلد: 13-14(، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي: »فكَّ 
رقبةً، أو أَطْعَمَ"، وقرأ الباقون: »فكُّ رقبةٍ، أو إطعامٌ". فالقراءة الأولى للفعل الماضي، والمصدر منه: مفكوك، ومُطْعِم، والثانية للمصدر 
ادٌ  ان في المعنى العام والسياق الـمُراد، ورغم اختلاف النصب والرفع، يلُحظ اتِّ مباشرة مع ارتباطها باقتحام العقبة، والوجهان لم يغُِيِّ
في القراءتين بالتشديد في: »فكّ"؛ نظراً إلى أنَّ الفكَّ يصعب على النفس ولا يحصل إلا بعد تغلُّبٍ على ما جُبِل عليه الإنسان من 

حب المال.
وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن فِ نَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَيَِّةِ )6( إِنَّ الَّذِينَ 
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آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيـرُْ الْبَيَِّةِ﴾ )سورة البينة: 6-7(، قرأ نافع، وابن ذكوان: »البريئَة"، وقرأ الباقون: »البريَّة". وهذا 
الاختلاف مما روعي فيه اللغات بين العرب؛ فـ"إثبات الهمزة لغة أهل الحجاز، والتخفيف لغة بقية العرب" )ابن عاشور، 1984، 

484/30(، والمعنى واحد، ولم تختلف الفاصلة القرآنية رغم اختلاف القراءتين؛ فبقي الجرس موجودًا بين الآيتين.

الخاتمة:
ناقشت الدراسة الأوجه البلاغية للقراءات العشر في جزء عم بعد النظر في تباينها من حيث اختلاف الحركة، والتضعيف، واختلاف 
الحرف، والزيادة بتتبعها جميع المواضع ودراستها بلاغيًّا، وهذا ما لم يحصل في أعمال سابقة، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أبرزها:

• أنَّ تعدد وجوه القراءات لم يخرجها عن السياق العام للآيات ومقاصد كل سورة.	
• أنَّ الاختلاف وقع في وجهين دائمًا، لكنه امتدَّ إلى ثلاثة أوجه كانت: في مواضع التوحيد، وفي إبراز فضله –سبحانه- على 	

قريش، والتباين في الدين بين المسلمين والكافرين، وتعداد نعيم أهل الجنة، وفي معرض تعداده –سبحانه- لطبائع بعض النفوس 
في إهانة اليتيم وعدم إطعام المسكين وحب المال، وفي إنكار البعث من الكافرين. وجاء التعدد في المواضع كذلك في تعظيم شأن 

الله –سبحانه- وأنه لا يكافئه أحد؛ فغلب على هذه المواضع ما يتعلق بالخالق –سبحانه- سوى في موضع واحد.
•  أنَّ التعبير القرآني في تعدد القراءات راعى كل لغة من لغات العرب وما كانت عليه آنذاك؛ فلم ينزل على قوم من العرب بلغة 	

تختص بغيرهم.
• أنَّ كتب التوجيه والتفسير اختلفت في منهجها؛ فبعضها تجاوز بعض الآيات فلم يذكر توجيهها كالحجة للقراء السبعة لأبي علي 	

الفارسي، في حين اهتم الطبري في تفسيره بالترجيح بين القراءات أحيانً، وتجاوزه لبعضها رغم أنَّ تفسيره لم يكن معنيًا بذلك، 
كما يؤخذ عليه تضعيفه أحيانً لبعض ما تواتر منها، ولعل تقدم عصره حال دون وصول التواتر إليه. 

• أنَّ بعض العلماء تسرَّع في ترجيح وجه من أحد القراءات بلاغيًّا؛ فالترجيح اجتهاد مرجوح، وهذا عائد إلى أنه رجَّح لغته التي 	
يقرأ به، وغفل عن بلاغة الوجوه الأخرى؛ فلا تفاوت في البلاغة بين الوجوه، والترجيح ينافي صحة جميع القراءات؛ فاعتبارها 

صحيحة ومتواترة يقتضي أن تكون متكافئة في البلاغة.
• أنَّ التغاير بين القراءات تفاوت من حيث العدد؛ فوقع في اختلاف الحركة في )24( موضعًا، والتضعيف في )19( موضعًا، 	

واختلاف الحرف في )10( مواضع، والزيادة في )6( مواضع.
• أنَّ اللفظة إذا اختلفت في موضع من مواضع القرآن الكريم فإنها تطرد نفسها في الاختلاف في كل المواضع.	
• أنَّ التضعيف في اللفظة القرآنية لا يكون فيه تفاضل على اللفظ الذي خفف فيه في قراءة أخرى، بل إنَّ الطريقين لهما المنزلة 	

ذاتها في البلاغة.
• أنَّ اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فليس في هذا الاختلاف ما يهدم الوجه الآخر ويبني 	

عليه، بل يسيران في طريقين متوازيين. 
• وتوصي الدراسة بتبني مشروع يقوم على جرد آيات القرآن الكريم كاملة والنظر في أوجه الاختلاف بين القراءات العشر وتوجيهها 	

بلاغيًا على غرار تفسيره فقهيًا أو عقديً أو إعرابه، وهذا يمكن أن يمهد لمشروع كبير يتبناه أحد مراكز الأبحاث أو الجامعات، 
كما توصي الدراسة بعقد دراسات لغوية بينية بين الألفاظ التي تؤدي معنى واحدًا من طريقين مختلفين وتلمس هذا التغاير في 

المعاجم؛ لمعرفة الانزياح الدلالي.
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سلوة الغريب آداب المؤالفة في نماذج من النثر العربّي القديم
 د. مي عبد العزيز الوثلان

أستاذ الأدب القديم المساعد،  كلية الآداب، جامعة الملك سعود

المستخلص:
تســعى هــذه المقاربــة إلى الكشــف عــن دور الآداب الاجتماعيــة في تأنيــس الغريــب ومؤالفتــه، فقــد  وصفــت النصــوص النثريــة القديمــة مــا ينجــم عــن شــعور 
الإنســان بالغربــة نتيجــة لمباينتــه المألــوف مــن الأماكــن والأشــخاص،؛ إذ يعــري الغريــب الهــمّ والانقبــاض والوحشــة. مــن هنــا بــرزت بعــض الممارســات اليوميــة 
كالمؤاكلــة والمنادمــة والمحادثــة بوصفهــا وســائل ميســرة لاندمــاج الغريــب، ومدعــاة لإشــاعة الســكينة والراحــة والســرور في نفــس الضيــف الغريــب. والإشــكالية 
الــي تقــوم عليهــا هــذه الدراســة ترتكــز في الســؤال التــالي، مــا المقصــود بالمؤانســة؟ ومــا العلاقــة بــن الآداب الاجتماعيــة وتأنيــس الغريــب؟ ومــا الغايــة منــه؟ وقــد 
اخــرنا مقاربــة هــذه الآداب في مدونــة تضــم كتــاب »نشــوار المحاضــرة« للتنوخــي )939(، وكتــاب »قطــب الســرور« للرقيــق القــرواني )1029(، و«المســتطرف 
مــن كلّ فــنّ مســتظرف« للأبشــيهي )1448(، ونصــوص متفرقــة في مصــادر أخــرى، وتتوســل الدراســة بالمقاربتــن السوســيولوجيّة والأنثربولوجيّــة. وخلصــت 
الدراســة إلى اعتبــار هــذه الســلوكات والممارســات اليوميــة طقوسًــا تضطلــع بوظائــف وتشــف عــن دلالات، مــن بينهــا، تعاطــي المــودة، وردم الهــوة، وتجســر 

المســافات، وترويــض الغريــب وكبــح شــروره.

الكلمات المفتاحية: مؤانسة، غريب، طقوس.
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 Familiarizing the foreigner Familiarization Etiquette in Classic Arabic
 Prose models

Mai Abdul-Aziz ALwathlan
Assistant Professor of Classical Arabic Literature,Department of Arabic Language and Literature,College of Arts, 

King Saud University.

Abstract:

The analysis in this paper seeks to reveal the role of social etiquette in the humanization (ta’nees – تأنيــس) and 
familiarization of the foreigner  . Classic Arabic prose has described how being among different people and 
places can result in a feeling of alienation as the person made to feel other often suffers from anxiety, constric-
tion, and loneliness. Hence, daily practices like co-eating (al-mo’akala – المؤاكلــة), co-drinking (al-munadama 
 emerged as ways to facilitate the integration of the othered (المحادثة – al-muhadatha) and conversing ,(المنادمة –
guest, and to spread feelings of tranquillity, comfort and pleasure in them.
The study is concerned with the following questions: what is humanization, what is the relationship between 
social etiquette and the humanization of the foreigner, and what is the purpose behind it?
The study analyzes the following works of literature in a blog, "Nashwar Al-Muhadhara – نشــوار المحاضــرة» by  
Al-Tanokhi (939) , "Qutb Al-Suroor – قطب الســرور"by Al-Raqiq Al-Qayrawani (1029), and "Al-Mustatraf Min 
Kulli Fannin Mustathraf – المســتطرف مــن كلّ فــنٍ مســتظرف"by Al-Ahbashi (1448) among other texts from various 
sources. The study takes a sociological and anthropological approach to the analysis. 
The study concludes that these daily behaviors and practices were considered ritualistic and carried out certain 
functions and meanings. Among these are the giving of affection, the bridging of gaps, the domestication of 
the foreigner, and the curbing of their evils.
Keywords:  Familiarizing, foreigner, Ritual.  
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 مقدمة: 
كشــف الحضــور المكثــّف لــآداب الاجتماعيــة في نصــوص النثــر العــربّي القــديم، عــن وجــود علاقــة متينــة بــن الظاهــرة الاجتماعيــة 
والمجــال الأدبي؛ إذ تتواتــر آداب المنادمــة والمجالســة والمســايرة والمحادثــة في الأخبــار والنــوادر والقصــص، بوصفهــا وســائل رمزيــة وعلامــات 

دالــّة تختلــف باختــاف مقامــات التفاعــل وفضاءاتــه.     
 وقــد جــاءت هــذه الآداب الاجتماعيــة حافــّة بالممارســة الأدبيــة ومصاحبــة لهــا، فنجــد في النصــوص الإلحــاح علــى المؤاكلــة والمشــاربة 
قبيــل إنشــاد القصائــد أو ســرد الحــكايات أو الاســتماع للمغنيــن؛ ممـّـا يجعــل مــن هــذه الآداب عتبــة مهيئــة للقــادم الغريــب ومقدمــة قادحــة 
لإبداعــه. ولهــذا فبإمكاننــا أن نعــدّ آداب المجالســة والمؤاكلــة والمنادمــة، في مظهــر مــن مظاهرهــا، طقوسًــا تتعهــد بتأنيــس الغريــب، وركائــز 

مجسّــرة للألفــة والتواصــل، ومبــددة للريبــة والوحشــة والغربــة.
وتطرح الدراســة ســؤالً عن المقصود بفعل التأنيس وما العلاقة بين الآداب الاجتماعية وتأنيس الغريب، وما الغاية منه. وللإجابة 
عــن هــذه الأســئلة؛ ســنقارب هــذه الآداب في نمــاذج مــن النثــر العــربي القــديم، ومصادرهــا الأساســية هــي كتــاب »نشــوار المحاضــرة" 
للتنوخــي )939(، وكتــاب »قطــب الســرور" للرقيــق القــرواني )1029(، و"المســتطرف مــن كلّ فــنّ مســتظرف" للأبشــيهي )1448(، 

ونصــوص متفرقــة في مصــادر أخــرى. 
وقــد اقتضــت منهجيــة البحــث تقســيم هــذه الدراســة إلى قســمين، يوضــح القســم الأول المــراد بالغريــب في نصــوص المدونــة، وتبيــن 
الغايــة مــن تأنيســه، ويقــف القســم الثــاني علــى أبــرز مظاهــر المؤانســة وتحليــل تمثلاتهــا المختلفــة كقواعــد الضيافــة وتقاليــد التخاطــب في 
النصــوص الأدبيــة، كمــا ســتضطلع الدراســة بتفســر الدلالــة الرمزيــة لهــذه الطقــوس وملاحظــة وظائفهــا المتعــددة، متوســلة بالمقاربــة 
السوســيولوجيّة والأنثربولوجيّة التي تعُنى بالممارســات الاجتماعية، وإبراز الجانب الطقســي في آداب الســلوك، وتقنين العلاقات وضبط 

أدوارهــا.
في الغربة والأنس: 

 يــدور معــى الغربــة والغريــب في المعاجــم اللغويــة حــول النفــي والبعــد، والذهــاب والتنحــي عــن النــّاس، والنــوى والنــأي والبعــد عــن الأهــل 
والأوطــان، والطريــف والحــادث، ومنــه قولهــم: »الخــر المـــُغـــرِب"، وفي الحديــث أن النبي-صلــى الله عليــه وســلم- سُــئل عــن الغــرباء فقــال: 
ــا وســيعود غريبًــا" )مســلم،  »الذيــن يحيــون مــا أمــات النّــاس مــن ســنتي" )الدينــوري، 1999، ص181(. وقولــه: »إن الإســام بــدأ غريبً
1991، 131/1(، وفي ذلــك إشــارة للقلــّة. والغريــب أيضًــا: النــادر وغــر المألــوف والغامــض مــن الــكلام )لســان العــرب، مــادة غــرب(.

وكلّ مــا ذكُــر يجســد البعــد )المــادّي( للغربــة إن جــازت التســمية، إلا أننــا نلاحــظ أن ثمــة غربــة أخــرى يمثلّهــا نــصّ لأبي حيـّـان 
التوحيــدي )1981( في كتــاب »الإشــارات الآلهيــة"؛ إذ يقــول: »يا هــذا! هــذا وصــف غريــب نأى عــن وطــنٍ بــي بالمــاء والطــن، وبعــد 
عــن آلافٍ لــه عهدهــم الخشــونة واللــن، ولعلــّه عاقرهــم الــكأس بــن الغــدران والــرياض، واجتلــى بعينيــه محاســن الحــدق المــراض، ثم إن كان 
عاقبــة ذلــك كلــّه إلى الذهــاب، والانقــراض، فأيــن أنــت عــن غريــبٍ قــد طالــت غربتــه في وطنــه، وقــلّ حظـــه ونصيبــه مــن حبيبــه وســكنه؟! 
وأيــن أنــت عــن غريــب ليــس لــه ســبيل إلى الأوطــان، ولا طاقــة بــه علــى الاســتيطان؟" )ص113(. ونفهــم مــن هــذا النــصّ أن الإحســاس 
بالهامشــية، وعــدم الجــدوى، وضيــاع المغــزى، والشــعور بالعزلــة نــوع مــن أنــواع الغربــة. والحديــث عــن معــى الغربــة والغريــب يقــود بالضــرورة 
إلى تبيــن المقصــود بالتأنيــس، والأنــس، كمــا يفسّــره المعجــم، الطمأنينــة وخــاف الوحشــة. وعــن ابــن الأعــرابي: أنســت بفــان أي فرحــت 
به )لسان العرب، مادة أنس(، وعند ابن فارس )1979( الأنس ظهور الشيء وكلّ شيء خالف طريق التوحش )145/1(. والسؤال 

الــذي يطُــرح الآن هــو مــا العلاقــة بــن الغريــب والتأنيــس في اللغــة ومعناهمــا في نصــوص المدونــة؟
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 الغريب وتمثيلاته في نصوص المدونة:

 يحضــر الغريــب في نصــوص المدونــة بهيئــة الطــارئ أو الضيــف أو الوافــد. ويجمــل ابــن المقفــع )1989( الوافديــن علــى باب الســلطان في 
قولــه: »قــد يســعى إلى أبــواب الســلطان أجنــاس مــن النــّاس كثــر، أمّــا الصــالح فمدعــو، وأمّــا الطــالح فمقتحــم، وأمّــا ذو الأدب فطالــب، 
وأمّــا مــن لا أدب لــه فمختلــس، وأمّــا القــوي فمدافــع، وأمّــا الضعيــف فمدفــوع، وأمّــا المحســن فمســتثيب، وأمّــا المســيء فمســتجير، فهــو 
مجمــع الــرّ والفاجــر والعــالم والجاهــل والشــريف والوضيــع" )ص63(. وتشــف هــذه المقولــة عــن احتــكام ابــن المقفــع إلى جملــة مــن الآداب 

الاجتماعيــة والقواعــد الســلوكية في تصنيــف الوافــد الغريــب إلى ضيــف ومتطفــل ومحســن ومســيء.
 ويتكشّــف لنــا هــذا الطــارئ في أكثــر مــن صــورة، مــن بينهــا المســافر، وقــد جــاء في نــوادر الخلفــاء قــول أحدهــم: »يا أخــا العــرب، 
إن أرضنــا هــذه مســبعة، وهــذه الليلــة مظلمــة موحشــة شــديدة الظلمــة ولا آمــن عليــك مــن الوحــش أن يفترســك، فانــزل علــى الرحــب 
والســعة، فــإذا كان مــن الغــد أرشــدتك إلى الطريــق" )الإتليــدي، 2013، ص176(. وتتأكــد في الســفر الحاجــة إلى مــن يحســن المرافقــة 
فيخفــف بصحبــة المرافــق مشــقة الطريــق؛ إذ يقطــع بحديثــه طــول المســافة ويهــوّن بمؤانســته ثقــل الســفر يقــول الخــر: »التمــس أمــر المؤمنــن 

رجــاً يكــون بصحبتــه في بعــض أســفاره، فأشــر عليــه بي، وكنــت حديــث الســن" )التنوخــي، 1995، 21/2(. 
 والغريب في معرض آخر، هو الشاعر أو الأديب أو المغني الذي يدلف إلى بلاط الخليفة أو الوزير لأول مرة، رغبة في الانضمام 
إلى جملــة المســامرين والمنادمــن والمغنيــن، أو طمعًــا في نيــل كســب وجائــزة، ولا يخفــى مــا يعــري الماكــث ببــاب الخليفــة مــن يأس وهــمّ 
نتيجــة عــدم الوثــوق في الوصــول للمجلــس، فضــاً عــن نيــل الرضــا والاستحســان. »يقــول الحمــري للخليفــة الرشــيد: يا أمــر المؤمنــن 
خلّفــت بالبــاب آنفًــا رجــاً مــن إخوانــك الأنصــار، متقدمًــا في شــعره وأدبــه وأنشــدني قصيــدة يذكــر فيهــا صبــوه ولهــوه ولعبــه ومجالســه.. 
قــال: فاســتفزه الســرور إلى دخولــه واســتماع قصيدتــه.. فأمهــل حــى تراجــع عقلــه وســكن جأشــه، ثم أذن لــه في الجلــوس، فأنــرى ينشــد 

قصيدتــه" )الرقيــق القــراوني، 1969، ص42(.
والغريــب الشــخص الــذي يأتي في غــر الوقــت المرســوم لــه وإن كان معروفــًا، و"مــن الطبيعــي أن الســنن الشــعائرية تقتضــي أن يعامــل 
مشــارك مصــدق عليــه بصــورة مختلفــة تمامًــا عــن مشــارك غــر مصــدق عليــه" )غوفمــان، 2019، ص159(. وبذلــك يلبــس الضيــف لبــوس 
الفضــولي والمتطفــل، مــن ذلــك مــا رواه الرقيــق القــرواني )1969( في قولــه: »إذ طــرأ عليهمــا طــارئ لا يعرفانــه فجلــس إليهمــا وثقّــل 

عليهمــا" )ص38(.
والغريــب أيضًــا، الضيــف المدعــو، والضيــف الوجيــه، وضيــف الولائــم، والغريــب أيضــا، هــو المجنــون والمهــرجّ والمتحامــق، ولعــلّ شــخصية 
أبي العبر تمثل نموذجًا للمتحامق، فمباينته للمعهود شملت شــكل لباســه وحديثه وطريقة إنشــاده للشــعر وتدوينه له. يقول الأصفهاني: 
)1992(: »كان أبــو العــر يجلــس بسُــرّ مــن رأى في مجلــس يجتمــع عليــه فيــه المجــان يكتبــون عنــه...، وبــن يديــه قصبــةٌ طويلــة، وعلــى 
رأســه خــفّ، وفي رجليــه قلَنْسِــيتان ومســتمليه في جــوف بئــر، وحولــه ثلاثــة نفــر يدقــون بالهواويــن، حــى تكثــر الجلبــة، ويقــلّ الســماع، 

ويصيــح مســتمليه مــن جــوف البئــر" )208/23(.
 والغريــب أيضًــا التاجــر يقــول الخــر: »ولقــد دخلــت إليــه يومــا بالأهــواز، وهــو عاملهــا، أقلّــب عليــه ثيــابً، ولم تكــن بيننــا معرفــة، 
فأخــذ منهــا مــا أراد، ووافقــي علــى الأثمــان، وطــال جلوســي عنــده، فجــاء غلمانــه بأطبــاق فاكهــة" )التنوخــي،1995، ج2،ص334(. 
والغريــب الهــارب جــاء في نــوادر الخلفــاء مــا نصّــه »فدخــل في الرحبــة فــرآني واقفًــا مــرتابً فقــال لي: ألــك حاجــة؟ فقلــت: غريــب خائــف 

مــن القتــل" )الإتليــدي، 2013، ص119(.
الغريــب بالآخــر متوتــرة وقلقــة، مكبّلــة بالارتيــاب والشــكّ؛ لأن الإحســاس بالحوائــل  مــن ذلــك كلــه، إلى أن علاقــة   ونصــلّ 
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والاختلافــات والمســافات بــن الأشــخاص؛ ممـّـا ينــزع عــن الإنســان ألفتــه، وتجعلــه غريبــًا مقيــدًا بالخــوف والرهبــة. وفي إبــراز الغريــب علــى 
هــذا النحــو مــن احتبــاس اللســان واختــاج العقــل، تكمــن الغايــة مــن تأنيســه، وتتأكــد الحاجــة لــردم الهــوة وتجســر المســافة أو إلغائهــا. 
يقــول الجاحــظ )2004( في كتــاب الحيــوان: »إذا اســتوحش الإنســان تمثــّل لــه الشــيء الصغــر في صــورة الكبــر وارتاب وتفــرّق ذهنــه، 

فــرأى مــا لا يــرى ويســمع مــا لا يســمع وتوهــم علــى الشــيء اليســر الحقــر علــى أنــه عظيــم جليــل" )250/6(.
 مــن هنــا، نتبــن دور الآداب الاجتماعيــة في تهيئــة الغريــب وتحضــره نفســيًا، فيتلاشــى شــعوره بالانكمــاش، ويتبــدد انقباضــه ويحــلّ محلــّه 
ــابي الخليفــة المأمــون إلى أن الإقبــال بالمــزاح والمداعبــة غــر متأتيــة إلا بعــد بســط حديــث  التبســط والانشــراح والجســارة، وقــد لفــت العتّ
وطول ألفة، يقول الخبر: »وأقبل عليه [ المأمون] يســأله عن حاله، وهو يجيبه بلســان ذلق طلق، فاســتطرف المأمون ذلك، وأقبل عليه 
بالمداعبــة والمــزاح، فظــن الشــيخ أنــه اســتخف بــه، فقــال لــه: يا أمــر المؤمنــن الإينــاس قبــل الإبســاس" )الأصفهــاني، 1992، 125/13(.

وفي الوصــايا الــي تنــدرج في آداب التعامــل مــع الملــوك مــن قبيــل »إذا زادك الســلطان تأنيسًــا، فــزده إجــالا" )الأبشــيهي، 2013، 
ص161( إلماح إلى أن ثمة طقوسًا يراد منها تأنيس الغريب ليجود بحديثه، ويسخو بطرائفه، ويألف جليسه؛ لأن »من أوحش انقبض 

عن المســألة" )الشابشــي، 2008، ص125(.
 المؤانسة: سلوة الغريب

يتكئ التأنيس على جملة من الأفعال الطقوســية التي من شــأنها أن تقلّص المســافة بين الضيف والمضيف، وتردم فجوة الاختلاف 
بينهمــا، نســبيًا، ويتأكــد ذلــك مــع تفــاوت العلاقــة وتبايــن المراتــب الاجتماعيــة، فكثــراً مــا يحصــر المتكلــم ويرتــج عليــه في مجالــس الخاصــة 
نتيجــة للتهيــب. وهــذه المراســم تأتي وفــق ترتيــب معــن، وتتفــاوت صرامتهــا بحســب المجلــس ومرتاديــه، فمجلــس العامــة أقــلّ تحفظــا والتزامًــا 

بالتقاليــد مــن مجلــس الخاصــة. وفي كليهمــا يلُــزم الغريــب باحــرام قواعــد مضيفــه وأعــراف مجلســه وطقوســه.
وجــاءت تســميتنا لهــا بالطقــوس أو الشــعائر؛ لأنهــا تتألــف مــن مجمــوع الأنشــطة والأفعــال المنظمــة الــي تتخذهــا جماعــة مــا أثنــاء 
الاحتفــالات )المحواشــي،2010، ص4(. وأشــار غوفمــان )2019( في  تحليلــه للتفاعــات اليوميــة إلى »طقــوس صغــرة" تقــع بــن أفــراد 
وجماعــات محــدودة.. وطقــوس التفاعــل هــذه تشــمل جــزءًا كبــراً ممــا يســمى عــادة آدابً »الســلوك حــول المائــدة، طريقــة الجلــوس أو اللبــاس 

ولكــن أيضًــا تظاهــرات خطابيــة: التحــايا، الشــكر، الاعتــذار" )شــارودو، 2008، ص494(.
وحــن ندقــق النظــر في هــذه الطقــوس الــواردة في مدونتنــا، نجدهــا تتوســل بالممارســات الاجتماعيــة بأفانينهــا المختلفــة، وجــلّ هــذه 
الممارســات مــن المؤاكلــة والمنادمــة والمجالســة تــؤذن بتبديــد الشــعور بالغربــة، وإذابــة الارتبــاك، وإزاحــة الوحشــة. تقــول مــاري دوغــاس: 
»إن إرســاء علاقــة صداقــة مــا وإنشــاؤها لا تقــوم دون إجــراء طقــوس للصداقــة، فلكــي نعــزز حبّنــا ونعــرّ عــن صداقتنــا؛ نبعــث بطاقــة 
بريــد أو إكليــل زهــور، أو نقــوم بــزيارة مجاملــة. معــى ذلــك أن حياتنــا الاجتماعيــة تحتــاج دومًــا إلى فعاليــة الطقــس، ولا يمكــن للروابــط أن 

تقــوى دون توسّــل بالأفعــال الرمزيــة والطقســية" )في الشــاوش، 2015، ص13(.
وعليــه، فــإن هــذه الأنشــطة والممارســات الــي تنــدرج في اليومــي تمــارس بصــورة آليــة تتكفــل بطمأنــة الغريــب، ولعــلّ احــرام الغريــب 
لهــذه القواعــد والآداب والتزامــه بهــا تضمــن لــه إحــداث الأثــر المنتظــر منــه، وكأن لياقــة الضيــف في التعامــل مــع هــذه الطقــوس الاســتهلالية 
بانيــة للمواقــف والمحــادثات اللاحقــة. مــن ذلــك مــا يتضمنــه اللبــاس مــن دلالــة رمزيــة، قــد تكــون في بعــض الســياقات، حاجبــة للأنــس 
وطــاردة للألفــة، يقــول الخــر: »ليــس هــذا اللبــاس، أيهــا الشــريف، لبــاس الــدار، ولا حضــورك حضــور مــن يريــد الوصــول، فقــال لــه: 
كأنــك أنكــرت البيــاض؟ قــال: نعــم" )الصابــئ، 1986، ص47(. ولعــلّ ارتــداء البيــاض زمــن العباســيين يختــزل رســالة مفادهــا عصيــان أو 

نشــوز ومقاومــة، وبهــذا يكــون اللبــاس حائــاً دون الانخــراط في ســلك الجماعــة.
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 وتتكفــل هــذه النشــاطات اليوميــة، والســلوكات الاجتماعيــة بإحــداث أثــر في نفــس الغريــب، ونقلــه مــن حالــة شــعورية إلى حالــة 
أخــرى مغايــرة، ولعــلّ العنايــة الفائقــة بهــا، كمــا تبــن النصــوص، منطلقــة مــن هــذا الدافــع النفســي. وممـّـا يدعــم هــذا التصــور" تقنــن" هــذه 
الأنشــطة، وتضمنهــا وســائل موجهــة نحــو هــدف وغايــة محــددة. جــاء في" قطــب الســرور" )1969( هــذا الخــر الــذي يقــول: » أمــا أولهــن 
فتقيــم عنــدي، وتأكل مــن الطعــام مــا تقــوّي بــه نفســك، والثانيــة أن تشــرب أقداحــا تمســك قلبــك، وتحفــظ نفســك، ويثبــت في حافظتــك 
مــا سمعتــه، والثالثــة أن تحدثــي بحديثــك" )ص14(. ونتبــن مــن هــذا الخــر أن اســتجلاب الأنــس والانشــراح متحقــق بجمــاع أمــور تخاطــب 
حــواس الضيــف )الغريــب( ووجدانــه، فلـّـذة الشــرب تعضــد لــذّة الأكل، وبهجــة الاســتماع تقــود إلى متعــة الحديــث، وملاطفــة الرفيــق 

مدعــاة إلى التبسّــط، وباجتماعهــا تتولــد المؤانســة.
ويفضــي بنــا ذلــك إلى بســط القــول في ذكــر طقــوس المؤالفــة ومــا ينــدرج فيهــا مــن جلســات الطعــام والشــراب ورســوم الضيافــة 

المختلفــة.  ووظائفهــا  بأشــكالها 
   طقوس مؤانسة الغريب في نصوص المدونة:

 المؤاكلــة : لئــن كان تقــديم الطعــام والشــراب مــن أوجــب مــا تســتلزمه الضيافــة، فــإن هــذا الســلوك المشــاع والمألــوف يتضمــن إشــارات 
ومعــاني كامنــة تظهــر بالتمعــن في النصــوص والنظــر في الجوانــب الثقافيــة، ونتوصــل منهمــا إلى اضطــاع الطعــام، في كثــر مــن الأخبــار، 

بــدور الوســيط الرمــزي. ولعلنــا نختــزل هــذه الأدوار والإشــارات فيمــا لــه علاقــة بموضــوع  البحــث.

تعاطي المودة وتجسير الهوة:
يكمــن المغــزى مــن مشــاركة الطعــام والاجتمــاع علــى الموائــد في الشــعور بالمتعــة ومضاعفــة اللــذّة، المتأتيــة مــن تجديــد الأواصــر ومقاومــة 
العزلــة؛ فالطعــام ليــس حاجــة تســدّ الرمــق وتقيــم الأود فحســب، إنمــا وســيلة تحقــق للاندمــاج في الآخريــن. ويبــدو الإلحــاح علــى هــذه 
القيمــة في كثــر مــن المواطــن والســياقات الــي تنفــر مــن الانفــراد بالأكل فـــ" المائــدة مرزوقــة" )الأبشــيهي، 2013، ص303(. كمــا أن 

الامتنــاع عــن إصابــة شــيء مــن المائــدة داعٍ إلى التوجــس والإنــكار، وأمــارة علــى إهانــة الضيــف وتحقــره. 
 ولا يخفــى أثــر الخلطــة في إســعاد النفــس وإبهاجهــا؛ ولــذا يقــرن الطعــام في نصــوص كثــرة بالحديــث والــكلام)))، فالمؤاكلــة تعضــد بــن 
لذتــن؛ لــذّة الأكل ولــذّة الســماع، جــاء في الخــر »فقلــت لغلامــي: احضــر لي مــا أتشــاغل بــه، فأحضــر لي طعامًــا وشــرابً، فتنغصــتُ 
إذ لم يكــن معــي مــن يؤانســي، ولم أزل أتطلــع مــن الطاقــات" )الإتليــدي، 1992، ص182(. وإذا مــا تأملنــا الارتبــاط بــن قولــه: »لم 
يكــن معــي" والفعــل »تنغصــت" أدركنــا قيمــة المطاعمــة في اســتجلاب الأنــس والســرور، وجعــل الحديــث والأكل بســبب مــن بعضهمــا، 

فمشــاركة الموائــد تتطلــب حكيًــا والحكــي متعــة. وكلاهمــا لــه دور في خلــق العلاقــات وتوطيدهــا وتعميــق الــودّ وجمــع المتفــرق.
ولعــلّ إجــادة المؤاكلــة وتحقيــق شــروطها وارتســام آدابهــا ممــّا يثمــر في قضــاء الحوائــج، يقــول الخــر: »هــو رجــل سمــح علــى الطعــام، 
محــبّ لأكلــه علــى مائدتــه، موجــب لحرمتــه، ... وتأكل وتنبســط وتخاطبــه في أمــرك عقيــب الأكل وتســأله وترفــق بــه وتخضــع لــه فإنــه 
يســامحك بأكثرهــا" )التنوخــي، 1995، 338/2(. وتتدخــل المؤاكلــة في اختيــار النــديم، جــاء في نشــوار المحاضــرة قــول أحدهــم لضيفــه: 
»إني اســتطبت مؤاكلتــك بالأمــس" )التنوخــي، 1995، 338/2(. ومــن ثمّ كان اختيــار أصنــاف الطعــام مرتهنــًا بمــدى فعاليتهــا في إبقــاء 

المســامر والنــديم في حالــة نشــاط بــدن وتوقــّد ذهــن؛ ولــذا يســبتعد مــن المائــدة مــا يربــك المعــدة ويشــلّ التفكــر.
وتشــف النصــوص عــن الطقــوس المنتهجــة في ترتيــب الولائــم والمــآدب، فالشــراب يأتي في مرحلــة مواليــة لــأكل، وفي مجلــس خــاص بــه، 
جــاء في الخــر »وانقضــى الأكل وجلســنا علــى الشــراب" )التنوخــي، 1995، 191/2(. وأيضًــا »أكلنــا أســرى طعــام وأنظفــه، وقمنــا إلى 

)))  لايخفى صلة بعض الأجناس الأدبية بالمؤاكلة كجنسي النادرة والمأدبة على سبيل المثال.
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مجلــس للشــراب ســريّ" )التنوخــي، 1995، 193/2(. وتشــيع الخمــرة في المجلــس بهجــة وأنســا، وتحقــقّ لشــاربها لــذّة ومتعــة، فهــي »مــن 
أبــرز رمــوز الاندمــاج والحيــاة" )ســتيتكيفتش، 1985، ص70(. مؤلفــة للقلــوب، نافيــة للحــزن والهــمّ، ومنشّــطة للفكــر، شــاحذة للذهــن، 
مزيلــة لمــا يخــالج نفــس الغريــب مــن التوتــر والرهبــة، ومجــددة للهمّــة، ومــن تمــام لذّتهــا أن تــدار بيــد ســاقٍ وضّــاء الوجــه حســن المنظــر))). 

وبســبب مــن ذلــك كلــّه؛ ألفينــا الشــراب مقدمــة ضروريــة يتقــوى بهــا المســامر علــى الحديــث والغنــاء وإلقــاء الشــعر. 
وقــد قرنــت الأخبــار بــن وصــف النــديم والمســامر بـ"المجيــد للشــرب"، وتخلّقــه بالظــرف وخفّــة الــروح وتحقيــق معــى المؤانســة، ومــن هنــا 

كان لهــا دور في تأليــف القلــوب وتوكيــد أواصــر الألفــة والمــودة، يقــول أبــو نــواس:
الراح طيبة وليس تمامها ... إلا بطيب خلائق الجلّاس )2010، ص110(.

ويتخلــل هــذه الموائــد شــيءٌ مــن الترفيــه، فوجــود الجــواري والإمــاء في تلــك المجالــس، بالإضافــة إلى الأنشــطة الــي يؤدونهــا ممـّـا يزيــد في 
الأنــس والمتعــة، ويمتــد هــذا التأثــر ليظهــر في النصــوص الأدبيــة.

كبح الشرور:
 يختــزل دور الضيافــة كثــراً في الاســتجابة إلى متطلبــات الجماعــة الــي تعلــي مــن قيمــة الكــرم، وتحــث علــى إغاثــة الملهــوف، إلا أن 
النصــوص تشــر إلى دور خطــر للضيافــة، نتبينــه مــن الإلحــاح علــى المؤاكلــة وإلزاميتهــا وعقوبــة مــن يتجــافى عــن مشــاركة هــذا الطقــس؛ 
ولــذا تبــدو المؤاكلــة، في بعــض الســياقات، حــرزاً مكينــًا وفعــاً ســحريً تمكّــن المضيــف مــن التأثــر في ضيفــه بنــزع شــروره والســيطرة عليهــا، 
يذكــر مــوس )2011( »أن تنــاول الطعــام جماعيــًا مــن الأفعــال ذات القيمــة الســحرية؛ إذ تمكــن مــن الامتــزاج بجوهــر الآخــر" )ص210(.

  يكشــف هــذا التصــوّر عــن نظــرة الإنســان إلى الآخــر الغريــب ومــا يحملــه حضــوره مــن توقــع الخطــر والشــر والخديعــة، ومــن ثم كان 
الطع��ام وس��يلة رمزي��ة ي��رام منهـا� تطهري� الغري��ب، ون��زع ش��روره وآثامــه، ولأن »المطب��خ وس��يلة مــن وســائل التحوي��ل [ تحويــل المــواد الخــام إلى 
م��واد مطه��وة]؛ فــا بــد أن ييســر جميــع أنــواع التحويــات، علــى الأقــل مجــازيا" ) كونيهــان، 2013، ص40(. نلمــس مــن هــذا الشــاهد 
تماسًــا عجيبًــا بــن تحويــل المــواد الخــام إلى مطهــوة، وتحــول الغريــب إلى أليــف وصديــق، فتولــد مكــون جديــد عــن فعــل الطهــي، وتآلــف 
المكــونات النيئــة وانصهارهــا فيمــا بينهــا، واســتثمارها لمــلء الموائــد بأصنــاف المأكــول، يتقاطــع مــع تأنيــس الغريــب، فخلطتــه بالآخريــن 
واجتماعــه معهــم لــأكل والشــرب وفــق طقــوس معينــة  فاعلــة في تذويــب الحائــل النفســي، وهــذا يــدل علــى قــدرة الضيافــة علــى ترويــض 

الغريــب.
مــن هنــا كان ردّ الضيافــة والامتنــاع عــن تنــاول الطعــام نذيــراً بالشــرّ، وقــد تضمنــت كثــر مــن الأخبــار  الطــرد والنفــي والاســتبعاد 
وقطــع الصلــة بــن الطرفــن حــال اختــال هــذه المنظومــة، فالاعتــذار عــن الأكل أو ممارســة مــا يعــد مــن قبيــح المؤاكلــة وغيرهــا)))، مخالــف 
لآل�داب وموجــب للعق��اب والاقصاــء، فـــ »رفــض تقــديم الهبــات، والإهمــال في دعــوة الضيــوف، مثلهمــا مثــل الامتنــاع عــن الأخــذ، هــو 
بمثابــة إعــان حــرب. إنــه يعــي رفــض التحالــف والمشــاركة" )مــوس، 2011، ص58(. ويدعــم هــذا التصــور مــا جــاء في نشــوار المحاضــرة؛ 
إذ يقــول الخــر: »فجــاء غلمانــه بأطبــاق فاكهــة فقمــت. فقــال: مــا هــذا الخلــق النبطــي يا أبا الحســن؟ اجلــس، فجلســت، وأخــذنا في 
الأكل" )التنوخي، 1995، 335/2(. يشــر الخبر إلى ســوء ســلوك الضيف حال امتناعه عن الأكل وقيامه عن المجلس، وهذا المســلك 
يــدل في جوهــره علــى الرغبــة في بــر الصلــة بــن الضيــف ومضيفــه. ولعــلّ انــدراج هــذا الفعــل تحــت أخــاق النبــط دال علــى مــدى شــناعته 

في عــرف العــربي.)))
)))  نعتمد في وصف الآثار المترتبة على شرب الخمر على بعض النصوص الأدبية التي جاءت في سياق الإشادة بالخمر مما له علاقة بموضوع البحث، 

ولايخفى أن الدين الإسلامي ينصّ على تحريم الخمر وتجريم شاربها وساقيها.
)))  وقد ذكرت المصنفات أبوابً في قبح المؤاكلة وعيوبها منها ما جاء في المستطرف.

)))	 تكشــف المؤلفــات العربيــة عــن رؤيــة العــرب الدونيــة للنبــط، فقــد أفــردت أبــواب في ذم النبــط وذكــر مثالبهــم، وتشــريع الازدراء بهــم مــن خــال ذكــر 
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 وإذا كانــت إجابــة الدعــوة وإصابــة الطعــام ضــرورة ملحــة تكشــف عــن لياقــة وتهذيــب، فإنهــا ترمــز في الوقــت نفســه إلى التفــاوت 
الطبقــي أو التراتبيــة الاجتماعيــة، ولعــلّ الخبريــن التاليــن يوضحــان ذلــك بجــاء. يــروى في آداب الملــوك »أن فــى مــن الهاشميــن دخــل إلى 
المنصــور وهــو يتغــدى فدعــاه إلى غدائــه فــأبى، فلمــا خــرج عــدل بــه الربيــع إلى بعــض الممــرات وأمــر بضربــه مائــة عصــا" )الثعالــي، 2007، 
ص31(. ومثلــه مــا جــاء في المســتطرف، يقــول الخــر: »حكــي أنــه ورد علــى بعــض الأعــراب ضيــف فدخــل بــه إلى بيتــه وقــدّم لــه الطعــام، 

فقــال الضيــف: لســت بجائــع، وإنمــا أحتــاج إلى مــكان أبيــت فيــه. فقــال الأعــرابي: إذا كان هــذا عزمــك فكــن ضيــف غــري" )الأبشــيهي، 
1992، ص307(. وما يمكن فهمه من هذين الخبرين هو اشــراكهما في اعتبار الضيافة وتقديم الطعام طقسًــا اســتهلاليًا يقوي الروابط 

ويُشــعر بالألفــة، ويحــدّ مــن الشــعور بالوحــدة، ويهيــئ الضيــف للحديــث والمحــاورة، فالطعــام والشــراب بهــذه الكيفيــة، بمثابــة الوســائل الــي 
تمكّــن مــن التعبــر عــن القــربى والــودّ والصداقــة، ويكشــفان في الآن نفســه، عــن التراتبيــة والتفــاوت، فــإذا كان الضيــف ملزمًــا علــى إطلاقــه 

باحــرام قواعــد الضيافــة وأعرافهــا، فــإن اختــاف عقوبــة الاعتــذار عــن الطعــام صرامــة وحــدّة في الخبريــن الســابقين تؤكــد هــذا التمايــز.
ويبرهــن شــكل المائــدة واختــاف أصنافهــا وتعــدد طعومهــا علــى مــدى الســرف والــرف، وإبــراز النفــوذ أو مــا يســمى بـــ »مســرحة 
الســلطة". يقــول الخــر: »وإذا بالمائــدة قــد وضعــت بــن أيدينــا، وإذا عليهــا مــن ألــوان الطعــام مــا درج وتطايــر في الأســحار، وتناكــح في 
الأوكار مــن قطــا وسمــاني وأفــراخ حمــام وبــط مســمن ودجــاج محمــر وأفــراخ رضــع وبعلبــكّات ســكر" )الإتليــدي، 1992، ص222(. وإذا 

كانــت هــذه الأصنــاف دالــة علــى الميــول الذوقيــة فــإن بعــض أصنافهــا كاشــفة عــن ثــراء وســعة.
ولعلنــا قبــل أن نختــم الحديــث عــن المؤاكلــة، نشــر إلى بعــض الممارســات المتعلقــة بهــا مــن القيــام بخدمــة الغريــب في غســله وإصــاح 
هيئتــه وتبديــل ثيابــه وتبخــره وتلقيمــه باليــدّ، وكلهــا ممـّـا يزيــل الحشــمة. ونخلــص ممــا ســبق إلى أن المؤاكلــة مــن الأمــور المبهجــة، فاللــذة لا 
تحــدث مــن الأكل في حــد ذاتــه، فوجــود الرفقــة ومــا يســتدعيه ذلــك مــن تبــادل الحديــث حــول المائــدة ومشــاركتها يعمــل علــى التحــرر 

مــن شــعور الغربــة والانزعــاج، ويضفــي علــى الغريــب نوعًــا مــن الاتــزان والاطمئنــان؛ ممــا يخلــق جــوًا مــن الأنــس والألفــة.
 الحديث والسماع:

في وصــف الأحاديــث بجملــة مــن النعــوت؛ ممــا يشــاكل اللذيــذ والطريــف والمعجــب، مــا ينبــئ عــن المتعــة الحاصلــة مــن تبــادل 
الأحاديــث والاســتماع إليهــا، وهــي متعــة لا تضاهيهــا متعــة أخــرى، جعلــت مــن الأدباء والندمــاء يتنافســون في صناعــة الــكلام، ويتقلّبــون 

بــن الموضوعــات المختلفــة مــن قــصّ وســرد وشــعر.
   وتتشــكل العلاقــات الإنســانية مــن تبــادل الأحاديــث والأخــذ بأطــراف الــكلام ؛ إذ علــى المضيــف »أن يســهر مــع أضيافــه 
ويؤانســهم بلذيــذ المحادثــة وغريــب الحــكايات" )الأبشــيهي، 2013، ص305(؛ ممــا يســهم في خلــق جانــب حميمــي، يبــدد الصمــت 
ويكســر المســافة، ويطــلّ علــى المخبــوء والمكنــون، وغالبــًا مــا ينتــج عــن هــذا الحــوار والتفاعــل أثــرٌ في النفــس يخلــق ســكينة وتــوازنً وتماســكًا.

  وإذن، فــإن تبــادل الأحاديــث ممــا يدفــع الارتيــاب والحشــمة، لاســيما إن كان فحواهــا يشــف عــن ملاطفــة ولــن، ومداعبــة ومــزاح 
» قــال قائــل للمأمــون: أيأذن أمــر المؤمنــن في المداعبــة، فقــال: وهــل العيــش إلا فيهــا" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص115(. وكذلــك 
التحــرر مــن التكلــف والرسميــة في صيغــة الخطــاب مــن ذلــك قــول الخليفــة لنديمــه: »لم أوحشــتنا اليــوم يا أبا الفــرج؟" )الصابــئ، 1986، 
ص10(. نلمــح في هــذا الخــر معاتبــة لطيفــة ســببها تقــادم الزمــن وبعُــد عهــد الخليفــة بصنيعــه، وقــد عــرّت المعاتبــة عــن الفقــد والشــوق 

والتكــريم الــذي ظهــر جليًــا مــن المخاطبــة بالكنيــة.
ومــن ذلــك أيضًــا، قــول الخليفــة لابــن ســريج المغــي:" لقــد بلغــي مــا حملــي علــى الوفــادة بــك" )الأصفهــاني، 1992، 291/1(. ففــي 
هذا الخبر يلبس الخليفة لباس الأنســة واللطفة والبذلة عندما اســتهل مجلســه بهذه الإشــادة التي تتضمن حســن أدب ابن ســريج وبراعته 

بعض الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا استخدم هذا الوصف )نبطي( في المجالس للاحتقار والشتيمة.
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في الغنــاء. وممــا يســتوقفنا في هــذا الســياق وصــف لجماعــة مــن طالــي العطــاء بالــزوّار عوضــا عــن الســؤّال )الثعالــي، 2007(. ونصــل مــن 
هــذه النصــوص كلّهــا إلى أن الشــعور بالألفــة وســقوط الكلفــة بــن الجــاّس متحقــق مــن المخاطبــة والمحــاورة وسمــاع الأخبــار والأحاديــث. 

ولعــلّ احتفــاء تلــك المجالــس بالملحــة والنــادرة والشــعر والحــكايات عائــد لانــدراج هــذه الأفانــن في جملــة الحديــث الممتــع، فقــد وصــف 
ابــن عبــد ربــه )1983( الملــح والمفاكهــات بأنهــا »نزهــة النفــوس، وبديــع القلــوب، ومرتــع الســمع، ومجلــب الراحــة، ومعــدن الســرور" 
)90/8(. وقــد درجــت تلــك المجالــس علــى تنــوع الأحاديــث والمراوحــة بــن الجــدّ والهــزل، وهــي مــا تدفــع الشــعور بالملــل وتضاعــف المتعــة.

  ولا تخلــو مجالــس الأنــس مــن الغنــاء، فقــد أبــرزت النصــوص دور الألحــان في تهدئــة الضيــف والمســامر وتحفيــزه، وزيادة متعتــه بملــذات 
المجلــس، والســيطرة علــى الرهبــة والخــوف. يقــول القفصــي )2019(: »فضــل الألحــان خفــي عــن أكثــر النـّـاس لأنهــم يظنــون أنهــا إنمــا 
وضعــت للالتــذاذ بســماعها لا غــر، وليــس ذلــك كذلــك، ... وإنمــا قصــد الحكمــاء بهــا ضــروبً مــن المــداوة، والسياســة، ورياضــة النفــس 
والجســم معًــا، ليردوهــا بالحيلــة إلى المــزاج المعتــدل إذا خرجــت عنــه، فيحملــون الســاخط علــى الرضــا، والقاســي علــى الرحمــة، والجبــان علــى 
الشــجاعة، والبخيــل علــى الســخاء، فيحيلــون النفــس مــن حــال إلى حــال، وكذلــك ينقلــون الجســم مــن مــزاج إلى مــزاج" )ص61(. مــن 
هنــا، نصــل إلى أن دور الألحــان لا يقتصــر علــى إحــداث اللــذة، فهــي تتجــاوز ذلــك إلى إحــداث أثــر في النفــس ينــزع عنهــا مــا شــابها 

ويعيــد لهــا صفاءهــا وانســجامها وتوازنهــا.
وتقــرن لــذّة الطعــام بلــذّة الحديــث والاســتماع، بــل إنــه في بعــض النصــوص حــاث علــى الانغمــاس في ملــذات الموائــد، وصــارف عــن 
الإعــراض عنهــا. جــاء في الخــر قــول أحــد الندمــاء لجليســه: »إذا أصبــت يومــا صالحــًا فأســلخ جلــده قبــل أن يجــيء يــوم ســوء فيســلخ 
جلــدك، فضحــك ودعــا بالطعــام والنبيــذ" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص111(. مــن هنــا نلاحــظ أثــر جيــّد الحديــث في إحــداث التحــول 

مــن الكــدر والضيــق، إلى الســعة والانفــراج ، والرغبــة في العــب مــن مباهــج الحيــاة.
وتختلف الأحاديث إيجازاً وتشــعبًا، وتتعدد موضوعاتها بحســب مراحل الضيافة، من ذلك أن الألعاب اللغوية كالأحاجي والألغاز 
تأتي بعــد الفــراغ مــن الطعــام، ويقــرن مجلــس الشــراب بإلقــاء الشــعر وبالغنــاء. ولا يخفــى أن الحديــث محكــوم بآداب وأعــراف معينــة مــن 
ذلــك عــدم الســؤال عــن هويــة الضيــف وســبب زيارتــه، روى الإتليــدي )2013( مــا نصّــه: »فدخــل في الرحبــة فــرآني واقفًــا مــرتابً، فقــال 
لي: ألــك حاجــة؟ فقلــت غريــب خائــف مــن القتــل، قــال: ادخــل فدخلــت إلى حجــرة في داره، فقــال: هــذه لــك، وهيــأ لي مــا أحتــاج 
إليــه مــن فــرش وآنيــة ولبــاس وطعــام وشــراب وأقمــت عنــده ووالله مــا ســألني قــط مــن أنا ولا ممــن أخــاف" )ص119(.  وفي تجنــب ســؤال 
الضيــف عــن اسمــه وســبب زيارتــه إمعــان في إكرامــه، ففــي طــرح الســؤال هتــك لخصوصيــة الضيــف الــي يحــرص في بعــض الســياقات علــى 
الحفــاظ عليهــا، كمــا أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال قــد تكــون مثــرة لاســتياء المضيــف، بخاصــة عندمــا يتنســب الضيــف لقبيلــة مناهضــة، 

أو موقــف معــاد.
وتــزداد صرامــة آداب الحديــث بحســب المراتــب والأقــدار الاجتماعيــة؛ ولــذا أفــردت بعــض المصنفــات أبــوابً خاصــة تتنــاول آداب 
الحديــث إلى الملــوك، والتنبيــه مــن الــزلات وهفــوات الــكلام والإســاءات اللفظيــة الــي تقــوّض جســور الألفــة، وتقــود إلى النفــي والاســتبعاد 
والحبس، ونمثل على الإســاءات اللفظية بهذا الخبر »فقال له: على الخبير ســقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل بن الربيع: أســقط 
الله أنفــك وعينيــك، أهكــذا يخاطــب الخلفــاء؟" )الثعالــي، 2007، ص92(. تحفــل المجالــس بجملــة مــن الأخطــاء اللفظيــة ممــا ينــدرج في 
باب زلات اللســان وهفــوات الحديــث، ولعلهــا في بعــض المواضــع أشــدّ خطــورة وفتــكًا بالمتحــدث، لاســيما في مجالــس الخلفــاء، فالنــديم 
في الخــر الســابق يخاطــب الخليفــة بلفظــة »ســقطت"؛ نتيجــة اضطــراب المتحــدث في مثــل هــذه المواضــع والمقامــات، ومــن ثم كان قــول 

الفضــل بــن الربيــع »أســقط الله أنفــك وعينيــك". بمثابــة العقــاب علــى هــذا الزلــل والســهو.
 وتــرز قــدرة المتكلــم علــى إرســال خطابــه باحــرام القواعــد الــي تحكمــه في ذلــك المقــام، فمجلــس العامــة يختلــف عــن مجلــس الخاصــة، 
فإعــادة الأحاديــث، وإيــراد الوشــاية والنميمــة والمســارة وتقــارب الموضوعــات ممــا يخــلّ بقوانــن المجلــس وآدابــه. مــن ذلــك ماجــرت عليــه 
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الأعــراف مــن اســتهلال النــديم حديثــه في مجلــس الخليفــة بالدعــاء لــه بطــول البقــاء وســامة الحــال، ولكــن الدعــاء مــن جهــة أخــرى مدعــاة 
للوحشــة والتوجــس حــال ترديــده والإكثــار منــه. جــاء في المســتطرف »عليــك بالدعــاء لــه ولا تكثــر في الدعــاء لــه عنــد كل كلمــة فــإن 

ذلــك شــبيه بالوحشــة والغربــة" )الأبشــيهي، 2013، ص160(
 والامتناع عن الحديث والإقامة على الصمت شبيه بالإعراض عن الطعام؛ لكونه فعلً مضادًا للتأنيس، وإقامة العلاقات الاجتماعية 
وتعميقهــا، وشــكلً مــن أشــكال الإعــراض والجفــاء والتجنــّب. يقــول الخــر في بيــان انقبــاض المضيــف وانحجــازه عــن ضيفــه بـــ"لم يرفــع طرفــه 
إليه ولا كلّمه" )الشابشتي، 2008، ص125(. ولذا كان القبول المتبادل سمة بنيوية أساسية من سمات التفاعل عند غوفمان )2019(.

ولعلنــا نلفــت النظــر إلى مــا يحــفّ بالمطاعمــة والمحادثــة مــن خــال التطــرق إلى دُور الضيافــة ومجالــس الأنــس المهيــأة لمخاطبــة حــواس 
الضيــف والاســتجابة لحاجاتــه الجســدية؛ ممــا يســهم في شــعوره بالألفــة والســكينة. 

المكان المؤنس:
ثمــة أمكنــة تُشــعر قاطنيهــا بالاحتــواء والألفــة والحميميــة، بمــا تنطــوي عليــه مــن رحابــة وحســن المنظــر وكســر للرتابــة، وقــد وصفــت 
نصــوص المدونــة دُور الضيافــة وصفًــا مســهبًا، وجلّهــا أماكــن معــدّة لتحقيــق الراحــة والأمــن والمتعــة. مــن هــذه الأماكــن »الــديارات"، فهــي 
موطــن الســرور ومرتــع اللــذّة، يقــول الشابشــي )2008( عــن ديــر زكّــى: »وهــو مــن أحســن الــديارات وأنزههــا موضعًــا، وكانــت الملــوك إذا 
اجتــازت بــه نزلتــه، وأقامــت فيــه؛ لأنــه يجتمــع فيــه كلّ مــا يريدونــه مــن عمارتــه، ونفاســة أبنيتــه وطيــب المواضــع الــي بــه، ونزهــة ظاهــرة؛ 
لأن لــه بقــايا عجيبــة، وبناحيتــه مــن الغــزلان والأرانــب ... فهــو جامــع لــكل مــا تريــده الملــوك والســوقة، وليــس يخلــو مــن المتطربــن لطيبــه، 
ســيما أيام الربيــع، فــإن لــه في ذلــك الوقــت منظــرًا عجيبـًـا" )ص249(. ولعــلّ ارتبــاط الديــر، في هــذا الخــر، بمعــاني الألفــة والانســجام 

والفــرح والحميميــة جعــل منــه مــاذًا يقصــده النــّاس طلبــا للهنــاءة والراحــة. 
وقــد بــدت الــديارات مــكانا مكرّسًــا للمتعــة والســعادة لأســباب عديــدة، فقــد كفــل لهــا موقعهــا الجغــرافي، كونهــا تبــى خــارج المــدن؛ 
لأن تكــون مســراحًا، وتخلصــا مــن الواجبــات اليوميــة، وبذلــك تتوفــر الــديارات علــى قــدر كبــر مــن الحريــة؛ لبعدهــا عــن أعــن الرقبــاء. 
فضــاً عــن ذلــك دور مظاهــر الطبيعــة في أنســنة المــكان، فالديــر محفــوف بالبســاتين والمنتزهــات والأنهــار. وهــذا كلــه يؤثــر في مشــاعر 

الغريــب وأحاسيســه، ويتجلــى ذلــك في الأشــعار الــي قيلــت في وصــف الــديارات، مــن ذلــك:
يا دير هند لقد أصبحت لي أنسا ... ولم تكن قطُّ يا دير مئناسا
قِدما وكانت الأوقات من طرب  .. ومن سرورٍ به يا قوم أعراسا

لا أعدمُ اللهو في أرجاء هيكله   ... ولا أردّ على الساقي به الكاسا ) الرقيق القيرواني، 1969، ص5())).
ففــي الــديارات اقتحــام للحيــاة بــكلّ ملذاتهــا؛ لــذّة الخمــر، ولــذة الحــوار والاســتماع للحــكايات والألحــان الموســيقية، يقــول الخــر: 
»فضح��ك المعتــز حت�ى م��ال [عل��ى حائ��ط الدي��ر] مــن الضحــك" )الرقيــق القــرواني، 1969، ص194(. ويكشــف هــذا الخــر عــن 
خصوصيــة التواصــل في الــديارات بوصفهــا متنفسًــا أو فضــاءات للترويــح والترفيــه، فيتأكــد فيهــا الميــل إلى نــزع الكلفــة والتحفــظ، وانخــراط 

ــا وثقافيًــا، وهــو مــا ســعى إليــه المعتــز حــن أخفــى عــن صاحــب الديــر هويتــه.  الــذات مــع الجماعــة المختلفــة اجتماعيً
ويدفعنــا ذلــك إلى الإقــرار بســلطة المــكان في رســم حــدود العلاقــة بــن الآخريــن وتحديــد نوعهــا، وإذا كان الديــر قــد وفــّر للمعتــز قــدراً 
مــن الخصوصيــة وجــوًا مــن الحميميــة، فــإن بعــض الأماكــن الأخــرى تؤطــر صاحبهــا في صــورة معينــة لا يبارحهــا إلا بمغــادرة ذاك المــكان، 
يقــول الفضــل بــن الربيــع لنديمــه: »اشــتهي أن تدعــوني إلى منزلــك كمــا يدعــو الصديــق صديقــه، والأخ أخــاه فتقعــدني علــى فــرش بيتــك 
وتطعمــي مــن طبيــخ أهلــك، قلــت شــأني أصغــر مــن ذلــك وأحقــر وداري تضيــق بذلــك فــأبى علــي" )الرقيــق القــراوني، 1969، ص27( 

)))	 الأبيات لعبدالله بن أيوب التيمي من شعراء الدولة العباسية، وديوانه مفقود كما يذكر ابن النديم في الفهرست.
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وفي تحــرر الفضــل مــن لبــاس )الوزيــر المضيــف(؛ متعــة وتخففًــا وتبــذلً مــا كانــت لتحــدث بالكيفيــة ذاتهــا تحــت ســطوة الســلطة.
وممــا لــه علاقــة بالمــكان المؤنــس، ترتيــب طريقــة الجلــوس وتأثيــث المجلــس بالغلمــان والجــواري، فهــم بمثابــة الزينــة بمــا يتوفــر فيهــم مــن 
حســن وجمــال ومعرفــة ببعــض العلــوم والآداب، ومــن ثم كان إقبــال النــديم علــى الشــرب مرتبطــًا بحســن وجــه الســاقي ولطافتــه. ونخلــص 
مــن ذلــك كلــه إلى أن هــذه الممارســات الاجتماعيــة اليوميــة الــي ينخــرط فيهــا النــّاس، ونعــي بهــا تبــادل الأكل والشــراب والحديــث، فاعلــة 

في الملاطفــة والمؤانســة. والســؤال هنــا عــن علاقــة هــذه الممارســات بالأدب، وكيــف تجلــّت في النصــوص النثريــة القديمــة؟
علاقة طقوس المؤانسة بالأدب: 

إذ شــكلت  ارتباطـًـا عميقًــا؛  الأدبيــة  ببعــض الأجنــاس  مــن طقــوس وآداب،  المتعلقــة بهمــا  الطعــام والشــراب والمظاهــر  ارتبــط   
الموائــد والمناســبات الاجتماعيــة موضوعًــا رئيسًــا في النــوادر والمقامــات والمأدبــة، ووســيلة للكشــف عــن شــخصية مــا، وعــرض مــا يبديــه 
الأشــخاص الجالســون إلى مائــدة الطعــام مــن جــرأة أو تحفــظ؛ أي إظهــار سماتهــم الشــخصية مــن خــال شــحّ البخيــل بالطعــام وشــراهة 
الطفيلــي في الأكل وســرد حيــل المكــدي في تلــك المجالــس، وتأتي المقامــة المضيريــة بوصفهــا نموذجًــا للنصــوص الــي مثـّـل فيهــا الطعــام 
موضوعًــا رئيسًــا، يقــول كيليطــو )2105(: »إن مــن شــخوص هــذه النصــوص مــن »لا يستســيغ أكلً مــا لم يكــن مرفوقــًا بمــا قيــل عنــه" 

)ص183(، ومــن ثم »ينتــج عــن إطعــام النــاس خطــاب تقريظــي يســتفيد منــه المضيــف لا محالــة" )ص183(. 
ويظهــر اقــران الأدب بالطعــام في الشــروط المحــددِّة لطبقــة »الندمــاء"، ومنهــا الجمــع بــن ثلاثــة فنــون أساســية، فــن الطهــي والغنــاء 
والشــعر. يقــول كشــاجم )1999( : »ويســتطرف مــن النــديم أن يصــف اللــون الغريــب مــن الطبيــخ، والصــوت البديــع، والشــعر الشــجي، 
واللحــن مــن الغنــاء. ورأيــت المــاح مــن أهــل هــذه الطبقــة يقولــون: إن لم ينشــد عشــرة أصــوات، ويحكــم مــن غرائــب الطبيــخ عشــرة ألــوان، 
لم يكــن عندهــم ظريفًــا كامــاً ولا نديمـًـا جامعًــا" )ص ص11، 12(. وفي اقــران هــذه الفنــون مــا يؤكــد العلاقــة بينهــم. وقــد أشــرنا ســابقًا، 
إلى اعتبــار جلســات الطعــام والشــراب قادحــة للإبــداع الأدبي، ومولــدة للشــعر والحــكايات؛ لقــدرة تلــك الجلســات علــى زيادة الجســارة، 

وإطــاق اللســان، والتخفيــف مــن وطــأة الشــعور بالرهبــة.  
خاتمة

كشــفت النصــوص الأدبيــة عــن مظاهــر الضيافــة في الحضــارة العربيــة الإســامية، والآداب الاجتماعيــة المتبعــة في تأنيــس الغريــب 
ومؤالفتــه، وتبــن أن لآداب المنادمــة والمجالســة والمؤاكلــة ضوابــط وحــدودًا يلــوذ بهــا الضيــف الغريــب فــا يعــود غريبــًا، بــل إن هــذه الآداب 
بمثابــة القــادح الأساســي للحديــث والمهيــئ النفســي لأطــراف المجلــس. وقــادنا ذلــك إلى دراســة بعــض النمــاذج مــن النثــر العــربي القــديم؛ 

لبيــان كيفيــة التفاعــل مــع الغريــب، والتعامــل مــع الآخــر، مــن خــال الوقــوف علــى مظاهــر المعيــش مــن الأكل والشــرب واللبــاس.
 وقــد وضحــت النصــوص أثــر النــوى والابتعــاد في نفــس الغريــب، وصــوّرت اختلاجــه واضطرابــه. ومــن هنــا كان لهــذه الأفعــال اليوميــة 
دور في نــزع الغربــة، وتمكــن الغريــب مــن الانخــراط في ســلك الجماعــة والاندمــاج في الآخــر، كمــا أن اســتجابة الغريــب لهــذه الآداب 
وخضوعــه لقواعدهــا جعلــت منــه مؤهــاً لأن يكــون نديمـًـا أو مســامراً. وتتلبــس هــذه الســلوكات والممارســات اليوميــة بلبــوس الطقــوس، 
في تواترهــا وانتظامهــا، وتضطلــع هــذه الآداب والممارســات بوظائــف، وتشــف عــن دلالات، مــن بينهــا، تعاطــي المــودة، وردم الهــوة، 

وتجســر المســافات، وترويــض الغريــب وكبــح شــروره.
وميزت جملة من النصوص السلوك الاجتماعي وصنفته إلى سلوك لائق أو مستهجن، وكشفت عن الهرمية الاجتماعية عن 

طريق وصف الموائد بما تحويه من تعدد الأصناف ومختلف الطعوم، ومن ثم بيانها للمنهجية المتبعة في تقديم تلك الأصناف، وارتباط 
ذلك كله بنوعية الحديث والكلام.  
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 الأحكام في نظرية البلاغة العربية دراسة تأصيلية
 د. إبراهيم سعيد السيد

أستاذ مساعد بجامعة جازان

المستخلص:

يناقــش هــذا البحــث جوانــب مهمــة في دراســة نظريــة البلاغــة العربيــة، وهــي جوانــب تمــس الأصــول المعتمــدة في صلــب النظريــة مثــل مبــدأ: )تفــاوت مراتــب 
الــكلام(، و)اختــاف درجــات البلاغــة(، ومــن أجــل ذلــك طــرحَ البحــثُ فرضيــةً تقــول: إن هنــاك أحكامًــا أصدرهــا البلاغيــون تكشــف عــن وعــي كبــر بأن 
هنــاك واجبًــا وممنوعًــا، وحســنًا وقبيحًــا، وأوْلى وخــاف الأوْلى، وهــذه الأحــكام هــي مظهــر مــن مظاهــر )تفــاوت مراتــب الــكلام(. كمــا يطــرح البحــث جملــة 
مــن المقدمــات قبــل عرضــه لطبيعــة الأحــكام البلاغيــة، ومــن هــذه المقدمــات الإجابــة عــن بعــض الأســئلة، وهــي: مــا الأســاس المعــرفي لهــذه الفكــرة؟ وهــل علــم 
البلاغــة علــم نقلــي أو علــم عقلــي؟ وكيــف طــرح البلاغيــون هــذه الفكــرة في كتبهــم؟ وبعــد ذلــك يعــالج هــذه الأحــكام البلاغيــة، والمقــولات العلميــة الــي أشــارت 
إليهــا. وتخلــص الدراســة بعــد ذلــك إلى البحــث عــن النتائــج العلميــة المترتبــة علــى هــذا البحــث، وذلــك بمناقشــة ثلاثــة أفــكار هــي: التأســيس لعلــم أصــول البلاغــة، 

وتحــول إجــراء التحســن والتقبيــح إلى علــم منضبــط، وتقريــب نظريــة )تفــاوت مراتــب الــكلام( في الــراث البلاغــي والنقــدي.

الكلمات المفتاحية: أحكام البلاغة، أصول البلاغة، الحسن والقبيح، العقل والنقل، تفاوت مراتب الكلام، درجات البلاغة، طبقات البلاغة.
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Provisions in Arabic Rhetoric: An Etymological Study
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Abstract:

This paper discusses important aspects that are rarely covered in the study of Arabic rhetoric. They are aspects that 
affect the basics adopted in the core of the theory, such as the principle of (Variation in speech ranks), and (differ-
ent degrees of rhetoric). For this, the research put forward a hypothesis that says : there are provisions made by 
rhetoricians that express a great awareness that; there is an obligation and forbidden, good and bad, prioritized and 
non-prioritized and these  provisions are a manifestation of (Variation in speech ranks).
The research also presents a set of introductions before presenting the nature of rhetorical provisions, among these 
introductions are the answers to some questions, including: What is the knowledge base for this idea? Is the science 
of rhetoric a science of transfer or mental science? How did the rhetoricians introduce this idea in their books? After 
that, the research deals with these rhetorical provisions, and the scientific sayings that referred to them. The research 
then concludes to an important question which is: What are the scientific results of this research? It answers by 
discussing three ideas: The establishment of the science of rhetoric principles. The procedure of improvement and 
demonization turned into a disciplined science. And approximation of the theory (Variation in speech ranks) in the 
rhetorical and critical heritage.
Key words: The Origins of Rhetoric, Rhetoric provisions, obligation and forbidden, good and bad, prioritized and 
non-prioritized, mind and transfer, Variation in speech ranks, degrees of rhetoric, layers of rhetoric
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مقدمة:

ربمــا بــدا الحديــث عــن )الأحــكام( في البلاغــة العربيــة –للوهلــة الأولى- خطــوةً إلى الــوراء في قــراءة الــدرس البلاغــي، وذلــك في ظــل 
تحــول المقــاربات، وكثــرة الاتجاهــات الحديثــة، وبخاصــة )البلاغــة الجديــدة( الــي تبحــث في أنســاق الحجــاج والتــداول، فضــاً عــن )بلاغــة 
الخطــاب( الــي تبحــث في بلاغــة الســمات، ومــا يحيــط بأنمــاط الخطــاب مــن كفــاءات وكفــايات جعلــت الحركــة البحثيــة حولهــا تقفــز 
بالــدرس البلاغــي العــربي خطــوات مغايــرة، وربمــا دعــا هــذا بعــضَ الباحثــن إلى وصــف العــودةِ إلى دراســة نظريــة البلاغــة العربيــة بأنهــا 

تكــرار لا يحمــل جديــدًا.

وربمــا تصــح هــذه الفرضيــة الأخــرة إذا كان البحــث ســيقدم شــيئًا مكــروراً ومعــادًا مــن القــول، أمــا إذا كانــت الدراســة معنيــةً بتقــديم 
جوانــب جديــدة، وتنــاول مباحــث مهمــة، وفي الوقــت نفســه مهملــة وغــر مطروقــة، وتحــاول أن تبحــث في تأثيرهــا علــى حركــة التأويــل 
في البلاغــة العربيــة، ومناهــج التحليــل والقــراءة في الــراث النقــدي، وكيــف يمكــن اســتثمار طاقــات هــذه الجوانــب في المقــاربات الإجرائيــة 

في ضــوء تعــدد المناهــج والأنســاق، فحينئــذ تكــون العــودةُ إلى مناقشــة أركان النظريــة البلاغيــة أمــراً ذا قيمــة نوعيــة.

في ضــوء هــذه المقدمــة جــاء هــذا البحــث الــذي يعــد نهجًــا يغايــر مــا ســبقه مــن أبحــاث تــدور في فلــك هــذا الفــرع مــن فــروع المعرفــة 
الإنســانية، وهــو نهــج غــر معبَّــد، لكــنْ لــه مــن الاعتبــارات المعرفيــة، والأســس الفكريــة مــا يجعلــه يقفــز بعلــم البلاغــة في حيــز جديــد مــن 
حيــث إعــادة التنــاول والطــرح والتأصيــل؛ لأنَّ البلاغــةَ العربيــةَ نظريــةٌ قامــت بغــرض )فهــم أســرار الإعجــاز القــرآني( الــذي بلــغ الحــدَّ الأعلــى 
مــن البلاغــة، ولذلــك فــإن مــن الأصــول المهمــة المعتمــدة في البلاغــة العربيــة مبــدأ: )تفــاوت مراتــب الــكلام(، وليــس البحــث عــن بلاغــة 

الســمات الحاصلــة في كل خطــاب علــى حــدة، فذلــك مجــال آخــر.

ولذلــك فــإن هــذا البحــث يحــاول الوصــول إلى فهــم جانــب واحــد مــن جوانــب )تفــاوت مراتــب الــكلام(، وهــو )الأحــكام في البلاغــة 
العربيــة(، ويســعى إلى قــراءة المنظومــة الــي اعتمدهــا البلاغيــون في التحســن والتقبيــح منــذ القــرن الثالــث الهجــري، ومــروراً بمرحلــة النضــج 
في القــرن الخامــس، وانتهــاءً بانتقــال الــدرس البلاغــي إلى التقعيــد بــدءًا مــن القــرن الســابع. ولعــل هــذا يتضافــر مــع حركــة علميــة في فهــم 

تنــوع الخطــاب، وتفــاوت مســتوياته البلاغيــة.

أهداف الدراسة

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو التحقــق مــن صحــة بعــض الفرضيــات العلميــة الــي يتســاءل عنهــا البحــث، ويــروم التثبــت منهــا، ومــن 
أهمهــا مــا يأتي:

1-التحقــق مــن قيــام النســق البلاغــي العــربي علــى جملــة مــن الأحــكام تعــدُّ مظهــراً مــن مظاهــر تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــاف 

درجــات الــكلام.

2- ضبــط المصطلحــات الــي يــرى البحــث أنهــا تمثــل منظومــة الأحــكام البلاغيــة، كالواجــب والممنــوع، والحســن والقبيــح، والأوْلى 

وخــاف الأولى.

3-المنــاداة بضــرورة توليــد فــرع معــرفي جديــد يســتقل بمجموعــة مــن المباحــث المتعلقــة بطبيعــة الاســتدلال في البلاغــة العربيــة؛ ليكــون 

هــذا الفــرع معنيًّــا بـ)أصــول البلاغــة(.
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منهج البحث

يأتي هــذا البحــث وفــق المنهــج الوصفــي القائــم علــى اســتقراء النصــوص والمــدونات البلاغيــة؛ بغــرض دراســة مقــولات البلاغيــن في 
تصورهــم لطبيعــة الأحــكام البلاغيــة؛ مــن أجــل تحليلهــا وتصنيفهــا، والوصــول إلى تأصيــل المنطلقــات العلميــة والخلفيــات الفلســفية الــي 

ــا مــن روافــد وضــع هــذه المصطلحــات وتحديــد أطرهــا. كانــت رافــدًا مهمًّ

ولا شــك أن فهــم الأصــول الفلســفية للعلــوم هــو الــذي يحــدد المــدى الــذي يعمــل فيــه كل علــم )الســيد، 2021(، بمــا يمكننــا مــن 
الكشــف عــن طبيعــة الأنســاق المهيمنــة علــى المســائل الفرعيــة في هــذا العلــم. ونحــن في عصــرنا الحديــث في أمــس الحاجــة إلى أن نطــور 

درســنا البلاغــي وفــق النســق الــذي يتبنــاه؛ ليكــون أكثــر إنتاجيــة.

خطة البحث

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث هي:

الأول: مقدمات مهمة.

الثاني: منظومة الأحكام البلاغية.

الثالث: ما يترتب على هذا البحث من فوائد علمية.

الخاتمة، وأهم التوصيات العلمية.

 المبحث الأول: مقدمات مهمة

ينبغــي قبــل الشــروع في بيــان المقصــود بمنظومــة الأحــكام في البلاغــة العربيــة الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات الــي تفرضهــا المنهجيــة 
المعرفيــة لدراســة هــذا الموضــوع؛ لتكــون بمنزلــة المقدمــات الــي تمهــد الســبيل إلى تلقــي الفكــرة وبســطها. ومــن هــذه التســاؤلات مــا يأتي:

• ما الأساس المعرفي لهذه الفكرة؟	
• هل علم البلاغة علم عقلي أو علم نقلي؟	
• كيف طرح البلاغيون هذه الفكرة في كتبهم؟	

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1- الأساس المعرفي لهذه الفكرة

ينبغــي أولً أن نفــرق بــن البلاغــةِ بوصفهــا ملكــةً قــادرةً علــى إنشــاء كلام حسَــن، والبلاغــةِ بوصفهــا علمًــا يــدرس وجــوه الُحســن 
وتفــاوت مراتــب الــكلام. والــذي يهمنــا هنــا هــو الأخــر، فحينمــا نبحــث في المســائل والوجــوه الــي يفــوق بهــا كلامٌ كلامًــا، فنحــن بصــدد 
عــرض مــا يتصــل بعلــم البلاغــة، وإذا بحثنــا في الأســس المعرفيــة المشــركة بــن البلاغــة وغيرهــا مــن العلــوم، وفي الَحسَــن والقبيــح -بوصفهمــا 
ظاهرتــن كلاميتــن تقعــان في التأليــف ومــا يتعلــق بهمــا مــن ضوابــط كليــة- فنحــن نبحــث عــن ضبــط الظواهــر الــي تؤســس البحــث في 

)أصــول علــم البلاغــة(.
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والناظــر في العلــوم الإنســانية والتجريبيــة يــرى أنــه لا شــيء يســتحدث مــن العــدم، ولا يبــى العلــم مــن فــراغ، بــل لابــد لــه مــن روافــد 
تـغَُذِّيــه، وتقُِيــمُ أفــكاره الأولى الــي يبــي عليهــا مباحثــه. وحينمــا يطــرح هــذا البحــث فكــرة التداخــل بــن المعــارف، فــإن ذلــك يعــي علــم 
البلاغــة بقواعــده وضوابطــه الــي تبحــث في ظواهــر الحســن والقبــح متقاطعــةً مــع جملــة مــن المعــارف، ومــن ثمَّ فهــي تُطْــرح لا مــن جهــة 

اشــراك العلــوم في المباحــث ذاتهــا، وإنمــا مــن جهــة التنــاول والتنميــط المعــرفي المنســحب عليهــا.

وبنــاء علــى هــذا أقــول: إن الأســاس المعــرفي للبحــث في منظومــة الأحــكام في البلاغــة العربيــة، ومــا بينهــا مــن تفــاوت في مراتــب 
الــكلام، يتمثــل في أمريــن:

الأول: تواتــرُ الأدلــةِ علــى أن الحكــمَ العقلــيَّ ينقســمُ ثلاثــةَ أقســام: الواجــب، والممتنــع، والجائــز. أمــا الواجــب فهــو مــا لا يتصــور في 
العقــل عدمــه، والممتنــع مــا لا يتصــور في العقــل وجــوده، ثم مرتبــة الجــواز، وقــد انســحب ذلــك علــى العلــوم النظريــة الــي تعــى بالتأصيــل، 
فالأحــكام الأصوليــة الفقهيــة هــي: »الواجــب، والمحظــور، والمبــاح، والمنــدوب، والمكــروه« )الغــزالي، 1997، ص52( علــى خــاف بــن 
الأصوليــن في التســمية. والأحــكام في أصــول النحــو هــي: »الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، وخــاف الأولى، والجائــز علــى 
الســواء« )الســيوطي، 2006، ص48(. وبذلــك فــإن الحديــن المتباعديــن همــا الوجــوب والمنــع، وبينهمــا مراتــب بحســب طبيعــة كل فــن.

وقــد تنبــه بعــض البلاغيــن في معالجتهــم لطــرق الــكلام إلى شــيء مــن هــذا التصــور، فقــد كان التفريــق بــن مراتــب الــكلام بنــاء علــى 
فهــم منظومــة الأحــكام البلاغيــة حاضــراً في كتبهــم، يقــول حــازم القرطاجــي )2008(: »وأمــا طــرق الجــد ومــا لم يقصــد المتكلــمُ بــه 
مشــاجرةً ولا مغالبــة فــا يوُضــع فيهــا واجــبٌ وضــعَ ممتنــع، ولا الممتنــع وضــع الواجــب، ولا ممكــنٌ وضــع ممتنــع، ولا واجــب وضــع ممكــن، 
وإنمــا يوضــع الممكــن وضــع الواجب...ويجــوز أن يوضــع الممتنــع وضــع الجائــز إذا كان المقصــود بذلــك ضــربً مــن المبالغــة« )ص128(.

الآخــر: قيــام نظريــة البلاغــة العربيــة علــى فهــم )وجــوه الإعجــاز القــرآني(؛ حيــث »إن ثمــرة هــذا الفــن إنمــا هــي فهــم الإعجــاز مــن 
القــرآن« )ابــن خلــدون، 1988، 762/1(. وهــذا يســتلزم أن كلام الله لــه مرتبــة عاليــة ســامية لا يقاربــه فيهــا كلام آخــر، فتثبــت بذلــك 
نظريــة )التفــاوت بــن مراتــب الــكلام(، كمــا تثبــت خصوصيــة نشــأة البلاغــة العربيــة ونضجهــا، فقــد تطــورت أفــكار البلاغــة العربيــة 

بظهــور بلاغــة القــرآن الكــريم، ولذلــك فهــي ذات صبغــة خاصــة؛ لعنايتهــا باختــاف طبقــات البلاغــة.

وقــد أشــار عبــد القاهــر الجرجــاني )1993( إلى تنــوع هــذه الطبقــات في قولــه »وجملــة الأمــر أنــك لــن تعلــم في شــيء مــن الصناعــات 
علمًــا تُـِـرُّ فيــه وتُلـِـي، حــى تكــونَ ممّـَـنْ يعــرفُ الخطــأَ فيهــا مــن الصــواب، ويفصــل بــن الإســاءة والإحســان، بــل حــى تفاضــل بــن 

الإحســان والإحســان، وتعــرف طبقــات المحســنين« )ص37(.

ثم يأتي الخــاف في تصــور هــذه المراتــب، وبيــان منزلتهــا، وطبيعــة التفــاوت فيمــا بينهــا. وقــد ذكــر بعضهــم أن »المستحســن عنــد 
البلغــاء واجــب، إلا أن يقــال إنَّ تــركَ المستحســن يـُـام عليــه لومًــا أخــفَّ مــن اللــوم علــى تــركِ الواجــب« )الدســوقي، 2007، 370/1(. 

وكثــراً مــا يَســتعمل بعضهــم لفظــة )الاستحســان( في معــى )الواجــب( بلاغــةً، وهــذا محــل بحــث ســنأتي إليــه بعــد قليــل.

لكــن النظــرة المعتمــدة علــى فهــم أســرار الصناعــة اللغويــة تميــل إلى التفريــق بــن الواجــب والمستحســن، فالواجــب حيــث لا يســتقيم 
الــكلام إلا بــه، ومــن ثم، فــإن الواجــب هنــا ليــس واجبـًـا بوصفــه جــزءًا مــن علــو مرتبــة الــكلام فحســب، وإنمــا بوصفــه واجبـًـا في علــم 

العربيــة، أو مــن كــون عــدم وجــوده يعــد مخالفًــا لمنطــق القواعــد العقليــة المنظمــة لعمليــة الاتصــال اللغــوي.
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2- علم البلاغة بين العقل والنقل

هــل في البلاغــة العربيــة معقــول ومنقــول؟ أو بصيغــة أخــرى: هــل في البلاغــة مباحــث تعتمــد علــى )النقــل( فليــس لنــا أن نتقــدم أو 
نتأخــر عنهــا، ومباحــث أخــرى تعتمــد علــى )العقــل( وتكــون هــي محــل الإبــداع والتفــرد؟

إذا ســلمنا بهــذه الفرضيــة الــي تقــول: إن الفكــر البلاغــي تحكمــه منظومــة مــن الأحــكام الــي تفــرق بــن مراتــب الــكلام، وأن هــذه 
الأحــكام منهــا: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والَأوْلى، وخــاف الأولى، فإننــا بذلــك نقــر مــن حيــث المبــدأ أن في البلاغــة 
منقــولًا هــو: الوجــوب والامتنــاع، ومعقــولًا هــو: الحســن بدرجاتــه: حســن، وأحســن، والأحســن، والقبيــح بدرجاتــه كذلــك، و)الأولى في 
ح ســياقي لاســتعماله، ومســوغ دلالي لإيراده،  الاســتعمال( أيضًا، الذي يتحقق بالعدول إليه لحســنه، أو حين ظهور علة تقويه، ومرجِّ

أو أن يظــل في دائــرة خــاف الأوْلى، كمــا ســيتضح في بيــان منظومــة الأحــكام البلاغيــة.

وقــد نقــل أبــو حيــان )1988( المقولــة الــي تنــص علــى أن »العلــم علمــان: معقــول ومنقــول، فالمعقــول أبــدي والمنقــول زمــاني، والمعقــول 
أصــل، والمنقــول فــرع« )163/2(. أمــا كــون المعقــول أبــديًّ فلأنــه لا يرتبــط بزمــان معــن، بعكــس المنقــول المرتبــط بزمــن معــن، كارتبــاط 

الاحتجــاج اللغــوي بعصــر محــدد. وأمــا جعــل أحدهمــا أصــاً والآخــر فرعًــا، فذلــك هــو محــل الاختــاف بــن النــاس قديمـًـا وحديثــًا. 

فالمنقــول هــو مــا يــدور علــى مــا يعلــم مــن طريــق الروايــة، أو التواتــر، أو الســماع، أو النقــل عــن العــرب، كعلــم اللغــة أو الحديــث 
ونحوهمــا. أمــا المعقــول فهــو كلام يحتــج علــى صحتــه بالعقــل، أو مــا يطلــق عليــه )الدليــل العقلــي(.

وإذا بحثنــا في مفاهيــم البلاغــة وتعريفاتهــا في الــراث العــربي فســنجد منهــا الآتي: قــال خلــف الأحمــر: البلاغــة: »كلمــة تكشــف 
لــك عــن البقيــة«. وقــال المفضــل الضــي: قلــت لأعــرابي: مــا البلاغــة عندكــم؟ فقــال: »الإيجــاز مــن غــر عجــز والإطنــاب مــن غــر 
خطــل«. وقيــل للفارســي: مــا البلاغــة؟ قــال: »معرفــة الفصــل مــن الوصــل«. وقيــل هــي: »تصحيــح الأقســام واختيــار الــكلام«. وقــول 
بعضهــم: البلاغــة »مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال مــع فصاحتــه«. ثم علــم المعــاني: وهــو »العلــم الــذي تعــرف بــه أحــوال اللفــظ العــربي 
الــي بهــا يطابــق مقتضــى الحــال«. وعلــم البيــان هــو »علــم يعــرف بــه إيــراد المعــى الواحــد بطــرق مختلفــة في وضــوح الدلالــة عليــه«. وعلــم 
البديــع هــو »علــم تعــرف بــه وجــوه تحســن الــكلام بعــد رعايــة المطابقــة ووضــوح الدلالــة« )الجاحــظ، 1998، 88/1. ابــن ســنان، 1982، 

ص59 ومــا بعدهــا. العســكري، 1952، ص10(.

وإذا تأملنا هذه التعريفات فسنجد أنها لا تخرج في مجملها عن أحد أمرين:

أ-  التزام نسق لغوي معين يحقق قدراً من الفنية المتعلقة بالصنعة الكلامية في النص.

ب- طريقة عقلية بديعة في التفكير -ومبتكرات الإنشاء- تضفي على الكلام ألقًا وحسنًا.

فــالأول: داخــل في التــزام المنقــول مــن طريقــة كلام العــرب، وبخاصــة في بعــض أبــواب العلــم. والآخــر: مــن باب التفــرد في القــول 
والإبــداع في المعــاني، وإعمــال العقــل في ابتــكار الصــور والأخيلــة. 

ويمكــن الاكتفــاء هنــا بالوقــوف عنــد تعريــف البلاغــة الســابق بأنهــا: »معرفــة الفصــل مــن الوصــل« )الجاحــظ، 1998، 88/1، ابــن 
ســنان، 1982، ص59، العســكري، 1952، ص438(، وتعريفهــا بأنهــا: »الإيجــاز مــن غــر عجــز، والإطنــاب مــن غــر خطــل« )ابــن 
ســنان، 1982، ص59، والثعالــي، 1985، ص6(. فالتعريــف الأول أقــرب إلى وجــوب معرفــة ضوابــط الــكلام وقواعــد الإنشــاء، ذلــك 
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أن للفصــل والوصــل مواضــع ينبغــي فيهــا التــزام نســق الــكلام العــربي ومعرفــة قواعــده وكيفياتــه، ويعُــد الخــروجُ عنهــا خروجًــا عــن الصــواب.

أمــا الإيجــاز والإطنــاب فظاهــرتان جماليتــان تخضعــان لشــيء مــن العقــل في كيفيــة الحــذف، وطريقــة الاســتغناء والتخفيــف، مــع تفــاوت 
النــاس في بلاغــة الأســلوب. وبذلــك يمثــل هــذان التعريفــان وقــوع البلاغــة بــن النقــل والعقــل.

3- كيفية طرح الفكرة )الوعي بتفاوت طبقات الكلام في البلاغة العربية(

اســتعمل بعــض البلاغيــن مصطلــح )أحــكام البلاغــة(، لكنــه ليــس بالمعــى نفســه الــذي أريــد في هــذا البحــث، بــل ذكــروه في ســياق 
الحديــث عــن بيــان العلــل والأســرار الخاصــة بالفصاحــة والبلاغــة، فابــن ســنان الخفاجــي )1982( -علــى ســبيل المثــال- يقــول عــن 
كتابــه )ســر الفصاحــة(: »كنــا قــد عزمنــا علــى أن نصلــه بقطعــة مختــارة مــن النظــم والنثــر يتُــدرب بالوقــوف عليهــا في فهــم مــا ذكــرناه 
مــن أحــكام البلاغــة، وكشــفناه مــن أســرار الفصاحــة، لكنــا فـرََقـنْــَا مــن الإطالــة والتثقيــل علــى الناظــر فيــه بالملــل والســآمة« )ابــن ســنان، 

1982، ص291(.

لكــن ممــا لا ريــب فيــه كذلــك أن حديــث البلاغيــن عــن طبقــات الــكلام في البلاغــة العربيــة حديــث مفصــل، ينتهــي إلى النتيجــة 
الــي أشــر إليهــا، وهــي أن هــذه الطبقــات متفاوتــة، بــل »وتتعــدد مســتوياتها بدرجــة كبــرة، فنجــد منهــا مــا يقــف عنــد أدنى مســتويات 
الأداء؛ إذ لا يتجــاوز الأمــر فيــه التــزام قواعــد الإعــراب، والتحــرر مــن الخطــأ في الألفــاظ، وليــس لهــذا المســتوى مــن النظــم مزيــة أو حســن؛ 
لأن المزيــة والحســن إنمــا يكــونان بلطائــف تــدرك بالفكــر والنظــر« )الســيد، 2009، ص34(. ومنهــا مــا يبلــغ حــد الإعجــاز، وهــو النــص 

القــرآني.

وقــد اســتقر هــذا التصــور –أي اختــاف طبقــات البلاغــة- بــن يــدي البحــث في أســرار الأســلوب القــرآني ووجــوه تفــرده؛ حيــث 
أثــْـرَتْ قضيــةُ الإعجــاز مــا بحــث عنــه العلمــاء مــن تصــور النمــوذج الراقــي في أداء المعــى وحســن التعبــر، فوجــدوا البــونَ شاســعًا بــن كلام 
الله تعــالى وأي كلام آخــر غــره، »ولــَوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اِلله لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافًــا كَثِيراً«)ســورة النســاء: 82(، فكانــت عنايتهــم 

بدراســة مظاهــر التفــاوت، واختــاف طرائــق الاســتعمال.

ولذلــك يذهــب بعــض البلاغيــن إلى أن »البلاغــة علــى ثــاث طبقــات: منهــا مــا هــو في أعلــى طبقــة، ومنهــا مــا هــو في أدنى طبقــة، 
ومنهــا مــا هــو في الوســائط بــن أعلــى طبقــة وأدنى طبقــة. فمــا كان في أعلاهــا طبقــة فهــو معجــز، وهــو بلاغــة القــرآن. ومــا كان منهــا 

دون ذلــك فهــو ممكــن كبلاغــة البلغــاء مــن النــاس« )الرمــاني، 1976، ص75(.

وقــد اســتمرت جهودهــم في وضــع نظريــة تعينهــم علــى تــذوق الــكلام، ومــا يتحقــق فيــه مــن أســاليب مخصوصــة تضمــن لــه الجــودة 
والتأثــر والجمــال، وانتهــوا إلى إرســاء تصــورات حــول أحــكام البلاغــة، وإن لم يصوغوهــا في نســق شــبيه بأصــول النحــو أو أصــول الفقــه، 

لكنهــم أدركــوا الواجــب والممنــوع، وعرفــوا الحســن والقبيــح، وبحثــوا الَأوْلَ في الاســتعمال.

وقــد أشــار الســيوطيُّ  -رحمــه الله-  في نظــم )عقــود الجمــان( )2012( إلى ذلــك التفــاوتِ في طبقــاتِ الــكلام، حــن ذكــر في 
منظومتــه أن أعلــى المراتــب هــو حــد الإعجـــــاز ومــا يقــرب منــه، إلى أن يصــل لحــد الفهــــم والإفهــام، وذلــك حــن يقــول )ص31(:

ومَا لَهُ مُقَارِبٌ والَأسْفَلُ بِطَرَفـيَِْ حَدُّ الإعْجَازِ عَلُ

فـهَْوَ كَصَوْتِ الحيَوانِ مُسْتَفِلْهُوَ الَّذِي إذا لِدُونهِِ نـزََلْ
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ناتٌ تـبُْدعَُبـيَـنْـهَُما مَرَاتبٌ وتـتَـبَْعُ بَلاغَةً مَُسِّ

يشــر النــص هنــا إلى أن البلاغــة لهــا طرفــان: الأول: هــو الطــرف الأعلــى، وهــو حــد الإعجــاز ومــا يقــرب منــه، والآخــر: هــو الحــد 
الأســفل، وهــو الــذي إذا نــزل الــكلام عنــه لم يفــد شــيئًا، فكأنــه قــد صــار أعجميًّــا والتحــق بصــوت الحيــوان الــذي لا يفهــم، وبــن هذيــن 

الطرفــن مراتــب كثــرة بحســب نصيــب الــكلام مــن توافــر الواجــب والحســن بأنواعهمــا، وخلــوه مــن الممنــوع والقبيــح وخــاف الأولى.

وبنــاءً علــى ذلــك، نــص البلاغيــون في هــذا التصــور علــى أن الُحسْــن درجــات متفاوتــة بحســب مــا يتوافــر مــن عناصــر الجمــال، وهــذا 
مــا صــرح بــه صاحــب الطــراز )2003( في قولــه: »الحســن لــه طرفــان ووســائط، فالطــرف الأعلــى منــه يقــع التناســب فيــه بحيــث لا 
يمكــن أن يــزاد عليه...والطــرف الأســفل أن يحصــل هنــاك مــن التناســب قــدر بحيــث لــو انتقــص منــه شــيء لم تحصــل تلــك الصــورة، ثم 

بــن الطرفــن مراتــب مختلفــة متفاوتــة جــدًّا« )68/1(.

وكلام العلــوي يُــرج مــن البلاغــة مــا يمتنــع فيــه الواجــب ويتوافــر فيــه القبيــح، فهــو مــا لا يتصــور مــن البلاغــة في شــيء، ويَعــل مــا لا 
يــزاد عليــه هــو اجتمــاع الواجــب والحســن وانتفــاء القبيــح وخــاف الأولى، وهــذا هــو حــد الإعجــاز ومــا يقــرب منــه، مــع كــون كلام الله 

المعجــز متفــردًا في المرتبــة بحيــث لا يصــل إلى رتبتــه شــيء.

ولذلــك يشــر الرمــاني )1976( إلى أن البلاغــة تتعلــق بنمــط مخصــوص مــن الــكلام، فيقــول: »ليســت البلاغــة إفهــام المعــى، لأنــه قــد 
يفَهــم المعــى متكلمــان: أحدهمــا بليــغ، والآخــر عيــي. ولا البلاغــة أيضًــا بتحقيــق اللفــظ علــى المعــى؛ لأنــه قــد يحقــق اللفــظ علــى المعــى 
وهــو غــث مســتكره ونافــر متكلــف، وإنمــا البلاغــة: إيصــال المعــى إلى القلــب في أحســن صــورة مــن اللفــظ...« )ص75(. وبنــاء علــى 
ذلــك، جــاءت علــوم البلاغــة لتــدرس جانــي الصناعــة والإبــداع، فالصناعــة مســتلهمة مــن قواعــد العربيــة، ومــن ثم فــإن البلاغــة تــَدرس 
في طبقــات الــكلام مــا يكــون واجبــًا، ومــا يكــون حســنًا، ومــا يكــون قبيحًــا...إلخ. أمــا الإبــداع فيتعلــق بكيفيــة صــوغ التجربــة ومــا فيهــا 

مــن مســتجدات المعــاني والمضامــن والــدلالات.

 المبحث الثاني: منظومة الأحكام البلاغية

استُعمل مصطلح الأحكام في كتب البلاغة العربية، مضافاً مرة إلى الصنعة )الجرجاني، 1991(، وأخرى إلى مبحث من مباحث 
البلاغة، كقولهم: »أحكام الاستعارة«، و«أحكام التشبيه«...إلخ )العلوي، 2003، 128/1، 180(.

كمــا اســتعمل مصطلــح )الأحــكام( بمعــى )القواعــد العامــة في المســألة(، كمــا فعــل العلــوي )2003( في حديثــه عــن المجــاز حينمــا 
وضــع عنــوانً هــو )المســألة الثالثــة: في ذكــر الأحــكام المجازيــة(، وذكــر منهــا »‌‌الحكــم الأول: الأصــل في إطــاق الــكلام أن يكــون محمــولًا 
علــى الحقيقــة، ولا يعــدل إلى المجــاز إلا لدلالــة« )1/ 43(؛ إذ إن ذلــك الحكــم قاعــدة عامــة في باب المجــاز، ولهــا تفصيــل في كتــب 

البلاغــة؛ إذ الأصــل حمــل الــكلام علــى حقيقتــه، ولا يعــدل عنــه إلى المجــاز إلا بقرينــة تــدل عليــه.

بيــد أن اســتعمال هــذا المصطلــح هنــا لــه دلالــة أخــرى؛ حيــث يــراد بــه )درجــات تفــاوت الخطــاب وتوصيــف محاســنه، بنــاءً علــى أدلــةٍ 
معتمــدة أو علــل راجحــة؛ وذلــك بغــرض فهــم التفــاوت الحاصــل بــن مراتــب الــكلام(. فهــي إذن درجــات تبــدأ مــن )الواجــب(، وهــو أمــر 
تســتقل بــه البلاغــة في جانــب، وتشــرك مــع )الواجــب اللغــوي( منــه في جانــب آخــر -كمــا ســيتضح بعــد قليــل-؛ إذ لا تكــون بلاغــةٌ 
مــع مخالفــةِ واجــبٍ يفرضــه النســق اللغــوي أبــدًا إلا بحملــه علــى وجــه مــن اللغــة يستســيغه نظامهــا. وتنتهــي هــذه الدرجــات بـ)الممتنــع( 

الــذي يترتــب عليــه فســاد حاصــل مــن مخالفــة نظــام اللغــة أو موجبــات العقــل والســياق.
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وجاءت هذه الدرجات في هذا البحث على ثلاث ثنائيات: الأولى: الواجب والممنوع، والثانية: الحســن والقبيح، والثالثة: الأوْلى 
وخــاف الأوْلى. ولــكل منهــا حــدّه، وماهيتــه، ومســائله، ومــا ينبغــي لــه مــن مســائل تبــن تداخلــه مــع غــره، أو انفــراده بحيــز مســتقل.

والآن يمكن تفصيل القول في مراتب هذه الأحكام.

الحكم الأول والثاني: الواجب والممنوع

متى يكون الشيء واجبًا في البلاغة، ومتى يكون ممنوعًا؟

هنــاك قاعــدة مهمــة تجــب الإشــارة إليهــا في هــذا الســياق، وهــي أن الوجــوب والمنــع في علــوم البلاغــة يختلفــان في التصــور عــن 
الوجــوب والمنــع في النحــو والصــرف، فعلــم النحــو يضبــط الألفــاظ والصيــغ والتراكيــب وطرائــق الاســتعمال...إلخ. والبلاغــة تزاحــم النحــو 
في هــذا مــن جهــة الصنعــة حينــًا، وبخاصــة في بنــاء التراكيــب، ومــن جهــة طرائــق إيــراد الدلالــة حينــًا آخــر؛ لــذا قــال الســكاكي )1987(: 
ا لــه اختصــاص بتوفيــة خــواص التراكيــب حقهــا، وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة علــى  »البلاغــة بلــوغ المتكلــم في تأديــة المعــاني حــدًّ

وجههــا...إلخ«.)ص415(.

غــر أن البلاغــة تنفــرد بمعالجــة الواجــب والممتنــع والحســن والقبيــح في أبــواب المعــاني، وهــذا باب واســع يــدرك بالفكــر ولطائــف النظــر. 
وقــد ذكــر أبــو هــال العســكري )1952( أن البلاغــة: »هــي كل مــا تبلــغ بــه المعــى قلــب الســامع فتمكنــه في نفســه كتمكنــه في نفســك 

مــع صــورة مقبولــة ومعــرض حســن«.)ص10(. وبذلــك تتطلــب علــوم البلاغــة شــرطين:

الأول: اســتيفاء الصحــة، فــا بلاغــةَ مــع لحــنٍ ظاهــرٍ متفــش، أو خطــأٍ جلــيٍّ في الخطــاب، وهنــا يســتوى البلاغــي مــع غــره في إقــرار 
الواجــب ومنــع الممتنــع.

والآخر: النظر في وجوه الاستحســان، فأصل عمل البلاغي على ما يجوز فيه وجهان، فينظر أيهما أقرب إلى الكمال، فإذا جاء 
الــكلام في طبقاتــه موافقًــا للمقــام فهــو البليــغ، وإلا فــا، ومــن ثم لم يكثــر اســتعمال الواجــب والممنــوع في البلاغــة كثــرة الحســن والقبيــح، 

ثم إن كان ذكــرُ الشــيء علــى أصلــه هــو البلاغــةَ فإنــه يتتبعــه ويســتقصيه؛ رغبــة في طلــب مــا يحقــق للــكلام رفعتــه وشــرفه.

وقد ذهب بعض البلاغيين إلى أن الوجوب في البلاغة له استقلالية عن الوجوب اللغوي، ومن ثم فليس كل )واجب( في البلاغة 
واجبًــا لغــةً، بــل هنــاك مــا هــو واجــب بلاغــةً دون أن يكــون واجبًــا في اللغــة، وقــد أشــار الســبكي )2003( في عــروس الأفــراح إلى هــذا 
المعــى بقولــه: »حيــث قلنــا في هــذا البــاب: يجــب الوصــل، أو قلنــا يجــب الفصــل، نريــد بــه الوجــوب بحســب البلاغــةِ وتطبيــق الــكلام علــى 

مقتضــى الحــال، ولا نعــي بــه الوجــوب بحســب اللغــة إلا في مواضــع يســرة« )1/ 488(.

والمعــاني أوســع مــن الألفــاظ والتركيــب؛ لــذا فــإن القــول بالوجــوب فيهــا يحتــاج إلى بيــان الحيثيــات المتعلقــة بهــا، والأدلــة الداعمــة لهــا، 
والعلــل المفهِمــة لطبيعتهــا، فقــد يختلــف البلاغيــون في توجيــه المعــاني بنــاء علــى أدلــة عقليــة في الغالــب كنقــض العــادة، وهــو مصطلــح مــن 
المصطلحــات الــي اســتعملها الرمــاني في )النكــت(، ويــراد بهــا خــروج الــكلام عــن المألــوف، وقــد جعلــه الرمــاني )1976( وجهًــا مــن وجــوه 
الإعجاز القرآني. وكذلك –من الأدلة-خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وهو يشبه اختلاف الفقهاء في الفروع بناء على فهم مناط 
الدليــل وتوجيهــه. ويتســع الاجتهــاد في هــذا البــاب مــن أبــواب البلاغــة أكثــر مــن اتســاعه في ضبــط التراكيــب، والصــور، وطــرق الــكلام.

ومــن ثم، يمكــن طــرح الحديــث عــن الوجــوب والمنــع بمــا يتســع لــه المقــام؛ مــن أجــل عــدم الابتعــاد عــن المــراد مــن إرســاء قواعــد هــذه 
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الفكــرة؛ حيــث إن ذلــك ســيترتب عليــه فهــم مراتــب الأحــكام في صناعــة الــكلام والإنشــاء، وفي المعــاني كذلــك.

تعريف الواجب والممنوع

أقــول: إن الواجــب في مباحــث البلاغــة العربيــة: هــو مــا يحصــل بوجــوده صحــة، وبعدمــه فســاد، وهــذا هــو الحــد الــذي يرُتضــى عنــدي 
في تحريــر هــذا المصطلــح، كوجــوب الوصــل بــن الجملتــن في كمــال الاتصــال بينهمــا، كأن تكــون إحداهمــا بــدلًا مــن الأخــرى أو توكيــدًا 
لهــا؛ لأن العطــف يوهــم المغايــرة، ولا مغايــرة حينئــذ. وفي حالــة كمــال الانقطــاع إذا لم تكــن بــن الجمــل مناســبة، فمبحثــه في باب العطــف 

في العربيــة، وكــذا وجــوب الوصــل إذا أوهــم الفصــل خــاف المقصــود.

وقــد لمحــت هــذا مــن تصريحــات البلاغيــن وتحليلاتهــم الــي قدموهــا، ومــن ذلــك قــول الســكاكي )1987(: »الحالــة المقتضيــة للقطــع 
نوعــان: أحدهمــا أن يكــون لــكلام الســابق حُكْــم وأنــت لا تريــد أن تشــركه الثــاني في ذلــك فيقطــع، ثم إن هــذا القطــع يأتي إمــا علــى وجــه 
الاحتيــاط، وذلــك إذا وجــد قبــل الــكلام الســابق كلام غــر مشــتمل علــى مانــع مــن العطــف عليــه، لكــن المقــام مقــام احتيــاط فيقطــع 

لذلــك، وإمــا علــى وجــه الوجــوب، وذلــك إذا كان لا يوجــد...إلخ« )ص252(.

كمــا يلمــح هــذا الضابــط في تعريــف الواجــب مــن حديثهــم عــن مســألة الفصــل بــن الجملتــن المتباينتــن، بأن تكــون الثانيــة مباينــة 
في الحكــم للجملــة الأولى، أو أن الأولى لهــا حكــمٌ لم يقصــد إعطــاؤه للجملــة الثانيــة، فالفصــل هنــا واجــب. كقولــه تعــالى: )وإِذَا خَلَــوْا 
ــَا نَْــنُ مُسْــتـهَْزِؤُون. اللهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِِــمْ( )ســورة البقــرة: 14، 15(. فالنــص لم يصــل جملــة: )اللهُ  إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قاَلــُوا إِنَّ مَعَكُــمْ إِنَّ
يَسْــتـهَْزِئُ بِــِمْ( بجملــة )قاَلــُوا إِنَّ مَعَكُــمْ(؛ لئــا يشــاركه في الاختصــاص بالظــرف، فتقــديم المعمــول يفيــد الاختصــاص، فيلــزم أن يكــون 
اســتهزاء الله بهــم هــو خذلهــم بحــال خلوهــم إلى شــياطينهم، وليــس كذلــك، بــل متصــل بهــم، لا انقطــاع لــه بحــال« )القزويــي، 1953، 3/ 

103، ابــن عربشــاه، 2001، 1/ 57، الصعيــدي، 2005، 2/ 282(.

وكذلــك مــن يلمــح مــن الحديــث عــن مســألة اختــاف الجملتــن خــراً وإنشــاءً حــى وإن كانتــا بصيغــة واحــدة؛ حيــث يلزمــون المتكلــم 
الفصــل وجــوبً، كقولنا:)مــات أبــو بكــر رضــي الله عنــه(، فالجملتــان وإن كانتــا خبريتــن، فــإن الأولى بمعــى الخــر، والثانيــة بمعــى الطلــب 

والدعــاء، ومــن ثمَّ يفُســد الوصــلُ المعــى ويهجنــه، فلــزم الفصــل وجــوبً، إلى غــر ذلــك مــن المســائل والمباحــث الكثــرة.

ومــن أمثلــة الواجــب في صناعــة علــم البلاغــة قــول بعضهــم: »اعلــم أن المســند إليــه واجــب الذكــر إذا لم يقــم عليــه قرينــة، ولا بحــث لنــا 
فيــه، فــإذا دلــت عليــه قرينــة جــاز ذكــره وحذفــه، وهــذا مــا نحــن بصــدد البحــث فيــه، ذلــك: أن البحــث إنمــا هــو في مرجحــات الذكــر علــى 
الحــذف، أو العكــس، وذلــك إنمــا يكــون حيــث يجــوز ذكــره وحذفــه لقيــام قرينــة عليــه، ومرجحــات الذكــر كثــرة...إلخ« )عــوني 2018، 

2/ 18(. وبذلــك فــإن الواجــب إن لم تتحقــق صحــةُ الــكلام بوجــوده دخــل الفســاد بعدمــه.

أمــا النقــاد وشــراح الأدب فقــد اســتعملوا كلمــة )الواجــب( -في الغالــب- علــى معــى الاستحســان المؤكــد، وليــس علــى معــى 
الوجــوب الــذي يفضــي نقيضُــه إلى فســاد في التركيــب؛ ولذلــك نراهــم يســتعملون عبــارة )وكان الواجــب أن يقــول( للدلالــة علــى أفضليــة 
اســتعمال تركيــب علــى آخــر، أو أســلوب علــى غــره، كقــول أبي العــاء المعــري )2008( في شــرحه لبيــت المتنــي )ديــوان المتنــي، 1983، 

ص356(:

وَخَيْلٍ برَاهَا الركْضُ في كلِّ بلَدةٍ...إذَا عَرَّسَتْ فِيهَا فـلََيْسَ تَقِيلُ
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»تقيــل: أي تقيــم في الهاجــرة، وكان الواجــب أن يقــول: فليســت تقيــل، فيؤنــث ويجعــل الضمــر راجعًــا إلى الخيــل، ولكنــه جعــل ليــس 
في معــى مــا؛ فلــم يحتــج إلى ضمــر« )ص942(. فأبــو العــاء ذكــر الواجــب -أي مــا كان ينبغــي أن يكــون عليــه الــكلام-، ثم خــرَّج 

الاســتعمال الحاصــل في البيــت علــى وجــه جائــز، فدخــل الوجــوب هنــا في معــى الاستحســان.

ومــن هــذا البــاب -أيضًــا- قــول ابــن الأثــر )1999(: »مــن الواجــب في حكــم الفصاحــة والبلاغــة ألا يظهــر المســتعار لــه، وإذا ظهــر 
ذهــب مــا علــى الــكلام مــن الحســن والرونــق. ألا تــرى أنا إذا أوردنا هــذا البيــت الــذي هــو )الدمشــقي، 1993، ص84(:

فأََمْطَرتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نـرَْجِسٍ وسَقَتْ ... وَرْدًا وعَضَّتْ عَلى العُنَّابِ بالبـرََدِ

جــد عليــه مــن الحســن والرونــق مــا لا خفــاء بــه، وهــو مــن باب الاســتعارة، فــإذا أظهــرنا المســتعار لــه صــرنا إلى كلام غــث، وذاك أنا 
نقــول: »فأمطــرت دمعًــا كاللؤلــؤ...إلخ« )1/ 346(. فاســتعمال الواجــب هنــا متعلــق –أولً- بالمعــاني وليــس بالصنعــة اللغويــة مــن جهــة 
التركيــب، كمــا أنــه محمــول –ثانيــًا- علــى الوجــوب المتضمــن معــى الاستحســان المؤكــد، وإلا فإنــه لــو أظهــر المســتعار لــه لم يفســد الــكلام 

مــن جهــة الصنعــة، وإنمــا يذهــب رونقــه وحســنه مــن جهــة التخييــل والدلالــة.

ولا يفتــأ ابــن الأثــر )1999( يســر علــى هــذا المنــوال، كقولــه أيضًــا: »وقــد تقــدم أن مــن الواجــب في حكــم البلاغــة ألا تنطــق 
بالمحــذوف، ولا تظهــره إلى اللفــظ، ولــو أظهــرت لصــرت إلى كلام غــث« )2/ 92(.

وتتمــة للفائــدة يمكــن القــول: إن الواجــب مــن جهــة الصناعــة اللفظيــة وإن كان موجــودًا في البلاغــة العربيــة، فإنــه ليــس بالدرجــة ذاتهــا 
مــن الاتســاع في علمــي النحــو والصــرف؛ ذلــك لأن البلاغــة علــم لا تحكمــه صرامــة النحــو أو الصــرف إلا في القــدر المشــرك بــن البلاغــة 
وقواعدهمــا، وأشــياء أخــرى تخضــع لمنطــق العقــل والمقــام. بخــاف الواجــب بلاغــةً في المعــاني والــدلالات؛ فبابــه واســع جــدًّا، ويحتــاج إلى 

تمحيــص كثــر؛ حــى نقــف علــى وجوهــه وتصاريفــه.

أمــا الممنــوع: فهــو مــا يحصــل بوجــوده فســاد وبانتفائــه صحــة، وهــو عكــس الواجــب، وقــد اتضــح بمــا ذكُــر، ومنــه قــول البهــاء الســبكي 
)2003(: »فــإذا وجــد التناســب وجــب الوصــل، وإلا امتنــع ووجــب الفصــل، فوجــوب الوصــل لغــوي في الصورتــن لوجــوب التشــريك، 

وبحســب مــا تقتضيــه البلاغــة واجــب في الصــورة الأولى لا الثانيــة« )490/1(.

وربمــا يفهــم بعــض الباحثــن مــن كلامــه الأخــر أنــه لا يجعــل الواجــب لغــةً واجبًــا بلاغــةً، وهــذا مــا لا يُســلَّم علــى هــذا النحــو؛ لأن 
هــذا البحــث يــرى أنــه بالرغــم مــن الاتفــاق علــى اســتقلالية )الواجــب( في البلاغــة، فإنــه يــرى أن ذلــك يكــون في القــدر الــذي تنفــرد بــه 
البلاغــة عــن اللغــة، وأكثــره في باب المعــاني، لكنــه يــرى أن الواجــب لغــةً داخــلٌ في الواجــب بلاغــةً مــن باب أولى؛ ولذلــك ارتضــى تعريــف 
الواجــب بأنــه )مــا يحصــل بوجــوده صحــة وبعدمــه فســاد(، ولأنــه لا تكــون بلاغــةٌ مــع وجــود خطــأ أو لحــنٍ أو مخالفــةٍ لقاعــدة، وقــد عــاب 

البلاغيــون مخالفــة النســق الصــرفي في أبــواب الفصاحــة وعــدوه قبيحًــا.

وقــد صــرح البهــاء الســبكي )2003( بهــذا التصــور الــذي قــرره هــذا البحــث حينمــا أراد أن يحــل الإشــكالية الــي تحصــل مــن إطــاق 
البلاغيــن لفــظ )الحســن( علــى )الواجــب( أحيــانً، فيقــول: »واجبــات البلاغــة يســتند أكثرهــا إلى التحســن، فــإن كل مــا وجــب لغــةً 

وجــب بلاغــةً مــن غــر عكــس« )1/ 593(.

ومــن الممنــوع أيضًــا: مخالفــة مــا يجــب للمقــام مــن اســتعمالات لغويــة، كاســتعمال التهــاني في موضــع التعــازي، فهــو ممنــوع عقــاً، 
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والممنــوع عقــاً ممنــوع بلاغــة. وكل فاســد مترتــب علــى عــدم وجــود الواجــب ممنــوع.

وحصول الفساد من عدم وقوع الواجب على وجهين: 

-	 إمــا فســاد ناشــئ عــن مخالفــة قاعــدة، فيلتحــق الواجــب هنــا بعلمــي العربيــة: النحــو والصــرف، ولذلــك نجــد ابــن رشــيق )1981( 
يقــول: »ولا تجــد معــى يختــل إلا مــن جهــة اللفــظ، وجريــه فيــه علــى غــر الواجــب«)1/ 124(.

-	 أو فســاد ناشــئ عــن مخالفــةٍ عقليــة، وهــذا مخــرجٌ الــكلامَ مــن دائــرة المنطــق العقلــي، فــا يتصــور حصــول تشــبيه بــدون وجــه 
شــبه جامــع، وإلا لــكان الــكلام ضــربً مــن اللغــو، فوجــود وجــه الشــبه بــن المشــبه والمشــبه بــه واجــب في فهــم المعــى الصــورة، قبــل فهــم 

بلاغــة الصــورة.

ومثالــه أيضًــا: أنــه لا يتصــور عــدم وجــود علاقــة بــن الألفــاظ في حالــة النقــل عــن المعــى الحقيقــي إلى معــى آخــر جديــد، وإلا لمــا 
كان للانتقــال وجــه يربــط بينهمــا. وكــذا لا يتصــور مخالفــة مقــام الــكلام، فهــو كوضــع الشــيء في غــر موضعــه، كاســتعمال مقــال الهجــاء 

في مقــام المــدح، فحينئــذ يخــرج الــكلام مــن دائــرة البلاغــة؛ لخــروج الــكلام عــن مطابقــة مقتضــى الحــال.

غــر أنــه يتشــعب ويكثــر في أبــواب المعــاني، وفي صياغــة الأغــراض، وحســن التشــبيه، ونقــل الألفــاظ مــن المعــى الوضعــي إلى معــى 
جديــد، ومســالك الاســتعارة، والكنايــة، والتعريــض، ووظائــف مباحــث البديــع؛ لا مــن جهــة كونهــا محســنات زائــدة، وإنمــا مــن جهــة كونهــا 
أســاليب مخصوصــة أريــد منهــا بنــاء الدلالــة واتســاع مذاهــب القــول. وهــذا كلــه يحتــاج إلى بحــث وتنقيــب عــن الأدلــة المعتمــدة )المتفــق 

عليهــا والمختلــف فيهــا( عنــد البلاغيــن مــن حيــث ضبــط الوجــوب، والمنــع، والتقبيــح، والتحســن.

وقــد علــق ابــن وهــب  -وهــو يناقــش معــى البلاغــة- علــى قــول أمــر المؤمنــن علــيٍّ –رضــي الله عنــه- في بعــض خطبــه: »أيــن مــن 
ســعى واجتهــد، وجمــع وعــدد، وزخــرف ونجــد، وبــى وشــيد«؟ فقــال ابــن وهــب )1969(: »فأتبــع كل حــرف بمــا هــو مــن جنســه، ومــا 
يحســن معــه نظمُــه، ولم يقــل: أيــن مــن ســعى ونجــد، وزخــرف وشــيد، وبــى وعــدد؟ ولــو قــال ذلــك لــكان كلامًــا مفهومًــا مســتقيمًا، وكان 

مــع ذلــك فاســدَ النظــم، قبيــحَ التأليــف« )ص130(.

وســبب الفســاد هنا هو عدم مراعاة المعاني المتناســبة، من حيث حســن التشــاكل، ومراعاة النظير، ووقوع المعاني على ما يناســبها، 
وهــو أمــر خــاص بالبلاغــة؛ لــذا فــإن الفســاد هنــا أوســع مــن الفســاد اللغــوي المتعلــق بصحــة التراكيــب.

أمــا في جانــب الصياغــة –مثــاً- فقــد فــرق بعــض البلاغيــن في مراعــاة حــال المخاطــب بــن أمريــن: الــردد، والإنــكار؛ حيــث ذكــر 
خفاجــي في تحقيقــه للإيضــاح أن »الفــرق بينهمــا أن المــردد التأكيــدُ لــه مستحســن، والمنكــر التأكيــدُ لــه واجــب، والمــردد يؤكــد لــه الــكلام 
بمؤكــد واحــد. أمــا المنكــر فيؤكــد لــه الــكلام بمؤكــد وقيــل بأكثــر مــن مؤكــد. وفي الــردد تــرك التوكيــد ليــس خطــأ، وفي الإنــكار يعــد خطــأ« 
)القزويــي، 1953، 1/ 70(. وذكــر بعضهــم الخــاف في حكــم تأكيــد الخــر للمــردد والمنكــر، فأمــا تأكيــده للمنكــر فحكــى بعضهــم 
القــول بوجوبــه، فــإن في التأكيــد تكــراراً للإســناد، واختلفــوا في تأكيــده للمــردد بــن الوجــوب والاستحســان )ابــن عربشــاه، 2001، 

عــوني، 2018(. 

فهــذا هــو الأصــل في ضبــط البــاب، ثم يســتثنى مــن ذلــك بحســب الســياق والاســتعمال، فيخــرج الواجــب عــن أصلــه إلى غــره بقرينــة 
الســياق، إن شــابه المخاطــب -في بعــض أحوالــه- غــره، فيُجــرون الــكلام حينئــذ علــى غــر مقتضــى الظاهــر مراعــاة لحــال المخاطــب.
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وكذلــك التناســب في باب الوصــل بــن الجمــل )الفعليــة والاسميــة(، فمنــه الممنــوع، ومنــه الحســن، وقــد أشــار إلى ذلــك القزويــي 
)1953( في كتابــه الإيضــاح بمــا يشــي أن الرجــل كان علــى وعــي بتفــاوت مراتــب هــذه الأحــكام وإن لم ينــص علــى حدهــا؛ إذ يقــول: 
»ومــن محســنات الوصــل تناســب الجملتــن في الاسميــة والفعليــة، وفي المضــي والمضارعــة، إلا لمانــع كمــا إذا أريــد بإحداهمــا التجــدد 

وبالأخــرى الثبــوت، كمــا إذا كان زيــد وعمــرو قاعديــن ثم قــام زيــد دون عمــرو فقلــت: قــام زيــد وعمــرو قاعــد« )140/3(.

والخلاصة: أن الواجب في البلاغة على نوعين: واجب في الألفاظ والتراكيب، وواجب في المعاني والدلالات.

فالأول: يتعلق بعلم العربية، ومحله التزام النسق اللغوي في الكلام العربي لذا فهو الوجوب المفضي إلى معنى الإلزام.

والآخر: على نوعين: 

1-: يتعلق بصحة المعنى؛ بحيث إن استحال عن هذا الوجه فسد الكلام جملةً، والوجوب هنا كالوجوب في التزام النسق اللغوي.

2-: يتعلق بكمال المعنى وتحقيق شرف الكلام، فهو الوجوب المؤدي معنى الاستحسان المؤكد.

وهنــا يكــون الحكــم بالخطــأ ومجانبــة الصــواب، وهمــا ممــا يدخــل في الممتنــع، بلاغــةً. وإذا أردنا أن نفــرق بــن الواجــب في الألفــاظ 
والواجــب في المعــاني فســنقول: إن الأول أكثــر انضباطــًا مــن غــره؛ لاتصالــه بالأصــول المقــررة عنــد أهــل اللغــة. كمــا أن ســياق الــكلام لــه 
علاقــة بضوابــط أهــل الصنعــة، لنعلــم مــى نقــول بالواجــب محــل الاستحســان، ومــى نقــول بالاستحســان محــل الواجــب، فهــو كالقرائــن 

الصارفــة للأمــر والنهــي عــن ظاهرهمــا في علــم الأصــول؛ إذ يتقــرر ذلــك بالنظــر في قــوة القرائــن ونوعهــا علــى اختــاف مشــاربها.

أمــا الواجــب في المعــاني فيخضــع: للمقــام، والعقــل، والعــرف، ودوافــع الاســتعمال. فهــو متصــل بالأدلــة الســياقية أكثــر مــن اتصالــه 
بالأدلة اللغوية؛ لذلك تكثر وجوهه ومســالكه. وقد قال صاحب المنهاج القرطاجني )2008( في باب )معرف دال على طرق المعرفة 
بمــا يوضــع مــن المعــاني وضــع غــره مــن حيــث تكــون واجبــة أو ممكنــة أو ممتنعــة، ومــا لا يجــوز أن يوضــع وضــع غــره مــن ذلــك(: »فأمــا 
طــرق الهــزل ومــا يقصــد بــه الإضحــاك أو التهكــم فــإن المعــى قــد يوضــع فيمــا وضــع جميــع مــا يخالفــه مــن الجهــات المذكــورة. وكذلــك في 
الأقاويــل الــي يقصــد بهــا المشــاجرة والمكابــرة؛ لأن مواطــن الهــزل والضجــر تحتمــل مــن قلــة المبــالاة بحقائــق الــكلام مــا لا تحتملــه مواطــن 

الجــد والاعتــدال«.)ص128(.

ومثلمــا كان الواجــب لــه جانبــان: جانــب الصناعــة، وجانــب المعــاني والــدلالات، فكذلــك الممنــوع؛ إذ منــه: الممنــوع صناعــةً، وهــذا 
هــو المــؤدي إلى فســاد التركيــب، والممنــوع بلاغــةً، وهــو كثــر المســالك والوجــوه أيضًــا، كمنــع مخالفــة مقتضــى الظاهــر إلا لفائــدة؛ إذ »لا 

يعــدل عــن الموافقــة إلا لنكتــة، والعــدول عنهــا بــا نكتــة ممنــوع في باب البلاغــة« )الدســوقي 2007، 76/2(.

وقــد يكــون الممنــوع مقصــودًا بــه منــع خطــأ يتعلــق بجانــب مــن جوانــب تكويــن النــص، وهــذا الخطــأ يحتمــل أن يكــون نابعًــا مــن جهــل 
المتكلــم بحقائــق التاريــخ، أو واقــع الحيــاة ومــا يقتضيــه العــرف، ومــن ثم يحكمــون علــى مثــل هــذا بالخطــأ ومجافــاة الصــواب، ولا أدل علــى 
جديــة اعتبــار الصحــة والخطــأ – وهمــا يقومــان مقــام الواجــب والممتنــع- في المعــاني أن بعــض نقــادنا قــد وضــع مقياسًــا لضبــط المعــى مــن 

جهــة الصحــة والخطــأ، فذكــر أن صحــة المعــى أن يخلــو الــكلام مــن الخطــأ مــن ناحيــة واقــع الحيــاة، وواقــع التاريــخ، ومعــى اللغــة.

الحكم الثالث والرابع: الحسن والقبيح في البلاغة العربية

توضيح الحد الذي أرتضيه للحسن والقبيح في علم البلاغة العربية على النحو الآتي:
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الَحسَــن: هــو )الــذي يحصــل بوجــوده جمــال وحســن للفــظ أو المعــى، وبانتفائــه نــزول للــكلام درجــة أدنى إن ارتبــط وجــوده بدلالــة 
النــص(، كالتناســب بــن الخصائــص الأســلوبية والمقــام. والتناســب هــو أن يكــون بــن يــدي النــص عــدة طــرق تعبيريــة صالحــة، لكنــه يؤثــر 

منهــا واحــدة تختــص بميــزة تعبيريــة إضافيــة يحصــل بهــا معــى جديــد.

وأمثلة الحسن كثيرة جدًّا، ومنها:

أن يأتي الــكلام موافقًــا في تراكيبــه ونظمــه وتأليفــه لمقتضــى الحــال مــن جميــع وجوهــه، فذلــك يبلــغ بــه مرتبــةً عليــا. يقــول الســكاكي 
ــدُهُ عــن مؤكــداتِ الحكــم، وإن كان مقتضــى الحــال بخــاف  )1987(: »فــإن كان مقتضــى الحــال إطــاق الحكــم فحُسْــنُ الــكلام تجري
ذلــك فحُسْــنُ الــكلامِ تحليــه بشــيء مــن ذلــك بحســب المقتضــى ضعفًــا وقــوة، وإن كان مقتضــى الحــال طــي ذكــر المســند إليــه فحُسْــنُ 
الكلام تركُهُ، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحُسْنُ الكلام ورودُهُ على الاعتبار المناسب...إلخ« )ص168(.

وبــذا يتضــح أن هــذه الأســاليب إن نظــرنا إليهــا مــن جهــة الترتيــب والوظيفــة التركيبيــة فإننــا نبحــث فيهــا عمــا يجــب وعمــا لا يجــب، 
وإن نظــرنا إليهــا بوصفهــا أداة مــن أدوات التحســن )ولا أقصــد هنــا التحســن البديعــي بمعنــاه الضيــق(، فإنــه يلزمنــا أن نبحــث عــن العلــل 

البلاغيــة؛ لنعــرف مواقــع الحســن، ومــا يخــرج عــن حيــزه.

ومــن الَحسَــن الــذي يزيــد اللفــظ أو المعــى حُسْــنًا، ولا يحصــل بعدمــه فســاد: الجمــع بــن المتناقضــات )الطبــاق والمقابلــة(، أو الجمــع 
بــن المتشــابهات )مراعــاة النظــر(، أو دعــم الــكلام بالأدلــة العقليــة )المذهــب الكلامــي(، أو اعتمــاد الحســنِ علــى مخالفــة توقــع الســامع 
في تأكيــد المعــى )تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم وعكســه، وأســلوب الحكيــم، والتوريــة(، أو الاعتمــاد علــى الإيقــاع الموســيقي وبخاصــة إذا 
ارتبــط بالدلالــة، )الجنــاس والســجع...إلخ( .فهــذه قــد لا يحصــل بوجودهــا مطابقــة ولا بانتفائهــا فســاد، لكــن اســتعمالها يزيــد النــص 

جمــالًا وحســنًا، إذا أحســن المتكلــم توظيفهــا.

يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني )1991(: »وأمــا التطبيــق والاســتعارة وســائر أقســام البديــع، فــا شــبهة أن الحســن والقبــح لا يعــرض 
الــكلام بهمــا إلا مــن جهــة المعــاني خاصــة، مــن غــر أن يكــون للألفــاظ في ذلــك نصيــب« )ص20(، وقــال في الجنــاس: »أن يكــون 

المعــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق نحــوه، وتجــده لا تبتغــي بــه بــدلا« )ص11(.

انتقلــت مــن الاستحســان إلى الاستحســان المؤكــد،  فــإن تطلبهــا الســياق  البلاغيــة بنوعيهــا،  كمــا يحســن اســتعمال المحســنات 
كأســلوب الحكيــم، فإنــه ربمــا كان حســنًا إذا لم تــدعُ الحاجــة إليــه، أو كان اســتعماله مطلــوبً علــى جهــة التأكيــد إذا دعــا الســياق إليــه.

والحــذفُ حســنٌ إن دلــت عليــه القرينــة، وهــو علــى درجــات، فأحســنها مــا أدركــه أفــق انتظــار القــارئ، ومــا وصــل إلى القلــب حــال 
وصــول الصــوت إلى الأذن، وقــد يكــون الحــذف واجبــًا إن أدى ذكــره إلى قبيــح بســبب التكــرار الســمج، أو الذكــر المترتــب عليــه إطالــة.. 

والإطالــة قبيحــة، وهــي بخــاف الإطنــاب الــذي يأتي لفائــدة، فــإن عــري عــن الفائــدة فهــو إطالــة.

ويحســن الوصــل بــن الجملتــن إذا توافقتــا في الإطــاق التقييــد، كقولنــا »محمــد يبــدع إذا كتــب، ومحمــود يجيــد إذا خطــب، وذلــك 
لتوافقهمــا في التقييــد بالشــرط« )عــوني، 2018، 125/2(. ويحســن الجنــاس والســجع وســائر المحســنات اللفظيــة إن كانــت تــؤدي وظيفــة 

إضافيــة غــر الوظيفــة الشــكلية، والوظيفــة الشــكلية –الموســيقية- حســنة في فصاحــة الــكلام ووقعــه وانتظامــه.

ولا يحســن التشــبيه إن اتفــق الشــبه في جميــع الوجــوه، لأنــه يقــع في باب تشــبيه الشــيء بنفســه، وهــو قبيــح. وكذلــك لا تحســن 
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الاســتعارة في مواضــع يحســن فيــه التشــبيه، ولا يحســن التشــبيه في مواضــع تحســن فيهــا الاســتعارة، فقولــه تعــالى: )ولــَهُ الجــَوَارِ المنُْشَــئاتُ 
فِ البَحْــرِ كَالَأعْــاَمِ( )ســورة الرحمــن: 24( إنمــا حســن التشــبيه دون الاســتعارة؛ لأن الســفن وإن عظمــت في هيئتهــا فإنهــا لا تصــل إلى 
رســوخ الجبــال وقوتهــا وثباتهــا، ولا يــدل الســياق علــى مبالغــة تقتضــي وجــود الاســتعارة، فالمــراد تشــبيه هيئــة بهيئــة، وليــس تماهــي حالــة في 

حالــة، فــكان ورود التشــبيه أحســن لإثبــات الفــرق بــن الطرفــن.

ومــن هــذا البــاب قــول عبــد القاهــر )1991( في )مــا يصلــح أن يصــرف للاســتعارة ومــا لا يحســن(: »فــإن قلــت فــا بــدّ مــن أصــلٍ 
يرُجــع إليــه في الفــرق بــن مــا يحسُــن أن يُصــرَف وَجْهُــه إلى الاســتعارة والمبالغــة، ومــا لا يحســن ذلــك فيــه، ولا يُيبــك المعــى إليــه، بــل يصــدُّ 
بوجهــه عنــك مــى أردتــه عليــه. فالجــواب: أنــه لا يمكــن أن يقــال فيــه قــولٌ قاطــع، ولكــن هاهنــا نكتــة يجــب الاعتمــاد عليهــا والنظــر إليهــا، 
ــبه إذا كان وصفًــا معروفًــا في الشــيء قــد جــرى العُــرف بأن يُشــبَّه مــن أجلــه بــه، وتـعُُــورف كونــه أصــاً فيــه يقــاسُ عليــه«  وهــي أن الشَّ

)ص250(. وهــذا دليــل مــن أدلــة استحســان الاســتعارة عنــد الجرجــاني، وهــو دليــل يصلــح اعتمــاده في الحكــم والتأويــل.

أمــا فيمــا يتعلــق بإطــاق المستحســن علــى الواجــب عنــد البلاغيــن، فقــد ذكــر بعضهــم أن »التأكيــد الواجــب والمستحســن في نظــر 
البلغــاء ســواء؛ لأن المستحســن عندهــم واجــب« )الدســوقي، 2007، 1/ 370(. وقــال بعضهــم: »المستحســن في باب البلاغــة بمنزلــة 
الواجــب، ولا يتأتــى للبليــغ تركــه« )ابــن عربشــاه، 2001، 2/ 28(. والــذي أميــل إليــه هــو أن هــذا الــكلام فيــه نظــر؛ إذ كيــف يســتوى 

مــا يفُســد الــكلام جملــةً، وبــن مــا يقلــل مــن بهائــه وروائــه؟!

ــلَ ذلــك علــى المعــاني فــا يحمــل علــى الألفــاظ والتراكيــب إلا مــن باب إحــال خــاف الأولى محــل الجائــز والعكــس، بحســب  فــإِنْ حُِ
الاســتعمال والقرائــن الدالــة. صحيــح أن هنــاك فروعًــا كثــرة في البلاغــة العربيــة يمكــن توجيههــا علــى الوجــوب أو الاستحســان المؤكــد، 
مــع مــا بينهمــا مــن اختــاف الدرجــة، لكــن يبقــى وجــود فــرق بينهمــا، وقــد فــرق بعــض البلاغيــن بــن التأكيــد الواجــب والمستحســن، 

فقالــوا: »إن تــرك المستحســن يــام عليــه لومًــا أخــف مــن اللــوم علــى تــرك الواجب«.)الدســوقي، 2007، 1/ 370(.

إذن، فالَحسَــنُ دائــرة واســعة تتشــعب منهــا دوائــر كثــرة متماســة، وعليهــا معظــم أحــكام البلاغــة، والفــرق بينهــا وبــن الوجــوب والمنــع، 
أن المنشــئ مخــر في هــذه المرتبــة –أي الحســن- بــن أنمــاط غــر متناهيــة، كمــا أن »الجــواز يشــعر بالتخيــر، والوجــوب يشــعر بالتعيــن فــا 
يصطحبــان« )الغــزالي، 1998، ص186(. والتفــاوت الحقيقــي في مراتــب الحكــم البلاغــي –الــذي بــه نفهــم مرتبــة الــكلام وحظــه مــن 
البلاغــة- يكــون بفهــم وجــوه الجائــز وتفصيــل مراتبــه، فــإن »الألفــاظ لا تفيــد حــى تؤلــف ضــربً خاصًّــا مــن التأليــف، ويعمــد بهــا إلى وجــه 

دون وجــه مــن التركيــب والترتيــب« )الجرجــاني، 1991، ص4(.

وأمــا القبيــح فهــو )الــذي يحصــل بوجــوده قبــح وبانتفائــه حســن(، كتنافــر الحــروف، وتنافــر الكلمــات، والغرابــة، والوحشــية، ومخالفــة 
القيــاس الصــرفي، وضعــف التأليــف...إلخ. وقــال بعــض البلاغيــن: »الألفــاظ داخلــة في حيــز الأصــوات، فمــا اســتلذه الســمع منهــا فهــو 

الحســن، ومــا اســتكرهه فهــو القبيــح« )ابــن الأثــر، 1999، 1/ 81(.

قد يقال: كيف يعد القبيح من مراتب البلاغة والقبح مناف لها؟

قلــت: إن قبحــه هــو مــا جعلــه يأخــذ حكمــه )القبيــح(؛ ليشــار إليــه وينمــاز مــن غــره، وقــد درســت البلاغــة عيــوب الفصاحــة 
مــن هــذه الجهــة، فقــد ذكــر البلاغيــون أن عيــوب الفصاحــة منهــا مــا يتعلــق باللفــظ المفــرد، ومنهــا مــا يتعلــق بالتركيــب، ومنــا مــا يتعلــق 

بالمتكلــم، واســتعين علــى إيضــاح ذلــك بالشــواهد المرويــة عــن أناس ســبقوا في القــرون الأولى، وهــم محــل احتجــاج واستشــهاد.



 د. إبراهيم سعيد السيد:  الأحكام في نظرية البلاغة العربية دراسة تأصيلية66

 وقــد عــدَّ بعــض علمــاء البلاغــة كلمــة )مستشــزرات( مــن الكلمــات غــر الفصيحــة، وهــي لشــاعر جاهلــي فحــل )امــرئ القيــس(؛ 
وذلــك لكونهــا تكــد لســان الناطــق. وكذلــك التعقيــد المعنــوي بدرجاتــه، وإفســاد المعــى بالتقــديم والتأخــر غــر البليــغ.

وعُــدَّ تشــبيه الحســي بغــره قبيحًــا، كمــا قيــل: »ومحــاكاة المحســوس بغــر المحســوس قبيحــة« )القرطاجــي، 2008، ص98(، وذلــك 
هــو الأصــل العــام؛ إذ إن تشــبيه الحســي بالمعنــوي أضعــف في الحســن وإثارة الخيــال مــن تشــبيه المعنــوي بالحســي؛ لأن الأصــل في التشــبيه 

إلحــاق الأضعــف بالأقــوى، وهــذا لا يكــون في تشــبيه الحســي بالمعنــوي، فــكان قبيحًــا مــن هــذه الجهــة.

وقــد نــص العلــوي )2003( في الطــراز علــى أن مــن الاســتعارة مــا هــو قبيــح وحســن مــن جهــة الحكــم؛ فقــال: »اعلــم أن الاســتعارة 
منقســمة باعتبــار ذاتهــا إلى حقيقيــة وخياليــة، وباعتبــار لازمهــا إلى مجــردة، وموشــحة، وباعتبــار حكمهــا إلى حســنة وقبيحــة« )1/ 199(.

كمــا تحــدث البلاغيــون عــن الكنايــة القبيحــة إذا كان الفحــش منهــا باديً فأخــل بوظيفــة الكنايــة،  فـ«ليــس كل مــن تصــرف في 
المعــاني أحســن تصريفهــا، وأبقــى الرمــوز علــى تأليفهــا« )ابــن الأثــر، 1999، 2/ 198(. مثــال ذلــك قــول المتنــي )1983، ص185(:

إِنِّ عَلى شَغَفِي بِاَ في خُْرهَِا ... لَأعِفُّ عَمَّا في سَرَاوِيلاتِا

فـ«هــذه كنايــة عــن النزاهــة والعفــة، إلا أن الفجــور أحســن منهــا« )2/ 199(. وقــد أخــذ الشــريف الرضــي )1892( هــذا المعــى، 
فأبــرزه في أحســن صــورة؛ حيــث قــال )ص343(:

أَحِنُّ إلى مَا تَضْمَنُ الخمُر والحلَِى... وأَصْدِفُ عَمَّا في ضَمَانِ المآَزِرِ

ولم يستحســن البلاغيــون -أيضًــا- التكــرار إذا تكــرر اللفــظ والمعــى، وعــدوه قبيحًــا؛ إذ إن »للتكــرار مواضــع يحســن فيهــا، ومواضــع 
يقبــح فيهــا، فأكثــر مــا يقــع التكــرار في الألفــاظ دون المعــاني، وهــو في المعــاني دون الألفــاظ أقــل، فــإذا تكــرر اللفــظ والمعــى جميعًــا فذلــك 
الخــذلان بعينــه، ولا يجــب للشــاعر أن يكــرر اسمـًـا إلا علــى جهــة التشــوق والاســتعذاب، إذا كان في تغــزل أو نســيب« )القــرواني، 

.)74 /2 ،1981

وقــد تنــاول حــازم القرطاجــي )2008( مبحــث التحســن والتقبيــح بشــيء مــن التفصيــل، لكــن مــا تلــزم الإشــارة إليــه هنــا هــو أنــه لمــا 
تحــدث عــن علاقــة المحــاكاة بالتحســن والتقبيــح، ذكــر أن للاستحســان أربــع جهــات هــي: 

• الدين 	
• العقل 	
• الخلُُق 	
• المنفعة	

ونص في المرتبة الثانيـة على أن الشيء »يحسـن من جهـة العقـل...ويقبـح من ضد ذلك« )ص ص94-93(.

الحكم الخامس والسادس: الَأوْلَ وخلاف الأولى في الاستعمال

أمــا الَأوْلَ في الاســتعمال: فهــو ممــا يتصــل بدائــرة الُحســن والقبــح، وهــو اســتعمال شــيء مــكان آخــر أحســن منــه، وذلــك حــن 
تظهــر لــه علــةٌ تتطلبــه، فيصــر عندئــذٍ مُقدَّمــا في الاســتعمال، وإن لم تظهــر فهــو خِــافُ الَأوْلى، كإحــال الخــر محــل الإنشــاء والعكــس 



67 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 51-74،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

دون علــة أو نكتــة، وكذلــك بعــض قوانــن الفصاحــة، فاســتعمال اللفــظ الغريــب حكمــه في الأصــل أنــه خــاف الأولى، وهــو اســتعمال 
اللفــظ المأنــوس، لكــن إن كان للفــظ الغريــب مناســبة بالمقــام، وارتبــاط بالدلالــة، انتقــل مــن كونــه خــاف الأولى إلى كونــه الأولى في 

الاســتعمال، وهكــذا. 

مثــال ذلــك اســتعمال القــرآن الكــريم للفظــة )ضيــزى( في قولــه تعــالى: »ألََكُــمُ الذَّكَــرُ ولــَهُ الأنُـثْــَى. تلِْــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ ضِيــزَى« )ســورة 
النجم: 21(، فإن اللفظة غير مســتعملة بكثرة، ومع ذلك فهي في هذا الموضع أبلغ وأحســن من جهتين: جهة صوتية؛ أي المحافظة 

علــى الفاصلــة، وجهــة دلاليــة، وهــي تحقيــق معــى غرابــة القســمة الجائــرة.

ومثــال خــاف الأولى: في أســلوب القصــر قولنــا: )إنمــا يتذكــر أولــو الألبــاب لا الجهــال(؛ وذلــك لأن الفعــل لا يصــدر منهمــا، وإنمــا 
ــرُ  ـَـا يـتََذكََّ يصــدر مــن الأول دون الثــاني، ومــن ثم فاســتعماله علــى هــذا خــاف الأولى في الدلالــة؛ لــذا ورد اســتعمال القــرآن الكــريم: »إِنَّ
أُولــُو الألَْبَــابِ« )ســورة الرعــد: 19(. وقيــل في إيضــاح هــذه المســألة: »أنَّــه إذا كان الفعــلُ لا يصــحّ إلّ مــن المذكــور ولا يكــون مــن 
غــره لم يحســن العطــف بـــ)لا( فيــه، كمــا يحســن فيمــا لا يختــصّ بالمذكــور ويصــحّ مــن غــره، »أي: بخــاف لــو قلنــا: جــاء زيــد لا عمــرو« 

فهــذا ســائغ لتصــور وقــوع الفعــل منهمــا، بخــاف التعبــر الأول« )الدســوقي، 2007، 2/ 291(.

ويمكــن تعقــب ذلــك بأنــه قــد يحســن ذلــك القــول )إنمــا يتذكــر أولــو الألبــاب لا الجهــال(، إذا أرُيــد بــه -في ســياق مــا- الإشــارةُ إلى 
التقبيــح بالإيمــاء إلى نفــر ممــن يتكلمــون في غــر فنِّهــم فيأتــون بالعجائــب، أو يقحمــون أنفسَــهم فيمــا لا علــم لهــم بــه، فيكــون اللفــظ ردعًــا 
لهــم عــن التمــادي في حديــثٍ لم يفُتــحْ لهــم فيــه شــيءٌ، فيكــون مقصــودًا في بنيــة التــداول في حالــة خاصــة دون أن يكــون ذلــك عامًّــا. وهنــا 

يتعلــق الأمــر بالنظــر في الســياق، وتخصيــص الحكــم بقرينــة تصرفــه عــن كونــه خــاف الأولى إلى كونــه الأولى في الاســتعمال.

وكذلــك مثــل مبحــث: )خــروج الــكلام عــن مقتضــى الظاهــر(، وهــو داخــل في الاســتثناء لا القاعــدة، فالــكلام فيــه لا يــرد علــى مــا 
اتفــق عليــه البلاغيــون، لكنــه خــرج عــن مقتضــى الظاهــر لِعِلَّــةٍ، وحينئــذ تتبــادل بعــض الأحــكام مواقعهــا، فيكــون الحســن واجبــًا، ويكــون 
خــاف الأولى هــو الأولى بالاســتعمال. ولا يمكــن معرفــة الحكــم البلاغــي علــى النــص إلا  بارتبــاط الدليــل اللغــوي بالدليــل الســياقي، 

وهــذا كالفــرق بــن الفتــوى والحكــم، فالحكــم لــه الثبــوت، والفتــوى تتغــر بتغــر الحــال.

وبذلــك تــدور أحــكام البلاغــة علــى: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والأولى، وخــاف الأولى. كلٌّ لــه مرتبتــه ومــا 
ينضــوي تحتــه، وعلــى قــدر انضبــاط المســائل بهــذه الأحــكام يكــون الحــظ مــن فهــم البلاغــة وفهــم تفــاوت مراتــب الــكلام.

فــإن اجتمــع في الــكلام الواجــب والحســن، وانتفــى عنــه الممنــوع والقبيــح وخــاف الأولى، فقــد وصــل إلى الحــد الأعلــى مــن البلاغــة، 
وإن وقــع فيــه الممنــوع فســد، وإن كان فيــه القبيــح قــل بهــاؤه وانطفــأ ألقــه، وإن وقــع خــاف الأولى نظــرنا في علــة ذلــك، وبيّـَنَّــا وجهــه، 
وقيمنــاه نظمًــا ومعــى، فــإن كانــت لــه علــةٌ وظهــر لــه وجــه في ســياقه، انتقــل مــن القبيــح إلى الحســن، وإن لم تظهــر كان خــاف الأولى 

أمــراً مخــاً ببلاغــة الــكلام، ويترتــب علــى ذلــك إذن أن تفــاوت الــكلام في البلاغــة يكــون تبعًــا لتفاوتــه في مراتــب الأحــكام.

المبحث الثالث: ما يترتب على هذا البحث من فوائد علمية

هــذا ســؤال مهــم في هــذا المقــام؛ إذ إن الثمــرة مــن البحــث العلمــي تظهــر فيمــا يترتــب عليــه مــن نتائــج كليــة أو جزئيــة، ولذلــك يمكــن 
القــول: إن هنــاك نتائــج مهمــة تترتــب علــى هــذه الفكــرة ومــا يضاهيهــا مــن أفــكار، وهــي علــى النحــو الآتي:
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أولً: التأسيس لعلم أصول البلاغة

إذ لا شــك أن ثمــة تداخــاً بــن علمــي البلاغــة وأصــول الفقــه، كمــا أن ثمــة تداخــاً أيضًــا بــن البلاغــة وأصــول النحــو، أمــا الأول 
فقــال عنــه بهــاء الديــن الســبكي )2003(: »واعلــم أن علمــي أصــول الفقــه والمعــاني في غايــة التداخــل، فــإن الخــر والإنشــاء اللذيــن يتكلــم 
فيهمــا المعــاني، همــا موضــوع غالــب الأصــول، وإن كل مــا يتكلــم عليــه الأصــولي مــن كــون الأمــر للوجــوب، والنهــي للتحــريم، ومســائل 
الأخبــار، والعمــوم والخصــوص، والإطــاق والتقييــد، والإجمــال والتفصيــل، والتراجيــح، كلهــا ترجــع إلى موضــوع علــم المعــاني، وليــس في 

أصــول الفقــه مــا ينفــرد بــه كلام الشــارع عــن غــره إلا الحكــم الشــرعي، والقيــاس، وأشــياء يســرة« )1/ 47، 48(.

وقــد آن للبلاغــة العربيــة أن تطــرح أصــولًا مســتقلة منصوصًــا عليهــا، يتُفــق عليهــا أو يُتلــف، يبُــدأ النظــر فيهــا ويعُــاد، كل ذلــك 
يصــب في مصلحــة هــذا الفــن حــى تتحــرر مباحثــه، وليكــون الباحــثُ منهــا علــى ذكُْــرٍ قبــل شــروعه في اســتنباط حيثيــات بلاغــة النــص 
وتأويل��ه وتقييمـه�، وهــذا مــا يفضــي إلى القــول بأنَّ خــوضَ هــذا المجــال وغــره مــن فــروع الأصــول يفتــح بابً جديــدًا مــن العلــم في ضبــط 

التحليــل والتأويــل، والاستحســان والتقبيــح.

وهنــا يأتي الســؤال: هــل يــراد بذلــك تحويــل الــدرس البلاغــي -بعــد هــذا- إلى درس أصــولي بالرغــم مــن أنــه يقــوم -في أصلــه- علــى 
التنــوع في الفهــم، مــع اعتبــار أنَّ للتنــوع أثــراً كبــراً في ثــراء الفكــر البلاغــي؟

والجــواب: أن هــذا غــر مطــروح أو متصــور، فهنــاك فــرق بــن علــوم البلاغــة وأصــول البلاغــة، كالحــال بــن النحــو وأصــول النحــو، 
والفقــه وأصــول الفقــه، فالبلاغــة بوصفهــا علمًــا مجالهــا تحليــل النــص وفــق مــا يســتنبط مــن ذائقــةٍ منضبطــة بأصــول كليــة تفقــه دلالات 
الأســاليب، ومباحــث البيــان، ووضــوح الدلالــة. وهــي تختلــف عــن البلاغــة بوصفهــا ملكــة؛ لأنهــا حيئنــذ تعــي مطابقــة الــكلام لمقتضــى 
الحــال مــع فصاحتــه، فتكــون مَلكــةً يقــدر بهــا المتكلــم علــى الإنشــاء والابتــكار واتبــاع ســنن الفصحــاء والبلغــاء في التعبــر عــن مقاصدهــم 

وأغراضهــم.

أمــا البحــث في الأحــكام، ومــا يضارعــه: كالأدلــة، والعلــل، والقواعــد، والضوابــط، والعقــل والنقــل، والترجيــح بــن المعــاني...إلخ، فهــو 
مــا يجــب أن يســتقل ببحــث منفــرد، ولنتفــقْ علــى تســمية هــذا النــوع مــن البحــث )أصــول البلاغــة(، علــى غــرار أصــول النحــو، وأصــول 
الفقــه. فــإن كان المتلقــي مــن أهــل التخصــص عَمَــدَ إلى فهــم كتــب الأصــول، وانتقــل منهــا إلى حيــز التحليــل، وإن كان مــن غــر أهــل 

التخصــص ســيقت لــه الفائــدة البلاغيــة في تحليــل النصــوص، أو التأويــل والتفســر، والشــرح الأدبي...إلخ دون عنــاء وكــدّ.

وليســت الغايــة هنــا اقتفــاء أثــر المناهــج الــي أخــذت علــى عاتقهــا علميــةَ الــدرس الأدبي، وهــو أحــد مجــالات التحليــل البلاغــي؛ لأن 
هــذا التحليــل في المقــام الأول نشــاط عقلــي، لكــن يمكــن التصــور بأنــه إن انطلــق مــن أســس منضبطــة في إدراك وجــوه الحســن وخلافــه، 
وإدراك مــا بــن مراتــب الــكلام مــن مســافات، كان بمنزلــة الــردِْءِ المصــدِّقِ لمــا توصَّــلَ إليــه النشــاط العقلــي، وهــذا بــدوره مــا ســيجعلنا نفــرق 

بــن أمريــن: 

الأول: البحــث عــن الأصــول النظريــة الــي بنيــت عليهــا مباحــث البلاغــة العربيــة، واســتقراء أثــر هــذه الأصــول في الــدرس البلاغــي، 
وهــو مــا يعــن علــى ضبــط المهــاد الفكــري الأصــولي الــذي اســتقيت منــه مباحــث البلاغــة.

الآخــر: المخــارج البلاغيــة، وهــي العلــل الــي بــى عليهــا النقــاد والبلاغيــون استحســانهم أو تقبيحهــم، وهــي محــل الخــاف في التوجيــه 
والتحليــل، وهــذا الجانــب هــو الــذي يعطــى البلاغــة العربيــة جانبــًا كبــراً مــن الثــراء؛ لاختــاف الأذواق والفهــوم فيــه. 
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وبالبحــث عــن العلــل والمخــارج لربــط معطيــات النــص بحجيــة التحســن أو التقبيــح، يتحقــق النظــر العقلــي المعتمــد في الوقــت ذاتــه 
علــى العقــل والنقــل.

ومــن هنــا يمكــن أن يوجــد علــم )أصــول البلاغــة(؛ ليتــوازى مــع علــم البلاغــة، كالحــال في أصــول الفقــه والفقــه، وأصــول النحــو والنحــو، 
وتكــون مهمــة علــم أصــول البلاغــة: البحــث عــن الأدلــة، ومراتــب الأحــكام، وقواعــد التحليــل الكليــة المســتنبطة مــن فــروع المســائل، 
وضبــط آليــات التحليــل، ويبقــى لعلــم البلاغــة البحــث في ضبــط المصطلحــات، وتحريــر مســائل العلــم التطبيقيــة، والبحــث في جماليــات 
النصــوص ونظمهــا وصورهــا وفصاحتهــا في ضــوء مباحــث العلــوم الثلاثــة: المعــاني والبيــان والبديــع، ومــا اســتجد علــى الوظائــف البلاغيــة 

مــن رؤى حديثــة لا تنــأى بالــدرس البلاغــي العــربي عمــا أريــد بــه ولــه.

ثانيًا: تحول إجراء التحسين والتقبيح إلى علم منضبط

أي ظهــور دوائــر منضبطــة تكــون ترجمــة عمليــة لتطبيــق القضيــة الــي عرفــت في الــراث البلاغــي بـ)تفــاوت مراتــب الــكلام(، تلــك 
الــي ألحَّ عليهــا الفكــر البلاغــي دون أن يفصــل القــول فيهــا، اعتمــادًا علــى أنهــا تــدرك بالتــذوق والتحليــل الــذي لا يصــل إلى كثــر مــن 

المتلقــن؛ حيــث يمكــن بعــد ذلــك أن تقُســم مراتــب الــكلام في ضــوء هــذا التصــور وغــره.

إن مــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في  بلاغــة النــص هنــا هــو مــا يدخــل تحــت مظلــة الواجــب والممنــوع في الفكــر البلاغــي؛ )أي الجانــب 
المعيــاري المســتند إليــه في الأحــكام البلاغيــة(، أمــا مــا ســواهما ممــا يقــع فيــه الاختيــار، وتظهــر فيــه البراعــة، ويكــون هــو محــل تفــاوت 

المبدعــن، فبحســب الإجــادة فيهــا تكــون قــوة البلاغــة، ويكــون تعــدد مراتــب المتكلمــن.

وعلى هذا يمكننا أن نقسم مراتب الكلام على النحو الآتي:

• ما اجتمع فيه الواجب والحسن وامتنع الممنوع والقبيح وخلاف الأولى	
• ما اجتمع فيه الواجب وامتنع الحسن.	
• ما اجتمع فيه الواجب والحسن وحصل فيه خلاف الأولى.	
• ما اجتمع فيه الواجب والقبيح.	
• ما اجتمع فيه الواجب وخلاف الأولى.	
• ما اجتمع فيه الحسن والقبيح.	
• ما امتنع منه الواجب وتوافر الحسن.	
• ما امتنع منه الواجب وتوافر القبيح.	
• ما امتنع منه الواجب والحسن وتوافر خلاف الأولى.	

إلى آخــر هــذه الصــور الــي تكثــر في ضــوء نظريــة التقليبــات، ويطــول ذكرهــا؛ لــذا يمكــن اختصــار ذلــك في القــول بأنــه إذا امتنــع 
الواجــب نظــرنا: هــل يتعلــق الواجــب بالصناعــة أم بالمعــاني؟ فــإن تعلــق بالصناعــة لم نحتــج أن ننظــر في توافــر مــا عــداه؛ فإنــه لــو اجتمــع 

فيــه الحســن -حينئــذ- وامتنــع القبيــح وخــاف الأولى لم ينفعــه بشــيء.

وقــد يتفــرع مــن هــذه المراتــب فــروع أخــرى كثــرة كذلــك، بحســب النصــوص ومــا يتعلــق بهــا مــن نظــر المجتهــد وأدلتــه وتوجيهاتــه. وبنــاءً 
علــى ذلــك، تتجلــى للمقــاربات البلاغيــة درجــات متفاوتــة مــن التأليــف والإنشــاء بحســب مــا يتوافــر لــه مــن عناصــر الحســن.
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ثالثاً: تقريب نظرية )تفاوت مراتب الكلام( في التراث البلاغي والنقدي

تؤمــن بعــض نظــريات البلاغــة الحديثــة بأن البلاغــة طريقــة تفكــر بشــري، ومــن ثم فهــي أداة مشــركة عنــد جميــع النــاس، وهــذا القــول 
ينطــوي علــى دلالتــن:

الأولى: أن هنــاك قواســم مشــركة بــن النــاس في الإنشــاء والتأليــف، وبخاصــة في جانــب التخييــل، فالتشــبيه والاســتعارة تجــري علــى 
ألســنة المثقفــن والأدباء وعــوام النــاس، فالإنســان يشــبه بمــا يعــرف، لكــن هــذا لا يعــي تحقــق ملكــة البلاغــة الــي تختــص بإنشــاء الأدب 

الخالــد.

الأخــرى: أن النــاس وإن كانــوا يشــركون في طريقــة التفكــر البلاغــي التخييلــي، لكنهــم لا ينتجــون جميعًــا كلامًــا علــى طبقــة واحــدة 
مــن الحســن، بــل نجــد بينهــم تفــاوتً، وهــذا يؤكــد الفرضيــة الــي قامــت عليهــا نظريــة البلاغــة العربيــة؛ حيــث تتفــاوت »مراتــب الــكلام البليــغ 
ودرجــات كلّ مرتبــة منهــا، وتتفاضــل مراتــب البلغــاء ودرجاتهــم في إنشــاء الــكلام البليــغ والِإبــداع فيــه« )الميــداني، 1996، 1/ 436(. 
وهــذه الفرضيــة قــد أســس لهــا البحــثُ في قضيــة الإعجــاز القــرآني، وكذلــك الحكومــات النقديــة الــي وازنــت بــن شــعر الشــعراء في الجاهليــة 

ومــا بعدهــا حــى وصلنــا إلى علــم المــوازنات النقديــة.

والحديــث عــن وجــود تشــبيه واســتعارة في الذهــن البشــري حديــث عــن مســلمات، لكــن الحديــث عــن تفــاوت الذهــن البشــري في 
طبيعــة الإنشــاء والقــدرة علــى التأليــف، وكذلــك إدراك الجمــال الحاصــل في الــكلام بطبقاتــه المختلفــة، هــو مــا تؤكــده فرضيــة البحــث، 

وهــو الحقيــق بالدراســة.

وقــد شــاع في الــراث البلاغــي والنقــدي -علــى مســتوى التنظــر والتطبيــق- التأكيــد علــى تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــاف مراتــب 
الــكلام، ومــن ثم يأتي هــذا البحــث ليؤكــد هــذا الجانــب ويزيــده ثــراء وعمقًــا.

 الخاتمة وأهم التوصيات

قصــد هــذا البحــث التحقــق مــن مجموعــة فرضيــات علميــة، مثلــتْ أُسسًــا مهمــة أقــام عليهــا تصوراتــه، ومنهــا: قيــام النســق البلاغــي 
العــربي علــى قاعــدة تفــاوت طبقــات البلاغــة، واختــاف درجــات الــكلام، وقــد شــكل هــذا الأســاس معــالم النظريــة البلاغيــة الــي تقــوم 
علــى مجموعــة أصــول، منهــا منظومــة الأحــكام البلاغيــة الــي تمثلــت في ثنائيــات الواجــب والممنــوع، والحســن والقبيــح، والأوْلى وخــاف 

الأوْلى.

كمــا عمــل البحــث علــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، وهــي: التحقــق مــن قيــام نظريــة البلاغــة العربيــة علــى جملــة مــن الأحــكام 
كانــت مظهــراً مــن مظاهــر قاعــدة )تفــاوت طبقــات البلاغــة(، وكذلــك المنــاداة بتوليــد فــرع معــرفي جديــد يســتقل بمجموعــة مــن المباحــث 

المتعلقــة بطبيعــة الاســتدلال في البلاغــة العربيــة.

ولذلك يمكن صياغة نتائج البحث في النقاط المحددة الآتية:

أولً: البلاغــة العربيــة في قراءتهــا للنصــوص والخطــابات فيهــا مباحــث عقليــة في الاســتدلال والنظــر، وفيهــا مباحــث نقليــة، والحكــم 
علــى نــص أو خطــاب بالبلاغــة مــن عدمهــا هــو بحــث معقــول ومنقــول، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن الواجــب أن ترتــد أصــول المنقــولات 
إلى أدلــة معلومــة، ووجــوه المعقــولات إلى علــل مفهومــة، ووجــب كذلــك أن تســتبين مراتــب الأحــكام؛ ليعــرف الواجــب مــن الحســن، 
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الواقــع في دائــرة الجــواز والاختيــار.

ــا لدراســة إعجــاز القــرآن الكــريم، ومعرفــة الأســرار البنائيــة والدلاليــة الــي  ثانيًــا: الوصــول إلى أعمــاق هــذه القضيــة يعــد مدخــاً مهمًّ
ضمنــت لــه التفــرد؛ لأن المســألة لا تتعلــق بمعرفــة الحكــم فحســب، وهــو الجانــب الــذي تعــى بــه الكتابــة البلاغيــة المعنيــة بالقــراءة والتحليــل، 
وإنمــا تتعلــق بمعرفــة كيفيــة اســتنباط الحكــم بنــاء علــى تصــور مفهومــي منضبــط، وهــو الجانــب الــذي ينبغــي أن تعــى بــه الكتابــة البلاغيــة 

المعنيــة بالتأصيــل في ثــوب جديــد ومســتقل.

ــا: تــدور أحــكام البلاغــة علــى: الواجــب، والممنــوع، والحســن، والقبيــح، والأولى، وخــاف الأولى. كلٌّ لــه مرتبتــه ومــا ينضــوي  ثالثً
تحتــه، وعلــى قــدر انضبــاط المســائل بهــذه الأحــكام ووجودهــا في التحليــات البلاغيــة بوعــي كاف، يكــون الحــظ مــن فهــم درجــات 

البلاغــة، وفهــم تفــاوت مراتــب الــكلام.

ــا: ارتضيــت تعريــف الواجــب في البلاغــة العربيــة بأنــه مــا يحصــل بوجــوده صحــة، وبعدمــه فســاد. أمــا الممنــوع فهــو مــا يحصــل  رابعً
بوجــوده فســاد وبانتفائــه صحــة، وهــو عكــس الواجــب.

خامسًــا: ارتضيــت تعريفًــا للحَسَــن بأنــه الــذي يحصــل بوجــوده جمــال وحســن للفــظ أو المعــى، وبانتفائــه نــزول للــكلام درجــة أدنى إن 
ارتبــط وجــوده بدلالــة النــص. وأمــا القبيــح فهــو الــذي يحصــل بوجــوده قبــح وعيــب يلحــق الــكلام، وبانتفائــه حســن.

سادسًــا: ارتضيــت تعريــف الَأوْلَ في الاســتعمال: بأنــه اســتعمال شــيء مــكان آخــر أحســن منــه، وذلــك حــن تظهــر لــه علــةٌ تتطلبــه، 
فيصير عندئذٍ مُقدَّما في الاســتعمال، وإن لم تظهر فهو خِلافُ الَأوْلى.  

وتخلــص إلى توصيــة الباحثــن بضــرورة العنايــة بالــراث البلاغــي العــربي عنايــةً تقــوم باســتخلاص المباحــث والقضــايا الأصوليــة الــي 
يمكــن أن تعيــد بهــاء الــدرس البلاغــي عــن طريــق إحيــاء طرائــق النظــر الاســتدلالية، والتنقيــب عــن القضــايا المهملــة والجوانــب المهجــورة 
الــي هــي لــب الفكــر البلاغــي والمدخــل المهــم في فهــم طبقــات البلاغــة والحكــم عليهــا والأدلــة المعتمــدة وعلــل الترجيــح والقواعــد الكليــة.

كمــا تخلــص إلى ضــرورة الفصــل بــن نوعــن مــن الكتابــة العلميــة حــول نظريــة البلاغــة العربيــة قــد دمــج بينهمــا تاريــخ هــذا العلــم، 
الأول: هــو المعــي بتأصيــل الفكــر البلاغــي، ودراســة أسســه المعرفيــة، وأصولــه الاســتدلالية، وسماتــه التقعيديــة. والآخــر: هــو المعــي بقــراءة 

النصــوص، بنــاءً علــى منهجيــة موجــودة في خلفيــة تلــك القــراءة.
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75

 تقييم إجراءات حماية النُظم المحاسبية الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وقياس 
أثر ذلك في فاعلية التدقيق الداخلي 

 المحاضر. شيماء صالح الماجد 

محاضرة بكلية إدارة الأعمال، جامعة الملك فيصل 

د. هاني خالد شيتي 

أستاذ المحاسبة المساعد، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك فيصل 

 المستخلص:
تعُــد تكنولوجيــا المعلومــات مــن المؤثــرات الإيجابيــة في تطويــر نظــم المعلومــات المحاســبية، خصوصــاً في المنشــآت الصغــرة والمتوســطة، والــي تؤثــر بدورهــا علــى 
الإجراءات المحاسبية كإجراءات التدقيق الداخلي. وبالرغم من أهمية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، فإنها لا تخلو من المخاطر المصاحبة لهذا الاستخدام، والتي 
تظهر جراء أخطاء محتملة سواء من البيئة المحيطة أو خلال مراحل النظام المحاسبي الإلكتروني، وتؤثر بدورها سلبياً على فاعلية التدقيق الداخلي في تلك المنشآت. 
 لذلك؛ هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من المخاطر الناجمة عن استخدامها، بالإضافة إلى 
تقييــم فاعليــة التدقيــق الداخلــي؛ بهــدف التعــرف علــى أثــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي.

واعتمــدت الدراســة علــى عــدة مناهــج، وهــي: المنهــج التاريخــي بالرجــوع للدراســات الســابقة لصياغــة مشــكلة البحــث، والمنهــج الاســتنباطي لصياغــة 
مــت اســتبانة وُزعــت علــى )230( مــن المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة  فرضيــات الدراســة، والمنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل بيــانات الدراســة. وصُمِّ
المطبقــة للنظــم المحاســبية الإلكترونيــة كعينــة للدراســة، وجــرى اســتلام )131( اســتبانة صالحــة للدراســة، مثلــت مــا نســبته 57% مــن عينــة الدراســة. وحُلِّلــت 
 ،)SPSS) Statistical Package for the Social Sciences بياناتهــا بالاعتمــاد علــى عــدة معالجــات باســتخدام البرنامــج الإحصائــي

منهــا: التكــرارات، الأوســاط الحســابية، الانحرافــات المعياريــة، بالإضافــة إلى معامــل الانحــدار الخطــي المتعــدد. 
وقــد توصلــت الدراســة إلى: وجــود أثــرٍ إيجــابي لنظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي، ووجــود أثــر إيجــابي لإجــراءات الحمايــة 
مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي. وأوصــت الدراســة بعــدة توصيــات أهمهــا: ضــرورة اهتمــام المنشــآت الصغــرة 
والمتوســطة باســتخدام نظــمٍ محاســبية إلكترونيــة، مــع ضــرورة فحــص إجــراءات وبرامــج الحمايــة للنظــم المحاســبية الإلكترونيــة، والعمــل علــى تحديثهــا بشــكل دوري.

الكلمات المفتاحية: إجراءات الحماية، مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، التدقيق الداخلي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
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Abstract:

Information technology is one of the positive influences in the development of accounting information systems 
especially in small and medium enterprises, which in turn affects accounting procedures such as the internal audit 
ones. Despite the importance of the e-accounting information systems, they are associated with risks of use caused 
by potential errors, whether from the surrounding environment or during the stages of such systems. This in turn 
affects negatively the internal audit effectiveness at these enterprises. Therefore, the study aimed to evaluate the ef-
fectiveness of: the e-accounting information systems and protection procedures against risks of use; and the internal 
audit to identify the effect of the e-accounting information systems and protection procedures against their risks on 
the internal audit effectiveness.
Several approaches were used in this study, namely: the historical approach by referring to previous studies to for-
mulate the research problem, the deductive approach to formulate the hypotheses of the study, and the descriptive 
analytical approach to analyze the data. A questionnaire was designed and distributed to a sample of (230) Saudi 
small and medium enterprises that applied the e-accounting systems. Only (131) copies (i.e., 57%) were received as 
valid. Then, the data were analyzed by using statistical techniques, within the SPSS program, such as:  Frequencies, 
Means, Standard Deviations, and Multiple Linear Regression Coefficient.
The study revealed that: there was a positive effect for e-accounting information systems on the internal audit ef-
fectiveness; and there was a positive effect for the protection measures against risks of e-accounting information 
systems on the internal audit effectiveness. 
Finally, several recommendations were introduced; most notably: small and medium enterprises should pay attention to 
using e-accounting systems, and e-accounting systems protection programs should be checked and updated periodically.
Keywords: Protection Procedures, Electronic Accounting Systems Risks, Internal Audit, Small and Medium Enterprises.
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 المقدمة:
تعُد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم العناصر الإستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك 
وفقًا لبرنامج التحول الوطني لرؤية 2030؛ حيث تسهم هذه المنشآت في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، ودعم القدرة التنافسية 
للمنشآت، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص وظيفية للقوى العاملة الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع في 
ريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية؛ حيث بلغت نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي من %20 إلى 

‎ ‎ 33%‏ )منشآت، 2016(‏.
عُرفِت هذه المنشآت وفقًا لإدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن المنشآت الصغيرة: »هي تلك المنشآت التي تضم 
عدداً من 6-49 من العمالة أو التي تحقق إيرادات أكثر من 3 مليون وأقل من 50 مليون«، أما المنشآت المتوسطة: »فهي تلك 

المنشآت التي تضم من 50-249 من العمالة أو التي تحقق إيرادات من 50 مليون حتى 200 مليون« )وزارة التجارة، 1438ه(.
الصغيرة  السعودية  المنشآت  غالبية  أن  نجد  المعلومات،  تكنولوجيا  الواسعة في  والتطورات  الخارجية،  المنافسة  تنامي حدة  ومع 
 Less( أو من الأقل معرفة ،)well-known( والمتوسطة تستخدم نظم معلومات محاسبية إلكترونية، سواء كانت من النظم المعروفة
well-known(؛ حيث أسهمت هذه النظم في سرعة إنجاز الأعمال، وتحسين جودة المعلومات ‎ ‎‏)العليمي والبواب، 2014(،‏ ورفع 

كفاءة الأداء المالي للمنشأة ‎ ‎‏)كلبونة وآخرون، 2011(‏؛ إذ أصبحت هذه النظم ضرورة لا غنى عنها في جميع منشآت الأعمال. 
وبالرغم من مزايا هذا التقدم التكنولوجي السريع، فإَِنَّهُ لا يخلو من المخاطر المصاحبة التي تظهر نتيجة أخطاء محتملة خلال مراحل 
النظام المحاسبي الإلكتروني في )مرحلة الإدخال، ومرحلة المعالجة، ومرحلة الإخراج(؛ وذلك لعدم التطور في أدوات الرقابة الداخلية 
للنظم المستخدمة )عبدربه، 2010، 298(، بالإضافة إلى نقص في خبرات ووعي العاملين في تلك المنشآت مقارنة بتلك التطورات 

التكنلوجية )البحيصي والشريف، 2008، 896(.
ولكي تتمكن هذه المنشآت من تحقيق دورها الاقتصادي بفاعلية؛ لابد أن تعمل ضمن بيئة رقابية تساعد المدققين الداخليين 
على توفير تقارير ذات معلومات موثوقة لمستخدمي النظم المحاسبية الإلكترونية، وتوفر الحماية الكافية لضمان استمرارية عمل تلك 

النظم )البحيصي والشريف، 2008، 896(.
فكما أن لاستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية مزايا جلية في كافة مجالات عمل المنشأة، فإن عملية التدقيق الداخلي 
تواجه العديد من التحديات المصاحبة لتلك التطورات؛ وهو ما ألزم المدقق الداخلي بمسؤوليات حديثة متمثلة في ضرورة أن يكون 
المدقق الداخلي على علم ودراية بنظم المعلومات المحاسبية، والتقنيات المستخدمة بها، علاوة على الإلمام بكافة المخاطر المتوقعة لهذا 
التدقيق  أهداف  الحد من تأثيرها في تحقيق  أو  المخاطر ومعالجتها،  اللازمة؛ لاكتشاف  الحماية  إجراءات  واتباع كافة  الاستخدام، 

الداخلي )أبو شيبة وسعيد، 2018، 360(.
مشكلة الدراسة:

تـعَُدُّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال 
إسهامها في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتنمية القدرة على المنافسة، إضافة إلى تشجيع 
الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال. وتسعى لتعزيز ذلك من خلال اعتمادها على نظم معلومات محاسبية إلكترونية؛ لما لهذه النظم 
من تأثير في فاعلية أداء أنظمة المعلومات المحاسبية، وأنظمة الرقابة الداخلية، علاوة على تأثيرها في فاعلية التدقيق الداخلي. وبالرغم 
من ذلك، فإن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية لا تخلو من المخاطر المصاحبة لهذا الاستخدام، التي تنتج عن أخطاء محتملة من 
البيئة المحيطة أو خلال مراحل النظام المحاسبي الإلكتروني التي تؤثر سلبيًا في فاعلية التدقيق الداخلي في تلك المنشآت؛ لذا جاءت 
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هذه الدراسة للتعرف على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المرتبطة بها، 
بالإضافة إلى التعرف على إجراءات الحماية التي تتبعها المنشآت ضد مخاطر النظام المعلوماتي المحاسبي الإلكتروني، وعلاقة ذلك بفاعلية 
التدقيق الداخلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ومما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الآتي:

هــل لنظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا علاقــة بفاعليــة التدقيــق الداخلــي في المنشــآت الصغــرة 
والمتوســطة في المملكــة العربيــة الســعودية؟

أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة في: وضــع إطــار للتعــرف علــى أثــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن 

مخاطرها في فاعلية التدقيق الداخلي في المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في المملكة العربية الســعودية.
أما الأهداف الفرعية للدراسة فتتمثل في الآتي:

	1 تقييم مستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية..
	2 تقييم إجراءات الحماية من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية .

السعودية.
	3 تقييم مستوى فاعلية التدقيق الداخلي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية..
	4 وصف بعض العوامل التنظيمية ممثلة في: الهيكل التنظيمي، دعم الإدارة العليا، الثقافة التنظيمية، وتدريب العاملين؛ وذلك .

لتفسير الظروف المحيطة بعينة الدراسة التي تساعد في بلورة نتائج العلاقة الرئيسة.
	5 قياس علاقة تأثير كلٍ من نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من مخاطرها في فاعلية التدقيق الداخلي في .

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
أهمية الدراسة: 

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن ناحيتــن: مــن الناحيــة العلميــة بوصفهــا إضافــة للجانــب المعــرفي، وســد الفجــوة البحثيــة في 
المكتبــات العربيــة في ظــل قلــة الأبحــاث الــي درســت العلاقــة بــن نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة والتدقيــق الداخلــي، خصوصًــا في 

بيئــة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة؛ ممــا يتوقــع مــن الباحثــن إجــراء المزيــد مــن الدراســات في هــذا المجــال.
أمــا أهميــة الدراســة مــن الناحيــة العمليــة فتتمثــل في كونهــا دراســة حالــة للتعــرف علــى تأثــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة 
وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا في فاعليــة التدقيــق الداخلــي في المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة المطبقــة لأحــد الأنظمــة المحاســبية 
الإلكترونيــة،؛ وذلــك للحــد مــن الخســائر الناجمــة عــن اســتخدام النظــم المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق الداخلــي في بيئــة المنشــآت 

الســعودية الصغــرة والمتوســطة.
نطاق ومحددات الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في الآتي:
	1 الحدود الموضوعية: تناولت هذه الدراسة علاقة تأثير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وإجراءات الحماية من مخاطرها .

في فاعلية التدقيق الداخلي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. 
سبب الاقتصار عليها:

أ عــدم اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في كافــة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة في المملكــة العربيــة الســعودية، مــع 	-
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مــا لهــا مــن مــزايا تســاعد المنشــآت علــى تحســن أدائهــا.
ب التعــرف علــى المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة؛ لمحاولــة اتبّــاع كافــة إجــراءات ووســائل 	-

الحمايــة اللازمــة للحــد منهــا.
	2 الحدود المكانية: المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية..
	3 الحدود الزمانية: 2020-2019..
	4 العاملين في المنشآت الصغيرة . الداخليين  الماليين والمدققين  الدراسة على المحاسبين والمدرين  البشرية: تقتصر عينة  الحدود 

والمتوسطة، بالإضافة إلى مديري المشاريع في المنشآت الصغيرة؛ وذلك لكونهم المعنيين بهذا الدراسة، والمختصين في هذا المجال.
الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات العلميــة والأبحــاث في مصــادر المعلومــات العربيــة والعالميــة الــي تناولــت تحليــل العلاقــة بــن نظــم المعلومــات 
المحاســبية الإلكترونيــة وعمليــة التدقيــق بشــكل عــام، والتدقيــق الداخلــي بشــكل خــاص، إلا أن قليــاً منهــا تنــاول تحليــل تلــك العلاقــة في 
بيئــة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة الســعودية، وذلــك بعــد البحــث في قواعــد البيــانات المتاحــة للباحثــن مثــل EBSCO، ودار المنظومــة، 

وغيرهمــا. وفيمــا يلــي اســتعراض لأهــم الدراســات الســابقة المرتبطــة بهــذا المجــال:
حيــث هدفــت دراســة الشــنطي )2013( إلى بيــان أهميــة نظــم المعلومــات المحاســبية في تحســن الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية 
والماديــة والتكنلوجيــة، ودورهــا في تحســن فاعليــة وكفــاءة التدقيــق الداخلــي في الشــركات الصناعيــة الأردنيــة؛ وذلــك للتعــرف علــى تطبيــق 

نظــم المعلومــات المحاســبية واقعيًــا في القطــاع الصناعــي الأردني، وتوعيــة المدققــن الداخلــن بأهميــة هــذه النظــم.
وقــد اعتمــدت الدراســة الاســتبانة أداةً للدراســة، فهــي تمثــل المصــدر الأولي لبيــانات الجانــب التطبيقــي لمجتمــع الدراســة المكــون مــن 
الشــركات الصناعيــة الأردنيــة البالــغ عددهــا 74 شــركة، والــي تم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة المكونــة مــن إدارات الشــركات المســاهمة 
والمدققــن الداخلــن، وتم تحليــل بيــانات الدراســة بواســطة برنامــج SPSS، واســتخدام الباحــث مــن خلالــه عــدة أســاليب إحصائيــة، 
التدقيــق  وكفــاءة  فاعليــة  المحاســبية في تحســن  المعلومــات  نظــم  لتطبيــق  إحصائيــة  دلالــة  ذي  أثــر  وجــود  إلى  بهــا  الباحــث  وتوصــل 
الداخلــي في القطــاع الصناعــي، ووجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة لنظــم المعلومــات المحاســبية في تفعيــل الاســتخدام الأمثــل للمــوارد 
الاقتصاديــة المتاحــة لشــركات القطــاع الصناعــي مــن خــال اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية في تحســن فاعليــة التدقيــق الداخلــي.

وفي دراســة النعيمات )2013( الذي قام ببيان مدى تأثير الاعتماد على الحاســب في التطبيقات المتعلقة بالنظم المحاســبية، وكيفية 
تأثير هذا الاستخدام في عمل المدقق الداخلي، والتعرف على المشكلات التي تواجه النظم المحاسبية، والتي انعكست على الأساليب 
والإجراءات المستخدمة من قبل المدقق الداخلي، وكذلك توضيح بعض الطرق المستعملة في التدقيق الداخلي على هذا النوع من النظم.

اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة علــى الاســتبانة؛ بوصفهــا مصــدراً أوليــًا لجمــع بيــانات الجانــب التطبيقــي لمجتمــع الدراســة المتمثــل في 
قطــاع البنــوك التجاريــة الأردنيــة، وتم توزيــع )30( اســتبانة علــى عينــة مــن العاملــن في قســم التدقيــق الداخلــي، ومــن لهــم علاقــة بالتدقيــق 
الداخلــي في البنــوك، وتم تحليــل البيــانات بواســطة برنامــج SPSS؛ حيــث اســتخدم مــن خلالــه عــدة أســاليب إحصائيــة، وتوصلــت 
الدراســة مــن خلالهــا إلى وجــود أثــر لاســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية في عمــل المدقــق الداخلــي في ضــرورة امتــاك العاملــن في قســم 
التدقيــق الداخلــي مؤهــات كافيــة للتأكــد مــن ســامة الأداء في النظــام المحاســي الإلكــروني، ويعــد نظــام المعلومــات المحاســي الإلكــروني 

علــى درجــة عاليــة مــن الأمــان ضــد المخاطــر المهــددة للنظــام المحوســب.
 )IT( إلى تحليــل العلاقــة بــن الإدارة العليــا وتدقيــق حســابات تكنولوجيــا المعلومــات )Giuseppe et al., 2015( وهدفــت دراســة
بالتطبيــق علــى البنــوك الإيطاليــة، مــع التركيــز علــى التدقيــق الداخلــي لتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل خــاص؛ وذلــك لغــرض التحقــق مــن 
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توقعــات المديريــن التنفيذيــن بشــأن تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات، وتقنيــات التدقيــق الخاصــة لتلبيــة هــذه التوقعــات، ودرجــة رضــا المديريــن 
عــن التدقيــق بالإضافــة إلى تحديــد فجــوة التوقعــات؛ حيــث اعتمــدت الدراســة علــى المقابلــة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لجمــع البيــانات؛ حيــث 
تم إجراء 22 مقابلة مع مجتمع الدراسة المكون من كبار المديرين ومدققي حسابات تكنولوجيا المعلومات العاملين في سبعة من البنوك 
الإيطاليــة، الــي تضــم منشــآت ماليــة كبــرة وصغــرة، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا: أن مســاهمات مدققــي تكنولوجيــا المعلومــات 
تحقــق رضــا كبــار المديريــن، بالرغــم مــن إمكانيــة إجــراء تحســينات إضافيــة، كمــا إنهــم يتوقعــون المزيــد مــن الدعــم لعميــات إدارة تكنولوجيــا 
المعلومــات لتحقيــق المواءمــة بــن اســتثمارات تكنولوجيــا المعلومــات واحتياجــات الأعمــال، وبــن مخاطــر هــذا التكنولوجيــا والقيمــة الــي 
تضيفهــا مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات، وبالإضافيــة إلى ذلــك، يتطلــب مــن المدقــق الداخلــي المحافظــة علــى أمــن المعلومــات لتحقيــق هــذه 
التوقعات، وذلك من خلال تنمية مهاراتهم، وتحسين التقنية الخاصة بهم؛ لتحقيق الفاعلية في عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

أمــا دراســة ‎ (Haynes, 2016) ‎فقــد هدفــت إلى دراســة حالــة المعلومــات المحاســبية بواســطة مجموعــة مــن المتخصصــن في أقســام 
مختلفــة لشــركات صناعــة الطاقــة في هيوســن، تكســاس الــي شــاركت نتيجــة تدقيــق مكافحــة الاحتيــال لنظــام تخطيــط مــوارد المنشــأة 
ERP( Enterprise Resource Planning( مــن خــال تنفيــذ مســتمر لعميــات التدقيــق Chief Accounting)CA(. اعتمــدت الدراســة 

علــى المقابــات والاســتبانة بوصفهمــا مصــادر أوليــة لجمــع بيــانات الجانــب التطبيقــي للدراســة الــي أجريــت مــع كبــر مســؤولي المحاســبة 
CAO( Chief Accounting Officer(، وكبــر المديريــن الماليــن Chief Financial Officer)CFOs(، واثنــن مــن رؤســاء تكنولوجيــا 

المعلومــات ومراقــب واحــد، وأربعــة مديريــن لمراجعــة الحســابات/ المحاســبين الرئيســن، بالإضافــة إلى عشــرة أعضــاء الفريــق ممــن لديهــم 
شــهادات مهنيــة مختلفــة، ولديهــم خــرة لا تقــل عــن 7 ســنوات. وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن اعتمــاد نظــام تخطيــط مــوارد 
المؤسســات لــه تأثــر كبــر في الكفــاءة، والحــد مــن مخاطــر الاحتيــال، وتطبيــق المعرفــة، ومصداقيــة فريــق التدقيــق. وأن أكثــر العوامــل المهمــة 
 Enterprise Resource للاســتخدام الناجــح لتقنيــات التخفيــف مــن حــالات الاحتيــال تعتمــد علــى نظــم تخطيــط مــوارد المؤسســات

ERP( Planning( الــي تمتــاز باســتمرارية وظائــف التدقيــق.

ومــن جانــب آخــر، هدفــت دراســة علــوي وآخريــن )2017( إلى تقييــم تطبيــق الإجــراءات الخاصــة بالمراجعــة الداخليــة في بيئــة نظــم 
المعلومات التكنولوجية، والتعرف على العوامل المؤثرة في تطبيق إجراءات المراجعة الداخلية، وذلك بالتطبيق على شركات النفط في ليبيا. 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لتحقيــق هــدف الدراســة، كمــا تم الاعتمــاد علــى الاســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لجمــع بيــانات 
الجانب التطبيقي للدراســة، والتي تم تحليلها باســتخدام عدة معالجات إحصائية من خلال برنامج SPSS، وتوصلت الدراســة إلى عدة 
نتائج أهمها أن الشركات النفطية الليبية تطبيق إجراءات المراجعة الداخلية بمستوى منخفض، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها عقد 
دورات تدريبية وندوات خاصة بكيفية تطبيق إجراءات المراجعة الداخلية لنظم تكنلوجيا المعلومات للعاملين في الشركات النفطية الليبية.

اليونانيــة؛  للشــركات  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الداخلــي  التدقيــق  واقــع  فحــص  إلى   )Tahinakis et al., 2017( دراســة  وهدفــت 
الــي  إمكانياتهــا  مــن  للاســتفادة  الأعمــال؛  مجــالات  المنشــآت في جميــع  قبــل كافــة  مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  حيــث تم 
تؤثــر في عمليــة التدقيــق الداخلــي اســتجابة للتغــرات الناتجــة عــن اســتخدام  تكنولوجيــا المعلومــات؛ حيــث اعتمــدت الدراســة علــى 
الاســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لجمــع بيــانات الجانــب التطبيقــي للدراســة؛ لفحــص موظفــي قســم التدقيــق الداخلــي، ومتطلبــات 
إجــراء التدقيــق الداخلــي باســتخدام  تكنولوجيــا المعلومــات، بالإضافــة إلى معرفــة أثــر  تكنولوجيــا المعلومــات في إجــراءات التدقيــق 
اســتبانة صالحــة   )60( واســرداد  أثينــا،  المســاهمة في  الشــركات  مــن   )267( مــن  مكونــة  عينــة  علــى  الاســتبانة  توزيــع  تم  الداخلــي. 
منهــا، وتوصلــت الدراســة مــن خلالهــا إلى أن لاســتخدام  تكنولوجيــا المعلومــات تأثــراً إيجابيـًـا في عمليــة التدقيــق الداخلــي. وبالرغــم 
مــن أن عمليــة التدقيــق الداخلــي في اليــونان لا تــزال في المرحلــة الابتدائيــة، ومــع ذلــك، فإَِنّـَـهُ يتــم اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
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.)ERP( المؤسســات  مــوارد  تخطيــط  نظــم  تنفيــذ  هــو  اهتمامــاً  الأكثــر  وتطبيقــه  اليونانيــة،  الشــركات  قبــل  مــن  متزايــدة  بمعــدلات 
أمــا دراســة حبيــب وآخريــن )2018( فقــد هدفــت إلى التعــرف علــى دور نظــم المعلومــات الإلكترونيــة في أهميــة التدقيــق، ومعرفــة 
المخاطــر المصاحبــة لاســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة علــى أهميــة التدقيــق، وذلــك بالتطبيــق علــى المؤسســات العاملــة في 
إدارة كرميــان؛ حيــث اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا تم تصميــم اســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًــا لجمــع بيــانات 
الجانــب التطبيقــي للدراســة؛ حيــث تم توزيــع )50( اســتبانة علــى الأســاتذة الجامعيــن والمهنيــن والعاملــن في المؤسســات العاملــة في إدارة 
كرميــات الــي تم تحليلهــا بعــدة معالجــات إحصائيــة منهــا )المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة( عــن طريــق البرنامــج الإحصائــي 
SPSS، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا وجــود أثــر قــوي ذي دلالــة إحصائيــة لاســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة 

علــى أهميــة عمليــة التدقيــق، وذلــك مــن خــال إســهام هــذه النظــم في زيادة أهميــة التدقيــق وتطويرهــا.
ومــن جانــب آخــر، هدفــت دراســة فلوســه )2019( إلى تســليط الضــوء علــى أثــر اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة في 
فاعليــة التدقيــق الداخلــي، واعتمــدت الدراســة علــى الاســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لبيــانات الجانــب التطبيقــي المــوزع علــى المجتمــع 
المكــون مــن العاملــن في المؤسســة الاقتصاديــة الخزينــة العموميــة بولايــة بســكرة، وعينــة الدراســة )50( مفــردة مــن مجتمــع الدراســة، كمــا 
 SPSS تم الرجــوع للدراســات الســابقة بوصفهــا مصــدراً ثانــويًّ لجمــع بيــانات الجانــب النظــري للدراســة. واعتمــدت الباحثــة علــى برنامــج
لتحليــل بيــانات الاســتبانة، وذلــك باســتخدام عــدة أســاليب إحصائيــة، وتوصلــت الدراســة مــن خلالهــا إلى وجــود تأثــر لاســتخدام نظــم 
المعلومــات المحاســبية في فاعليــة التدقيــق الداخلــي، ورفــع كفــاءة التدقيــق الداخلــي وفاعليتــه، كمــا تســاعد المدقــق علــى أداء عملــه بشــكل 

أفضــل.
أمــا دراســة عثمــان والمجتــى )2019( فهدفــت إلى معرفــة دور النظــام المعلومــاتي المحاســي الإلكــروني، ومــدى تأثــره في المراجعــة 
الداخليــة، وذلــك بالتطبيــق علــى شــركة ليــدر تكنلوجــي بولايــة الخرطــوم، ودراســة المراجعــة بشــكلها الآلي لبيــانات الإجــراءات الســلبية 
لهــا، والمخاطــر الناتجــة عــن اســتخدامها، واقــراح الوســائل المناســبة للحــد أو التقليــل منهــا، بالإضافــة إلى التعــرف علــى جوانــب القصــور 
لــدى مدققــي الحســابات الإلكترونيــة، ووضــع الإطــار العملــي الــذي يســهم في تحديــد تلــك النظــم وتطويرهــا وفقًــا للتطــورات التكنولوجيــة 

في المراجعــة الداخليــة.
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي لصياغــة المشــكلة البحثيــة، والمنهــج الاســتنباطي لصياغــات الفرضيــات، كمــا اعتمــدت 
علــى الاســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لجمــع بيــانات الجانــب التطبيقــي الــي تم تحليلهــا باســتخدام عــدة معالجــات إحصائيــة مــن خــال 
برنامــج SPSS، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن لنظــم المعلومــات المحاســي الإلكــروني تأثــراً إيجابيـًـا في جــودة المراجعــة 

الداخليــة.
أمــا دراســة ‎ (Kassem & Stefan, 2019)‎فهدفــت إلى التعــرف علــى مــدى تأثــر النمــو الســريع لتكنولوجيــا المعلومــات في أنشــطة 
التدقيــق الداخلــي، وفحــص مــا إذا كانــت توجــد تغــرات تم تحديدهــا في تقييــم تكنولوجيــا المعلومــات الــي تم أجريــت في المنظمــات 
اللبنانيــة؛ حيــث اعتمــدت الدراســة علــى الاســتبانة بوصفهــا مصــدراً أوليًّــا لجمــع البيــانات، فوزعــت )500( اســتبانة بأســلوب عشــوائي 
علــى المحاســبين والمراجعــن العاملــن في المنظمــات اللبنانيــة في مدينــة بــروت، وتم تحليــل بياناتهــا باســتخدام عــدة معالجــات إحصائيــة مــن 
خــال برنامــج SPSS، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا: حاجــة المراجعــن لتعزيــز معارفهــم الــي يمكــن أن تســاعد في تحســن 
التخطيــط والتوجيــه والإشــراف ومراجعــة أداء العمــل، وأن المراجعــن بحاجــة لتطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم في نظــم المعلومــات المحاســبية، 

فضــاً عــن ذلــك، جــرى تحديــد العوامــل المؤثــرة في أداء المدققــن في تقييــم تقنيــة المعلومــات وتقييــم آثارهــا.
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بقة: لســا لدراســات ا لدراســة عــن ا -   مــا يميــز هــذه ا
وفقًــا لاطــاع الباحثــن علــى الدراســات الســابقة، وذلــك مــن خــال مصــادر المعلومــات المتاحــة؛ فــإن الدراســة الحاليــة تتميــز مــن 
الدراســات الســابقة بِنََـّهَــا تـعَُــدُّ الدراســة الأولى الــي تختــص بتقييــم نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا 
على مســتوى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وتقييم عملية التدقيق الداخلي لتلك المنشــآت في دولة مثل المملكة العربية الســعودية التي 
تـعَُــدُّ مــن الــدول الناميــة )developing country(، وقيــاس وتقييــم بعــض العوامــل التنظيميــة كـ)الهيــكل التنظيمــي للمنشــأة، ودعــم الإدارة 
العليــا، ثقافــة المنظمــة، وتدريــب العاملــن( كمــا جــاء في دراســة  الفــرا والحايــك )2020(، وأبــو الحســى )2016(، بالإضافــة إلى دراســة 
علاقــة تأثــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا في فاعليــة التدقيــق الداخلــي. أمــا الدراســات الســابقة 
فمنهــا مــا درس العلاقــة بــن اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وعمليــة التدقيــق كدراســة العبيــدي )2012(، بالتطبيــق علــى 
الشــركات المســاهمة في الأردن، وعلاقتهــا بالتدقيــق الداخلــي مــن ناحيــة أخــرى، كمــا في دراســة الشــنطي )2013(، والنعيمــات )2013( 
بالتطبيــق علــى البنــوك الأردنيــة، ودراســة فلوســه )2019(، بالتطبيــق علــى الخزينــة العموميــة في ولايــة مصراتــه، ومنهــا مــا هــو مختــص 
بدراســة العلاقــة بــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وأثرهــا في عمليــة التدقيــق كمــا جــاء في دراســة  الحســن )2017(، 

بالتطبيــق علــى ديــوان المراجــع العــام في الســودان.
الإطار النظري وفرضيات الدراسة:

يتكون نموذج الدراسة من ثلاثة متغيرات، وهي:
المتغيرات المستقلة: نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، إجراءات الحماية من مخاطر النظم المحاسبية الإلكترونية. 

المتغير التابع: فاعلية التدقيق الداخلي.
 

المتغير التابعالمتغير المستقل 

نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

إجراءات الحماية من مخاطر النظم المحاسبية الإلكترونية

فاعلية التدقيق الداخلي

شكل )1( نموذج الدراسة

الإلكترونيــة: المحاســبية  المعلومــات  نظــم   -
تـعَُدُّ نظم المعلومات المحاســبية أساسًــا جوهريً لأي منشــأة، ونتيجة لزيادة حجم المنشــآت وظهور التطورات المتســارعة في تكنلوجيا 
المعلومــات؛ تحولــت نظــم المعلومــات المحاســبية اليدويــة )التقليديــة( إلى نظــم معلومــات محاســبية إلكترونيــة؛ وذلــك لرغبتهــا في مواكبــة 
التطــورات في تكنولوجيــا المعلومــات، وقدرتهــا علــى توفــر معلومــات محاســبية دقيقــة وســريعة تســاعد المســتفيدين مــن هــذه النظــم في اتخــاذ 

قــرارات ســليمة، وفي الوقــت المناســب.
وتكمــن أهميــة هــذا التطــور في نظــم المعلومــات المحاســبية في قــدرة الحاســب الآلي علــى التغلــب علــى الكثــر مــن العقبــات والمشــاكل 
الــي تعــاني منهــا نظــم المعلومــات المحاســبية التقليديــة؛ حيــث أدى هــذا التطــور إلى توفــر الوقــت والجهــد، والقــدرة علــى إدخــال كــم هائــل 



83 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 75-101،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

مــن البيــانات وتخزينهــا ومعالجتهــا وإنتــاج معلومــات بشــكل أســرع، فضــاً عــن خلوهــا مــن الأخطــاء )عياصــرة، 2017، 234(.
عُرفــت هــذه النظــم بِنََـّهَــا: »الهيــكل أو الوحــدة المســتخدمة في تنفيــذ العمــل المحاســي، والمكونــة مــن مجموعــة مقومــات مترابطــة مــن 
المســتندات، الدفاتــر والســجلات والتقاريــر، والإجــراءات وغيرهــا الــي يتــم مــن خلالهــا جمــع وتســجيل البيــانات الخاصــة بالمعامــات 

الاقتصاديــة ذات الصفــة الماليــة وتبويبهــا وتحليلهــا« )حــاج بــو رقــة وبــن بريــك، 2017، ص12(.
الإلكترونيــة: المحاســبية  لنظــم  ا ئــص  خصا  -

تتميز نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بعدة خصائص ممثلة بالآتي: )قاعود والبحيصي، 2007، ص 66-65(.
-	  السرعة في إدخال المعلومات، وإجراء التعديلات عليها وإيصالها لكافة المستفيدين لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب. 
-	 الدقة: القدرة على توفير معلومات صحيحة يمكن الاعتماد عليها.
-	 الكفــاءة والفاعليــة اللتــان تتمثــان في القــدرة علــى تحقيــق الأهــداف، وتخفيــض التكاليــف، وتقليــص الإجــراءات، وتقــديم 

التقاريــر لكافــة المســتويات الإداريــة، إضافــة إلى تبــادل البيــانات والمعلومــات في الوقــت المناســب مــن خــال شــبكة الاتصــال.
-	 المرونة: إمكانية تخزين البيانات واسترجاعها، وتوفير المعلومات للأطراف المستفيدة، وتطوير النظام وتعديله وفقًا لمتطلبات المنشأة.
-	 الموثوقية: توفير معلومات مطابقة للواقع؛ حيث تساعد في اتخاذ القرارات.
-	 نظام متكامل، قادر على توفير تقارير بشكل دوري وخاص؛ وذلك لخدمة كافة جوانب العمل.
-	 الصيانة: توفر الشركة المنتجة الصيانة لأنظمتها من خلال الزيارات الدورية للصيانة الوقائية أو عند الطلب.

وبالرغــم مــن أهميــة نظــم المحاســبية الإلكترونيــة ومــا تتميــز بــه مــن خصائــص تؤثــر في أداء المنشــآت بشــكل فعَّــال، فــإن هــذه النظــم لا 
تخلــو مــن المخاطــر المصاحبــة الــي تظهــر نتيجــة أخطــاء محتملــة مــن البيئــة المحيطــة أو خــال مراحــل النظــام المحاســي الإلكــروني الــي تؤثــر 

في أداء تلــك النظــم، ســواء كانــت هــذه المخاطــر ناتجــة عــن قصــد أو مــن غــر قصــد.
 وَتـعَُــدُّ المخاطــر الناتجــة عــن قصــد أكثــر خطــورة علــى أداء النظــام، ومــن هنــا يقــع علــى عاتــق إدارة المنشــأة محاولــة تجــاوز هــذه 
المخاطــر بشــكل مســتمر، ووضــع كافــة وســائل الحمايــة والوقايــة مــن الوقــوع في هــذه المخاطــر مــرة أخــرى مــن جهــة، ومحاولــة التصــدي 
لأي أخطــاء جديــدة متوقعــة مــن جهــة أخــرى؛ وذلــك لضمــان البقــاء لأنظمــة المنشــآت واســتمرارية عملهــا بشــكل ســليم )البحيصــي 

والشــريف، 2008، 900(.
الإلكترونيــة: المحاســبية  المعلومــات  نظــم  اســتخدام  عــن  لناتجــة  ا المخاطــر   -

1-مخاطر بيئية )خارجية(: 

المخاطر الناتجة من الكوارث الطبيعية مثل )الزلازل، الأعاصير، والعواصف(، والحوادث غير الطبيعية )كأعطال التيار الكهربائي، 
الحرائــق، تعطيــل نظــام التبريــد والتكييــف(، والمؤثــرة في عمــل النظــام الــي تــؤدي إلى توقــف عملــه لفــرة طويلــة نســبيًا إلى أن يتــم إجــراء 

الإصلاحــات اللازمــة )البحيصــي والشــريف، 2008، 905(.
2- مخاطر داخلية:

- مخاطــر إدخــال البيــانات: وهــي المخاطــر المؤثــرة في البيــانات المدخلــة إلى نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، كإدخــال بيــانات 
غــر ســليمة، وحــذف أو إتــاف جــزء مــن هــذه البيــانات بشــكل مقصــود أو غــر مقصــود.

- مخاطر معالجة البيانات: المخاطر المؤثرة في عملية معالجة البيانات المدخلة أو المخزنة في نظام المعلومات المحاسبي الإلكتروني، ومن 
أمثلتها: الوصول غير المصرح به للنظام بواسطة أشخاص من داخل المنشأة أو خارجها، استخدام كلمة دخول واحدة لعدة مستخدمين.

- مخاطــر مخرجــات النظــام: المخاطــر المؤثــرة في مخرجــات نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة بمختلــف أشــكالها كالقوائــم الماليــة، 
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والتقاريــر الماليــة الناتجــة عــن عمليــة المعالجــة للبيــانات، ومــن أمثلتهــا: ســرقة البيــانات أو المعلومــات، أو عرضهــا لغــر المصــرح لهــم، وخلــق 
مخرجــات زائفــة، وإعطــاء أشــخاص غــر مخولــن لإتــاف المعلومــات الحساســة )البحيصــي والشــريف، 2008،  ص 905-904(.

ولأغراض هذه الدراســة؛ ســيتم التركيز على مخاطر نظم المعلومات المحاســبية الإلكترونية الناتجة عن مصدر داخلي –خلال مراحل 
النظــام– الــي يكــون موظفــو المنشــأة المصــدر الرئيــس لحدوثهــا؛ نظــراً لارتباطهــم الوثيــق بالمنشــأة، ومعرفتهــم بجوانــب الضعــف في أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة فيهــا، بالإضافــة إلى مــا لديهــم مــن صلاحيــات تمكنهــم مــن الدخــول إلى النظــام لأداء أعمالهــم اليوميــة، ومــن ثم التأثــر 

فيــه بشــكل مباشــر )الدلاهمــة، 2012، 16(.
الإلكترونيــة: المحاســبية  المعلومــات  نظــم  مخاطــر  مــن  يــة  الحما إجــراءات   -

تســعى منشــآت الأعمــال المطبقــة لأنظمــة المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة إلى دعــم فاعليــة النظــم مــن خــال اتباعهــا لكافــة الوســائل 
وإجــراءات الحمايــة اللازمــة؛ وذلــك لاكتشــاف المخاطــر الناتجــة عــن الاســتخدام، ومعالجتهــا، أو الحــد منهــا، ومــن تلــك الإجــراءات 

المتبعــة للحمايــة مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة الــي أشــار إليهــا عياصــرة )2017( في دراســته كالآتي:
-	 تحديد الأفراد المخول لهم الدخول إلى أنظمة المعلومات الإلكترونية بكلمات مرور خاصة لكل مستخدم.
-	 تحديد الصلاحيات لمستخدمي أنظمة المعلومات الإلكترونية. 
-	 وضــع مجموعــة قواعــد ومعايــر لحمايــة أنظمــة المعلومــات الإلكترونيــة كالاختيــار الجيــد للعاملــن المخــول لهــم اســتخدام النظــم، 

وتنميــة شــعور الــولاء لديهــم، والتغيــر المســتمر لبرامــج الحمايــة وكلمــات المــرور لأنظمــة المعلومــات الإلكترونيــة.
-	 حماية البيانات وعدم إظهارها إلا للمستخدمين المصرح لهم.
-	 التحقــق مــن ســامة وصحــة البيــانات المدخلــة للنظــام، وعمليــات المعالجــة لهــذه البيــانات، ودقــة المعلومــات الــي يخرجهــا النظــام 
وسلامتها.

لداخلــي: ا لتدقيــق  ا  -
مفهــوم التدقيــق الداخلــي ليــس بالمفهــوم الحديــث، بــل كان متعارفــًا عليــه منــذ القــدم علــى أنََّــهُ رقابــة ماليــة لاكتشــاف حــالات الغــش 
والأخطــاء، ثم تطــور هــذا المفهــوم شــيئًا فشــيئًا تماشــيًا مــع التطــورات الحاصلــة في كافــة المجــالات، بالإضافــة إلى تعــدد وتعقــد أعمــال 
المنشــآت ووظائفهــا؛ حــى أصبــح الآن نشــاطاً يقــدم خدمــات استشــارية تســهم في فحــص أنشــطة ونظــم الرقابــة للمنشــأة، وتحديــد 

الانحرافــات عــن الخطــط والأهــداف الــي تســعى لتحقيقهــا، والعمــل علــى معالجتهــا بشــكل فعــال.
وقــد عــرَّف المعهــد الــدولي للمراجعــن الداخلــن التدقيــق الداخلــي بأنــه: »نشــاط موضوعــي مســتقل، يقــدم خدمــات استشــارية 
وتأكيدية لإضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها، وهذا النشاط يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال اتباع أسلوب منهجي 
منظــم لتقييــم فاعليــة عمليــات الرقابــة والحوكمــة وإدارة المخاطــر وتحســينها« )المعهــد الــدولي للمراجعــن الداخليــن، 2016، فقــرة1(.

وعُــرِّف أيضًــا بأنــه: إحــدى وظائــف الإدارة الداخليــة الــي تختــص بخدمــة الإدارة العليــا للمنشــأة، وذلــك مــن خــال مســاعدتها علــى 
تحقيــق الكفــاءة الإنتاجيــة، وقيــاس مــدى صلاحيــة النظــام المحاســي للمنشــأة وأنظمــة الرقابــة الأخــرى )عبابســة، 2015(.

وعرفــه الشــنطي )2013( بأنََّــهُ: عمليــة فحــص المعلومــات تقــوم علــى الاســتقصاء؛ للتأكــد مــن مــدى ســامة القوائــم الماليــة وصحتهــا 
وفقًــا لمجموعــة مــن المعايــر المحاســبية الــي تحقــق احتياجــات مســتخدمي تلــك القوائــم.

ويتمثــل الهــدف العــام للتدقيــق الداخلــي في مســاعدة أعضــاء المنشــأة علــى أداء مســؤولياتها بفاعليــة، وذلــك مــن خــال فحــص كافــة 
أنشــطة المنشــأة، وتزويدهــم بالملاحظــات والتوصيــات ذات الصلــة لتحقيــق أعلــى قــدر مــن الكفــاءة. ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ يجــب علــى 

.)Hj.Fadzil et al., 2005, p5-7( :المدقــق الداخلــي القيــام بالآتي
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-	  مراجعة الضوابط المحاسبية، والمالية، والتشغيلية، وتقييم سلامتها وكفايتها، والتحقق من مدى فاعليتها.
-	  التأكد من مدى التزام العاملين بسياسات المنشأة وأهدافها وإجراءاتها المعمول بها.
-	  حماية أصول المنشأة من خلال تحديد السلطات والصلاحيات لحيازة الأصول والتخلص منها.
-	  فحص كافة أنشطة وبرامج المنشأة، والتحقق من مدى تنفيذها وفقًا لما هو مخطط.
-	  المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة، والإبلاغ عن الانحرافات الجوهرية للمستوى الإداري المناسب.

وقد أدت التطورات المصاحبة لاســتخدام نظم المعلومات المحاســبية بشــكلها الإلكتروني إلى العديد من التغيرات في عملية التدقيق 
الداخلــي، ومــن هــذه التغــرات -بالإضافــة إلى ســرعة إنجــاز إجــراءات التدقيــق الداخلــي-الآتي: )عياصــرة، 2017، ص328(.

-	 تغيرات في طريقة حفظ البيانات؛ حيث يتم حفظ البيانات في أقراص واسطوانات ممغنطة )بيانات غير مرئية(.
-	 تغيرات في الكفاءة والمؤهلات الخاصة بالأفراد العاملين في قسم التدقيق الداخلي.
-	 تغيرات في عملية التخطيط لعملية التدقيق الداخلي، وإجراءات تنفيذه.
-	 تغيرات في تحديد المخاطر المصاحبة لاستخدام النظم الإلكترونية والمؤثرة في عملية التدقيق الداخلي.

وقــد أدى هــذا إلى ظهــور مســؤوليات جديــدة علــى عاتــق المدقــق الداخلــي تتمثــل في اكتســاب المعرفــة الكافيــة لاســتخدام نظــم 
المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، وأســاليب التدقيــق الخاصــة بهــا؛ وذلــك لتمكينهــم مــن الحــد مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية، ومــن 

ثم تــؤدي إلى أداء عمليــة التدقيــق الداخلــي بفاعليــة.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى التدقيق في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية: )عياصرة، 2017، ص315(.

-	 تعارض المصالح بين منتجي المعلومات المحاسبية والأطراف المستخدمة لهذه المعلومات.
-	 انفصال ملكية المنشأة عن إدارتها.
-	 كبر حجم المنشآت، وتعقيد البيانات والمعلومات.
-	 البعد من حيث المكان والزمان والبعد القانوني.
-	 حاجة المنشآت لحماية أصولها.
-	 حاجــة المنشــآت إلى توفــر معلومــات دقيقــة لجميــع الأطــراف المســتفيدة ســواء مــن داخــل المنشــأة أو مــن خارجهــا؛ لمســاعدتهم 

في اتخــاذ القــرارات والتخطيــط والرقابــة.
وتختلــف أســاليب التدقيــق الداخلــي في بيئــة المنشــآت القائمــة علــى اســتخدام الأنظمــة الإلكترونيــة عــن أســاليب التدقيــق في البيئــة 
التقليديــة؛ حيــث إن الأولى تعتمــد علــى الحاســب بشــكل جزئــي أو كلــي، وذلــك وفقًــا لمســتوى تطــور النظــم، وخــرة المدقــق في تلــك 
المنشــآت )النعيمــات، 2013، ص1007(؛ حيــث تنقســم أســاليب التدقيــق الداخلــي في بيئــة نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة إلى 

ثلاثــة أســاليب: )عياصــرة، 2017، ص ص375-365(.
1- أسلوب التدقيق حول الحاسب:

يقــوم هــذا الأســلوب بالتركيــز علــى المدخــات والمخرجــات فقــط، وإهمــال الجانــب الأهــم في النظــام )المعالجــة(؛ حيــث يفــرض أنــه إذا 
كانــت المدخــات مــن البيــانات ســليمة ودقيقــة، ومخرجاتهــا مــن المعلومــات ســليمة وصحيحــة، فــإن عمليــة المعالجــة صحيحــة وســليمة، 

ويعــاب علــى هــذا الأســلوب أنــه يهمــل اســتخدام الحاســب، ولا يســتفيد مــن قدراتــه الهائلــة للتحقــق مــن كفــاءة الرقابــة الداخليــة.
ولتنفيذ هذا الأسلوب؛ لابد من تحقيق شرطين أساسين؛ حيث إن عدم توافر أحدهما يجعل استخدم هذا الأسلوب مستحيلً، وهما:

- الاحتفــاظ بالســجلات والمســتندات الأصليــة )الورقيــة( لمــدة كافيــة وترتيبهــا بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا بســرعة، إضافــة إلى 
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تفصيــل المخرجــات بشــكل يمكــن المدقــق مــن تتبــع العمليــة مــن البدايــة حــى النهايــة.
2- أسلوب التدقيق خلال الحاسب:

يركــز هــذا الأســلوب علــى مدخــات النظــام والمعالجــة، ويهمــل المخرجــات؛ حيــث يفــرض هــذا الأســلوب أنــه إذا كانــت المدخــات 
ســليمة وعمليــة، المعالجــة ســليمة، فــإن المخرجــات لابــد أن تكــون ســليمة وصحيحــة. ويتميــز هــذا الأســلوب عــن الأســلوب الســابق بأنــه 
يقــوم باختبــار عمليــات المعالجــة باســتخدام الحاســب، وذلــك بعــدة تقنيــات؛ وهــو مــا ينعكــس إيجــابً علــى عمليــة التدقيــق بشــكل عــام، 
وبالرغــم مــن اســتفادة هــذا الأســلوب مــن الحاســب مــن خــال الدقــة والســرعة في إنجــاز العمليــات، فإِنَّــهُ أهمــل عناصــر الرقابــة الداخليــة 
الواجــب توافرهــا في النظــم؛ لــذا يجــب علــى المدقــق فحــص نظــم الرقابــة الداخليــة، والتحقــق مــن توافــر كافــة عناصرهــا، وأنهــا تعمــل وفقًــا 

للأصول. 
3- أسلوب التدقيق باستخدام الحاسب:

يتميــز هــذا الأســلوب بالاســتفادة الكاملــة مــن قــدرات الحاســب الهائلــة، وهــو مــا ينعكــس علــى ســرعة إنجــاز عمليــة التدقيــق ودقتهــا؛ 
حيــث يقــوم المدقــق الداخلــي بتنفيــذ عمليــة تدقيــق الأنظمــة الإلكترونيــة بواســطة برامــج التدقيــق العامــة، أو المصممــة خصيصًــا لتنفيــذ 

عمليــة معينــة، ولكــن يعُــاب علــى هــذا الأســلوب تكلفتــه العاليــة.
- فرضيات الدراسة:

تتجــه غالبيــة منشــآت الأعمــال إلى اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة؛ بوصفهــا عنصــراً أساســيًا لتطويــر أدائهــا، وذلــك 
مــن حيــث الســرعة في إنجــاز الأعمــال، وتحســن أدائهــا المــالي، وموثوقيــة المعلومــات، ومــن ثم تحســن عمليــة اتخــاذ القــرارات ‏ )نصــر، 
2018(‏، عــاوة علــى تأثيرهــا الإيجــابي في عمليــة التدقيــق الداخلــي في حــال كان العاملــن في قســم التدقيــق الداخلــي يمتلكــون المعرفــة 

الكافيــة بأنظمــة المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، والتقنيــات المســتخدمة فيهــا، والإلمــام بأســاليب التدقيــق لهــذه النظــم. وبنــاء علــى مــا 
ســبق، تم صياغــة الفرضيــة الأولى للدراســة علــى النحــو الآتي:

 الفرضية الأولى: وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في فاعلية التدقيق الداخلي.
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات الــي تؤكــد وجــود علاقــة بــن نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة والتدقيــق الداخلــي 
كدراســة ‏الشــنطي )2013(،‏ وفلوســه )2019(، فــإن هــذه النظــم تواجــه العديــد مــن المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام تلــك النظــم الــي 
تؤثــر في التدقيــق الداخلــي )الحســن، 2017(؛ لــذا يتطلــب مــن المنشــآت تطويــر خــرات العاملــن في قســم التدقيــق الداخلــي ومهاراتهــم، 
واســتخدام كافــة وســائل الحمايــة اللازمــة الــي تحــد مــن تأثــر مخاطــر النظــم في التدقيــق الداخلــي. وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد تم صياغــة 

الفرضيــة الثانيــة للدراســة، وهــي:
الفرضيــة الثانيــة: وجــود علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لإجــراءات الحمايــة مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في 

فاعليــة التدقيــق الداخلــي.
منهجية الدراسة:

ســعيًا لتحقيــق أهــداف الدراســة وفرضياتهــا، وللتعــرف علــى علاقــة تأثــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة 
مــن مخاطرهــا في فاعليــة التدقيــق الداخلــي؛ فقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتنباطي لصياغــة فرضيــات الدراســة، والمنهــج 
التاريخــي وذلــك مــن خــال الرجــوع إلى الدراســات الســابقة، بالإضافــة إلى المنهــج الوصفــي التحليلــي لاختبــار فرضيــات الدراســة وتحليــل 
البيانات؛ حيث إن هذه المنهجية مســتمدة من سلســلة من البحوث الســابقة التي قامت بدراســة العلاقة بين نظم المعلومات المحاســبية 

الإلكترونيــة والتدقيــق الداخلــي.
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- مجتمع الدراسة وعينتها:
يتمثــل مجتمــع الدراســة في المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة المطبقــة لأحــد أنظمــة المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، ولعــدم 
وجــود قاعــدة بيــانات خاصــة بهــذه المنشــآت؛ فقــد قــام الباحثــان بالرجــوع إلى الدراســات الســابقة الــي جــرى تطبيقهــا علــى المنشــآت 
الصغــرة والمتوســطة الســعودية مثــل )Al-Turki 2011 ; AlMuhayfith & Shaiti 2020(، بالإضافــة إلى قواعــد البيــانات للشــركات 
المــزودة لأنظمــة المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، وقــد تم التوصــل إلى 230 منشــأة؛ لتكــون مجتمعًــا للدراســة. ولمحدوديــة المنشــآت؛ فقــد 
تم اســتخدامها  عينــة للدراســة، وبلــغ عــدد الاســتبانات المســردة 142 اســتبانة؛ أي مــا يمثــل %62 مــن الاســتبانات الموزعــة، واســتبعد 
منهــا 11 اســتبانة؛ منهــا عشــر اســتبانات تخــص المنشــآت الكبــرة الحجــم، واســتبانة واحــدة غــر مكتملــة، وبذلــك بلــغ عــدد الاســتبانات 
الصالحــة للتحليــل الإحصائــي 131 اســتبانة تمثــل نســبة %57 مــن الاســتبانات الموزعــة ،وهــذه نســبة جيــدة يمكــن اعتمادهــا في التحليــل 

الإحصائــي.
- أداة الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى الاســتبانة لجمــع بيــانات الجانــب التطبيقــي بنــاءً علــى فرضيــات الدراســة وأهدافهــا؛ وذلــك لملاءمتهــا  لطبيعــة 
البحــث، وإمكانيــة تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة؛ حيــث تتكــون الاســتبانة مــن جزأيــن رئيســن: الجــزء الأول خصــص للبيــانات الأساســية 
لعينــة الدراســة ممثلــة في )حجــم المنشــأة، المســمى الوظيفــي، الخــرة، النظــام المحاســي الإلكــروني المســتخدم، عــدد متخصصــي النظــم، 
ومــدة تطبيــق النظــام(، الــي تم قياســها لوصــف عينــة الدراســة ممثلــة في المنشــآت الصغــرة والمتوســطة الســعودية. أمــا الجــزء الآخــر فــكان 

للأســئلة الخاصــة بمتغــرات الدراســة مقســمة إلى أربعــة محــاور:
-المحــور الأول: تضمــن الأســئلة الخاصــة بفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، وتشــمل أســئلة الاســتبانة مــن )1-6(، وتم 

.)Gable et al.,2008( الاسترشــاد في بنائهــا بدراســة
-المحــور الثــاني: خصــص للأســئلة المتعلقــة بمــدى اتبــاع إجــراءات الحمايــة ضــد مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، وتشــمل 

أســئلة الاســتبانة مــن )7-14(، وتم الرجــوع في بنائهــا إلى دراســة أبــو شــيبة وســعيد )2018(.
-المحــور الثالــث، خصــص للأســئلة الخاصــة بمــدى فاعليــة التدقيــق الداخلــي الــي تشــمل أســئلة الاســتبانة مــن )15-21(، وتم 

إعدادهــا بالاســتفادة مــن دراســة أبــو جبريــل والذنيبــات )2016(.
-المحــور الرابــع: خصــص لأســئلة الاســتبانة مــن )22-33( الــي تتعلــق بقيــاس العوامــل التنظيميــة ممثلــة في الهيــكل التنظيمــي، ودعــم 
الإدارة العليــا، وثقافــة المنظمــة، وتدريــب العاملــن، وتم اســتنباط صياغتهــا مــن الدراســات الســابقة لـــ إبراهيــم )2016(، وأبــو الحســى 

)2016(، والفــرا والحايــك )2019(، ومحمــد)2012(.
وقــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي لقيــاس العلاقــة بــن كلٍّ مــن النظــم المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات 

الحمايــة مــن مخاطرهــا وبــن فاعليــة التدقيــق الداخلــي، وذلــك علــى النحــو الآتي:
جدول )1( مستوى الإجابة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي

لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدموافقموافق بشدة

54321

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
وذلــك بتحديــد ثلاثــة مســتويات للموافقــة عنــد التعليــق علــى المتوســط الحســابي للمتغــرات اســتنادًا إلى المعادلــة طــول الفئــة = )الحــد 

الأعلى-الحــد الأدنى( / عــدد المســتويات.



 شيماء صالح الماجد ؛ د. هاني خالد شيتي:  تقييم إجراءات حماية النُظم المحاسبية  ...88

 جدول )2( مستويات الموافقة
منخفضةمتوسطةمرتفعةمستوى الموافقة

من 2.33 إلى 1من 3.66 إلى 2.34من 5 إلى 3.67المتوسط الحسابي

2020م. نيــة،  لميدا ا ســة  لدرا ا بيــانات  قــع  وا مــن  لباحثــن  ا د  عــدا إ المصــدر: 
أدوات التحليل الإحصائي:

مــن أجــل الوصــول إلى مؤشــرات معتمــدة لتحقيــق أهــداف الدراســة، واختبــار الفرضيــات؛ اعتمــدت الدراســة علــى عــدة معالجــات 
إحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات، ممثلة في النسب المئوية، التكرارات، الأوساط الحسابية، والانحرافات 
المعيارية لوصف خصائص العينة ومتغيرات الدراســة، ومعامل الارتباط بيرســون لقياس صدق الاســتبانة، واختبار ألفاكرونباخ للثبات، 

بالإضافــة إلى معامــل الانحــدار الخطــي المتعــدد لاختبــار فرضيــات الدراســة.
اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها: 

 - صدق أداة الدراسة: 
يقصد بصدق أداة الدراسة مدى ملاءمة الاستبانة لقياس ما وضعت لقياسه. ولمعرفة مدى صدق الاستبانة لهذه الدراسة؛ فقد 

تم التحقق من الصدق الظاهري للاستبانة، وصدق الاتساق الداخلي، وذلك على النحو الآتي:
	1  صدق المحكمين:.

 تم عــرض الاســتبانة علــى أحــد الأســاتذة الجامعيــن المتخصصــن في مجــال المحاســبة، وقــد حُكمــت بنــاء علــى مــدى توافــق عبــارات 
الاســتبانة لمتغــرات الدراســة، بالإضافــة إلى تقييــم الســامة اللغويــة، وتم الاســتفادة مــن الملاحظــات والمقترحــات والأخــذ بهــا عنــد تطويــر 
أداة الدراســة النهائية. وكذلك تم عرض الاســتبانة بصورتها الأولية على 3 من المحاســبين والمديرين الماليين من ذوي الاختصاص والخبرة 
في إحــدى الشــركات؛ بهــدف التحقــق مــن مــدى قــدرة الاســتبانة في تحقيــق الهــدف منهــا، والتأكــد مــن وضــوح الصياغــة وســامتها، 

عــاوة علــى صلاحيتهــا لقيــاس مــا وضعــت لقياســه.
	2 صدق الاتساق الداخلي:.

قــام الباحثــان بحســاب معامــل الارتبــاط بيرســون كمــا في الجــدول رقــم )3( بــن كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
للمحــور بشــكل عــام؛ وذلــك للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة:

جدول )3( قوة الارتباط وفقًا لمعامل بيرسون
قوة علاقة الارتباطقيمة معامل بيرسون

ارتباط ضعيف0.10 إلى 0.29

ارتباط متوسط0.30 إلى 0.49
ارتباط قوي0.50 إلى 1

  )Pallant, 2013, p139( :المرجع 
ووفقًا لهذه الدراسة، فقد تم قياس صدق الاستبانة كما هو موضح في الجدول رقم )4(:
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جدول )4( معامل الارتباط بين كل محور والدرجة الكلية للمحاور بشكل عام
مستوى الدلالةمعامل الارتباطمحـاور الاستبانة

0.00**0,901الأول-فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

0.00**0.942الثاني-إجراءات الحماية ضد المخاطر

0.00**0.942الثالث-فاعلية التدقيق الداخلي

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
فقــد تراوحــت قيمــة معامــل الارتبــاط لمحــاور الاســتبانة بــن )0.942-0.901(، وهــذا يــدل علــى وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة لمحتــويات 

محــاور الاســتبانة وهــدف الدراســة عنــد مســتوى دلالــة %0.05؛ وهــو مــا يؤكــد علــى صــدق الاتســاق الداخلــي لمحــاور الاســتبانة.
 - ثبات أداة الدراسة:

 يشــر مفهــوم الثبــات إلى اســتقرار المقيــاس؛ أي قــدرة الاســتبانة علــى تحقيــق النتائــج نفســها باحتمــال يســاوي قيمــة المعامــل عنــد 
إعادة تطبيقه خلال فترات مختلفة، وقد تم قياس ثبات الاتســاق الداخلي لأداة الدراســة باســتخدام معامل ألفاكرونباخ؛ حيث تتراوح 
قيمتــه بــن )1-0(، وتــزداد قــوة ثبــات أداة الدراســة ومــدى إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا كلمــا اقتربــت قيمــة معامــل الثبــات مــن الواحــد 
الصحيح؛ إذ يعد معامل الثبات قويًّ عندما يكون أكبر من أو مســاوياً لـ 0.8، ومتوســطاً عندما يكون أكبر أو مســاوياً لـ0.7، ويعد 

.)Pallant, 2013, p104; Hinton, et al., 2014, p357( .0.3 معامــل الثبــات ضعيفًــا عندمــا تكــون قيمتــه أقــل مــن
ووفقًا لهذه الدراسة، فقد تم قياس ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفاكرونباخ، كما هو موضح في الجدول رقم )5(:

جدول )5( ثبات الاستبانة
درجة الثباتمحـاور الاستبانة

0.888الأول-فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية 
0.881الثاني-إجراءات الحماية ضد المخاطر
0.913الثالث-فاعلية التدقيق الداخلي 

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يشــر الجدول )5( إلى معامل الثبات لمحاور الاســتبانة الذي يتراوح بين )0.913-0.881(، وهذا يعني أن معامل ثبات الاســتبانة 
مرتفــع؛ وهــو مــا يــدل علــى صلاحيــة الاســتبانة للتحليــل الإحصائــي؛ وذلــك لقــدرة الاســتبانة علــى تحقيــق النتائــج نفســها عنــد إعــادة 

تطبيقهــا علــى فــرات مختلفــة وبظــروف مماثلــة.



 شيماء صالح الماجد ؛ د. هاني خالد شيتي:  تقييم إجراءات حماية النُظم المحاسبية  ...90

التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة 
جدول )6( البيانات الأساسية لعينة الدراسة

النسب المئويةالتكرارالفئةالمتغيرات

عدد موظفي الشركة

1-541%31.3

49 6-57%43.5

-249 5033%25.2

المسمى الوظيفي
22.9%30مدير مالي

31.3%41محاسب

18.3%24مدقق داخلي

%3627.5آخر )كمدير المشروع(

الخبرة
35.1% 46أقل من 5 سنوات
42.7%556-10 سنوات
11.5%1115-15 سنة
10.7%1614 سنة فأكثر

النظام المحاسبي الإلكتروني

Oracle3627.5%
SAP3728.2%

PeopleSoft75.3%
Guncash10.8%
%5038.2نظام آخر

عدد متخصصي النظم
%4635.1موظف واحد
%26146.6-3 موظفين
%42418.3-6 موظفين

مدة تطبيق النظام
%2418.3أقل من سنة
%17456.5-5 سنوات
%62619.8-10 سنوات

%75.3أكثر من 10 سنوات
المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.

 يتبــن مــن جــدول )6( بالنســبة لحجــم المنشــأة، أن غالبيــة عينــة الدراســة مــن المنشــآت الصغــرة، تليهــا المنشــآت متناهيــة الصغــر، 
وأخــراً المنشــآت المتوســطة. كمــا تبــن -بالنســبة لمتغــر المســمى الوظيفــي- أن غالبيــة المســتجيبين كانــوا مــن المحاســبين، ثم العاملــن 
بمســميات وظيفيــة أخــرى كالمديــر العــام للمشــروع في المنشــآت الصغــرة، يليــه المديــران الماليــان. أمــا النســبة الأقــل فكانــت للمدققــن 

الداخليــن، وهــذا يشــر إلى قــدرة المســتجيبين علــى فهــم الاســتبانة والإجابــة عنهــا بشــكل موضوعــي.
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أمــا بالنســبة لمتغــر الخــرة فنجــد أن غالبيــة عينــة الدراســة كانــوا مــن ذوي خــرة مــن 5-10 ســنوات، وذلــك بنســبة %42.7، أمــا 
الأقليــة فكانــت للموظفــن مــن ذوي الخــرة 16 ســنة فأكثــر. ونلاحــظ ممــا ســبق أن %64.9 مــن عينــة الدراســة ذوو خــرة أكثــر مــن 
5 ســنوات، وهــذا مؤشــر إيجــابي يــدل علــى وجــود خــرة كافيــة لــدى عينــة الدراســة للإجابــة عــن الاســتبانة. ومــن ناحيــة النظــام المحاســي 
الإلكترونيــة المســتخدم، نجــد أن %61.8 مــن المنشــآت تطبــق أنظمــة مــن الشــركات المعروفــة )Well-known(؛ حيــث تضمنــت نتائــج 
الــردود أن نســبة المنشــآت الــي تطبيــق نظــام Oracle 27.5%، أمــا نســبة المنشــآت المطبقــة لنظــام SAP فكانــت %28.2، ونســبة 
%5.3 مــن المنشــآت تطبــق PeopleSoft، وكانــت النســبة الأقــل للمنشــآت المطبقــة لنظــام Guncash، بالإضافــة إلى نســبة 38.2% 

 .CLOUD ،TACK CAER مــن المنشــآت الــي تطبــق أنظمــة أخــرى مثــل
أمــا متغــر عــدد مخصصــي النظــم فقــد تبــن لنــا أن معظــم المســتجيبين مــن المنشــآت الــي تعتمــد علــى عــدد مــن 2-3 مــن متخصصــي 
النظم، وذلك بنســبة %46.6، تليها المنشــآت التي تعتمد على موظف واحد متخصص بالنظم، أما النســبة الأقل فكانت للمنشــآت 

الــي تعتمــد علــى عــدد 4-6 مــن متخصصــي النظــم. 
أمــا بالنســبة للمتغــر الأخــر، وهــو مــدة تطبيــق النظــام، فقــد أشــارت النتائــج إلى أن %81.7 مــن منشــآت عينــة الدراســة تطبــق 
النظــم الإلكترونيــة لمــدة ســنة فأكثــر، وهــذا مؤشــر عــالٍ وإيجــابي يــدل علــى أن هنــاك فهمًــا ونضجًــا أكثــر للنظــام؛ حيــث تضمنــت نتائــج 
الــردود أن النســبة الأكــر للمنشــآت تطبــق النظــام لمــدة 1-5 ســنوات، أمــا النســبة الأقــل فكانــت للمنشــآت الــي تطبــق النظــام المحاســي 

الإلكــروني لمــدة تزيــد عــن 10 ســنوات.
الموضوعيــة: للبيــانات  الوصفــي  لتحليــل  ا

للوصــول إلى نتائــج الدراســة،؛ تم إجــراء التحليــل الإحصائــي الوصفــي باســتخدام الأوســاط الحســابية بوصفــه مقياسًــا للــوزن النســي 
لأســئلة الاســتبانة، والانحرافــات المعياريــة بوصفهــا مؤشــراً لمــدى التوافــق أو الاختــاف بــن آراء ووجهــات النظــر لأفــراد عينــة الدراســة، 

وذلــك بتقســيم أســئلة الاســتبانة إلى أربعــة أجــزاء كالآتي:
 الجزء الأول-الأسئلة المتعلقة بتقييم فاعلية النظم المحاسبية الإلكترونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية:

جدول)7( تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقـراتالرقم

مرتقع0.6364.46سهولة استخدام النظام1

مرتفع0.6794.42موثوقية النظام2

مرتفع0.834.34صدق الدعم التقني وسرعته في حل المشكلات 3

مرتفع0.7234.42توفير معلومات قابلة للاستخدام 4

مرتفع0.7364.45توفير معلومات مفهومة 5

مرتفع0.6324.58تأثير النظام المحاسبي إيجابيًّا في المنشأة 6

مرتفع0.8124.31وضع قواعد لأمن المعلومات ومعاقبة المخلين بها 7

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يتضح من جدول )7( أن المنشــآت الســعودية الصغيرة والمتوســطة تهتم بنظم المعلومات المحاســبية الإلكترونية بشــكل مرتفع؛ حيث 
كانــت فقــرات القيــاس بمســتويات جيــدة ذات متوســطات حســابية تــراوح بــن 4.31-4.58. أمــا الانخفــاض في الانحرافــات المعياريــة 

للفقــرات الســابقة فيشــر إلى تشــابه الآراء وتقــارب وجهــات نظــر الموظفــن.
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هــذا يعطــي مؤشــراً ممتــازاً لمــدى فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في المنشــآت الصغــرة والمتوســطة؛ حيــث إن غالبيــة عينــة 
.SAP الدراســة تعتمــد علــى نظــم محاســبية إلكترونيــة معروفــة كنظــام

الجــزء الثاني-الأســئلة المتعلقــة بتقييــم إجــراءات الحمايــة المتبعــة ضــد مخاطــر النظــم المحاســبية الإلكترونيــة في المنشــآت الســعودية 
الصغــرة والمتوســطة:

جدول )8( مدى اتباع إجراءات حماية فعالة للحماية من مخاطر النظم المحاسبية الإلكترونية
المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقرات الرقم 

مرتفع0.8124.31وضع قواعد لأمن المعلومات ومعاقبة المخلين بها 7

مرتفع0.6464.56صلاحية الأفراد للوصول إلى المعلومات الحساسة 8

مرتفع0.7484.48صلاحيات الدخول على النظام 9

مرتفع0.9014.34الالتزام باتفاقية عدم الإفشاء بالمعلومات الحساسة 10

مرتفع0.7784.47تخصيص هوية وكلمة مرور لكل مستخدم 11

مرتفع0.7884.37إتاحة المعلومات للعاملين وفقًا لاحتياجات العمل 12

مرتفع0.9924.21تغيير كلمات المرور للمستخدمين بشكل دوري13

مرتفع0.9184.34تحديث طرق الحماية وفقًا للتغيرات التكنولوجية 14

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يتضــح مــن جــدول )8( أن المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة تهتــم بالنظــم باتبــاع إجــراءات حمايــة ضــد المخاطــر المصاحبــة 
لاســتخدام النظــم المحاســبية الإلكترونيــة بشــكل مرتفــع؛ حيــث كانــت فقــرات القيــاس بمســتويات جيــدة ذات متوســطات حســابية تــراوح 
بــن 4.21-4.56. أمــا الانخفــاض في الانحرافــات المعياريــة للفقــرات الســابقة فيشــر إلى تشــابه الآراء وتقــارب وجهــات نظــر الموظفــن.

وهذا يعطي مؤشــراً ممتازاً لانخفاض مســتوى مخاطر نظم المعلومات المحاســبية الإلكترونية في المنشــآت الصغيرة والمتوســطة الســعودية؛ 
نتيجــة لاتباعهــا لإجــراءات حمايــة فعالــة مــن المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام تلــك النظــم. 

الجزء الثالث-الأسئلة المتعلقة بتقييم فاعلية التدقيق الداخلي في المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة:
جدول )9( تقييم فاعلية التدقيق الداخلي

المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقـراتالرقم

مرتفع0.7934.41تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية. 15

مرتفع0.7334.42فحص شامل لجوانب المنشأة ووظائفها لخفض المخاطر. 16

مرتفع0.8314.35تقييم مختلف أنواع المخاطر.17

الرقابة على مستوى الإفصاح في التقارير المالية للتأكد من احتوائها على 18
مرتفع0.7974.37المعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات. 

مراجعة التقارير والسجلات المالية والتشغيلية للتأكد من موثوقية 19
مرتفع0.7064.49المعلومات.

مراجعة نظام الشركة للتأكد من انسجامه مع السياسات والخطط، 20
مرتفع0.7274.50ومدى التزام العاملين به.

مرتفع0.7444,42فحص فاعلية استغلال موارد المنشأة بكفاءة.21

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يتضــح مــن الجــدول )9( أن المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة تهتــم بفاعليــة عمليــة التدقيــق الداخلــي بشــكل مرتفــع؛ وذلــك 
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نتيجــة لاهتمــام تلــك المنشــآت بالعوامــل التنظيميــة كدعــم الإدارة العليــا، والتدريــب اللذيــن يؤثــران في أداء العاملــن بقســم التدقيــق 
الداخلــي بشــكل فعــال. فكانــت فقــرات القيــاس بمســتويات جيــدة، وبمتوســطات حســابية تــراوح بــن 4.35-4.50؛ حيــث جــاءت 
الفقــرة رقــم )20( في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي 4.50. أمــا الانخفــاض في الانحرافــات المعياريــة للفقــرات الســابقة فيشــر إلى تشــابه 

الآراء وتقــارب ووجهــات نظــر الموظفــن، وهــذا يعــد مؤشــراً ممتــازاً لمــدى فاعليــة التدقيــق الداخلــي في المنشــآت الصغــرة والمتوســطة.
الجزء الرابع-الأسئلة المتعلقة بتقييم العوامل التنظيمية في المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة:

وقــد تم تقييــم بعــض العوامــل التنظيميــة )الهيــكل التنظيمــي، دعــم الإدارة العليــا، ثقافــة المنظمــة، تدريــب العاملــن( في هــذه الدراســة؛ 
للمســاعدة في تفســر بعــض العلاقــات فيهــا، كالآتي: 

جدول )10( الهيكل التنظيمي
المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقـراتالرقم

مرتفع0.6614.51تحدد المستويات الإدارية إستراتيجيات تحقيق الأهداف.22

مرتفع0.7464.45تسلسل التعليمات من أعلى إلى أسفل.23

مرتفع0.7584.51وصف وظيفي واضح للمهام والمسؤوليات للمستويات الإدارية.24

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يتضــح مــن جــدول )10( أن عامــل الهيــكل التنظيمــي حقــق متوســطاً حســابياً تــراوح بــن )4.51-4.45(، ويشــر ذلــك إلى ارتفــاع 
اســتجابات أفــراد العينــة لهــذا العامــل، ويــدل علــى أن المنشــآت تعتمــد علــى المركزيــة في اتخــاذ القــرارات، ووجــود تخصيــص واضــح للمهــام 

والمســؤوليات، بالإضافــة إلى المرونــة مــن خــال تمكــن المســتويات الإداريــة في وضــع إســراتيجيات تحقيــق الأهــداف.
جدول )11( دعم الإدارة العليا

المستوى المتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقراتالرقم

مرتفع0.7394.38توفر الإدارة العليا الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة.25

مرتفع0.8964.17منح السلطة والمسؤولية للعاملين في المنشأة.26

مرتفع0.7924.34الثقة المتبادلة بين الإدارة العليا والعاملين.27

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يشــر جــدول )11( إلى ارتفــاع اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لعامــل دعــم الإدارة العليــا؛ حيــث جــاء بمتوســط حســابي يــراوح بــن 
)4.38-4.17(، وهذا يعني أن غالبية المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة تتبنى إستراتيجية دعم الإدارة العليا للعاملين، وذلك من 
خــال الثقــة المتبادلــة بــن الإدارة العليــا والعاملــن، وتوفــر احتياجاتهــم اللازمــة لتنفيــذ الأعمــال، بالإضافــة إلى منحهــم الســلطة والمســؤولية 

اللازمــة الــي تـعَُــدُّ الأســاس في نجــاح العاملــن في تنفيــذ أنشــطة المنشــأة. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة أبي الحســن )2016(. 
جدول )12( ثقافة المنظمة

المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقراتالرقم

مرتفع0.6484.53الاحترام المتبادل بين العاملين.28

مرتفع0.84.39تمكين العاملين من وضع الأهداف المسؤولين عنها.29

مرتفع0.7654.43العمل بروح الفريق.30

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
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نلاحــظ مــن جــدول )12( ارتفــاع اســتجابات أفــراد العينــة لعامــل ثقافــة المنظمــة؛ إذ حقــق متوســطاً حســابياً يــراوح بــن )4,53-
4,39(، وهــو مــا يعــي أن المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة تتبــع سياســة الاحــرام المتبــادل بــن العاملــن، والعمــل بــروح الفريــق، 

وتمكــن العاملــن مــن المشــاركة في وضــع الأهــداف، وهــذا يــدل علــى اعتمــاد هــذه المنشــآت علــى ثقافــة تنظيميــة قويــة.
جدول )13( تدريب العاملين

المستوىالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالفقرات الرقم 

مرتفع0.8484.40تدريب العاملين في قسم التدقيق الداخلي سنويً.31

مرتفع0.9014.40تشجع العاملين على حضور الندوات والمؤتمرات.32

مرتفع0.9544.37عقد دورات تدريبة تختص بكيفية تدقيق البرامج.33

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
أظهــرت نتائــج جــدول )13( ارتفــاع اســتجابات عينــة الدراســة لعامــل تدريــب العاملــن، فقــد حقــق متوســطاً حســابيًا يــراوح بــن 
)4,40-4,37(، وهــذا يــدل علــى أن غالبيــة المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة تعتمــد سياســة لتدريــب العاملــن وتطويــر مهاراتهــم 
وخبراتهــم؛ لتحســن أدائهــم وفقًــا لبرامــج وخطــط تدريبــة تضعهــا الإدارة بنــاء علــى حاجــة العاملــن، وتشــجيعهم لحضــور المؤتمــرات 
والنــدوات العلميــة والمهنيــة، عــاوة علــى عقــد دورات تدريبــة متخصصــة بتدقيــق البرامــج المحاســبية. ومــا يدعــم ذلــك تحقيــق العوامــل 
التنظيميــة بشــكل عــام انحــراف معيــاري منخفــض؛ وهــو مــا يشــر إلى تشــابه آراء وتقــارب وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة لهــذه 

العوامــل.

لفرضيــات: ا لاختبــار  الاســتنتاجي  لتحليــل  ا
للإجابة عن الآتي:

الفرضية الأولى: وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في فاعلية التدقيق الداخلي.
الفرضية الثانية: وجود علاقة تأثير لإجراءات الحماية من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في فاعلية التدقيق الداخلي. 
ومــن أجــل معرفــة مــدى أثــر النظــم المحاســبية الإلكترونيــة وإجــراءات الحمايــة مــن مخاطرهــا في فاعليــة التدقيــق الداخلــي؛ اســتخدم 
الباحثــان نمــوذج الانحــدار الخطــي المتعــدد؛ لكونــه التحليــل الإحصائــي المناســب لهــذه البيــانات، وكانــت نتائــج الاســتجابات الخاصــة 

بعينــة الدراســة علــى النحــو الآتي:
جدول )14( نتائج اختبار الفرضيات

BTPSig بيتاالعلاقةالفرضيات

الفرضية الأولى
نظم المعلومات 
المحاسبية الإلكترونية 

<---
فاعلية التدقيق 

الداخلي
0.4495.2250.7590.00

الفرضية الثانية
إجراءات الحماية 

من مخاطر النظم 
<---

فاعلية التدقيق 
الداخلي

0.4595.7610.7690.00

0.658 = R2(( قيمة معامل التفسير

المصدر: إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 2020م.
يشــر الجــدول )14( إلى وجــود أثــر لاســتخدام النظــم المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق الداخلــي، وذلــك بقيمــة بلغــت 
)Sig<0.05 ،T=5.225 ،B=0,449(؛ لــذا تقبــل الفرضيــة الأولى الــي تنــص علــى »وجــود علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لنظــم 
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المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق الداخلــي«. وتعــود هــذه النتيجــة إلى أن غالبيــة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة تعتمــد 
علــى نظــم محاســبية إلكترونيــة معروفــة في أداء أعمالهــا توثــر في ســرعة إنجــاز المهــام وموثوقيــة المعلومــات؛ وهــو مــا ينعكــس إيجــابً في فاعليــة 

التدقيــق الداخلــي، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســتا الشــنطي )2013( وفلوســه )2019(.
كذلــك أشــارت النتائــج إلى أثــر اتبــاع إجــراءات الحمايــة مــن مخاطــر النظــم في فاعليــة التدقيــق الداخلــي، وذلــك بقيمــة بلغــت 
)Sig<0,05،T=5.761 ،B=0.359(؛ لــذا تقبــل الفرضيــة الثانيــة الــي تنــص علــى »وجــود علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لإجــراءات 

الحمايــة مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق الداخلــي«. وتعــود قــوة العلاقــة لاعتمــاد المنشــآت الصغــرة 
والمتوســطة علــى إجــراءات حمايــة فعالــة للحمايــة مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة؛ وهــذا يــؤدي إلى انخفــاض المخاطــر 
الناتجــة عــن ذلــك الاســتخدام، ومــن ثم ينعكــس ذلــك إيجابيــاً علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي. وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع مــا 
توصلــت إليــه دراســة أبي شــيبة وســعيد )2018(. إضافــة إلى ذلــك، فقــد أظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــل التفســر R2= 0.658؛ وهــو 
مــا يعــي أن اعتمــاد المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة علــى النظــم المحاســبية الإلكترونيــة، وكذلــك اتباعهــا لإجــراءات الحمايــة مــن 
مخاطــر النظــم، يفســر مــا نســبته %66 مــن مســتوى التأثــر في فاعليــة التدقيــق الداخلــي، وهــذ معــدل جيــد للإســهام الفعَّــال لمتغــري 
النظــم المحاســبية الإلكترونيــة وإجراءاتــه المتبعــة للحمايــة مــن مخاطــر تلــك النظــم في التأثــر الإيجــابي في فاعليــة التدقيــق الداخلــي في المنشــآت 

الصغــرة والمتوســطة الســعودية.

النتائج: 
في ضوء التحليل الإحصائي لبيانات أداة الدراسة، ومن خلال اختبار الفرضيات الأساسية، يمكن تلخيص نتائج الدراسة في الآتي:

أولًا-تعتمــد غالبيــة المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة علــى نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة ســواء كانــت مــن النظــم 
.CLOUD ،TACK CAER أو النظــم الأقــل معرفــة كنظــام ،Oracle ،SAP المعروفــة كنظــام

ثانيًا- وجود وعي كافٍ لدى المنشــآت الســعودية الصغيرة والمتوســطة بأهمية النظم المحاســبية الإلكترونية في مجال التدقيق الداخلي، 
كمــا تهتــم باتباعهــا إجــراءات حمايــة فعالــة للتصــدي للمخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام النظــم.

ثالثاً- تمتاز النظم المحاســبية الإلكترونية في المنشــآت الســعودية الصغيرة والمتوســطة بفاعلية عالية تســاعد المدققين في عملية التدقيق 
الداخلــي، وبمســتوى مخاطــر منخفضــة؛ وذلــك نتيجــة لاتباعهــا إجــراءات حمايــة فعالــة ضــد المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام النظــم، وهــذا 
يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة أبي شــيبة وســعيد )2018(؛ حيــث تم اختبــار مــدى فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، 

ومــدى اتبــاع إجــراءات الحمايــة مــن مخاطــر تلــك النظــم بالتطبيــق في المصــارف التجاريــة الليبيــة.
رابعًا- تمتاز عملية التدقيق الداخلي في المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بفاعلية عالية؛ نتيجة لاهتمام تلك المنشآت بالعوامل 
التنظيمية كدعم الإدارة العليا، والتدريب، وثقافة المنظمة التي تؤثر في أداء العاملين بقسم التدقيق الداخلي بشكل فعال، فضلً عن أن 
غالبية عينة الدراسة من المنشآت الصغيرة، ومن ثم يكون مستوى الرقابة عاليًا من قبل مدير المشروع، وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه 
دراسة فلوسه )2019(؛ حيث تم اختبار أثر استخدام النظم المحاسبية الإلكترونية في فاعلية التدقيق الداخلي في الخزينة العمومية ببسكرة.

خامسًــا- دلــت نتائــج التحليــل الإحصائــي لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة الخاصــة بالعوامــل التنظيميــة علــى أن غالبيــة المنشــآت 
الصغــرة والمتوســطة تعتمــد علــى هيــكل تنظيمــي قائــم علــى التخصيــص الواضــح للمهــام والمســؤوليات الــي تســهم في الحــد مــن الازدواجيــة 
في الأعمــال، والســماح لــكل مســتوى إداري بتحديــد إســراتيجيات تحقيــق الأهــداف، واتفقــت في ذلــك مــع دراســة المعشــر والخصبــة 
)2006(؛ حيــث تعتمــد علــى المركزيــة الــي تحــول دون الســماح بمشــاركة العاملــن في اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالمنشــأة، كمــا اتفقــت هــذه 
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الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة أبي الحســي )2016(، وذلــك بأن المنشــآت تتبــى سياســات دعــم الإدارة العليــا للعاملــن، وذلــك 
مــن خــال توفــر الدعــم المــادي والمعنــوي، وإعطائهــم الســلطة والمســؤولية اللازمــة الــي تـعَُــدُّ الأســاس في نجــاح العاملــن في تنفيــذ أنشــطة 

المنشأة.
كمــا أوضحــت النتائــج  أنََـّهَــا تعتمــد علــى ثقافــة تنظيميــة قويــة قائمــة علــى سياســة الاحــرام المتبــادل بــن العاملــن، والعمــل بــروح 
الفريــق، وتمكــن العاملــن مــن المشــاركة في وضــع الأهــداف، وتبــادل المعلومــات بــن العاملــن وتنميــة قدراتهــم وولائهــم للمنشــأة، وهــذا 
ينعكــس إيجــاباً علــى كفــاءة أداء العاملــن، بالإضافــة إلى اعتمادهــا علــى سياســة لتدريــب العاملــن وتطويــر مهاراتهــم وخبراتهــم؛ لتحســن 
أدائهــم  وفقًــا لبرامــج وخطــط تدريبــة تضعهــا الإدارة بنــاء علــى حاجــة العاملــن، وتشــجيعهم لحضــور المؤتمــرات والنــدوات العلميــة والمهنيــة، 

عــاوة علــى عقــد دورات تدريبــة متخصصــة بتدقيــق البرامــج المحاســبية.
سادسًا- ومن أهم النتائج الرئيسة لهذا الدراسة التوصل إلى:

-وجــود علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لنظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق الداخلــي، وذلــك يرجــع إلى 
أن غالبيــة عينــة الدراســة تعتمــد علــى نظــم محاســبية إلكترونيــة معروفــة؛ وهــو مــا يمكــن المنشــآت مــن الاســتفادة مــن تلــك النظــم في توفــر 
معلومــات دقيقــة وفي الوقــت المناســب، فتســاعد الإدارة في توجيــه المــوارد اللازمــة واســتغلالها بشــكل أمثــل؛ لتحقيــق أهــداف المنشــأة في 

الوقــت المناســب، ومــن ثم ينعكــس ذلــك إيجــابً علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي. 
- وجــود علاقــة تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لإجــراءات الحمايــة مــن مخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في فاعليــة التدقيــق 
الداخلــي، وترجــع قــوة العلاقــة لاتبــاع المنشــآت الصغــرة والمتوســطة إجــراءات حمايــة فعالــة للتصــدي لمخاطــر نظــم المعلومــات المحاســبية 
الإلكترونيــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى انخفــاض المخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام النظــم، ومــن ثم تحقيــق الاســتفادة العاليــة مــن تلــك النظــم 

الــي تنعكــس إيجــابً علــى فاعليــة التدقيــق الداخلــي في تلــك المنشــآت.
التوصيات: 

في ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة، يوصي الباحثان بالآتي: 
أولً- علــى إدارة المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة الاهتمــام باقتنــاء نظــام محاســي إلكــروني معــروف كنظــام SAP، ونظــام 

Oracle؛ لمــا لذلــك مــن تأثــر في فاعليــة أداء المنشــآت بشــكل عــام، وفاعليــة التدقيــق الداخلــي بشــكل خــاص.

ثانيــًا- ضــرورة إجــراء عمليــة التقييــم المســتمر لكافــة المخاطــر المحتملــة مــن اســتخدام النظــم المحاســبية الإلكترونيــة؛ وذلــك لتأثيرهــا في 
أداء النظــم المحاســبية الإلكترونيــة وفاعليــة التدقيــق الداخلــي، وضــرورة التنبــؤ بهــا قبــل حدوثهــا، واتخــاذ كافــة إجــراءات وأســاليب الحمايــة 

المناســبة للتصــدي لهــا والحــد منهــا.
ثالثــًا- علــى إدارة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة ضــرورة فحــص إجــراءات وبرامــج الحمايــة للنظــم المحاســبية الإلكترونيــة، والعمــل علــى 

تحديثهــا بشــكل دوري وفقًــا للتغــرات في البيئــة التكنولوجيــة.
رابعًــا- علــى إدارة المنشــآت الســعودية الصغــرة والمتوســطة الاهتمــام بتعيــن مدققــن داخليــن مــن ذوي الخــرة بأهميــة نظــم المعلومــات 
المحاســبية الإلكترونيــة، وتوفــر كافــة أســاليب الدعــم والتدريــب الكافيــة واللازمــة في مجــال الاســتخدام الفعــال للنظــم المحاســبية الإلكترونيــة.

خامسًا- على إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة الاهتمام بالعوامل التنظيمية، ممثلة في دعم الإدارة العلياء للعاملين في قسم 
التدقيــق الداخلــي، وتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــم، وتوفــر كافــة احتياجاتهــم، والتحديــد الســليم للســلطات والصلاحيــات، وتشــجيع العمــل 
ــا للنظــم المحاســبية؛ وذلــك لرفــع كفــاءة أداة المدققــن الداخليــن،  بــروح الفريــق، وتوفــر التدريــب الــكافي لهــم في مجــال التدقيــق إلكترونيً

وتحقيــق أهــداف التدقيــق الداخلــي بشــكل فعــال.
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 دراسة تحليلية لاتجاهات طالبات ومشرفات التدريب التعاوني في بيئة الأعمال السعودية
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أستاذ مشارك كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود
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المستخلص:
تحليــل اتجاهــات طالبــات ومشــرفات التدريــب التعــاوني في بيئــة العمــل الســعودي: تجربــة التدريــب التعــاوني المطبقــة حديثــاً في كليــة 
إدارة الأعمــال في جامعــة الملــك ســعود للبنــات. انبثــق مــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة ركــزت علــى: )1( التعــرف علــى 
اتجاهــات طالبــات كليــة إدارة الأعمــال ومشــرفات التدريــب التعــاوني حــول فعاليــة التدريــب. )2( تقييــم أثــر إســهام التدريــب التعــاوني في 
تقليــل الفجــوة بــن ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم. )2( قيــاس نســبة الرضــا عــن برنامــج التدريــب التعــاوني لــدى كل مــن الخريجــة والمشــرفة 
عليهــا. تم اتبــاع المنهــج الكمــي، ليشــمل مجتمــع الدراســة طالبــات أتممــن التدريــب التعــاوني، والبالــغ عددهــن )2957( طالبــة. أمــا عينــة 
الدراســة فاقتصــرت علــى )325( طالبــة، و)75( مشــرفة عليهــن. ودلــت النتائــج علــى أهميــة وجــود التدريــب التعــاوني كمتطلــب للتخــرج؛ 
لمــا لــه مــن تأثــر إيجــابي علــى المتخرجــة الباحثــة عــن عمــل، وعلــى ســوق العمــل، وصاحــب العمــل، وجــرى تقــديم مجموعــة مــن التوصيــات.

الكلمات المفتاحية: تدريب تعاوني، سوق العمل، مخرجات التعليم، الرضا، مهارات.
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An Analytical Study of The Attitudes of Cooperative Training Students and Supervi-
sors in The Saudi Business Environment
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Associate Professor, College of Business Administration,  King Saud University

Sarah Saed Alhajari

MBA

 Abstract:

The main objective of this research study is to analyze the attitude of the female students and the supervisors of the 
cooperative training in the Saudi work environment: the experience of cooperative training recently applied in the 
College of Business Administration at King Saud University for Women.  From that goal a set of sub-goals emerged 
that focused on: (1) Exploring the CBA students’ attitudes and the cooperative training supervisors toward the ef-
fectiveness of the training; (2) evaluating the impact and contribution of cooperative training in reducing the labor 
market gap between education and learning outcomes; (2) measuring the level of satisfaction of the graduate and 
the coop supervisor from the Cooperative training program. A quantitative approach was implemented: the popula-
tion size was (2957) female students who completed their cooperative training. As for the sample, it was limited to 
(325) students and (75) supervisors. The results indicated the importance of the existence of cooperative training as 
a requirement for graduation because of its positive impact on the graduate looking for work, the labor market, and 
the employer. Finally, a set of recommendations were presented.
Key words: cooperative training, labor market, educational outcomes, satisfaction, skills
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 مقدمة:
شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية نمــواً اقتصــادياً أتاح لهــا تخصيــص المــوارد الماليــة لاســتثمارها في التعليــم وبنــاء رأس المــال البشــري؛ 
حيــث شــهد التعليــم العــالي نمــواً متســارعاً خــال الفــرة الزمنيــة الماضيــة مــن حيــث عــدد مؤسســات التعليــم العــالي، وعــدد الطلبــة الملتحقــن 
بهــا، والمتخرجــن فيهــا، وتنــوع البرامــج الأكاديميــة الــي تقدمهــا هــذه المؤسســات، فضــاً عــن الاهتمــام بالجــودة والبحــث العلمــي. أوضــح 
مركــز إحصــاءات التعليــم العــالي الصــادر في 2016م، أن عــدد الجامعــات الحكوميــة )28(، في حــن بلــغ عــدد الجامعــات الأهليــة عشــر 
جامعــات وعشــرين كليــة، شــكّل إجمــالي عــدد الطــاب الملتحقــن فيهــا )1,308,899( طالبـًـا وطالبــة. كمــا أوضــح المركــز أيضًــا في 
عــام 2017م، أن عــدد الطلبــة المتخرجــن في مرحلــة البكالوريــوس بلــغ )178,388( طالبــًا، كان نصيــب الإناث )102,834( طالبــة، 
ووصــل عــدد متخرجــي الدراســات العليــا )11,656( طالبـًـا، نصيــب الإناث منهــم )5,742( طالبــة. وأشــارت الإحصــاءات إلى أن 
عــدد متخرجــي كليــات إدارة الأعمــال في مرحلــة الدراســات الجامعيــة الدنيــا كان )34,267( طالبًــا، كان نصيــب الإناث )14,865( 
moe.( طالبــة )طالبــة. أمــا مرحلــة الدراســات الجامعيــة العليــا فــكان عــدد متخرجيهــا )1,585( طالبــًا، بلــغ نصيــب الإناث منهــم )518

 .)gov.sa

كمــا أبــدت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال رؤيــة 2030م اهتمامهــا في الــكادر الســعودي، ووجهــت المؤسســات 
الحكوميــة بكافــة قطاعاتهــا بالمشــاركة مــع القطــاع الخــاص في عمليــة تهيئــة المتخرجــن بتقــديم البرامــج المناســبة لتخصصاتهــم. وفي إطــار 
الجهــود الراميــة إلى إعــداد الشــباب الســعودي لســوق العمــل بشــكل أفضــل، تعمــل وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة والــي يقــع تحــت 
مظلتها ســوق العمل، والمعنية بملف الشــباب والبطالة، بالمشــاركة مع صندوق تنمية الموارد البشــرية »هدف« ومنشــآت القطاع الخاص 
)وهي كافة منشــآت القطاع الخاص التي تســتخدم 25 عاملً فأكثر، والتي نص عليها الأمر الســامي ونظم مســاهمتها قرار وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية رقم 1047 -1 تاريخ 8-3-1429ه، مطالبة إما بتوفير فرص التدريب الداخلي على رأس العمل أو دعم برامج 
التدريــب الخارجــي( لتقــديم فــرص تدريبيــة أفضــل للطــاب والطالبــات خــال فصــل الصيــف؛ حيــث يهــدف هــذا البرنامــج إلى مســاعدة 
الطلبــة في تنميــة أخلاقيــات العمــل لديهــم، واكتســاب المهــارات الفرديــة والأساســية، والخــرة في العمــل؛ بغيــة تســهيل دخولهــم إلى ســوق 
العمــل بعــد التخــرج، كمــا أطلقــت برنامــج تمهــر، وهــو برنامــج تدريــب علــى رأس العمــل موجــه للمتخرجــن والمتخرجــات الســعوديين 
مــن الجامعــات المحليــة والخارجيــة، ويهــدف إلى تدريبهــم في المؤسســات الحكوميــة والشــركات المتميــزة في القطــاع الخــاص؛ ليتمكنــوا مــن 
اكتســاب الخــرات والمهــارات اللازمــة لإعدادهــم وتهيئتهــم للمشــاركة في ســوق العمــل، وهــو مخصــص للمتخرجــن والمتخرجــات الحاصلــن 
.)hrdf.org.sa( علــى درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير أو الدكتــوراه الذيــن لم يعملــوا بأي وظيفــة خــال الأشــهر الســتة الأخــرة

وبمــا أن رســالة جامعــة الملــك ســعود تنــص علــى إعــداد وتدريــب طلابهــا وطالباتهــا؛ ليصبحــوا قــادة وكادراً قابــاً علــى إدارة المنظمــات، 
كان لزامًــا علــى الكليــات عمومًــا، وكليــة إدارة الأعمــال علــى وجــه الخصــوص، أن تعمــل علــى تنفيــذ إســراتيجية الجامعــة أثنــاء وضــع 
خططهــا الإســراتيجية الأولى الــي امتــدت مــا بــن )2011-2016(، والثانيــة )2017-2021(، وأن توجــد برنامــج التدريــب التعــاوني؛ 
ليــزود الطلبــة بمهــارات مــا قبــل التوظيــف الــي يحتاجهــا ســوق العمــل، والــي حددتهــا الخطــة الإســراتيجية كإحــدى الكفــايات الوظيفيــة، 
وتشــمل: العمــل الجماعــي، اســتخدام الحاســب، التفكــر الناقــد، المهــارات التحليليــة، التنــوع الثقــافي، القيــادة، الاتصــال، أخلاقيــات 
العمــل، والمعرفــة بالمفاهيــم الإداريــة )cba.ksu.edu.sa(. وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن الهــدف الرئيــس للدراســة يكمــن في تحليــل اتجاهــات 

طالبــات ومشــرفات التدريــب التعــاوني في بيئــة العمــل الســعودي.
مشكلة الدراسة: 

إن اتســاع معــدلات البطالــة ناتــج بشــكل أساســي عــن الــزيادة المطــردة في عــدد الخريجــن خــال الســنوات الأخــرة مــن الجامعــات 
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الســعودية؛ حيــث أوضحــت هيئــة الإحصــاء في تقريرهــا الأخــر )2019( أن معــدل البطالــة للســعوديين للربــع الأول مــن العــام الحــالي 
بلــغ )%12.5(؛ ليكــون عــدد الســعوديين الباحثــن عــن عمــل )945,323( فــردًا )stats.gov.sa(. أضــف لمــا ســبق، إن وجــود 
العمالــة الوافــدة عــزز مــن زيادة ذلــك المعــدل، فقــد أشــار الزامــل )2017( إلى أن أعــداد العمالــة الوافــدة زادت بنســبة %1100 بــن عــام 
1974 وعــام 2016، في حــن أن عــدد الســعوديين العاملــن في القطــاع الخــاص لم يــزد بأكثــر مــن %230 في الفــرة ذاتهــا. كذلــك فــإن 

الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم الجامعــي وســوق العمــل أســهمت في ارتفــاع مؤشــر البطالــة، وعــدم القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات ســوق 
العمــل مــن العمالــة؛ الأمــر الــذي نجــم عنــه التأثــر الســلبي في توفــر الفــرص الوظيفيــة للمتخرجــن، كل ذلــك يعــود في المقــام الأول إلى 
انخفــاض التناســب بــن التعليــم النظــري، والتدريــب العملــي، مــع ضعــف ربــط المحتــوى النظــري بمتطلبــات ســوق العمــل، والابتعــاد عــن 
الالتــزام بمتطلبــات الجــودة، وانخفــاض فــرص التدريــب للمتخرجــن والمتخرجــات؛ ممــا نجــم عنــه تراجــع كفــاءة طالــي العمــل، ناهيــك عــن 
انخفــاض مســتويات تأهيــل اليــد العاملــة الــي أصبحــت بدورهــا غــر قــادرة علــى ســد احتياجــات الســوق مــن الكفــاءات اللازمــة )بــن 

عامــر وســاعد، 2017؛ الخليفــة، 2015(. 
إذن، تتحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة في تحديــد مســتوى نجــاح تجربــة التدريــب التعــاوني الــي جــرى تطبيقهــا حديثــاً في جامعــة الملــك 
ســعود )كليــة إدارة الأعمــال، cba.ksu.edu.sa( للبنــات في قــدرة الطالبــات علــى اســتخدام المهــارات المكتســبة خــال دراســتهن 
الجامعيــة في الواقــع العملــي، ودور التدريــب التعــاوني في الرفــع مــن كفــاءة مخرجــات التعليــم، وســد متطلبــات احتياجــات ســوق العمــل. 

 أسئلة الدراسة:
هل يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية واحتياجات صاحب العمل؟.1	
هل أسهم التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم؟.2	
ما مستوى رضا الخريجة والمشرفة عليها عن مخرجات التدريب التعاوني؟.3	

أهداف الدراسة:
يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل اتجاهــات طالبــات ومشــرفات التدريــب التعــاوني في بيئــة العمــل الســعودي. ومــن هــذا الهــدف انبثــق 

هدفــان فرعيــان ركــزا علــى: 
التعرف على اتجاهات طالبات كلية إدارة الأعمال ومشرفات التدريب التعاوني حول فعالية التدريب..1	
تقييم أثر إسهام التدريب التعاوني في تقليل فجوة سوق العمل ومخرجات التعليم. .2	
قياس نسبة الرضا عن برنامج التدريب التعاوني لدى كلٍ من الخريجة والمشرفة عليها..3	

فرضيات الدراسة:
توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني تعــزى للمتغــرات )الحالــة .1	

الإداري(.  العملية-المســتوى  العلمي-الخــرة  العلمي-التخصــص  الوظيفية-العمر-المؤهــل 
توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني تعــزى للمتغــرات )العمــر - .2	

المؤهــل العلمــي- الخــرة العملية-التخصــص- المســتوى الإداري(.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط استجابات الخريجات والمشرفات حول رضاهن عن مخرجات التدريب التعاوني..3	
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط اســتجابات الخريجــات والمشــرفات حــول أثــر التدريــب التعــاوني في التقليــل مــن .4	

فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم.
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توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات عينــة الخريجــات وعينــة المشــرفات فيمــا يخــص برنامــج التدريــب .5	
التعــاوني وحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة.

أهمية الدراسة: 
يســتمد هــذا البحــث أهميتــه العمليــة مــن إلقــاء الضــوء علــى كفــاءة عنصــر التدريــب التعــاوني الــي تنتهجــه الجامعــات لتقليــل الفجــوة 
بــن مخرجــات التعليــم العــالي وســوق العمــل، والعمــل علــى رفــع كفــاءة الكــوادر البشــرية، وتكتســب هــذه الأهميــة بحكــم تأثــر هــذه العناصــر 

)التعليــم، وســوق العمــل، والتدريــب( علــى الاقتصــاد والمجتمــع، ويمكــن القــول إن المســتفيدين مــن هــذه الدراســة هــم: 
 الجامعات، وذلك من خلال العمل على الإسهام في إكساب الخريجين المهارات المطلوبة في سوق العمل.-	
 مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام، وذلــك بتقــديم تغذيــة عكســية للجامعــة علــى مخرجــات التعليــم الــي تتــدرب لديهــم؛ ممــا -	

يســاعد الجامعــة في اتخــاذ قــرارات تســهم في المســتقبل في رفــع جــودة مخرجاتهــا.
 الطلاب والطالبات؛ كونهم المرتكز الجوهري في هذا الموضوع، فهم صلة الوصل بين الجامعات وسوق العمل.-	
 القائمون على برامج التدريب التعاوني من مشرفين، وأعضاء هيئة تدريس؛ ليتمكنوا من تقديم مرئياتهم. -	
 كمــا ســيفيد هــذا البحــث المعنيــن في خطــط التدريــب التعــاوني علــى تحديــد المهــارات المطلــوب إتقانهــا عنــد انتهــاء عمليــة -	

التدريــب واتخــاذ قــرارات داخــل أروقــة جهــات التعليــم مــن خــال إعطــاء الانطباعــات حــول خريجيهــم؛ ممــا لــه مــن أثــر إيجــابي علــى 
كافــة الأطــراف )التعليــم، وســوق العمــل، والخريجــون(.

وفيمــا يخــص الأهميــة العلميــة، يمكــن القــول إن هــذا البحــث عبــارة عــن انطلاقــة لدراســات مســتقبلية عــن كفــاءة التدريــب التعــاوني 
وإســهامه في تقليــل الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم وســوق العمــل، كمــا أنهــا تثــري المكتبــة العربيــة في هــذا المجــال. 

 الإطار النظري والدراسات السابقة
يتطــرق هــذا الجــزء مــن الدراســة إلى تعريــف التدريــب التعــاوني، وأهميــة المهــارات المطلوبــة في ســوق العمــل الســعودي، ناهيــك عــن 
تقــديم نبــذة عــن التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية، وكلٍ مــن جامعــة الملــك ســعود وكليــة إدارة الأعمــال، ووحــدة التدريــب 

التعــاوني في الكليــة.
أولًا: التدريب التعاوني

تمثــل الجامعــات ثــروة معرفيــة؛ لتشــكل هــذه المعرفــة المتراكمــة لخريجيهــا قيمــة ومكانــة في المجتمــع؛ لذلــك فــإن الميــزة التنافســية لأيــة 
جامعــة هــي الــي تســاعدها في تحقيــق المطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبنــاء عليــه، فــإن الجامعــة الناجحــة هــي الــي ترســم الطريــق 
لخريجيهــا لتحقيــق طموحاتهــم عــر مــا يســمى بوحــدة التدريــب التعــاوني؛ إذ يســاعدهم التدريــب المقــدم علــى ملامســة الواقــع الحقيقــي 

لســوق العمــل؛ لذلــك لابــد مــن التطــرق لأهميــة التدريــب التعــاوني للطالبــة والجامعــة وســوق العمــل. 
يمكــن القــول إن مــن أولــويات الجامعــات كمؤسســات علميــة في المجتمــع إعــداد البرامــج الــي تمكــن الطــاب والطالبــات مــن اكتســاب 
مفاهيــم تعليميــة قــادرة علــى اســتخدامها في مجــال العمــل )العتيــي، 2010؛ نعمــة والخفاجــي، 2016، ص88(. ومــن هنــا تأتي أهميــة ربــط 
المعرفــة الأكاديميــة للطلبــة مــع متطلبــات ســوق العمــل مــن خــال برامــج التدريــب التعــاوني؛ وذلــك مــن أجــل تهيئــة المتخرجــن لمواجهــة 
الحيــاة العمليــة بجميــع متطلباتهــا وتحدياتهــا، وإعطائهــم فرصــة لكســب المهــارات المطلوبــة كلٍ في مجــال تخصصــه، وفي المقابــل إعطــاء 

الشــركات فرصــة للتعــرف علــى كــوادر بشــرية تســهم في تحقيــق منفعــة اقتصاديــة.
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ثانياً: سوق العمل السعودي ومخرجات التعليم
كانــت وزارة العمــل مــن خــال الســنوات الماضيــة تحمــل علــى عاتقهــا توظيــف القــدرات البشــرية مــن المواطنــن، والعمــل علــى 
تدريبهــم، وســن التشــريعات والأنظمــة، كمــا أنــه لا يوجــد أي تواصــل مــع وزارة التعليــم للتأكــد مــن مناســبة مخرجــات كلا الوزارتــن، وهــذا 
مــا أكــد عليــه )الدلــو، 2016( في حــال لم يكــن هنــاك ربــط بــن المخرجــات، ســيتم ملاحظــة العلاقــة الطرديــة بــن زيادة عــدد المتعلمــن 

ومعــدل البطالــة.
وأوضحت بدري )1438ه( بأن المملكة ستشهد السنوات المقبلة متغيرات اقتصادية، ومنها إنشاء المدن الاقتصادية والتوسع في 
القطاعــات النفطيــة وغــر النفطيــة، فــإن تحــدي ســوق العمــل لابــد أن يكــون لــه محــرك غــر وزارة العمــل والتعليــم، فعلــى الــوزرات الأخــرى 
مثــل وزارة الطاقــة والصناعــة، ووزارة التجــارة، ووزارة التخطيــط والاقتصــاد، وبمشــاركة القطــاع الخــاص العمــل علــى توليــد الفــرص الوظيفــة؛ 
لتتفــرغ وزارة العمــل في تشــريع وتحســن بيئــة العمــل والمراقبــة. وفي الســياق ذاتــه، ينبغــي لــوزارة التعليــم رفــع مســتوى التخصصــات المطلوبــة، 

وتهيئــة طالــي العمــل مــن خــال التدريــب التعــاوني.
1/ التهيئة لسوق العمل:

عمليــة التهيئــة لابــد أن تمــر أولًا عــر الجامعــات الحكوميــة والأهليــة؛ حيــث إنهــا البوابــة لســوق العمــل، وذلــك مــن خــال دراســة 
التخصصــات الــي يحتاجهــا ســوق العمــل، وتحديــد المهــارات المطلوبــة؛ ممــا يتطلــب إعــادة النظــر في منهجياتهــا العلميــة، وهــذا مــا أشــار 
إليــه العيســى )2016( مــن أهميــة دور الجامعــات في الربــط بــن النظريــة والتطبيــق؛ بمعــى ســد الفجــوة بــن مــا يقدمــه العلــم ومــا يتطلبــه 

ســوق العمــل مــن مهــارات مختلفــة.
ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي علــى وزارة العمــل التعــاون مــع الجهــات المختصــة ببرامــج التوطــن علــى تحديــد القطاعــات الــي يتوفــر لهــا 
طالــي عمــل بتخصصــات المطلوبــة والعمــل علــى اعــداد البرامــج التدريبيــة الــي تســهم في رفــع جــودة طالــي العمــل، كمــا تعمــل بشــكل 

مســتمر علــى تحســن بيئــة العمــل مــن خــال إيجــاد ضوابــط وتشــريعات حســب المعايــر الدوليــة. 
أوضحــت نتائــج دراســة الأحمــدي )2016( الــي أجريــت علــى 16 كليــة، والــي كان مــن أهمهــا حصــول مهــارات )القــدرة علــى 
التخطيــط الفعــال، امتــاك المعرفــة الأساســية بالمهنــة، القــدرة علــى صنــع القــرار( علــى درجــة عاليــة في الاكتســاب، وفي المقابــل كان 
درجــة الاكتســاب متوســطة لمهــارات )القــدرة علــى نقــد الموضــوع، القــدرة علــى تطبيــق المعــارف والعلــوم النظريــة علــى المواقــف العمليــة(.

ثالثاً: التعليم في المملكة العربية السعودية:
مــع بدايــة الألفيــة، عملــت المملكــة علــى إنفــاق المليــارات لتحســن قطــاع التعليــم، واســتحداث جامعــات وكليــات، وفتــح تخصصــات 
جديــدة للارتقــاء بالجــودة والمنافســة الدوليــة مــن خــال الجامعــات، وفي منتصــف عــام 2016م، جــرى إطــاق رؤيــة 2030؛ لتحمــل 

تطلعــات مســتقبل المنتمــن لهــذا القطــاع.
قطــاع التعليــم مــن القطاعــات الحيويــة المرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالمجتمــع، ولــه صلــة وطيــدة بدفــع عجلــة الاقتصــاد الوطــي، ويســهم 
التعليــم في تحويــل الاقتصــاد مــن الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد للدخــل، إلى اقتصــاد يعتمــد علــى العقــول ذات المهــارة العاليــة والطاقــات 
للفــرص  المعــززة  التعليــم الاعتمــاد علــى المصــادر الآمنــة والموثوقــة، والبرامــج والمشــروعات  المبدعــة والمنتجــة، وتعــزز منظومــة  البشــرية 
الاســتثمارية والمولــدة للفــرص الوظيفيــة، كمــا يســهم التعليــم في تطويــر رأس المــال البشــري، والإســهام في تحقيــق متطلبــات وحاجــات 

 ​ .)moe.gov.sa,2019 ،ســوق العمــل )وزارة التعليــم
1/ نشأة وتطور جامعة الملك سعود: 

أنشــئت جامعــة الملــك ســعود في عــام 1377هـــ، بموجــب المرســوم الملكــي رقــــم )17(، وتاريــخ 1377/4/21هـــ. وقــد بــدأت الدراســة 
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في الجامعــة بافتتــاح كليــة الآداب عــام 1378/77هـــ. وفي عــام 1387هـــ، صــدر المرســوم الملكــي رقــم )م/11(، وتاريــخ 1387/5/8هـــ، 
المتضم�ـن الموافق�ـة عل�ـى نظ�ـام جامع�ـة ال�ـرياض )جامع�ـة المل�ـك س�ـعود حالي�ـاً(. 

2/ كلية إدارة الأعمال: 
تعــد كليــة إدارة الأعمــال مــن أوائــل الكليــات الــي أنشــئت في جامعــة الملــك ســعود منــذ أكثــر مــن خمســن عامــاً، وذلــك في عــام 
1379هـــ )1959م(، تحــت مســمى كليــة التجــارة. جــرت إعــادة هيكلتهــا لتتحــول إلى مســمى كليــة إدارة الأعمــال عــام 1427هـــ 

)2006م(. وتتكــون الكليــة في الوقــت الحــالي مــن تســعة أقســام أكاديميــة هــي: قســم الإدارة، وقســم الاقتصــاد، وقســم التســويق، وقســم 
الماليــة، وقســم المحاســبة، وقســم نظــم المعلومــات الإداريــة، وقســم التحليــل الكمــي، وقســم الإدارة العامــة، وقســم الإدارة الصحيــة. 

3/ وحدة التدريب التعاوني في كلية إدارة الأعمال:
إن إعــادة هيكلــة الجامعــة عمومًــا، وكليــة إدارة الأعمــال علــى وجــه الخصــوص، أدى إلى ضــرورة مراعــاة الرؤيــة الجديــدة، وإعطائهــا 
أولويــة مهمــة في قنــوات التنفيــذ الــي نجــم عنهــا إنشــاء وحــدة التدريــب التعــاوني الــي تســتهدف كافــة طــاب وطالبــات المرحلــة الجامعيــة 

الدنيــا في كليــة إدارة الأعمــال، والذيــن أنهــوا دراســة المقــررات العلميــة المطلوبــة في المنهجيــة.
عملــت كليــة إدارة الأعمــال علــى دراســة الســوق، والتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة Stakeholders مــن رجــال أعمــال، وخريجــن، 
وأعضــاء هيئــة تدريــس... إلخ؛ لتحديــد المهــارات المطلوبــة مــن خريجيهــا؛ بغيــة إعــداد قــوى عاملــة مؤهلــة، تســتطيع ســد احتيــاج الســوق، 
فتــم إنشــاء مقــرر جديــد يســمى بـــ: »التدريــب التعــاوني« يســتطيع مــن خلالــه الطالب)ــــة( العمــل في إحــدى الشــركات وتطبيــق مــا تعلمــه 
في دراســاته الجامعية الدنيا. وكان لابد أن يترافق ذلك مع تقديم تغذية مرتدة مســتمرة من قبل المشــرف الأكاديمي على الطالب)ـــــة(، 
ومــن قبــل المشــرف العملــي في المؤسســة الــي يتــدرب فيهــا؛ لتكــون الأطــراف الثلاثــة هــي المســتفيد الأساســي مــن مخرجــات هــذه العمليــة: 
الكليــة مــن خــال إعــادة النظــر في مقرراتهــا العلميــة، الخريج)ــــة( مــن خــال معرفــة نقــاط قوتــه وضعفــه وتطويرهــا، والمؤسســات المختلفــة 
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يهــدف برنامــج التدريــب التعــاوني في الكليــة إلى رأب الفجــوة بــن النظريــة والتطبيــق، وذلــك مــن خــال تحقيــق التعــاون بــن الكليــة 
وكلٍ مــن القطــاع الخــاص، والمشــرك، والعــام؛ لتعزيــز مهــارات المتدربــن والمتــدربات المطلوبــة في العمــل. ناهيــك عــن تعــرف المتدرب)ــــة( 
علــى السياســات المتبعــة، والإجــراءات، ونمــاذج العمــل المســتخدمة في المؤسســات. أضــف لمــا ســبق، العمــل علــى تطويــر مهــارات 
الاتصــال في بيئــة عمــل واقعيــة، وتنميــة مهــارات البحــث، وتحديــد المشــكلات، واتخــاذ القــرارات المناســبة، كذلــك تطويــر مهــارات كتابــة 

التقاريــر. كل ذلــك، يســاعد الخريــج والخريجــة ليكــونا علــى اســتعداد في إيجــاد فــرص وظيفيــة أفضــل. 
ومــن الأســباب الــي أســهمت في نجــاح وحــدة التدريــب التعــاوني: الالتــزام بتطبيــق معايــر تقييــم الأداء، والتعــاون مــع الجهــة المتاحــة 
للتدريــب، وتقييــم ومتابعــة المشــرف العلمــي لأداء المتــدرب، والدافعيــة لــدى الخريجــن في التــدرب، والتغذيــة المســتمرة مــن كافــة الجهــات 

ذات العلاقــة، والعمــل علــى مواجهــة المشــكلات الــي تواجــه المتــدرب )ــــة(، واتخــاذ القــرارات المناســبة حيالهــا. 



109 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 105-136،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

إحصائيات حول أعداد المستفيدات من التدريب التعاوني:

يوضــح الرســم البيــاني أعــاه عــدد الطالبــات في كليــة إدارة الأعمــال الذيــن أتمــوا التدريــب التعــاوني المشــرك بــن الجامعــة وعــدد مــن 
شــركاء النجاح، وغُطيت الفترة الزمنية من )1433هـ - 1439هـ( خلال ســت ســنوات، العدد الإجمالي للطالبات خلال الفترة 2957 
طالبــة متوزعــات علــى عــدد مــن الأقســام، وهــي: )التســويق-الإدارة-نظم المعلومــات الإدارية-المحاســبة-المالية-الاقتصاد(. تعُــد ســنة 
1433-1434هـــ أعلــى ســنة مــن ناحيــة تدريــب الطالبــات بعــدد 666 طالبــة، وفي المقابــل تعــد ســنة 1434-1435هـــ أقــل بعــدد 286 

طالبــة، ويعــد قســم المحاســبة أكثــر الأقســام تدريبــاً بـــ823 طالبــة، وفي المقابــل يعــد قســم التســويق أقــل بعــدد 198 طالبــة.
يلاحــظ توجــه الطالبــات للتخصــص في المحاســبة والماليــة؛ حيــث بلــغ عددهــن علــى التــوالي 823، 484 طالبــة، وهــذا يســاعد ســوق 

العمــل بســد الاحتياجــات في القطاعــات الماليــة، خصوصــاً مــع انطــاق برنامــج تطويــر القطــاع المــالي أحــد برامــج رؤيــة 2030م.
الدراسات السابقة

يتطــرق هــذا الجــزء مــن البحــث إلى مراجعــة الأدبيــات الســابقة الــي أجربــت علــى متغــرات الدراســة كالتدريــب التعــاوني، والمهــارات 
المطلوبــة في ســوق العمــل، ناهيــك عــن رضــا صاحــب العمــل والطالــب المتــدرب عــن مخرجــات التدريــب.

في دراســة هدفــت إلى تحديــد دور الجامعــة في تنميــة القــوى العاملــة لفــرة تراوحــت بــن )2004-2013(، ركــز فيهــا الباحــث عبــد 
القــادر )2018( علــى أحــكام الربــط بــن خطــط الجامعــات وخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال إســهامها في تكويــن 
رأس المــال المعــرفي وتنميــة المــوارد البشــرية وموائمتهــا مــع متطلبــات التنميــة، مســتخدمًا المنهــج الاســتقرائي علــى عينــة مــن خريجــي جامعــة 
ديالي. دلــت النتائــج أن أعــداد الخريجــن العاطلــن لا يســتهان بهــا، وكانــت التغــرات التكنولوجيــة مــن الأســباب في ذلــك؛ بســبب تــدني 
المســتوى فيهــا. وأظهــرت التوصيــات بأن يكــون هنــاك توافــق بــن المؤسســات التعليميــة وســوق العمــل علــى توضيــح المهــارات المطلوبــة 
لتهيئــة خطــط المؤسســات للســنوات القادمــة علــى إثرهــا. أمــا الدراســة الــي أجراهــا حســان )2018( فســعت إلى قيــاس مــدى توافــق 
التعليــم المحاســي مــع متطلبــات ســوق العمــل، وإلى التعــرف علــى قــدرة التعليــم المحاســي لــدى الجامعــات في قطــاع غــزة علــى الوفــاء 
بمتطلبــات ســوق العمــل مــن وجهــة نظــر المحاســبين وأصحــاب العمــل في المؤسســات والجمعيــات الأهليــة المحليــة، مســتخدمًا المنهــج 
الوصفــي التحليلــي. ولتحقيــق أهــداف الدراســة، واختبــار فرضياتهــا؛ فقــد صممــت اســتبانة وزعــت علــى 263 محاســباً مــن المحاســبين 
العاملــن في المؤسســات والجمعيــات الأهليــة في قطــاع غــزة، واســرد منهــا 220، وكانــت أول أداة مســتخدمة، وتم بعــد ذلــك إجــراء 15 
مقابلــة مــع المســؤولين والمديريــن في المؤسســات والجمعيــات الأهليــة، وتوصلــت الدراســة الميدانيــة إلى العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن 
التعليــم المحاســي ومــا يشــمله مــن معرفــة وخــرة ومهــارات ودورات وتحديــث أســاليب وطــرق التدريــس لــه القــدرة علــى الوفــاء بمتطلبــات 
ســوق العمــل، كمــا توصلــت إلى أن التدريــب الميــداني ســاعد الخريجــن في تعزيــز خبراتهــم. وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن 
التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة زيادة الاهتمــام بالتدريــب الميــداني مــن حيــث المتابعــة وزيادة الســاعات التدريــب في قطاعــات متنوعــة، 
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فضــلً عــن التركيــز علــى تطويــر قــدرات الطلبــة في مجــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والبرامــج، مــع ضــرورة التركيــز علــى تنميــة المهــارات 
لــدى الطلبــة. 

ومــن الدراســات الــي أجريــت علــى متطلبــات الســوق الســعودي مــن القــوى العاملــة المتدربــة، دراســة بــدري )1438ه(، الــي 
أوضحــت أن بعــض القضــايا الشــائكة في تحــدي مخرجــات التعليــم العــالي تكمــن في تخصــص مجــال المعلوماتيــة، ومــدى ملائمتــه لمتطلبــات 
ســوق العمــل. وارتكــز البحــث علــى مراجعــة الإحصــاءات، وتحليــل مضمــون 14 دراســة؛ بهــدف معرفــة أهــم التحــديات في ســد فجــوة 
ســوق العمــل عامــة، وفي مجــال المعلوماتيــة خاصــة، والكشــف عــن احتياجــات ســوق العمــل، وتقــديم الحلــول المقترحــة لمعالجــة الفجــوة بــن 
المؤسســتين. وتوصــل البحــث لنتائــج أهمهــا أن تحــديات التعليــم العــالي تتمثــل في ضعــف الشــراكة بينهــا وبــن القطاعــات الوطنيــة العامــة 
والخاصــة، وضعــف التواصــل عــر التدريــب الميــداني للطــاب؛ ممــا يســفر عــن جمــود المنهــج وضعــف مواكبتــه لاحتيــاج ســوق العمــل، 
وعجــز في الإرشــاد الأكاديمــي، وغيــاب التوجيــه المهــي. وأوصــت الباحثــة بأهميــة التوســع في مجــال تخصــص المعلوماتيــة بجميــع الجامعــات، 
فضــاً عــن الارتقــاء بوحــدة الإرشــاد الأكاديمــي والتوجيــه المهــي، والحــرص علــى شــراكة التعليــم العــالي مــع قطاعــات العمــل الخدميــة 

المختلفــة؛ لضمــان تدريــب وتوظيــف الخريجــن.
وفي الســياق ذاتــه، أكــد العيســى )2016( علــى دور الجامعــات الســعودية في الحــد مــن بطالــة خريجيهــا، فكانــت المشــكلة تتبلــور 
في البحــث عــن أهــم الأســباب الــي أدت إلى بطالــة خريجــي الجامعــات الســعودية، ومعرفــة دور الجامعــات في الحــد مــن بطالــة خريجيهــا، 
وكان منهــج الدراســة المســتخدم هــو المنهــج الوصفــي )الوثائقــي(، ويقصــد بــه الجمــع المتــأني والدقيــق للســجلات والوثائــق المتوافــرة ذات 
العلاقــة بموضــوع مشــكلة البحــث، وكانــت نتائــج الدراســة تتلخــص علــى أهــم أســباب بطالــة خريجــي الجامعــات الســعودية، ومــن أهمهــا 
اســتمرار تدفــق العمالــة الوافــدة، والنمــو الســكاني المتزايــد. وفيمــا يخــص دور الجامعــات في الحــد مــن بطالــة خريجيهــا، أوصــت بتفعيــل دور 

الإرشــاد في الجامعــات، وتنميــة الصفــات الشــخصية، وتفعيــل دور النشــاط الطــابي.
إضافة إلى ما ســبق، ما قدمه الباحثان نعمة والخفاجي )2016( في دراســتهما الاســتطلاعية التي اهتمت بقياس جودة المخرجات 
التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل في كلية اقتصاديات الأعمال وبعض منظمات سوق العمل؛ حيث كان مجال الدراسة هو وزارة 
التعليم العالي، ومجتمع البحث هو جامعة النهرين، والعينة هي كلية اقتصاديات الأعمال، وكانت أبرز الاستنتاجات أنه لا يوجد تخطيط 
أكاديمي يستهدف متطلبات سوق العمل، وحثت التوصية على إنشاء وحدة في الكلية تضمن جودة المخرجات ومقابلتها للمتطلبات.

وتوجــه الدلــو )2016( نحــو تقــديم إســراتيجية مقترحــة لمواءمــة مخرجــات التعليــم العــالي باحتياجــات ســوق العمــل في فلســطين، 
مســتخدمًا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدارســة مــن طــاب وطالبــات خريجــي تخصــص الصيدلــة في جامعــة الأزهــر بغــزة، 
وأرباب العمــل مــن أصحــاب الصيدليــات ومســتودعات الأدويــة ومصانــع الــدواء في محافظــات غــزة، والــذي يبلــغ حجمــه )2715( 
شــخصاً، وقــد اعتمــدت الدارســة عينــة طبقيــة عشــوائية بلــغ حجمهــا )200( شــخص، واســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات، 
وتوصلــت الدراســة إلى أن خريجــي برنامــج الصيدلــة قــد اكتســبوا مجموعــة مــن المهــارات بالشــكل المعقــول، مــع تــدنٍ ملحــوظ في مســتوى 
اكتســابهم لمجموعــة مــن المهــارات الذهنيــة والحياتيــة، الــذي احتــل المرتبــة الأخــرة بــن المجــالات المهاريــة بنســبة )%62.95(، وصعوبــة 
حصــول الخريــج علــى التدريــب الجيــد والــازم بعــد التخــرج؛ حيــث أظهــرت النتائــج أن نســبة تعــاون مؤسســات ســوق العمــل مــع الكليــات 
بلغــت )%57.47(، وتوصــل الدلــو )2016( إلى ضــرورة التركيــز علــى المهــارات الذهنيــة والمهنيــة لرفــع كفــاءة الخريجــن؛ لتتوائــم مــع ســوق 
العمــل، ووضــع الخطــط الأكاديميــة لمؤسســات التعليــم العــالي بمشــاركة القطــاع الخــاص؛ لتعزيــز المواءمــة بــن المخرجــات التعليميــة وحاجــة 

ســوق العمــل، وإنشــاء وحــدة لمتابعــة الخريجــن.
أجــرت الحــاج )2018( دراســة علــى الطالبــات المتــدربات، قســم المحاســبة في جامعــة الأمــرة نــورة، ودلــت النتائــج علــى وجــود فــروق 
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جوهريــة في نــوع التدريــب لبنــاء المعرفــة والكفــاءات التدريبيــة وفقًــا للجهــة التدريبيــة، وأوصــت الباحثــة بأن المــدة التدريبيــة ينبغــي أن تكــون 
متصلة، وخلال فترة زمنية معقولة تمتد خلال الفصل الصيفي؛ لتكون مخرجات التدريب التعاوني متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

ومن الدراســات الأجنبية التي أجريت؛ بغية قياس رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم، دراســة Brits )2018( التي طالت 
)119( صاحــب عمــل في جنــوب إفريقيــا، ودلــت علــى أنهــم راضــون عــن مهــارات: الاســتماع، والعمــل الجماعــي، والمعرفــة المكتســبة مــن 
الدراسة، والمرونة، والتعلم الذاتي، وأخلاقيات الأعمال، ولكنهم كانوا غير راضين عن المهارات القيادية المستخدمة؛ لذلك أوصى الباحث 
بضرورة وضع إستراتيجيات تركز على إكساب الخريجين مهارات أكثر، واستمرار تقييمها وتحديثها؛ للتوافق مع متطلبات سوق العمل. 
وفي السياق ذاته، دلت نتائج بحث )Nevison et al., (2018  أنه على الرغم من تفضيل أصحاب العمل لأصحاب الخبرة، فإن 
بإمكان طالب التدريب التعاوني أن يجرب أنواعًا مختلفة من الأعمال، وبخاصة تلك التي لا تتطلب خبرة عملية عالية. وهنا يأتي دور 
المؤسســات التعليميــة في إكســاب الطالــب هــذه المرونــة لاســتخدامها لاحقًــا في مجــال العمــل، فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي علــى الطالــب 
والمشــرف الأكاديمــي والمشــرف في العمــل أن يحــددوا الأهــداف المفيــدة لكافــة الأطــراف، وعليهــم معرفــة توقعــات المشــرف في مؤسســات 
الأعمال، ومناقشة قيم المؤسسة والقائمين عليها. ويبدو أن الطلاب الذين يركزون على جودة العمل بدلً من الكمية، ربما هم الأهم 
بالنســبة لبعــض المشــرفين، وليــس كلهــم. بنــاء عليــه، ينبغــي مشــاركة هــذه المعلومــات مــع الطــاب؛ بغيــة إعدادهــم بشــكل أفضــل لمــكان 
العمــل. ويوصــي الباحثــون بضــرورة مناقشــة طالــب التدريــب القيــم المهمــة لأصحــاب الأعمــال؛ بغيــة تقليــل التبايــن في وجهــات النظــر. 
وفي دراســة أخــرى أعــدت مــن قبــل )Neugebauer & Weiss (2017 بينــت النتائــج أن خريجــي الجامعــات المرموقــة حصلــوا علــى 
وظائــف ذات مكانــة مرموقــة، ورواتــب عاليــة أعلــى مــن نظرائهــم خريجــي المعاهــد والمتدربــن تدريبــًا مهنيــًا في ألمانيــا، وإن كانــوا أكثــر عرضــة 
للبطالــة. كذلــك تبــن أن الجامعــات الــي تهتــم بالتدريــب الأكاديمــي والعملــي، قــد حصــل خريجوهــا علــى أجــور عاليــة، ووظائــف مرموقــة، 
وكانــوا أقــل عرضــة للبطالــة، ومتفوقــن علــى نظرائهــم مــن خريجــي التعليــم المهــي؛ لذلــك يوصــي الباحثــان الجامعــات بضــرورة الأخــذ 
 Woessmann( بالتدريــب التعــاوني حــى يســتطيع خريجوهــا الاســتفادة مــن المعرفــة المكتســبة ووضعهــا موضــع التطبيــق. وهــذا مــا أكــده
2018) مــن أن المهــارات المهنيــة هــي مهــارات خاصــة بالوظيفــة تســاعد الخريــج في العمــل في مهــن محــددة، فــإذا كانــت قاعــدة المهــارات 

العامــة المكتســبة محــدودة يجــد الخريجــون أنفســهم في صعوبــة في تعلــم مهــارات تخصصيــة. وبنــاء عليــه، ينبغــي أن يكــون هنــاك تــوازن بــن 
نقــل المهــارات العامــة ومهــارات العمــل؛ للتوافــق مــع طبيعــة العمــل الــذي يشــغله الخريــج. 

أما تحديد مهارات الطالب التي تؤهله للتوظيف فقد كشف عنها في دراسة أجراهاؤ )Keiper et al. (2019؛ إذ استخدم الباحثون 
أسلوب جماعة التركيز المكونة من 11 مشاركاً، موزعين على ثلاث مجموعات، وتبين أن المهارات التي يرغب بها أصحاب الأعمال كانت: 
المهارات الشخصية، المهارات التقنية، مهارات البحث عن عمل، والمعارف الأساسية. وأوصى الباحثون بضرورة مشاركة أصحاب الأعمال 
في رســم الخطط الإســراتيجية للمؤسســات العلمية، مع ضرورة مراجعة مســتمرة للمناهج العلمية؛ لتواكب التطورات في عالم الأعمال. 
مــن جهــة أخــرى، نوهــت )Wickam (2018  إلى أن المهــارات الــي يطلبهــا صاحــب العمــل مــن طالــب التدريــب التعــاوني تكمــن 
في: صنــع القــرار، العــرض التقديمــي، والعمــل الجماعــي؛ لذلــك فــإن المواءمــة بــن مهــارات التوظيــف المطلوبــة مــن قبــل أصحــاب الأعمــال، 
والمهــارات المكتســبة مــن قبــل طــاب إدارة الأعمــال مــن خــال التعلــم، تعــد أمــراً ضــروريً. وذكــرت الباحثــة أن أصحــاب العمــل صنفــوا 
العمــل الجماعــي، وصنــع القــرار، وحــل المشــكلات، والتواصــل اللفظــي علــى أنهــا مــن أهــم المهــارات المطلوبــة؛ لذلــك ينبغــي للمؤسســات 

التعليميــة أن تعــدل مــن مناهجهــا لتلــي احتياجــات الســوق.  
أشــار بحــث أجــري علــى مجموعــة مــن شــركات رواد الأعمــال الــي يطبــق فيهــا مفهــوم التدريــب التعــاوني، إلى أن الجامعــات المبتكــرة 
التي تحتوي مناهجها على مثل هذا التدريب قد أسهمت في النمو الاقتصادي، وتشجيع روح المبادرة، بخاصة في تقنيات المعلومات، 
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كمــا دلــت النتائــج علــى أن الشــركات الناشــئة تدفــع رواتــب أقــل مــن الشــركات الــي لهــا فــرة طويلــة في الســوق، لكنهــا توظــف عــدداً 
أكــر مــن الطــاب حديثــي التخــرج؛ وعــزا الباحثــون ذلــك إلى أن حاجــة الشــركات الناشــئة لمواهــب عاليــة مــن حديثــي التخــرج أكثــر مــن 
الشــركات الــي لهــا باع أطــول في الســوق. ووجــد أن أرباب العمــل أعطــوا تقييمــات عاليــة لطــاب التدريــب التعــاوني مقارنــة بالموظفــن 
الآخرين، وكانوا راضين عن أدائهم، كذلك دلت نتائج المتدربين أنهم راضون عن أعمالهم في تلك الشركات، وعن التدريب التعاوني. 
.)Andrade, et.al., 2018( وهذا يدل على أن الطلاب يستمتعون بالعمل في بيئة ديناميكية وغير رسمية توفرها العديد من الشركات الناشئة

إن فائــدة التعليــم التعــاوني لا يطُــال الطالــب والمؤسســات التعليميــة، بــل يشــمل الحكومــة أيضــاً، فمثــاً، اقترحــت وزارة التعليــم 
الصينيــة مؤخــراً مفهومًــا جديــداً يهــدف لإصــاح التعليــم العــالي الصيــي في مجــال الهندســة مــن خــال تنفيــذ التعليــم التعــاوني بــن 
الجامعــات والمؤسســات؛ لتعزيــز قــدرات الطــاب الابتكاريــة كمنظــور إســراتيجي للتكيــف مــع التطــورات الاقتصاديــة في الوقــت الراهــن؛ 
)Zhong, and Zhou, 2019(. ونــوه الباحثــان إلى أنــه ينبغــي علــى الجامعــات أن تــزود المؤسســات بطــاب موهوبــن، في حــن يجــب 
علــى المؤسســات أن تــزود الجامعــات بالوظائــف، والمــوارد الماليــة، والمــواد وخلافــه. ومــن خــال ممارســة الطالــب للعمــل في بيئــة عمليــة، 
يمكــن تنميــة الكــوادر الفنيــة لتحقيــق أكــر المكاســب الممكنــة لكافــة الأطــراف، ناهيــك عــن أن ذلــك يعــد بمثابــة تغذيــة مرتــدة لأعضــاء 
هيئــة التدريــس للعمــل علــى تطويــر معارفهــم، وقدراتهــم علــى حــل المشــكلات العمليــة. وهــذا يدفــع بــدوره إلى حــل المشــكلات العمليــة، 
وتحســن جــودة التدريــس، وحصــول الطــاب علــى أعمــال تتوافــق مــع ميولهــم المهنيــة؛ ممــا ينعكــس إيجــاباً علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع.  

يتضح من الدراسات السابقة ما يأتي:
• علــى الرغــم مــن تطــرق الدراســات الســابقة لثلاثــة متغــرات: )التعليــم، ســوق العمــل، التدريــب(، لوحــظ أن التدريــب التعــاوني 	

كان الأقــل حظـًـا، فركــز الباحثــون جــل اهتمامهــم علــى مخرجــات التعليــم دون طــرح موســع لمتطلبــات ســوق العمــل، وتركيــز 
للمهــارات المطلوبــة في عمليــة التدريــب.

• يعد مفهوم التدريب التعاوني من المفاهيم الحديثة نسبيًا في الدراسات العربية السابقة.	
• عــدم توصــل الدراســات الســابقة لمنهجيــة واضحــة تعمــل علــى أثرهــا المؤسســات التعليميــة لتهيئــة الخريجــن، وتقيــس أثــر هــذه 	

البرامــج؛ لتوضيــح مــدى كفــاءة عملهــا. 
• جاءت توصيات الدراسات السابقة بأنه لابد للجامعة أن تبني دوراً أكثر فاعلية في موضوع التدريب، وتخصيص موارد بشرية ومالية.	

 منهجية الدراسة
	1 منهــج الدراســة: في ضــوء أهــداف الدراســة وأســئلتها، اســتخدم المنهــج الكمــي الــذي يوضــح العلاقــات بــن أبعــاد الدراســة .

م�ـن أج�ـل تفسريها، والوص�ـول إلى اس�ـتنتاجات تس�ـهم في تحسيـن الواق�ـع وتطوي�ـره.
مجتمــع وعينــة الدراســة: شمــل مجتمــع الدراســة طالبــات جامعــة الملــك ســعود )كليــة إدارة الأعمــال( اللــواتي أتممــن التدريــب التعــاوني، 
والبالــغ عددهــن )2957( طالبــة، والمشــرفات داخــل الجهــات المدربــة اللــواتي أشــرفن علــى الطالبــات خــال فــرة تطبيــق التدريــب. أمــا 
عينــة الدراســة فاقتصــرت علــى )325( طالبــة، يمثلــن 11 % مــن المجتمــع الأصلــي للدراســة، والمشــرفات عليهــن )75( مشــرفة. وقــد 

حســبت العينــة مــن خــال اســتخدام معادلــة هيربــرت آركــن.
[P(1-P)/(SE/t)+]p(1-p)/N

	2 أداة الدراسة: بعد مراجعة للأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، أعُدت استبانتان؛ الأولى موجهة .
للخريجــة، والأخــرى للمشــرفة، وتكونتــا مــن ثلاثــة محــاور يوضحهــا الجــدول التــالي:
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 جدول )1( محاور الاستبانات
البنودالمحور

10المهارات الوظيفية

10تقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

10مستوى رضا الخريجة والمشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني

30المجموع

	3 أساليب المعالجة الإحصائية.
أ معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة.	-
ب معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة لأداة الدراسة.	-
ج برنامج )SPSS( باستخدام الحاسوب للتحليلات الإحصائية اللازمة للبيانات.	-
د اختبار)ت( )test-T( للدلالة على الفروق بين المتوسطات.	-

	4 صدق الأداة:.
جرى التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانات )الخريجات – المشرفات( بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل 
فقرة من فقرات المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه الفقرة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS إصدار 23.

أولًا: الخريجات:
يوضح الجدول )2( معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الأول الخاص بالمهارات الوظيفية للخريجة.

جدول )2( المهارات الوظيفية

قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الأول: يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية

0.0001**0.618للالتحاق بسوق العمل1

0.0001**0.584زيادة ثقة الخريجة2

0.0001**0.638الالتزام والانضباط الوظيفي3

0.0001**0.561القدرة على العمل داخل الفريق4

0.0001*0.481الإحساس بالمسؤولية تجاه المهام المكلفة بها5

0.0001**0.673ممارسة مهارة التواصل مع الآخرين بفعالية6

0.003**0.556تنمية مهارة الحوار الهادف7

0.2670.178العمل تحت الضغوطات والتحكم بالانفعالات8

0.0001**0.621ابتكار حلول جديدة في بيئة العمل بناءً على المعرفة النظرية9

0.0001**0.678تطوير مهارات استخدام التقنية10

** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01
من نتائج جدول )2( السابق نجد أن جميع معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الأول والدرجة الكلية للمحور الأول دالة 

إحصائيًا عند مستوى 0.01؛ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.481، والحد الأعلى 0.678.
وعليــه، فــإن جميــع فقــرات محــور برنامــج التدريــب التعــاوني يفــي بحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة متســقة داخليًــا مــع المحــور الــذي 
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تنتمــي إليــه؛ ممــا يثبــت صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المحــور الأول.
ويوضــح الجــدول )3( معامــات الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثــاني إســهام التدريــب التعــاوني بتقليــل الفجــوة بــن ســوق 

العمــل ومخرجــات التعليــم.
جدول )3( إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الثاني: إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

0.003**0.545تعزيز المعارف النظرية في مجال تخصص المهنة1
0.0001**0.691إيجاد كوادر بشرية مناسبة2
0.007**0.508مشاركة المرشدة الأكاديمية المتعاونة في توضيح بيئة العمل 3
0.0001**0.694إدارة المهام الموكلة للمتدربة للعمل عليها متناسبة مع تخصصها الأكاديمي4
0.0001**0.689في فهم معايير التعيين5
0.2910.141تحديد الاحتياجات التدريبية للجهة6
0.0001**0.712تعزيز معرفة اللوائح والأنظمة لسوق العمل للراغبين في العمل لدى الجهة7
0.004**0.536تنمية المعارف والمهارات اللازمة لمجال التخصص للمتدربة8
0.005**0.521تعزيز المهارات الإدارية المهمة مثل )مهارات الكتابة والصياغة للتقارير -عرضها-تقديمها-مناقشتها( للمتدربة9

0.0001**0.760زيادة فرصة التواصل والتعاون مع الجهات التعليمية المناسبة10

** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01
مــن نتائــج جــدول )3( الســابق، نجــد أن جميــع معامــات ارتبــاط بيرســون بــن فقــرات المحــور الثــاني والدرجــة الكليــة للمحــور الثــاني 

دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 0.01؛ حيــث كان الحــد الأدنى لمعامــات الارتبــاط 0.508، والحــد الأعلــى 0.760.
وعليــه، فــإن جميــع فقــرات محــور إســهام التدريــب التعــاوني بتقليــل الفجــوة بــن ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم متســقة داخليًــا مــع 

المحــور الــذي تنتمــي إليــه؛ ممــا يثبــت صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المحــور الثــاني.
ويوضح الجدول )4( معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني

جدول )4( مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني
قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الثالث: مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني

0.3480.075إنني راضية عن توفر التدريب التعاوني لدى جهة عملي1
0.003**0.554إنني أسهمت في توضيح الصورة الواقعية لبيئة العمل لدى المتدربة2
0.001**0.593ساعد التدريب التعاوني على دمج المعرفة العلمية والمهارة؛ بحيث تخدم سوق العمل 3
0.003**0.554ساعد التدريب التعاوني على اكتشاف كوادر بشرية مؤهلة4
0.0001**0.666المواد العلمية للتخصص ساعدت المتدربة عند تطبيق التدريب التعاوني5
0.050*0.380فترة التدريب التعاوني كافية لاكتساب الخبرات والمهارات6
0.001**0.590الجهة التعليمية كانت مناسبة لاستقطاب المتدربات7
0.037*0.404المرشدة الأكاديمية المتعاونة على علم كافٍ بسوق العمل8
0.004**0.536سهولة التعاون مع المرشدة الأكاديمية المتعاونة 9

0.001**0.589أسلوب التقييم للمتدربة واضح10

*دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.05 		 ** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01
مــن نتائــج جــدول )4( الســابق نجــد أن جميــع معامــات ارتبــاط بيرســون بــن فقــرات المحــور الثالــث والدرجــة الكليــة للمحــور الثالــث 
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دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01 و0.05 حيــث كان الحــد الأدنى لمعامــات الارتبــاط 0.380 والحــد الأعلــى 0.666.
وعليــه، فــإن جميــع فقــرات محــور مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني متســقة داخليــًا مــع المحــور الــذي تنتمــي لــه ممــا 

يثبــت صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المحــور الثالــث.
ثانياً: المشرفات:

يوضــح الجــدول )5( التــالي معامــات الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات المحــور الأول يفــي برنامــج التدريــب التعــاوني بحاجــة الخريجــة 
للمهــارات الوظيفيــة.

جدول )5( يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية
قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الأول: يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية1

0.0001**0.856للالتحاق بسوق العمل2

0.0001**0.707زيادة ثقة الخريجة3

0.0001**0.843الالتزام والانضباط الوظيفي4

0.0001**0.842القدرة على العمل داخل الفريق4

0.0001**0.779الإحساس بالمسؤولية تجاه المهام المكلفة بها5

0.0001**0.822ممارسة مهارة التواصل مع الاخرين بفعالية6

0.0001**0.898تنمية مهارة الحوار الهادف7

0.003**0.672العمل تحت الضغوطات وتحكم بالانفعالات8

0.022*0.551ابتكار حلول جديدة في بيئة العمل بناءً على المعرفة النظرية9

0.0001**0.935تطوير مهارات استخدام التقنية10

*دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.05 		 ** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01 
من نتائج جدول )5( السابق، نجد أن جميع معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الأول والدرجة الكلية للمحور الأول دالة إحصائيًا عند 
مستوى 0.01 و0.05؛ حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 0.551، والحد الأعلى 0.935. وعليه، فإن جميع فقرات محور برنامج التدريب 
التعاوني يفي بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية متسقة داخليًا مع المحور الذي تنتمي إليه؛ مما يثبت صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الأول.

يوضح الجدول )6(  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق 
العمل ومخرجات التعليم.

 جدول )6( إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم
قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الثاني: إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

0.001**0.741تعزيز المعارف النظرية في مجال تخصص المهنة1
0.05*0.500إيجاد كوادر بشرية مناسبة2
0.003**0.668مشاركة المرشدة الأكاديمية المتعاونة في توضيح بيئة العمل 3
0.0001**0.919إدارة المهام الموكلة للمتدربة للعمل عليها متناسبة مع تخصصها الأكاديمي4
0.0001**0.895في فهم معايير التعيين5
0.0001**0.894تحديد الاحتياجات التدريبية للجهة6
0.0001**0.786تعزيز معرفة اللوائح والأنظمة لسوق العمل للراغبين في العمل لدى الجهة7
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قيمة الدلالةمعامل الارتباطالمحور الثاني: إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

0.0001**0.771تنمية المعارف والمهارات اللازمة لمجال التخصص للمتدربة8
0.004**0.658تعزيز المهارات الإدارية المهمة مثل )مهارات الكتابة والصياغة للتقارير -عرضها-تقديمها-مناقشتها( للمتدربة9

0.013*0.590زيادة فرصة التواصل والتعاون مع الجهات التعليمية المناسبة10

** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01   *دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.05
مــن نتائــج جــدول )6( الســابق، نجــد أن جميــع معامــات ارتبــاط بيرســون بــن فقــرات المحــور الثــاني والدرجــة الكليــة للمحــور الثــاني 

دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 0.01 و0.05؛ حيــث كان الحــد الأدنى لمعامــات الارتبــاط 0.500، والحــد الأعلــى 0.895.
وعليــه، فــإن جميــع فقــرات محــور إســهام التدريــب التعــاوني بتقليــل الفجــوة بــن ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم متســقة داخليًــا مــع 

المحــور الــذي تنتمــي إليــه؛ ممــا يثبــت صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المحــور الثــاني.
يوضح الجدول )7( معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني.

جدول )7( مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني
المحور الثالث: مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني

قيمة الدلالةمعامل الارتباط

0.0001**0.754إنني راضية عن توفر التدريب التعاوني لدى جهة عملي1
0.0001**0.822إنني أسهمت في توضيح الصورة الواقعية لبيئة العمل لدى المتدربة2
0.0001**0.878ساعد التدريب التعاوني على دمج المعرفة العلمية والمهارة؛ بحيث تخدم سوق العمل 3
0.0001**0.784ساعد التدريب التعاوني على اكتشاف كوادر بشرية مؤهلة4
0.0001**0.953المواد العلمية للتخصص ساعدت المتدربة عند تطبيق التدريب التعاوني5
0.0001**0.743فترة التدريب التعاوني كافية لاكتساب الخبرات والمهارات6
0.001**0.920الجهة التعليمية كانت مناسبة لاستقطاب المتدربات7
0.0001**0.892المرشدة الأكاديمية المتعاونة على علم كافٍ بسوق العمل8
0.0001**0.895سهولة التعاون مع المرشدة الأكاديمية المتعاونة 9

0.001**0.730أسلوب التقييم للمتدربة واضح10

** دال إحصائيًا عند مستوى دلالة 0.01
مــن نتائــج جــدول )7( الســابق، نجــد أن جميــع معامــات ارتبــاط بيرســون بــن فقــرات المحــور الثالــث والدرجــة الكليــة للمحــور الثالــث 

دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01؛ حيــث كان الحــد الأدنى لمعامــات الارتبــاط 0.743، والحــد الأعلــى 0.953.
وعليــه، فــإن جميــع فقــرات محــور مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني متســقة داخليــًا مــع المحــور الــذي تنتمــي إليــه؛ 

ممــا يثبــت صــدق الاتســاق الداخلــي لفقــرات المحــور الثالــث.
	5 ثبات الأداة:.

لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة )الاســتبانة(؛ اســتخدمت الباحثــة )معادلــة ألفــا كرونبــاخ( )α( Alpha s’Cronbach(( للتأكــد مــن 
ثبــات أداة الدراســة علــى عينــات اســتطلاعية. 

أولًا: الخريجات:
العينة الاستطلاعية مكونة من )27( خريجة، وقد استبعدت من العينة الكلية. ويوضح الجدول رقم )8( معاملات ثبات أداة الدراسة.

جدول )8( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
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ثبات البعدعدد العباراتالمحاور

100.774المحور الأول
100.794المحور الثاني
100.70المحور الثالث

300.905الثبات العام للاستبانة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن معامــل الثبــات العــام للاســتبانة مرتفــع؛ حيــث بلــغ )0.905(، وهــذا يــدل علــى أن الاســتبانة تتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الثبــات يمكــن الاعتمــاد عليــه في التطبيــق الميــداني للدراســة بحســب مقيــاس نانلــي، والــذي اعتمــد 0.70 كحــد أدنى 

)Nunnally & Bernstein, 1994:264-265( للثبـ�ات
ثانياً: المشرفات:

عينة استطلاعية مكونة من )17( مشرفة، وقد استبعدت من العينة الكلية. ويوضح الجدول رقم )9( معاملات ثبات أداة الدراسة.
جدول )9( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات البعدعدد العباراتالمحاور

100.932المحور الأول

100.909المحور الثاني

100.951المحور الثالث

300.968الثبات العام للاستبانة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أن معامــل الثبــات العــام للاســتبانة مرتفــع؛ حيــث بلــغ )0.968(، وهــذا يــدل علــى أن الاســتبانة تتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الثبــات يمكــن الاعتمــاد عليــه في التطبيــق الميــداني للدراســة بحســب مقيــاس نانلــي، والــذي اعتمــد 0.70 كحــد أدنى 

)Nunnally & Bernstein, 1994:264-265( للثبات
نتائج الدراسة وتفسيرها:.6	

كانــت الاســتجابات هــي أحــد الاختيــارات الخمســة )موافــق بشــدة- موافــق- محايــد- معارض-معــارض بشــدة( كمقيــاس ترتيــي، 
والأرقــام الــي تدخــل في البرنامــج، وهــي )موافــق بشــدة=5 – موافــق= 4- محايــد=3- معارض=2-معــارض بشــدة=1( للعبــارات 
الإيجابيــة تعــر عــن الأوزان، ونحســب بذلــك المتوســط الحســابي )المتوســط المرجــح(، ثم يحــدد الاتجــاه حســب قيــم المتوســط المرجــح. 
ولتحديــد طــول فــرة مقيــاس ليكــرت الخماســي المســتخدم في محــاور الدراســة؛ جــرى حســاب المــدى: المــدى=5-1=4 ثم تقســيمه علــى 

عــدد فــرات المقيــاس الخمــس؛ للحصــول علــى طــول الفقــرة؛ أي: طــول الفقــرة =4÷5=0.8
بعــد ذلــك أضيفــت هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )وهــي الواحــد الصحيــح(؛ وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى للفــرة الأولى، 

وهكــذا. ويوضــح جــدول رقــم )10( أطــوال الفــرات كمــا يأتي:
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جدول رقم )10(: ميزان تقديري وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي للعبارات الإيجابية
المستوى المتوسط المرجح للعبارات الإيجابية الاستجابة

مرتفع
من 4.20 إلى 5 موافق بشدة

من 3.40 إلى 4.19 موافق

متوسط من 2.60 إلى 3.39 محايد

منخفض
من1.80 إلى 2.59 معارض

من 1 إلى 1.79 معارض بشدة

أولًا: البيانات العامة:
الخريجات:

بلغ أفراد عينة الدراسة 325 مجيبًا؛ حيث إن %55 من أفراد عينة الدراسة موظفات، و%36 من أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية 
)أكبر من 30 سنة(، و%26 تخصصهم العلمي إدارة، و%32 خبرتهم العملية من 5 سنوات فأكثر %43 لا يوجد لهم مستوى إداري.

جدول رقم )11(: المحور الأول: يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية

التكرار/النسبةالعبارة 
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة

المتوسط 
ف الحسابي

نحرا
الا

ري
عيا

الم

الترتيبالاتجاه

تهيئة الخريجة للالتحاق بسوق العمل
10492642441التكرار

10موافق3.601.34
3228.319.77.412.6النسبة

زيادة ثقة الخريجة
115102452835التكرار

6موافق3.721.31
35.431.413.88.610.8النسبة

الالتزام والانضباط الوظيفي
13798393021التكرار

1موافق3.921.22
42.230.2129.26.5النسبة

تعزيز القدرة على العمل داخل الفريق
128100402235التكرار

2.5موافق3.811.31
39.430.812.36.810.8النسبة

الإحساس بالمسؤولية تجاه المهام المكلفة بها
113118383224التكرار

2.5موافق3.811.22
34.836.311.79.87.4النسبة

تطوير مهارة التواصل مع الآخرين بفعالية
123107342734التكرار

4.5موافق3.801.31
37.832.910.58.310.5النسبة

تنمية مهارة الحوار الهادف
95112563824التكرار

8موافق3.661.22
29.234.517.211.77.4النسبة

العمل تحت الضغوطات والتحكم بالانفعالات
113110532524التكرار

4.5موافق3.801.20
34.833.816.37.77.4النسبة

ابتكار حلول جديدة في بيئة العمل بناءً على 
المعرفة النظرية

90115563826التكرار
9موافق3.631.23

27.735.417.211.78النسبة
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التكرار/النسبةالعبارة 
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة

المتوسط 
ف الحسابي

نحرا
الا

ري
عيا

الم

الترتيبالاتجاه

تطوير مهارات استخدام التقنية
98127403825التكرار

7موافق3.711.23
30.238.212.311.77.7النسبة

موافق3.750.85النتيجة النهائية 

يتضــح مــن الجــدول )11( الترتيــب التنــازلي للمحــور الأول )يفــي برنامــج التدريــب التعــاوني بحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة(؛ 
حيــث جــاءت نتيجــة المحــور )موافــق(؛ ممــا يعــي الموافقــة علــى أن برنامــج التدريــب التعــاوني يســهم في ســد حاجــة الخريجــة للمهــارات 
الوظيفيــة مــن وجهــة نظــر الخريجــات؛ حيــث بلــغ المتوســط المرجــح لــأوزان )3.75( بانحــراف معيــاري )0.85(، وهــي قيمــة أقــل مــن 

واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
جدول رقم )12(: المحور الثاني: إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

العبارة 
التكرار/
شدةالنسبة

ق ب
واف

م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ط 
وس

المت
ابي

لحس
ا

ف 
نحرا

الا
ري

عيا
الم

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

تعزيز المعارف النظرية في مجال 
تخصص المهنة

76123652833التكرار
5موافق3.561.22

23.437.8208.610.2النسبة

إيجاد عروض وظيفية للخريجة 
8597654335التكرار

8موافق3.471.30
26.229.82013.210.8النسبة

مشاركة المرشدة الأكاديمية المتعاونة 
في توضيح بيئة العمل

78107665123التكرار
6موافق3.511.21

2432.920.315.77.1النسبة

تناسب المهام الموكلة للخريجة للعمل 
عليها مع تخصصها الأكاديمي 

7581835432التكرار
10موافق3.351.27

23.124.925.516.69.8النسبة

توضيح معايير التعيين
73108714825التكرار

7موافق3.481.21
22.533.221.814.87.7النسبة

تحديد جوانب احتياجات التدريب 
للخريجة 

88122453832التكرار
4موافق3.601.27

27.137.513.811.79.8النسبة

معرفة اللوائح والأنظمة لسوق العمل 
76112504740التكرار

9موافق3.421.32
23.434.515.414.512.3النسبة

تنمية المعارف والمهارات اللازمة 
لمجال التخصص 

96119502634التكرار
2.5موافق3.671.27

29.536.615.4810.5النسبة

تعزيز المهارات الإدارية المهمة مثل 
)مهارات الكتابة والصياغة للتقارير 

-عرضها-تقديمها- مناقشتها( 
للمتدربة

104122492822التكرار
1موافق3.801.18

3237.515.18.66.8النسبة
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العبارة 
التكرار/
شدةالنسبة

ق ب
واف

م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ط 
وس

المت
ابي

لحس
ا

ف 
نحرا

الا
ري

عيا
الم

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

التواصل والتعاون مع جهات سوق 
العمل المناسبة للتخصص

89122612528التكرار
2.5موافق3.671.20

27.437.518.87.78.6النسبة

موافق3.550.81النتيجة النهائية 

يتضــح مــن الجــدول )12( الترتيــب التنــازلي للمحــور الثــاني )إســهام التدريــب التعــاوني بتقليــل الفجــوة بــن ســوق العمــل ومخرجــات 
التعليــم(؛ حيــث جــاءت نتيجــة المحــور )موافــق(؛ ممــا يعــي الموافقــة علــى أن برنامــج التدريــب التعــاوني يســهم بتقليــل الفجــوة بــن ســوق 
العمــل ومخرجــات التعليــم مــن وجهــة نظــر الخريجــات؛ حيــث بلــغ المتوســط المرجــح لــأوزان )3.55( بانحــراف معيــاري )0.81(، وهــي 

قيمــة أقــل مــن واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
جدول رقم )13(: المحور الثالث: مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني

العبارة 

التكرار

/

النسبة

شدة
ق ب

واف
م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

وجود التدريب التعاوني كمقرر أساسي ومتطلب 
للتخرج أمر حيوي للطالب

15575343625التكرار
1موافق3.921.31

47.723.110.511.17.7النسبة

وضحت صورة البيئة الواقعية للعمل؛ بحيث يمكن للفرد 
التكييف بشكل كبير مع التغيرات التي تحدث داخل 

سوق العمل

102129482719التكرار
2موافق3.821.14

31.439.714.88.35.8النسبة

ساعد التدريب التعاوني على دمج المعرفة العلمية 
والمهارة؛ بحيث تخدمني في سوق العمل

91104782725التكرار
5موافق3.641.20

2832248.37.7النسبة

ساعدني التدريب التعاوني على اكتشاف رغبتي 
87103644625التكرار

7موافق3.561.24
26.831.719.714.27.7النسبة

كانت المواد العلمية عند دراسة التخصص مفيدة حين 
مارست التدريب التعاوني

95105653129التكرار
6موافق3.631.24

29.232.3209.58.9النسبة

فترة التدريب التعاوني كافية لاكتساب الخبرات والمهارات
66103645339التكرار

10موافق3.321.29
20.331.719.716.312النسبة

جهة التدريب أوكلت لي مهام في تخصصي العلمي
78102535636التكرار

9موافق3.401.32
2431.416.317.211.1النسبة
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العبارة 

التكرار

/

النسبة

شدة
ق ب

واف
م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

المرشــدة الأكاديميــة المتعاونــة علــى علــم كافٍ بســوق العمــل
9492595129التكرار

8موافق3.531.30
28.928.318.215.78.9النسبة

سهولة التعاون مع المرشدة الأكاديمية المتعاونة
91113643126التكرار

4موافق3.651.21
2834.819.79.58النسبة

أسلوب التقييم للخريجة واضح
110104443631التكرار

3موافق3.701.30
33.83213.511.19.5النسبة

موافق3.620.78النتيجة النهائية

يتضــح مــن الجــدول )13( الترتيــب التنــازلي للمحــور الثالــث )مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني(؛ حيــث جــاءت 
نتيجــة المحــور )موافــق(؛ ممــا يعــي الرضــا عــن مســتوى مخرجــات التدريــب التعــاوني مــن وجهــة نظــر الخريجــات؛ حيــث بلــغ المتوســط المرجــح 

لــأوزان )3.62( بانحــراف معيــاري )0.78(، وهــي قيمــة أقــل مــن واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
المشرفات:

بلغ أفراد عينة الدراســة 75 مجيبًا؛ حيث إن %61 من أفراد عينة الدراســة من الفئة العمرية )من 30 ســنة إلى أقل من 35 ســنة(، 
وأن %44 مســتواهم الإداري إدارة وســطى، و%44 يحملــون شــهادة البكالوريــوس، وتقريبـًـا %55 خبرتهــم العمليــة مــن 5 ســنوات 

فأكثــر، ومــن حيــث التخصــص العلمــي فـــ %67 تقريبــًا في مجــال إدارة الأعمــال.
جدول رقم )14(: المحور الأول: يفي برنامج التدريب التعاوني بحاجة الخريجة للمهارات الوظيفية

العبارة 
التكرار/

النسبة
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالاتجاه

تهيئة الخريجة للالتحاق بسوق العمل
65232318التكرار

9معارض2.441.15
2430.730.76.78النسبة

زيادة ثقة الخريجة
53322114التكرار

6محايد3.321.12
3.74429.314.75.3النسبة

الالتزام والانضباط الوظيفي
2730945التكرار

2موافق3.931.13
3640125.36.7النسبة

القدرة على العمل داخل الفريق
10242687التكرار

7محايد3.291.28
13.33234.710.79.3النسبة

الإحساس بالمسؤولية تجاه المهام المكلفة بها
11263161التكرار

5موافق3.531.16
14.734.741.381.3النسبة
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ممارسة مهارة التواصل مع الآخرين بفعالية
31221624التكرار

1موافق3.991.11
41.329.321.32.75.3النسبة

تنمية مهارة الحوار الهادف
42117285التكرار

8محايد2.881.19
5.32822.737.36.7النسبة

العمل تحت الضغوطات والتحكم بالانفعالات
20252343التكرار

3موافق3.731.04
26.333.330.75.34النسبة

ابتكار حلول جديدة في بيئة العمل بناءً على 
المعرفة النظرية

46181829التكرار
10معارض2.171.19

5.38242438.7النسبة

تطوير مهارات استخدام التقنية
21231975التكرار

4موافق3.641.19
2830.725.39.36.7النسبة

محايد3.240.82النتيجة النهائية 

يتضــح مــن الجــدول )14( التكــرارات والنســب المئويــة لاســتجابات أفــراد الدراســة، والترتيــب التنــازلي لفقــرات  المحــور الأول )يفــي برنامــج 
التدريــب التعــاوني بحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة(؛ حيــث جــاءت في المرتبــة الأولى الفقــرة الــي تنــص علــى )الإحســاس بالمســؤولية 
تجــاه المهــام المكلفــة بهــا( بمتوســط حســابي )4( وانحــراف معيــاري )1.16( بإجمــالي موافــق بشــدة وموافــق عــدد )53( مســتجيبا مــن أصــل 
)75(، وجــاء في المرتبــة الأخــرة الفقــرة الــي تنــص علــى )الالتحــاق بســوق العمــل( بمتوســط حســابي )3.56( وانحــراف معيــاري )1.15( 
بإجمــالي موافــق وموافــق بشــدة عــدد )41( مســتجيبا مــن أصــل )75(، كمــا يتضــح مــن الجــدول أن نتيجــة المحــور جــاءت )موافــق(؛ ممــا 
يعــي الموافقــة علــى أن برنامــج التدريــب التعــاوني يســهم في ســد حاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة مــن وجهــة نظــر المشــرفات؛ حيــث 

بلــغ المتوســط المرجــح لــأوزان )3.81( بانحــراف معيــاري )0.82(، وهــي قيمــة أقــل مــن واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
جدول رقم )15(: المحور الثاني: إسهام التدريب التعاوني بتقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

العبارة 
التكرار

/النسبة
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالاتجاه

تعزيز المعارف النظرية في مجال تخصص 
المهنة

19321932التكرار
2موافق3.840.94

25.342.725.342.7النسبة

إيجاد كوادر بشرية مناسبة
22232334التكرار

4موافق3.751.09
29.330.730.745.3النسبة

مشاركة المرشدة الأكاديمية المتعاونة في 
توضيح بيئة العمل

201623115التكرار
7موافق3.471.22

26.721.330.714.76.7النسبة

إدارة المهام الموكلة للمتدربة للعمل عليها 
متناسبة مع تخصصها الأكاديمي

20201889التكرار
8.5موافق3.451.32

26.726.72410.712النسبة

فهم معايير التعيين
18212178التكرار

8.5موافق3.451.26
2428289.310.7النسبة
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العبارة 
التكرار

/النسبة
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالاتجاه

تحديد الاحتياجات التدريبية للجهة
18221889التكرار

10موافق3.431.30
2429.32410.712النسبة

تعزيز معرفة اللوائح والأنظمة لسوق العمل 
للراغبين في العمل لدى الجهة

222415104التكرار
5موافق3.671.19

29.3322013.35.3النسبة

تنمية المعارف والمهارات اللازمة لمجال 
التخصص للمتدربة

182023104التكرار
6موافق3.511.16

2426.730.713.35.3النسبة

تعزيز المهارات الإدارية المهمة مثل 
)مهارات الكتابة والصياغة للتقارير-
عرضها-تقديمها-مناقشتها( للمتدربة

27251643التكرار
1موافق3.921.08

3633.321.35.34النسبة

زيادة فرصة التواصل والتعاون مع الجهات 
التعلمية المناسبة

23281725التكرار
3موافق3.831.11

30.737.322.72.76.7النسبة

موافق3.630.78النتيجة النهائية 

يتضــح مــن الجــدول )15( الترتيــب التنــازلي للمحــور الثــاني )إســهام التدريــب التعــاوني بتقليــل الفجــوة بــن ســوق العمــل ومخرجــات 
التعليــم(؛ حيــث جــاءت نتيجــة المحــور )موافــق(؛ ممــا يعــي الموافقــة علــى أن برنامــج التدريــب التعــاوني يســهم بتقليــل الفجــوة بــن ســوق 
العمــل ومخرجــات التعليــم مــن وجهــة نظــر المشــرفات؛ حيــث بلــغ المتوســط المرجــح لــأوزان )3.63( بانحــراف معيــاري )0.78(، وهــي 

قيمــة أقــل مــن واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
 جدول رقم )16(: المحور الثالث: مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني

العبارة 
التكرار/
شدةالنسبة

ق ب
واف

م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ط 
وس

المت
ابي

لحس
ا

ف 
نحرا

الا
ري

عيا
الم

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

إنني راضية عن توفر التدريب التعاوني لدى جهة عملي
17262057التكرار

3موافق3.551.19
22.734.726.76.79.3النسبة

إنني أسهمت في توضيح الصورة الواقعية لبيئة للعمل 
لدى المتدربة

163010136التكرار
4موافق3.501.23

21.34013.317.38النسبة

ساعد التدريب التعاوني على دمج المعرفة العلمية 
والمهارة؛ بحيث تخدم سوق العمل

21301095التكرار
2موافق3.711.19

284013.3126.7النسبة

ساعد التدريب التعاوني على اكتشاف كوادر بشرية مؤهلة
17391126التكرار

1موافق3.791.08
22.75214.72.78النسبة
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العبارة 
التكرار/
شدةالنسبة

ق ب
واف

م

فق
ايدموا
مح

ض
عار

م

شدة
ض ب

عار
م

ط 
وس

المت
ابي

لحس
ا

ف 
نحرا

الا
ري

عيا
الم

تجاه
الا

ب
ترتي

ال

المواد العلمية للتخصص ساعدت المتدربة عند تطبيق 
التدريب التعاوني

12222678التكرار
8موافق3.311.17

1629.334.79.310.7النسبة

فترة التدريب التعاوني كافية لاكتساب الخبرات والمهارات
142023117التكرار

8موافق3.311.21
18.726.730.714.79.3النسبة

الجهة التعلمية كانت مناسبة لاستقطاب المتدربات
131922912التكرار

10موافق3.161.31
17.325.329.31216النسبة

المرشدة الأكاديمية المتعاونة على علم كافٍ بسوق العمل
1915211010التكرار

8موافق3.311.35
25.3202813.313.3النسبة

سهولة التعاون مع المرشدة الأكاديمية المتعاونة
12242685التكرار

6موافق3.401.10
16323410.76.7النسبة

أسلوب التقييم للمتدربة واضح
14291679التكرار

5موافق3.431.24
18.738.721.39.312النسبة

موافق3.440.84النتيجة النهائية 

يتضــح مــن الجــدول )16( الترتيــب التنــازلي للمحــور الثالــث )مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني(؛ حيــث جــاءت 
نتيجــة المحــور )موافــق(؛ ممــا يعــي الرضــا عــن مســتوى مخرجــات التدريــب التعــاوني مــن وجهــة نظــر المشــرفات؛ حيــث بلــغ المتوســط المرجــح 

لــأوزان )3.44( بانحــراف معيــاري )0.84(، وهــي قيمــة أقــل مــن واحــد صحيــح؛ ممــا يعــي تجانــس أفــراد العينــة.
ثانياً: الإجابة عن الفرضيات:

الفرضيــة الأولى: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني تعــزى للمتغــرات 
)الحالة الوظيفية-العمر-المؤهل العلمي-التخصص العلمي-الخبرة العملية-المســتوى الإداري(.

جدول رقم )17(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال )square-chi(  بين محور مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني والحالة 
الوظيفية

الدلالة الإحصائية  القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي
الحالة الوظيفية مستوى رضا الخريجة عن مخرجات 

موظفةالتدريب التعاوني عاطلة

وجود دلالة إحصائية
0.023 11.352

30.9% 24.5% أوافق بشدة

36.5% 26.5% أوافق

20.2% 28.6% محايد

7.9% 8.8% معارض

4.5% 11.6% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )17( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والحالــة الوظيفيــة في عينــة 
الدراســة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.023 أقــل مــن 0.05. 



125 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 105-136،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

جدول رقم )18(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال )square-chi(  بين محور مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني والفئة العمرية

الدلالة الإحصائية  القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي
الفئة العمرية

مستوى رضا الخريجة عن مخرجات 
أكبر من 30سنةالتدريب التعاوني من 25 إلى أقل من 

30سنة
أقل من 25

وجود دلالة إحصائية
0.017 18.636

27.6% 29.2% 46.9% أوافق بشدة

37.9% 35.4% 20.8% أوافق

11.2% 11.5% 18.8% محايد

12.9% 13.3% 6.2% معارض

10.3% 10.6% 7.3% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )18( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والفئــة العمريــة في عينــة الدراســة؛ 
حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.017 أقــل مــن 0.05. 

جدول رقم )19(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال )square-chi( بين محور مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني والمؤهل العلمي

الدلالة 
الإحصائية

القيمة 
الاحتمالية

قيمة مربع 
كاي

المؤهل العلمي

ن 
ة ع

ريج
 الخ

ضا
ى ر

ستو
م

وني
تعا

ب ال
دري

 الت
ت

رجا
مخ

الإدارة 
الصحية

الإدارة 
العامة

التحليل 
الكمي

نظم 
معلومات 

إدارية
مالية اقتصاد محاسبة تسويق الإدارة

وجود دلالة 
إحصائية

0.0001 87.108

- 37.8% 5.3% 21.7% 14.3% 28.8% 10.5% 3.7% 36.9% أوافق بشدة
23.5% 32.4% 15.8% 34.8% 28.6% 46.2% 57.9% 22.2% 39.3% أوافق
64.7% 27% 63.2% 39.1% 46.4% 25% 28.9% 59.3% 19% محايد
5.9% 2.7% 15.8% - 7.1% - 2.6% 14.8% 4.8% معارض

5.9% - - 4.3% 3.6% - - - -
معارض 

بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )19( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والمؤهــل العلمــي في عينــة الدراســة؛ 
حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.0001 أقــل مــن 0.05. 

جدول رقم )20(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال )square-chi( بين محور مستوى رضا الخريجة عن مخرجات التدريب التعاوني والخبرة العملية

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي

الخبرة العملية مستوى رضا 
الخريجة عن 

مخرجات التدريب 
التعاوني

من 5 سنوات 
فأكثر

من 3 سنوات 
إلى 5 سنوات

من سنة إلى 3 
سنوات

أقل من سنة لا يوجد

وجود دلالة 
إحصائية

0.0001 42.858

24.8% 41% 26.5% 22.4% 32.3% أوافق بشدة

47.6% 25.6% 34.7% 19.4% 21.5% أوافق

19% 10.3% 30.6% 37.3% 21.5% محايد

6.7% 10.3% 4.1% 11.9% 9.2% معارض

1.9% 12.8% 4.1% 9% 15.4% مغرض بشدة
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يتضــح لنــا مــن الجــدول )20( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والخــرة العمليــة في عينــة الدراســة؛ 
حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.0001 أقــل مــن 0.05. 

جــدول رقــم )21(: نتائـ�ج اختبـ�ار مربـ�ع كاي للاسـ�تقلال )square-chi( بــن محــور مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني 
الإداري والمســتوى 

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي

المستوى الإداري  مستوى رضا 
الخريجة عن 

مخرجات التدريب 
التعاوني

إدارة عليا إدارة وسطى  إدارة مباشرة  لا يوجد

وجود دلالة إحصائية
0.001 32.839

16.7% 25.6% 12.3% 28.6% أوافق بشدة

16.7% 34.5% 38.5% 43.6% أوافق

54.8% 34.6% 46.2% 22.1% محايد

11.9% 3.8% 3.1% 4.3% معارض

- 1.3% - 1.4% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )21( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والمســتوى الإداري في عينــة 
الدراســة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.001 أقــل مــن 0.05. 

الفرضي��ة الثاني��ة: توج�ـد علاق�ـة ذات دلال�ـة إحصائي�ـة بني مس�ـتوى رض�ـا المش�ـرفة ع�ـن مخرج�ـات التدري�ـب التع�ـاوني تع�ـزى للمتغريات 
)العمر-المستوى الإداري-المؤهل العلمي-الخبرة العملية-التخصص العلمي(. 

جدول رقم )22(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال  )square-chi( بين محور مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني والعمر

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي

الفئة العمرية مستوى رضا 
المشرفة عن مخرجات 

أكبر من 35 سنةالتدريب التعاوني
من 30الى أقل من 

35 سنة
من 25 إلى أقل من 

30 سنة

وجود دلالة إحصائية 0.010 20.134

16.7% 17.4% 17.4% أوافق بشدة

- 28.3% 26.1% أوافق

- 41.3% 13% محايد

33.3% 6.5% 17.4% معارض

50% 6.5% 26.1% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )22( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والفئــة العمريــة في عينــة الدراســة؛ 
حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.010 أقــل مــن 0.05. 
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جدول رقم )23(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال)chi-square(  بين محور مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني والمستوى الإداري

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي
المستوى الإداري  مستوى رضا المشرفة 

عن مخرجات التدريب 
إدارة علياالتعاوني إدارة وسطى  إدارة مباشرة 

وجود دلالة إحصائية
0.001 25.884

50% 9.1% 15.6% أوافق بشدة

10% 36.4% 18.8% أوافق

20% 45.5% 15.6% محايد

10% 3% 21.9% معارض

10% 6.1% 28.1% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )23( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والمســتوى الإداري في عينــة 
الدراســة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.001 أقــل مــن 0.05. 

جدول رقم )24(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال )square-chi( بين محور مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني والمؤهل العلمي

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي
المؤهل العلمي مستوى رضا المشرفة عن 

دبلوم/ ثانويمخرجات التدريب التعاوني دكتوراه ماجستير بكالوريوس

وجود دلالة 
إحصائية

0.010 26.140

- 40% 10.7% 18.2% أوافق بشدة

75% 10% 21.45 27.3% أوافق

25% - 50% 21.2% محايد

- 20% - 21.2% معارض

- 30% 17.9% 12.1% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )24( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والمؤهــل العلمــي في عينــة الدراســة؛ 
حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.010 أقٌــل مــن 0.05.  

جدول رقم )25(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال  )square-chi( بين محور مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني والخبرة العملية  

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي

الخبرة العملية مستوى رضا 
المشرفة عن مخرجات 

التدريب التعاوني
من 5 سنوات 

فأكثر 
من 3سنوات إلى اقل من 5 

سنوات
من سنة إلى اقل 
من 3 سنوات

وجود دلالة إحصائية
0.0001

32.696

14.6% 21.1% 20% أوافق بشدة

24.4% 31.6% 20% أوافق

51.2% 5.3% - محايد

4.9% 26.3% 13.3% معارض

4.9% 15.8% 46.7% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )25( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والخــرة العمليــة في عينــة 
الدراســة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.0001 أقــل مــن 0.05.
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جدول رقم )26(: نتائج اختبار مربع كاي للاستقلال  )square-chi( بين محور مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني والتخصص العلمي

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتمالية قيمة مربع كاي
التخصص العلمي

مستوى رضا المشرفة عن مخرجات التدريب التعاوني
غير ذلك مجال إدارة الأعمال

وجود دلالة إحصائية
0.018 11.878

20% 28% أوافق بشدة

32% 14% أوافق

8% 38% محايد

16% 12% معارض

24% 8% معارض بشدة

يتضــح لنــا مــن الجــدول )26( وجــود علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والتخصــص العلمــي في عينــة 
الدراســة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.018 أقــل مــن 0.05. 

الفرضيــة الثالثــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط اســتجابات الخريجــات والمشــرفات حــول رضاهــم عــن مخرجــات 
التدريــب التعــاوني.

جدول رقم )27(: نتائج اختبار فرق المتوسطين )ت( )test-t Independent( متوسط استجابات الخريجات والمشرفات حول رضاهن 
عن مخرجات التدريب التعاوني

الدلالة الإحصائيةالقيمة الاحتماليةقيمة تالانحراف المعياريمتوسط الإجاباتالتكرارالعينات

753.440.84المشرفات
عدم وجود دلالة إحصائية1.7050.473-

3253.620.78الخريجات

يتضــح لنــا مــن الجــدول )27( عــدم وجــود فــروق بــن متوســطي إجــابات الخريجــات والمشــرفات حــول رضاهــن عــن مخرجــات التدريــب 
التعــاوني؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.473 أكــر مــن 0.05. 

الفرضيــة الرابعــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط اســتجابات الخريجــات والمشــرفات حــول أثــر التدريــب التعــاوني 
في التقليــل مــن فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم.

جــدول رقــم )28(: نتائـ�ج اختبـ�ار فـ�رق المتوسـ�طين )ت( )test-t Independent( متوســط اســتجابات الخريجــات والمشــرفات حــول أثــر 
التدريــب التعــاوني في التقليــل مــن فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم.

الدلالة الإحصائيةالقيمة الاحتماليةقيمة تالانحراف المعياريمتوسط الإجاباتالتكرارالعينات

753.630.78المشرفات
عدم وجود دلالة إحصائية1.6010.110

3253.550.81الخريجات

يتضــح لنــا مــن الجــدول )28( عــدم وجــود فــروق بــن متوســطي إجــابات الخريجــات والمشــرفات حــول أثــر التدريــب التعــاوني في 
التقليــل مــن فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.110 أكــر مــن 0.05. 

الفرضيــة الخامســة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات عينــة الخريجــات وعينــة المشــرفات فيمــا يخــص 
برنامــج التدريــب التعــاوني وحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة.
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جــدول رقــم )29(: نتائ�ـج اختب�ـار ف�ـرق المتوس�ـطين )ت( )test-t Independent( متوســط اســتجابات الخريجــات والمشــرفات فيمــا يخــص 
برنامــج التدريــب التعــاوني وحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة.

الدلالة الإحصائيةالقيمة الاحتماليةقيمة تالانحراف المعياريمتوسط الإجاباتالتكرارالعينات

753.240.82المشرفات
وجود دلالة إحصائية4.9030.034-

3253.750.85الخريجات

يتضــح لنــا مــن الجــدول )29( وجــود فــروق بــن متوســطي إجــابات الخريجــات والمشــرفات فيمــا يخــص برنامــج التدريــب التعــاوني وحاجــة 
الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة؛ حيــث جــاءت قيمــة الدلالــة 0.034 أقــل مــن 0.05. 

	7 مناقشة النتائج:.
هــدف هــذا البحــث إلى تحليــل اتجاهــات طالبــات ومشــرفات التدريــب التعــاوني في بيئــة العمــل الســعودي؛ بالإضافــة إلى التعــرف 
علــى اتجاهــات طالبــات كليــة إدارة الأعمــال ومشــرفات التدريــب التعــاوني حــول فعاليــة التدريــب؛ وتقييــم أثــر إســهام التدريــب التعــاوني في 
تقليــل فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم، وقيــاس نســبة الرضــا عــن برنامــج التدريــب التعــاوني لــدى كل مــن الخريجــة والمشــرفة عليهــا.

نصــت الفرضيــة الأولى علــى أن هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني 
النتائــج  أثبتــت  العملية-والمســتوى الإداري(.  العلمي-الخــرة  العلمي-التخصــص  الوظيفية-العمر-المؤهــل  للمتغــرات )الحالــة  تعــزى 
صحــة هــذه الفرضيــة بكافــة متغيراتهــا الديموغرافيــة؛ إذ مــن المنطقــي أن توجــد علاقــة بــن رضــا الخريجــة عــن مخرجــات التدريــب والحالــة 
الوظيفــة، فشــغل الخريجــة لعمــل يتوافــق مــع إمكانياتهــا وشــهاداتها ومهاراتهــا الــي اكتســبتها أثنــاء دراســتها الجامعيــة يعــزز مــن فرصهــا في 
النمــو والتقــدم. فضــاً عــن ذلــك، فــإن نســبة %25.6 مــن المشــاركات شــغلن مناصــب في الإدارة الوســطى. كذلــك فــإن مؤهــل الطالبــة 
الجامعــي، كخريجــة إدارة أعمــال، يســهل لهــا العمــل في قطاعــات مختلفــة ومؤسســات حكوميــة، وخاصــة، ومشــركة، والأمــر أيضًــا بالنســبة 
للتخصــص العلمــي؛ إذ كانــت النســبة الأعلــى لخريجــات قســم الإدارة بنســبة %36.9، في حــن بلــغ عــدد طالبــات التســويق 3.7%، 
خصوصــا أن توجــه المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تمكــن المــرأة فتــح لهــا آفاقًــا عــدة لتثبــت ذاتهــا، وتقــدم إســهاماتها المتميــزة في تطويــر 
عملهــا؛ ليكــون فاعــاً ومنتجًــا. ومــن الطبيعــي أن يشــكل التدريــب التعــاوني أول فرصــة عمــل تكتســب فيهــا الخريجــة الخــرة العمليــة، 

وتتعــرف علــى واقــع العمــل عــن كثــب. 
وتناولــت الفرضيــة الثانيــة وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني تعــزى 
للمتغــرات )العمــر - المؤهــل العلمــي- الخــرة العملية-التخصــص- المســتوى الإداري(. دلــت النتائــج علــى صحــة الفرضيــة مــن أن 
هنــاك علاقــة بــن مســتوى رضــا المشــرفة عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني والعمــر، فبلغــت نســبة %17.4 مــن المشــرفات اللــواتي كانــت 
أعمارهــن تــراوح مــا بــن 25 إلى 35 ســنة، وهــذا يشــر إلى التقــارب العمــري بينهــن وبــن المتــدربات مــن كليــة إدارة الأعمــال، وتوافــق 
اتجاهاتهــن نحــو التدريــب التعــاوني، كذلــك وجــد توافــق بــن تخصــص المشــرفات كخريجــات إدارة أعمــال وبــن المتــدربات مــن التخصــص 

ذاتــه، وهــذا القاســم المشــرك بــن الفئتــن قــرب مــن وجهــات نظرهــن نحــو كفــاءة التدريــب التعــاوني.  
ولم تثبــت النتائــج صحــة الفرضيــة الثالثــة الــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط اســتجابات الخريجــات 
والمشــرفات حــول رضاهــن عــن مخرجــات التدريــب التعــاوني. وهــذا يشــر إلى اتفــاق كل مــن الخريجــة والمشــرفة عليهــا علــى أهميــة التدريــب 
وـرة تطوي��ر مهاــرات خريج��ي جامع��ة الإمـ�ام محم��د ب��ن ســعود الإسلـامية في ضـ�وء  التعــاوني، وهــو مــا أشــار إليــه الخليفــة )2015( بضرـ
المداخ��ل الرئيس��ة للتكام��ل بــن التدري��ب والتعلي��م، فل��م يع��د بمقــدور الخري��ج الحص�ـول عل��ى وظيف��ة أو عم��ل م��ن خالل الشهــادة ف�ـق؛ 
رـة التكنولوجي��ة م�ـن أثــر، ولظهــور مه�ـن ووظائ�ـف جديــدة تحتـا�ج إلى كفاــيات ومهـا�رات معينــة؛ وهــذا يتطلــب  في، والثوـ رـ  المعرـ لمــا للتطوـ
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مــن المؤسســات التعليميــة إيجــاد مقــرر يعــى بنقــل المعرفــة الأكاديميــة إلى حيــز الواقــع مــن خــال مقــرر يســمى التدريــب التعــاوني. واقــرح 
الباحــث آليــات لتطويــر مهــارات خريجــي الجامعــة في ضــوء المداخــل الرئيســة للتكامــل بــن التدريــب والتعليــم، ومنهــا: إعــادة تصميــم 
البرامــج والمقــررات في الجامعــة بمــا يحقــق فلســفة التكامــل بــن التدريــب والتعليــم، وأن يعــد التدريــب وظيفــة مــن وظائــف الجامعــة في مرحلــة 
الإعــداد في ظــل مفهــوم التربيــة المســتمرة، وعقــد ورش عمــل علــى مســتوى الجامعــة والكليــات والأقســام مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة 

الحكوميــة والخاصــة؛ للتعــرف علــى المهــارات اللازمــة للخريــج. 
كذلــك لم تؤكــد البيــانات صحــة الفرضيــة الرابعــة الــي تفــرض وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط اســتجابات الخريجــات 
والمشــرفات حــول أثــر التدريــب التعــاوني في التقليــل مــن فجــوة ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم؛ إذ بلغــت قيمــة t )1.601( عنــد مســتوى 
دلالــة يعــادل 0.110، وهــذا يشــر إلى عــدم وجــود فــروق بــن إجــابات الخريجــات والمشــرفات فيمــا يخــص دور التدريــب التعــاوني في رأب 
الصــدع بــن متطلبــات ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم. وقــد يعــزى ذلــك إلى التفــاوت في وجهــات النظــر بــن المشــرفات والخريجــات 
فيمــا يخــص أهميــة التدريــب التعــاوني لــكل طــرف؛ إذ يمكــن للتدريــب التعــاوني أن يمــارس دوراً فعــالً في ســوق العمــل مــن خــال تأهيــل 
الكفــاءات الفعالــة. وخلاصــة الأمــر أنــه بالإمــكان تقليــص الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل مــن خــال التدريــب 
التعــاوني الــذي تعمــل عليــه الجامعــة في تحســن مخرجاتهــا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة المرشــد )2015( الت�ي ناقش��ت ملاءمـ�ة التدريـ�ب 
لمتطلب�ـات العم��ل في الجامعــات الناشــئة، والتعــرف علــى القــوى العاملــة في جامعــة الحــدود الشــمالية، ومــدى ملائمــة التدريــب لمتطلبــات 
العمــل بهــذه الجامعــة الناشــئة، أوضــح الباحــث وجــود علاقــة إيجابيــة بــن مواءمــة الــدورات التدريبيــة لمتطلبــات العمــل وعــدد الــدورات 

والمســتوى التعليمــي، وحــث الباحــث في توصياتــه علــى ضــرورة ربــط برامــج التدريــب بالاحتياجــات الفعليــة للوظائــف.
وأخــراً تناولــت الفرضيــة الخامســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات عينــة الخريجــات وعينــة المشــرفات 
فيمــا يخــص برنامــج التدريــب التعــاوني وحاجــة الخريجــة للمهــارات الوظيفيــة. فأظهــرت نتائــج الدراســة أهميــة وجــود التدريــب التعــاوني 
كمتطلــب للتخــرج؛ لمــا لــه مــن تأثــر إيجــابي علــى الخريجــة الباحثــة عــن عمــل، وعلــى ســوق العمــل، وصاحــب العمــل. فالتدريــب التعــاوني 
يســهم في وضــوح صــورة الحيــاة العمليــة لــدى الخريجــة، كمــا يســاعد علــى الانضبــاط الوظيفــي، وزيادة الثقــة في النفــس، والقــدرة علــى 
تحمــل المســؤولية )الأنصــاري، 2008(. وممــا لا شــك فيــه أن التدريــب التعــاوني ينطــوي علــى الكثــر مــن الفوائــد، والإيجابيــات للأطــراف 
المشــاركة كافــة، فيمكــن القــول إن الخريجــة هــي المســتفيد الأول مــن اكتســاب المهــارات والقــدرات، ووضــع المعلومــات الــي اكتســبتها 
خــال دراســاتها الجامعيــة الدنيــا موضــع التطبيــق، في حــن تســتفيد الجامعــة مــن تعزيــز سمعتهــا وحضورهــا الفاعــل في ســوق العمــل، 
ويســتفد صاحــب العمــل مــن توظيــف خريجــات مــن أصحــاب الكفــاءة النظريــة والتطبيقيــة. وفي الســياق ذاتــه، لا يمكــن تجاهــل الفوائــد 
الــي تعــود علــى كليــة إدارة الأعمــال مــن خــال الاســتفادة مــن التغذيــة المرتــدة الــي تحصــل عليهــا مــن مخرجاتهــا التعليميــة، وتعزيــز الصــورة 

الذهنيــة حــول الكليــة في مجتمــع الأعمــال؛ ممــا يعــزز مــن المــزايا التنافســية. 

	8.	 التوصيات:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

أ-	 علــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة الأخــذ علــى عاتقهــا فــرض التدريــب التعــاوني علــى ســوق العمــل مــن خــال برامــج 
دعــم المجتمــع.

لابــد أن تنظــر منشــآت ســوق العمــل إلى التدريــب أنــه التعــاوني خيــار إســراتيجي كنــوع مــن اســتقطاب المواهــب دون دفــع  ب-	
تكاليــف. أي 

ج-	أن تكــون جامعــة الملــك ســعود، كليــة إدارة الأعمــال قــدوة لباقــي الجامعــات، وأن تتبناهــا كتجربــة محليــة تؤســس عليهــا إدارات معنيــة 
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بالتدريــب التعاوني.
أن تعمــل الجامعــات علــى عقــد شــراكات إســراتيجية مــع منشــآت ســوق العمــل؛ لترتيــب الإجــراءات للخريجــات عنــد بــدء تطبيــق  د-	

التدريــب التعــاوني.
ه-	علــى الجامعــات أن تضــع معايــر للمنشــآت الــي ســتتدرب لديهــا خريجاتهــا، وإعــداد خطــة التدريــب بشــكل مبكــر قبــل انخــراط 

الخريجــة في التدريــب لــدى المنشــأة.
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الحاجات النفسية وعلاقتها بالسعادة في ضوء التحول للتعليم الطارئ عن بعد لدى طالبات عمادة 
البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د. راشد بن سعود بن بداح السهلي
أستاذ علم النفس المساعد، الدراسات المدنية، كلية الملك خالد العسكرية - وزارة الحرس الوطني

 

  المستخلص:
هــدف البحــث إلى التعــرف علــى العلاقــة بــن الحاجــات النفســية والســعادة في ضــوء التحــول للتعليــم الطــارئ عــن بعُــد لــدى طالبــات الســنة التحضيريــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وقــد تكونــت عينــة الدّراســة مــن )300( طالبــة مــن طالبــات عمــادة الســنة 
التحضيريــة. تم اســتخدام مقيــاس الحاجــات النفســية مــن إعــداد السرســي وعبــد المقصــود )2001(، وتقنــن الســهلي والحــواس )2020(، ومقيــاس الســعادة 
النفســية مــن إعــداد )Rosemary,2006(، وترجمــة وتقنــن الجمــال )2013(. وقــد أشــارت نتائــج البحــث إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى )0,01( بــن الحاجــات النفســية والســعادة لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كمــا أوضحــت 
النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات الدرجــات لــدى طالبــات التحضيريــة في مقيــاس الحاجــات النفســية تعــزى إلى اختــاف المســار 
الأكاديمــي لصــالح مســار العلــوم التطبيقيــة. وبيّنــت النتائــج أن لدرجــات مســتوى الحاجــات النفســية لــدى طالبــات التحضيريــة قــدرة تنبؤيــة في مســتويات 

الســعادة.
الكلمات المفتاحية: الحاجات النفسية، السعادة، التعليم الطارئ عن بعُد.
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Psychological Needs and their Relationship with Happiness in Light of Shifting to 
Emergency Remote Teaching System among Preparatory Year Female Students at Al-

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University.

Dr. Rashed S. Alsahali.

Assistant Professor of Psychology, Department of Civil Studies, King Khalid Military 
Academy-Ministry of National Guard

Abstract:

The research aimed at identifying the relationship between psychological needs and happiness in light of transfer 
to emergency remote teaching among preparatory year female students at Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 
University. The researcher used the descriptive approach and the study sample consisted of (300) female students 
at the preparatory years. The researcher used the psychological need scale which was developed by Al-Sarasi and 
Abd-Almaqsoud (2001) and was adapted to the context by Alsahali and Al-hawas (2020), and he also used the 
psychological well-being scale (Rosemary, 2006) which was adapted to the context by Al-JJammal, S (2013). The 
research results showed that there was a statistically significant positive correlation at level (0.01) between students’ 
scores on psychological need and happiness among female students at the preparatory year at Al-Imam Mohammad 
Ibn Saud Islamic University. The results also showed statistically significant differences between the mean scores 
of preparatory year female students in the scale of psychological need due to the difference in the academic track in 
favor of applied sciences track.  
In addition to that ,the results also showed that level of psychological need among female students at the preparatory year 
has the ability to predict happiness.  

Keywords: Psychological need, Happiness, Emergency Remote Teach. 
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 المقدمة 
شــهدت الدراســات النفســية في العقــود الأخــرة اهتمامــاً بدراســة المتغــرات الإيجابيــة بعــد أن كــرس علــم النفــس جانبــاً كبــراً مــن 
دراســاته لفحــص مختلــف الجوانــب الســلبية في حيــاة الإنســان؛ ممــا جعــل مــن المهــم البحــث في مفاهيــم علــم النفــس الإيجــابي )مخيمــر، 

 .)2013

ومــن الجوانــب الــي عــي بهــا المتخصصــون بدراســتها موضــوع الحاجــات النفســية؛ وذلــك لأنهــا الســبب الرئيــس والمحــرك لســلوك 
الإنســان، وتعُــد ذات تأثــر مهــم علــى الســلوك؛ حيــث يعتمــد تكيــف الفــرد علــى مــدى التوفيــق في إشــباع حاجاتــه بطريقــة ترضــي مطالبــه 
الشــخصية والاجتماعيــة، وعنــد الفشــل في إشــباعها بالطريقــة المتوازنــة فإنــه قــد يتعــرض لضغــوط تصــل إلى درجــة تهــدد صحتــه النفســية، 

وتؤثــر علــى توازنــه، وشــعوره بالســعادة النفســية )الســهلي والحــواس، 2020(.
 إن مــا يمــر بــه الطــاب المســتجدون، والذيــن يدرســون في البرامــج التحضيريــة للجامعــة مــن تغــرات اجتماعيــة، ناتجــة عــن انتقالهــم 
مــن حيــاة قــد ألفوهــا في مرحلــة التعليــم العــام إلى المرحلــة الجامعيــة، والــي تتطلــب منهــم إعــادة التوافــق النفســي والاجتماعــي والأكاديمــي، 
والــذي غالبــاً مــا تحــرص عليــه الجامعــات في جميــع أنحــاء العــالم في الاهتمــام بهــم في الأســبوع الأول مــن الدراســة- بالترحيــب بهــم 

ومســاعدتهم علــى معرفــة مــا يحتاجونــه عــن الجامعــة، ونظــام الدراســة.
 )19-Covid( ينافي ما حصل لطلاب عمادة البرامج التحضيرية هذا العام؛ حيث تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد
الــذي اكتشــف في مدينــة ووهــان الصينيــة في 7 ينايــر 2020، وانتشــاره بســرعة في دول العــالم، فقــد أعلنــت الحكومــات في )73( دولــة 
إغــاق المــدارس بشــكل كامــل، و)17( دولــة أغلقــت المــدارس في نطــاق محــدد، وأثــر إغــاق المــدارس علــى مســتوى الــدول علــى أكثــر 

مــن 421 مليــون متعلــم علــى مســتوى العلــم )محمــود، 2020(.
وفي ضــوء مــا قامــت بــه الــدول مــن إجــراءات احترازيــة للوقايــة منــه، اهتمــت المملكــة العربيــة الســعودية ببــذل جهــود اســتباقية واحترازيــة 
باحترافيــة عاليــة للوقايــة مــن الفــروس، والعمــل علــى الحــد مــن انتشــاره في مرحلــة مبكــرة. ومــن هــذه الإجــراءات الاحترازيــة أن عمــدت 
وزارة التعليــم إلى العمــل بالتدريــس الطــارئ عــن بعُــد، وهــو حــل مؤقــت للتدريــس بمــا يمكــن تجهيــزه بشــكل ســريع؛ بحيــث يمكــن أن يعُتمــد 

عليــه خــال أزمــة جائحــة كــورونا؛ حفاظــاً علــى ســامة الطــاب والطالبــات، والــكادر التعليمــي. 

مشكلة البحث
أشــار راجح )1999( إلى أن إلى الحاجات الفســيولوجية شــيء ضروري لاســتمرار الحياة، وأن الحاجات النفســية تســهم في تحســن 
الحيــاة وجعلهــا أفضــل؛ ممــا يعــي أن الحاجــة تـعَُــدُّ في مضمونهــا مطلبـًـا أو رغبــة أساســية للفــرد، يريــد أن يحققهــا حــى يســتعيد توازنــه؛ 

ليحافــظ بذلــك علــى بقائــه وتفاعلــه مــع المجتمــع..
وقــد ذكــر عبــد الكــريم ومبــارك )2016( تعــدد موضوعــات علــم النفــس الإيجــابي في القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث شملــت: 
الســعادة، والأمــل، التفــاؤل، وجــودة الحيــاة، والحكمــة والإيثــار، والتســامح، وغيرهــا؛ ممــا لــه أثــر علــى التوافــق والصحــة النفســية للفــرد.

وأكــد كل مــن راجــح )1999(، وريــن وبيرنســن وبــرون )Brown & Bernstein, Ryan )2010 علــى أن الحاجــات الفســيولوجية 
ضروريــة للمحافظــة علــى بقــاء الفــرد ونوعــه، وكذلــك الحاجــات النفســية مهمــة لســعادة الفــرد وطمأنينتــه؛ فإحباطهــا يؤثــر علــى الصحــة 

النفســية للفــرد.
وبنــاءً علــى ذلــك، فهــي مُتطلــب أساســي لجميــع مراحــل النمــو، وتشــمل حاجــات أخــرى لا غــى عنهــا للفــرد؛ فــا يشــبع حاجاتــه 
إلى الانتمــاء والاســتقلالية والكفــاءة دونهــا، ومنهــا كذلــك الحاجــة للحــب والمــوّدة، والحاجــة للإنجــاز، والحاجــة للأمــن. وذلــك كلــه يــؤدي 

بالفــرد للوصــول إلى مســتوى متقــدم مــن الســعادة )الزغلــول والــدبابي وعبــد الرحمــن، 2019(.
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 كمــا بيّنــت دراســة ليوبومســكي وكنــج وداينــر )Lyubomisky,King and Diener )2005 أن الســعادة مهمــة في نجــاح الفــرد، 
وتعُــد مــن أهــم المؤشــرات الــي تــدل علــى مســتوى الصحــة النفســية لــدى الفــرد، وعلــى مــدى توافقــه الاجتماعــي )في قاســم وعبدالــاه، 

.)2018

   وفي دراســة شــلدون وفيلــك )Sheldon&Filal )2008 أشــار الباحثــان إلى أن الطالبــة الجامعيــة يمكــن أن تشــبع حاجاتهــا 
)الاســتقلالية، الانتمــاء، الكفــاءة( عــن طريــق التفاعــل الــذي يحــدث بينهــا وبــن المســؤولية في البيئــة الجامعيــة؛ ممــا ينعكــس علــى دورهــا 

وتحصيلهــا )في عمــر، 2014(.
وجميــع هــذه الدراســات تناولــت العلاقــة بــن المتغيريــن في الدراســة حضــورياً في الجامعــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاك حاجــة لفحــص العلاقــة 

بين الحاجات النفســية والســعادة في ظروف الأزمات.
ونتيجــة أزمــة جائحــة كــورونا المســتجد )Covid-19(، وظهــور مصطلــح التعليــم الطــارئ عــن بعــد كتعبــر عــن التحــول علــى طــرق 
التدريــس التقليديــة، كان الهــدف إيجــاد حــل مؤقــت وســريع للتعليــم يُكــن أن يعُتمــد عليــه خــال الأزمــات؛ حيــث ينطــوي هــذا النــوع 
مــن التعليــم علــى تقــديم بديــل للتعليــم الصفــي وجهــاً لوجــه، أي إن الهــدف لا يتمثــل في إعــادة إنشــاء نظــام تعليمــي جديــد، بــل توفــر 

الوصــول المؤقــت إلى التعليــم بطريقــة ســريعة وموثوقــة أثنــاء الطــوارئ )العقلــة، 2020(. 
 ونظــراً لمــا أشــارت إليــه الدراســات، ولتعليــق الدراســة بالجامعــة والاعتمــاد علــى التعليــم الطــارئ عــن بعــد، واســتقرار الطالبــات في 
المنــازل، وفقــدان الاعتمــاد علــى الدعــم الاجتماعــي الخارجــي، وبخاصــة افتقــاد الأقــرباء مــن الدرجــة الأولى والصديقــات، وتغــر أســلوب 
الحيــاة عليهــن؛ مــن حيــث نظــام الدراســة، وعــدم قابليــة الأنشــطة خــارج المنــزل؛ فلعــل لذلــك تأثــر علــى إشــباع بعــض الحاجــات كالحاجــة 
للتقديــر، والحاجــة للأمــن. وبنــاءً علــى تلــك المعطيــات، جــاء البحــث الحــالي للإســهام في التعــرف علــى العلاقــة بــن الحاجــات النفســية 
والســعادة في ضوء التحول للتعليم الطارئ عن بعد لدى طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.

أسئلة البحث
 جاء اهتمام الباحث بإجراء هذا البحث للتوصل إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

ما العلاقة بين الحاجات النفسية والسعادة في ضوء التعليم الطارئ عن بعد لدى طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس السؤالان الفرعيان التاليان:

أ- هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لاســتجابات طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
للمســار الأكاديمــي؟ النفســية -تعــزى  الإســامية علــى مقيــاس الحاجــات 

ب-مــا القــدرة التنبؤيــة لمســتويات الحاجــات النفســية لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية في مســتويات الســعادة النفســية؟

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:

التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن الحاجــات النفســية والســعادة لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد 1	-
بــن ســعود الإســامية.

التعــرف علــى الفــروق بــن اســتجابات طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية علــى 2	-
مقيــاس الحاجــات النفســية )الأبعــاد، والدرجــة الكليــة(، والــي تعــزى للمســار الأكاديمــي.
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الكشــف عــن القــدرة التنبؤيــة لمســتويات الحاجــات النفســية لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 3	-
ســعود الإســامية في مســتويات الســعادة النفســية.

أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث في تناولــه لمتغيريــن مهمــن، وهمــا: الحاجــات النفســية، والســعادة النفســية لــدى شــريحة مهمــه مــن المجتمــع، وهــن 

طالبــات الجامعة.

الأهمية النظرية:
تكمن أهمية البحث:

-  في تناولــه لمفهــوم رئيــس في علــم النفــس الإيجــابي، وهــو الســعادة الــي لهــا ارتبــاط بالتوافــق الإيجــابي عــن طريــق إشــباع الحاجــات 	
المؤديــة للصحــة النفســية.

- إبراز أهمية إشباع الحاجات النفسية لدى طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.	
- إبراز أبعاد الحاجات النفسية لدى طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.	
- الكشــف عــن العلاقــة الارتباطيــة بــن الحاجــات النفســية والســعادة لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام 	

محمــد بــن ســعود الإســامية.

الأهمية:
تنبع الأهمية التطبيقية لهذا البحث من خلال:

- تناولــه أحــد الموضوعــات المهمــة، وهــو التعليــم الطــارئ عــن بعــد وقــت الطــوارئ والأزمــات بصفــة عامــة، ومتغــريَْ الحاجــات 	
النفســية والســعادة بصفــة خاصــة. وفي ضــوء ذلــك يشــكل فهمنــا لطبيعــة الحاجــات المؤثــرة علــى ســلوك الطالبــات وعلاقتــه بالســعادة 
أمــراً مهمــاً، يجعلنــا أكثــر قــرباً مــن الواقــع النفســي لديهــن؛ ممــا يســاعد علــى إيجــاد طريقــة لإشــباع الحاجــات الــي فقــدت بســبب الاعتمــاد 

علــى التعليــم الطــارئ عــن بعُــد.
- كــون البحــث الحــالي مــن الأبحــاث النــادرة في البيئــة العربيــة في - حــدود علــم الباحــث- الــي تناولــت علاقــة الحاجــات 	

النفســية بالســعادة في ضــوء التعليــم الطــارئ عــن بعــد وقــت أزمــة جائحــة كــورونا المســتجد؛ ممــا قــد يُســهم في فتــح المجــال لدراســات نفســية 
مســتفيضة حــول متغــرات جديــدة في التعليــم الطــارئ عــن بعُــد.

- إمكانيــة إفــادة البحــث الحــالي المتخصصــن في إعــداد برامــج لتنميــة الحاجــات النفســية لــدى طالبــات التحضيريــة بجامعــة الإمــام 	
محمد بن ســعود الإســامية.

- إمكانيــة إفــادة البحــث المتخصصــن في إعــداد برامــج توعويــة للوصــول للســعادة لــدى طالبــات التحضيريــة بجامعــة الإمــام 	
محمــد بــن ســعود الإســامية.

 حدود البحث
- الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بالمتغيرات التي تناولتها، وهي:	

الحاجات النفسية- السعادة.
- الحدود المكانية: عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض.	
- الحدود الزمانية )البعد الزماني(: العام الجامعي 1442/1441هـ.	



د. راشد بن سعود بن بداح السهلي: الحاجات النفسية وعلاقتها بالسعادة في ضوء التحول للتعليم الطارئ عن بعد...140

- الحدود البشرية: طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.	

مصطلحات البحث
:Psychological Need 1. الحاجات النفسية

يعرفهــا راجــح )1999( بأنهــا: "حالــة مــن النقــص والعــوز والافتقــار واختــال التــوازن، تقــرن بنــوع مــن التوتــر والضيــق، لا يلبــث أن 
يــزول مــى مــا قضيــت الحاجــة وزال النقــص، ســواء كان مــادياً أو معنــوياً" )ص.8(.

ويعرفهــا ديســي وريان )Deci & Ryan (2000 بقولهمــا: "هــي عبــارة عــن مطالــب نفســية فطريــة وأساســية؛ للوصــول إلى الســعادة 
والتكامــل والنمــو النفســي، وهــي تتمثــل في الحاجــة إلى الاســتقلال، والحاجــة إلى الكفــاءة، والحاجــة إلى الانتمــاء" )ص229(.

التعريف الإجرائي للحاجات النفسية:
يعرفها الباحث إجرائياً بأنها: مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبة في مقياس الحاجات النفسية.

:Happiness 2. السعادة 

يعرفها يونغ )Yang (2008 بأنها: "شعور الفرد بالرضا والسرور في جوانب الحياة المختلفة" )في الرباعي، 2013، 18(.
يعرفهــا فنهوفــن Veenhoven (2001,P.14( بأنهــا: "الدرجــة الــي يحكــم فيهــا الشــخص إيجابيــاً علــى نوعيــة حياتــه الحاضــرة بوجــه 

عــام".
3. التعريف الإجرائي للسعادة:

يعرفها الباحث إجرائياً بأنها: مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مقياس السعادة.
:)Emergency remote Teatching  ERT( 4. التعليم الطارئ عن بعُد

يعرف بأنه: هو تحول مؤقت من التعليم وجهاً لوجه إلى وضع بديل؛ نتيجة الظروف التي تفرضها الطوارئ أو الأزمات، ولا يكمن 
الهدف الأساسي منه في إعادة بناء نظام تعليمي قوي، بل في توفير وصول مؤقت إلى التعليم، ودعمه بطريقة تتسم بسرعة الإعداد 

.)Hodges,Moore,Lockee,Trust,& Bond,2020( الموثوق به أثناء الطوارئ أو الأزمات
:Preparatory Year 5. السنة التحضيرية 

 تعُرف السنة التحضيرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إجرائياً بأنها: المرحلة التي تسبق مرحلة البكالوريوس، والتي 
تتكون من عدد من المسارات منها: )مسار العلوم الإدارية، ومسار العلوم التطبيقية، ومسار العلوم الصحية، ومسار اللغات والترجمة، 

وغيرها(؛ حيث يتم تدريس المهارات اللازمة للطالبات في المرحلة الجامعية والمهنية.

 الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري:

مفهوم الحاجات النفسية:
أشــار المفــدى وســليمان )2002( إلى أن الحاجــات النفســية تعُــد مــن أولــويات واهتمامــات الباحثــن؛ نظــراً لأهميتهــا، ولقــد بــدأ 
الاهتمــام بالحاجــات النفســية بدايــة القــرن العشــرين بواســطة "ماكدوجــال"، وازداد الاهتمــام بهــذا المفهــوم بعــد نظريــة "إبراهــام ماســلو" 

للحاجــات؛ حيــث لفتــت أنظــار الباحثــن لدراســتها.
ويضيــف جــوش )Josh (1993 أن إشــباع الحاجــات هــو المدخــل الرئيــس لإحــداث التــوازن لــدى الفــرد مــن الناحيــة الفســيولوجية، 

والنفســية، والاجتماعيــة؛ أي هــي الــي تقــود الفــرد للتوافــق مــع نفســه ومــع مــن حولــه.
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 وقــد وضــع فرويــد نظريتــه عــن دوافــع الإنســان في إطــار بيولوجــي مؤكــداً علــى دور الغرائــز في دفـــع الإنســان إلى أوجــه النشــاطات 
المتعــددة، معتــراً الغريــزة كميــة مــن الطاقــة النفســية الــي تحــرك ســلوك الفــرد وتحــدد اتجاهــه، وتنبــع مــن حاجــات الجســم، مفترضــاً وجــود 

غريزتــن أساســيتين؛ همــا: غريــزة المــوت، وغريــزة الحيــاة، وبينهمــا صــراع دائــم )السرســي وعبــد المقصــود، 155،2000(.
وأشــار طــه، )671،1993(؛ وأبــو دوابــة )2012( إلى أن مــا ســلو نظــم الحاجــات بطريقــة هرميــة، تتــدرج حســب قــوة الإلحــاح، 

وضــرورة الإشــباع؛ فوضــع خمــس مســتويات رئيســية مرتبــه حســب درجــة قوتهــا كالآتي:
- الحاجات الفسيولوجية: وهي حاجات تكفل المحافظة على قيد الحياة، وتشمل حاجات الأكل، والشرب، والنوم، والجنس، والتنفس.

- حاجات الأمن: تعني التحرر من الخوف، وتدفع الفرد إلى الحذر، وهي من يثير الرغبة في التملك.
- حاجات الحب والانتماء: يقصد بها الرغبة في الانتماء للآخرين، وعدم إشباعها يؤدي للعزلة، والوحدة، والعدوانية، والحرمان العاطفي.

- حاجات التقدير: وتشمل احترام الذات، وتقدير الذات الذي يكون فيه الفرد محل تقدير من الآخرين.
- حاجة تحقيق الذات: وهي تحقيق الشخص لطاقاته أو إمكاناته، ويعتمد ذلك على فهم الفرد لقدراته وإمكاناته الذاتية.

وفي هــذا الســياق أشــار منــر ودنســون ومالــون )Miner,Dowson&Malone )2013 إلى وجــود ثــاث حاجــات نفســية أساســية؛ 
الاســتقلال: وهــو بمثابــة المفتــاح والعامــل الأساســي لتحقيــق الــذات، فالــذات تجعــل الفــرد متحكمــاً في ســلوكه. الانتمــاء: ويتمثــل في 
الشــعور بالارتبــاط بالآخريــن، والإحســاس بالطمأنينــة تجــاه المجتمــع، والشــعور بالأمــن. الكفــاءة: وتتمثــل في شــعور الفــرد بامتلاكــه 

الفاعليــة للتفاعــل مــع البيئــة الاجتماعيــة وتأثــره فيهــا )في المســعودي،2021(.
 ومــن الجديــر بالذكــر أن روجــرز أشــار إلى أن الحاجــة الأساســية هــي تحقيــق الــذات والســعي نحــو الكمــال، وأن الإنســان يمتلــك 
الوعــي في تحديــد مغــزى الحيــاة وأهدافهــا، وأن درجــة رضــا الفــرد عــن حاجاتــه ومعيــار الشــعور بالســعادة يعتمــد بشــكل مباشــر علــى 
Thomp�( كمـ�ا يدركهـ�ا الفـ�رد نفسـ�ه، والـ�ذات المثاليـ�ة الـتي يسـ�عى للوصـ�ول إليهـا )امسـ�توى التوفيـ�ق بـين )الـ�ذات الحقيقيـ�ة والواقعيـ�ة

.)son&Rudolph,1992,P.44

مفهوم السعادة: 

رأى أبــو هاشــم والقــدور )103،2012( أن مفهــوم الســعادة، مفهــوم محــوري رئيــس في علــم النفــس الإيجــابي؛ حيــث ســعى الجميــع 
في الثقافــات المختلفــة إلى الســعادة بوصفهــا هدفــاً أسمــى للحيــاة؛ لارتباطهــا بالحالــة المزاجيــة الإيجابيــة، والرضــا عــن الحيــاة، وجــودة الحيــاة، 

وتحقيــق الــذات، والتفــاؤل.
    وأشار صالح )2013( إلى أن هناك ثلاثة جوانب للسعادة؛ هي:

- جانب عقلي فكري: ويتمثل في الرضا عن النفس، واقتناع الفرد بما قسمه الله له، وهي نتاج التربية والإيمان بمبادئ ومُثل معينة.	
- جانب انفعالي: وهو عبارة عن مشاعر البهجة والتفاؤل والانتباه التي تنتاب الفرد نتيجة شعوره بالسعادة.	
- جانب الارتياح النفسي: فالإنسان الذي يعُاني هو إنسان غير سعيد، ويأتي الاكتئاب على قمة ما يسبب للإنسان من تعاسة.	

كما حدد أرجايل)Argyle )2002 مكونات السعادة بالآتي:
1- الوجدان الإيجابي: وهو المكون الانفعالي للسعادة بوصفها حالة انفعالية.

2- غياب الوجدان السلبي.
3- الرضا عن الحياة الناتج عن التقييم الذاتي الإيجابي، والحكم المتزن على الحياة والرضا عنها.

وهنــا لابــد مــن بيــان أن الســعادة مــن خــال نظريــة ماســلو تتوقــف علــى مســتوى الحاجــات الــي اســتطاع الفــرد الوصــول إليهــا، فالفــرد 
الــذي يُشــبع حاجاتــه لتحقيــق الــذات يعُــد أكثــر ســعادة مــن آخــر لا زال في مســتوى إشــباع حاجاتــه الدنيــا، وأن إشــباع الحاجــة العليــا 
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يــؤدي إلى ســعادة عميقــة، وسمــو في العقــل، وإثــراء حيــاة الفــرد الداخليــة )الخفاجــي، 1994،8(.
وأشــار ريــف وســنجر )Ryff & Singer 2008,P.106-107( إلى أن للســعادة مجموعــة مــن المؤشــرات الســلوكية، تــدل علــى ارتفــاع 

رضــا الفــرد عــن حياتــه بشــكل عــام؛ وتتمثــل في:
الاســتقلالية )Autonomy(: وتتمثــل في اســتقلالية الفــرد وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار، ومقاومــة الضغــوط الاجتماعيــة، وحســن 

التواصــل أثنــاء التفاعــل مــع الغــر.
التمكن البيئي )Environmental Mesentery(: ويتمثل في قدرة الفرد على التمكن من تنظيم الظروف والتحكم في كثير من الأنشطة.

التطور الشخصي )Personal growth(: ويتمثل في قدرة الفرد على تطوير قدراته، وزيادة فعالية وكفاءة الشخصية.
العلاقــة الإيجابيــة مــع الآخريــن )Positive relations with others(: وتتمثــل في قــدرة الفــرد علــى بنــاء علاقــات اجتماعيــة 

إيجابيــة متبادلــة مبنيــه علــى الــود، والتعاطــف والثقــة، والتأثــر، والصداقــة.
الحياة الهادفة )Purposes in life(: وتتمثل في قدرة الفرد على تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي. 

تقبل الذات )Self-acceptance(: وهو القدرة على تحقيق الذات والاتجاهات الإيجابية نحو الذات في الحاضر والماضي.
وقــد ميــز فنهوفــن )Veenhoven )2001 بــن أنــواع الســعادة؛ حيــث ذكــر أن الســعادة الذاتيــة تعكــس تصــورات الأفــراد وتقييمهــم 
لحياتهــم مــن الناحيــة الانفعاليــة الســلوكية، والوظائــف أو الأدوار النفســية الاجتماعيــة، الــي تعُــد أبعــاداً ضروريــة للصحــة النفســية، 
والســعادة النفســية، الــي تتميــز بأنهــا ترتبــط بالإيجابيــة، إضافــة إلى الســعادة الموضوعيــة، الــي تشــر إلى الســعادة الماديــة والصحــة والنمــو، 

والنشــاط )في الزبــن،2019(.
وقــد نظــر أصحــاب الاتجــاه المعــرفي في علــم النفــس إلى أنــه بإمــكان الإنســان التحكــم في مشــاعره الســلبية، وزيادة شــعوره بالســعادة، 
مــن خــال تعلــم الأســاليب المعرفيــة المناســبة، ومــن بــن تلــك الأســاليب تغــر طريقــة إدراك الفــرد للأحــداث الســلبية، والنظــر للأمــور 

بإيجابيــة )الحارثــي، 64،2015(. 

الدراسات السابقة:
قــام كوكــي وبويــك وبكهــام وايــدن )Cooke,Bewick,Barkham,Bradley and Audin )2006 بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن 
الســعادة النفســية لــدى طــاب الســنة الأولى بالجامعــة في المملكــة المتحــدة. وتكونــت العينــة مــن )4699( طالبــاً وطالبــة؛ حيــث أظهــرت 

النتائــج انخفــاض مســتوى الســعادة النفســية لديهــم، وارتفــاع مســتوى القلــق والإجهــاد والاكتئــاب نتيجــة وجودهــم في البيئــة الجامعيــة.
وقــام بكــر )2013( بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن الحاجــات النفســية، ومعرفــة مــدى اختلافهــا )ذكــوراً وإناثاً( في الفئــات 
العمريــة )16-18( عامــاً و )18-20( عامــاً. وتكونــت العينــة مــن )60( طالبــاً وطالبــة. وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق في درجــات 
متوســطات الحاجــات النفســية في اتجــاه الذكــور المتمثلــة في حاجــات الاســتقلال، بينمــا حاجــات الانتمــاء كانــت أكثــر ظهــوراً عنــد 
الاناث، إضافــة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الفئــة العمريــة الأولى والثانيــة في اتجــاه الفئــة الأولى في الحاجــات النفســية المتمثلــة في 

حاجــات الاســتقلال، والكفــاءة في اتجــاه الفئــة الثانيــة.
 وأمــا دراســة ليــون ونونيــز)2013(  Leon & Nunez فقــد هدفــت إلى التعــرف علــى العلاقــة بــن الحاجــات )الكفــاءة، والاســتقلال، 

والانتمــاء(، ومؤشــرات الســعادة )الســعادة الذاتيــة، وتقديــر الــذات، والرضــا عــن الحيــاة(. 
الحاجــات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  إيجابيــة  علاقــة  وجــود  النتائــج  وأظهــرت  جامعيــاً.  طالبــاً   )272( مــن  العينــة  وتكونــت 
الســعادة. ومؤشــرات  الاســتقلال  حاجــة  بــن  علاقــة  توجــد  لم  بينمــا  الســعادة،  ومؤشــرات  والكفــاءة(،  )الانتمــاء  الأساســية 

    وأجــرت الجمــال )2013( دراســة، هدفــت إلى التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة بــن الســعادة النفســية والتحصيــل الدراســي، والاتجــاه 
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نحــو الدراســة الجامعيــة لــدى طــاب جامعــة تبــوك. وتكونــت العينــة مــن )258( طالبــاً وطالبــة بكليــي التربيــة ولآداب والعلــوم بجامعــة 
تبوك؛ منهم )100( طالب، و)158( طالبة. وأظهرت النتائج وجود علاقات ارتباطية متباينة النوع بين درجات الطلاب في الســعادة 
النفســية والتحصيــل الدراســي. كمــا وجــدت علاقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيــاً بــن درجــات الطــاب في الســعادة النفســية والاتجــاه 
نحــو الدراســة الجامعيــة. كذلــك أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات الذكــور والإناث )دالــة- غــر دالــة( إحصائيــاً 
في الســعادة النفســية. وعــدم وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات الطــاب ذوي التخصصــات العلميــة والطــاب ذوي التخصصــات 

الأدبيــة في الســعادة، كمــا يمكــن التنبــؤ بالتحصيــل الدراســي مــن الســعادة النفســية والاتجــاه نحــو الدراســة الجامعيــة.
وقــد أجــرى عمــر )2014( دراســة، هدفــت إلى معرفــة أهــم الحاجــات الاجتماعيــة- النفســية لــدى الطالبــة الجامعيــة الســعودية بجامعــة 
الملــك ســعود. وتكونــت العينــة مــن )130( طالبــة. وأســفرت النتائــج عــن تشــبع الحاجــات الاجتماعية-النفســية )الأمــن الاجتماعــي 
والنفســي، الحــب والانتمــاء الاجتماعــي، الاســتقلال، تحقيــق وتوكيــد الــذات( لــدى الطالبــة الجامعيــة بجامعــة الملــك ســعود. كمــا أســفر 
البحث عن وجود تأثير لمتغير العمر على الحاجة إلى الحب والانتماء لصالح الفئات العمرية )20 سنة فأقل، 26 سنة فأكثر(. كذلك 
يوجد تأثير لمتغير الحالة الاجتماعية؛ حيث اتضح أن الطالبات المطلقات يحتجن إلى الحب والانتماء الاجتماعي أكثر من المتزوجات.

 وهدفــت دراســة أبــو حمــاد )2019( إلى الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن جــودة الحيــاة وكل مــن الســعادة النفســية والقيمــة الذاتيــة 
لــدى طلبــة جامعــة الأمــر ســطام، وتكونــت العينــة مــن )270( طالبــاً وطالبــة، وأظهــرت النتائــج أن مســتوى جــودة الحيــاة النفســية 
والســعادة النفســية والقيمــة الذاتيــة لــدى العينــة جــاء مرتفعــاً، كمــا اتضــح وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة دالــة إحصائيــاً بــن مقيــاس جــودة 
الحيــاة النفســية وكل مــن الســعادة النفســية والقيمــة الذاتيــة، فضــاً عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي طــاب كليــة التربيــة 
وطــاب كليــة العلــوم علــى مقاييــس الدراســة، لصــالح طلبــة كليــة العلــوم. وكذلــك أســفرت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
بــن متوســطات الذكــور والإناث علــى مقيــاس جــودة الحيــاة النفســية، وتبــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الذكــور والإناث علــى 
مقيــاس الســعادة النفســية لصــالح الذكــور، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الذكــور والإناث علــى مقيــاس القيمــة الذاتيــة لصــالح الإناث.

وقــام الزغلــول وعبــد الســام والــدبابي )2019( بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن الحاجــات النفســية في ضــوء نظريــة تحديــد الــذات 
وعلاقتهــا بالســعادة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك، وتكونــت العينــة مــن )339( طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة اليرمــوك، وأظهــرت النتائــج 
وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن جميــع أبعــاد الحاجــات النفســية )الاســتقلال، والكفــاءة، والانتمــاء( والســعادة. أمــا فيمــا يتعلــق 
باختــاف الحاجــات وفــق الجنــس، فأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً تعُــزى للجنــس في جميــع الأبعــاد باســتثناء الانتمــاء، 
وكان لصــالح الإناث. وفيمــا يتعلــق باختلافهــا وفــق التخصــص، أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في جميــع الأبعــاد، 
باســتثناء الكفــاءة، وكان لصــالح التخصصــات الإنســانية. في حــن بيّنــت النتائــج فروقــاً في درجــات الســعادة وفــق الجنــس والتخصــص 

لصــالح الإناث والتخصصــات الإنســانية.
وفي الســياق ذاتــه، أجــرت الشــريف )2021( دراســة هدفــت إلى تحديــد العلاقــة بــن التفكــر الإيجــابي وأبعــاد الســعادة النفســية لــدى 
عينــة مــن طالبــات كليــة الاقتصــاد المنــزلي، جامعــة الأزهــر، وتحديــد العلاقــة بــن التفكــر الإيجــابي وتأكيــد الــذات لــدى عينــة البحــث، 
وتكونت العينة من طالبات الفرقة الأولى بالكلية، وعددهن )173( طالبة. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأسفرت النتائج 
عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 بــن التفكــر الإيجــابي وأبعــاد الســعادة النفســية لــدى العينــة، كمــا 
أوضحت النتائج وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0,05 بين التفكير الإيجابي وتأكيد الذات لدى أفراد العينة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بالنظر إلى الدراسات السابقة التي أتيح للباحث الاطلاع عليها، نجد أنها تنقسم إلى:
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1- دراسات ركزت على الكشف عن السعادة ومتغيرات أخرى، وتمثلت في الآتي:
-  دراســة )Cooke,Bewick,Barkham,Bradley and Audin )2006 بيّنت انخفاض مســتوى الســعادة لدى طلاب الســنة الأولى 	

بالمملكــة المتحدة. 
-  اتفــاق دراســة الجمــال )2013(، ودراســة أبــو حمــاد )2019( علــى وجــود فــروق بــن درجــات الطــاب ذوي التخصصــات العلميــة 	

والأدبية.
2- دراسات ركزت على التعرف على الحاجات النفسية ومتغيرات أخرى، وتمثلت في الآتي:

- اتفاق دراسة بكر )2013(، ودراسة عمر )2014( على أن الحاجات النفسية موجودة ومشبعة لدى الطالب الجامعي.	
3- دراســات بحثــت العلاقــة بــن الحاجــات النفســية والســعادة، وتمثلــت في دراســة الزغلــول وعبــد الســام والــدبابي )2019(، الــي 
أوضحــت وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن جميــع أبعــاد الحاجــات النفســية )الاســتقلال، والكفــاءة، والانتمــاء( والســعادة. 

ودراســة ليــون ونونيــز )Leon & Nunez )2013 الــي أوضحــت وجــود علاقــة إيجابيــة بــن الحاجــات الأساســية والســعادة.
4- استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة الحالية.

ممــا ســبق، يتضــح أن أغلــب الدراســات قــد بحثــت في متغــرات البحــث الحــالي في ظــل الظــروف العاديــة للدراســة الجامعيــة، ولا 
توجــد دراســة في -حــدود علــم الباحــث- تناولــت دراســة هــذه المتغــرات في ظــل الأزمــات، وبالتــالي فــإن ذلــك يوضــح الأســاس المنطقــي 

لإجــراء البحــث الحــالي.

فروض البحث:
 1- توجــد علاقــة بــن الحاجــات النفســية )الدرجــة الكليــة، والأبعــاد( والســعادة )الدرجــة الكليــة، والأبعــاد( في ضــوء التعليــم الطــارئ 

عــن بعــد لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
2- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية علــى مقيــاس الحاجــات النفســية )الدرجــة الكليــة، والأبعــاد( تعــزى إلى اختــاف المســار الأكاديمــي.
3- توجد قدرة تنبؤية لمســتويات الحاجات النفســية لدى طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية 

في مستويات السعادة النفسية.

منهج وإجراءات البحث

منهج البحث:

 اتبع الباحث المنهج الوصفي؛ للتعرف على طبيعة العلاقة بين الحاجات النفسية والسعادة في ضوء التعليم الطارئ عن بعد لدى 
طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مجتمع البحث: 
تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية للفصــل الدراســي 

الأول 1442/1441ه، والبالــغ عددهــن مــا يقــارب )2175( طالبــة حســب إحصائيــة عمــادة البرامــج التحضيريــة بالجامعــة.
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عينة البحث:
قــام الباحــث باختيــار العينــة عشــوائياً مــن خــال تحديــد )7( شــعب مــن طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســامية، عــن طريــق التنســيق مــع وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات. وقــد اســتبعد الباحــث عــدداً مــن أفــراد العينــة؛ لتتكــون 
العينــة النهائيــة للدراســة مــن )300( طالبــة؛ منهــا )190( مــن مســار العلــوم التطبيقيــة، و)110( مــن مســار اللغــات والترجمــة. وقــد 

تراوحــت أعمــار أفــراد العينــة الكليــة مــا بــن 18-22 عامــاً، بمتوســط عمــري قــدره )20,1( عــام، وانحــراف معيــاري )2,1(. 

 جدول )1( توزيع أفراد العينة على كل مسار أكاديمي والنسبة المئوية الممثلة لهن

النسبةالعددالتخصص

%19063.3مسار العلوم التطبيقية 
%11037.7مسار اللغات والترجمة

%1883,3-20العمر
22-2016,6%

%300100.0المجموع

أدوات البحث:

أولًا: مقياس الحاجات النفسية:
 مقيــاس الحاجــات النفســية مــن إعــداد السرســي وعبــد المقصــود )2001(، وتقنــن الســهلي والحــواس )2020( علــى طــاب جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
تكون المقياس في صورته الأصلية من )43 عبارة(، متضمناً ثلاثة أبعاد هي: الكفاءة، الاستقلالية، الانتماء.

جدول )2(

المجموعأرقام العباراتالأبعاد

115-4-7-10-13-15-19-22-25-28-31-34-37-39-42-الكفاءة
212-5-11-17-23-26-27-29-33-40-41-43الاستقلالية
316-6-8-9-12-14-16-18-20-21-24-30-32-35-36-38الانتماء

43مجموع العبارات

صدق المقياس:  
اعتمــدت الباحثتــان في هــذا النــوع مــن الصــدق علــى آراء المحكمــن؛ حيــث عرضــا المقيــاس بصورتيــه علــى المحكمــن المتخصصــن في 
مجــال علــم النفــس والصحــة النفســية؛ للحكــم علــى مــدى صلاحيــة وصــدق بنــود المقيــاس؛ لقيــاس البعــد الــذي تنتمــي إليــه، بعــد وضــع 
مجموعــة مــن العبــارات الــي تشــر إلى كل حاجــة مــن الحاجــات النفســية موضــوع الاهتمــام في البحــث في قائمــة مســتقلة، ثم  حُســب  
صــدق الاتســاق الداخلــي لــأداة، وقــد جــاءت جميــع معامــات الارتبــاط دالــة عنــد مســتوى )0،01(، )0،05(؛ ممــا يشــر إلى صــدق 

الاتســاق الداخلــي؛ ســواء بالنســبة للعبــارات المتضمنــة في الأبعــاد أو بالنســبة للأبعــاد المتضمنــة في المقيــاس ككل.

 ثبات المقياس:
اســتخدمت الباحثتــان الإجــراء الســابق نفســه علــى عينــة كليــة قوامهــا )150( طالبــاً وطالبــة للمراحــل التعليميــة الثــاث، بواقــع 
)50( طالبــاً وطالبــة لــكل مرحلــة تعليميــة، وحُسِــب معامــل الارتبــاط بــن الدرجــات الــي حصــل عليهــا أفــراد المجموعــة في الإجــراء الأول 



د. راشد بن سعود بن بداح السهلي: الحاجات النفسية وعلاقتها بالسعادة في ضوء التحول للتعليم الطارئ عن بعد...146

والدرجــات الــي حصــل عليهــا الأفــراد أنفســهم في الإجــراء الثــاني. وقــد بلغــت معامــات الارتبــاط )0,743(، )0,682(، )0,679(، 
وهــي معامــات موجبــة ودالــة عنــد مســتوى )0,01(؛ حيــث قامــت الباحثتــان بالإجــراء نفســه، وقــد بلــغ معامــل الارتبــاط لنصفــي 
الاختبــار )0,68(، وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان - بــروان لتصحيــح هــذا العامــل، بلــغ )0،81(، وهــو معامــل مرتفــع يــدل علــى أن 

المقيــاس يتمتــع بقــدر مناســب مــن الثبــات.

إجراءات إعادة التقنين على البيئة السعودية:

صدق المقياس:
عُــرض المقيــاس علــى محكمــن في مجــال علــم النفــس والصحــة النفســية؛ للحكــم علــى مــدى صلاحيــة وصــدق بنــود المقيــاس لقيــاس 
البعــد الــذي تنتمــي إليــه؛ حيــث إن آراء المحكمــن تعطــي دلالــة أكيــدة علــى مــدى صلاحيــة وصــدق البنــود في انتمائهــا للبعــد؛ بحكــم أنهــم 
متخصصــن وذوي خــرة في هــذا المجــال. قــام الباحثــان بوضــع اســتمارة تحكيــم لــذوي الخــرة والاختصــاص؛ وذلــك لمعرفــة هــل عبــارات 

المقيــاس واضحــة ومناســبة للتطبيــق علــى طــاب الجامعــة. وبنــاءً عليــه، جــرى تعديــل العبــارات رقــم: 9، 25، 26.

صدق مقياس الحاجات النفسية:
لدراســة صــدق مقيــاس الحاجــات النفســية؛ حســبت معامــات ارتبــاط بيرســون للعلاقــات بــن درجــة كل بعُــد والعبــارات الــي تنتمــي 
إليه، كما حسبت معاملات ارتباط بيرسون للعلاقة الارتباطية لدرجة كل بعُد بالدرجة الكلية للمقياس. وفيما يلي استعراض النتائج.

جدول )3( العلاقة الارتباطية لدرجات أبعاد مقياس الحاجات النفسية بالعبارات باستخدام معامل ارتباط بيرسون
بعُد الانتماءبعُد الاستقلاليةبعُد الكفاءة

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
رقم معامل ارتباط العبارة بدرجة البُعدرقم العبارةبدرجة البُعد

العبارة
معامل ارتباط العبارة 

بدرجة البُعد
1**0.7262**0.3793**0.662
4**0.3165**0.6436**0.495

7
**0.439

11**0.4418**0.160

10**0.64217**0.2049**0.654
13**0.59323**0.54412**0.620
15**0.74326**0.44414**0.414
19**0.70027**0.26816**0.189
22*0.13229**0.478180.048

بعُد الانتماءبعُد الاستقلاليةبعُد الكفاءة
رقم 

العبارة
معامل ارتباط العبارة 

بدرجة البُعد
رقم معامل ارتباط العبارة بدرجة البُعدرقم العبارة

العبارة
معامل ارتباط العبارة بدرجة 

البُعد
25**0.56033**0.32020**0.429
28**0.81640**0.50521**0.497
31**0.51141**0.63924**0.203
34**0.63943**0.31030**0.339
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بعُد الانتماءبعُد الاستقلاليةبعُد الكفاءة
رقم 

العبارة
معامل ارتباط العبارة 

رقم معامل ارتباط العبارة بدرجة البُعدرقم العبارةبدرجة البُعد
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بدرجة البُعد

37**0.51935
**0.583

36
*0.140

38
**0.510

32**0.480
39**0.737
42**0.170

* دالة عند مستوى )0.05(** دالة عند مستوى )0.01(
توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )3( العلاقات الارتباطية بين درجة كل بعُد من أبعاد مقياس الحاجات النفسية والعبارات التي تنتمي إليه، فيلاحظ أن معظم عبارات بعُد الكفاءة 

على علاقة ارتباطية طردية بدرجة البُعد؛ إذ تتراوح بين علاقة ارتباطية ضعيفة إلى قوية؛ حيث تراوحت معاملات الارتباط بين )071.0 إلى 618.0(، وجميعها دالة إحصائياً 
عند مستوى )10.0(، باستثناء العبارة رقم )22( فهي دالة إحصائياً عند مستوى )50.0(. وتراوحت درجات العلاقة الارتباطية بين درجة بعُد الاستقلالية وعباراته بين علاقة 

ارتباطية طردية ضعيفة إلى قوية؛ حيث تراوحت معاملات الارتباط بين )402.0 إلى 346.0( دالة إحصائياً عند مستوى )10.0(. في حين أظهرت قيم معاملات الارتباط بين 
درجة بعُد الانتماء وعباراته وجود علاقات ارتباطية طردية بين ضعيفة جداً إلى قوية، وتراوحت قيم معاملات الارتباط بين )840.0 إلى 266.0(، ومعظمها دالة عند مستوى 

)10.0(، باستثناء العبارة رقم )63( فهي دالة عند مستوى )50.0(، في حين العبارة رقم )81( غير دالة إحصائياً. عليه، فقد خلص الباحث إلى أن جميع أبعاد مقياس الحاجات 
النفسية الثلاثة تتمتع بقدر معقول من الصدق.

جدول )4( العلاقة الارتباطية للدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسية بدرجات أبعاده باستخدام معامل ارتباط بيرسون
معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسيةالبعد

0.824**الكفاءة
0.834**الاستقلالية
0.746**الانتماء

)0.01( * دالة عند مستوى )0.05(** دالة عند مستوى معنوية 

يبــن الجــدول رقــم )4( قيــم معامــات ارتبــاط بيرســون للعلاقــة الارتباطيــة بــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس الحاجــات النفســية ودرجــات 
أبعــاده الثلاثــة، فنجــد أن العلاقــة الارتباطيــة بــن درجــات أبعــاد المقيــاس هــي علاقــات ارتباطيــة طرديــة قويــة؛ حيــث تراوحــت بــن 
)0.746 إلى 0.834(، وهــي ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(. عليــه، خلــص الباحــث إلى أن مقيــاس الحاجــات النفســية يتمتــع 

بقــدر معقــول مــن الصــدق؛ بمــا يؤهلــه لقيــاس الظاهــرة محــل الدراســة. 

ثبات مقياس الحاجات النفسية:
لتقييــم ثبــات مقيــاس الحاجــات النفســية وأبعــاده؛ حُســبت معامــات ثبــات كرونبــاخ ألفــا لمقيــاس الحاجــات النفســية ككل، ولأبعــاده 
الثلاثــة. والجــدول رقــم )5( يوضــح أن قيــم معامــات كرونبــاخ ألفــا للأبعــاد الثلاثــة تراوحــت بــن )0.443 إلى 0.735(، وبلغــت قيمــة 
معامــل كرونبــاخ ألفــا للمقيــاس ككل )0.796(. عليــه، خلــص الباحــث إلى أن مقيــاس الحاجــات النفســية يتوفــر لــه قــدر معقــول مــن 

الثبــات بمــا يمكنــه مــن قيــاس الظاهــرة محــل الدراســة بقــدر معقــول مــن الثبــات عنــد تكــرار مــرات القيــاس.

جدول )5( ثبات مقياس الحاجات النفسية وأبعاده باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا 

معامل كرونباخ ألفاعدد العباراتالبُعد / المقياس
150.735الكفاءة

120.587الاستقلالية

160.443الانتماء

430.796مقياس الحاجات النفسية
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:elacS gnieB-lleW lacigolohcysP ثانياً: مقياس السعادة النفسية
المقيــاس مــن إعــداد )Rosemary,2006(، وترجمــة وتقنــن الجمــال )2013(. يتكــون المقيــاس مــن )42( عبــارة لقيــاس الســعادة 
النفســية. وهــو نــوع مــن التقريــر الــذاتي يحيــب عنــه الأفــراد في ضــوء مقيــاس سداســي التــدرج )أرفــض بشــدة، أرفــض بدرجــة متوســطة، 
أرفــض بدرجــة قليلــة، أوافــق بدرجــة قليلــة، أوافــق بدرجــة متوســطة، أوافــق بشــدة(، وتعطــى الدرجــات )6،5،4،3،2،1( في حالــة 
العبــارات الموجبــة، والعكــس في حالــة العبــارات الســالبة، وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى تمتــع الفــرد بدرجــة مرتفعــة مــن الســعادة النفســية، 

كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

جدول ) 6 (

العباراتالأبعاد
1، 2، 3، 4 ، -5،  -6، -7الاستقلال الذاتي

العباراتالأبعاد
8، 9، 10، 11، -12، -13، -14التمكن البيئي

16، -17، -18، -19، 20، -21التطور الشخصي

22، 23، 24، 25، -26، -27، 28العلاقات الإيجابية مع الآخرين

29، 30، -31، -32، -33، -34، 35الحياة الهادفة

36، 37، -38، -39، -40، -41، 42تقبل الذات

    قامت الباحثتان بحساب الاتساق الداخلي للمقياس من خلال احتساب معامل ارتباط العبارات بالأبعاد، وكذلك معامل ارتباط 
الأبعــاد بالدرجــة الكليــة؛ وذلــك للتحقــق مــن صــدق المقيــاس وثباتــه. وجــاءت جميــع قيــم معامــات الارتبــاط دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
)0,01(. وحُســب الثبــات عــن طريــق حســاب معامــل كرونبــاخ- ألفــا، وبلــغ )0,67(. أمــا البحــث الحــالي فقــد احتســب صــدق المقيــاس 
عــن طريــق صــدق الاتســاق الداخلــي، وذلــك باحتســاب صــدق العبــارة مــع العبــارات الأخــرى؛ حيــث بلــغ )0,74(، وقــد كانــت جميــع 
العبارات دالة إحصائياً عند مستوى )0,01(. وحُسب معامل الثبات عن طريق إعادة التطبيق، وقد بلغ بطريقة كرونباخ- ألفا )0,90(. 

الخصائص السيكوماترية لمقياس السعادة النفسية:

صدق مقياس السعادة النفسية وأبعاده:
للتأكد من صدق مقياس السعادة النفسية؛ حسبت معاملات ارتباط بيرسون للعلاقات بين درجة كل بعُد والعبارات التي تنتمي 
إليه، كما حسبت معاملات ارتباط بيرسون للعلاقة الارتباطية لدرجة كل بعُد بالدرجة الكلية للمقياس. وفيما يلي استعراض النتائج.

جدول )7(  العلاقة الارتباطية لدرجات أبعاد مقياس السعادة النفسية بالعبارات باستخدام معامل ارتباط بيرسون

بعُد التطور الشخصيبعُد التمكين البيئيبعُد الاستقلال الذاتي

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بدرجة البُعد

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بدرجة البُعد

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة بدرجة البُعد

1**0.7618**0.72515**0.534
2**0.6929**0.45016**0.644
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بعُد التطور الشخصيبعُد التمكين البيئيبعُد الاستقلال الذاتي

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بدرجة البُعد

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة 
بدرجة البُعد

رقم 
العبارة

معامل ارتباط العبارة بدرجة البُعد

3**0.61210**0.47017**0.664
4**0.71111**0.81418**0.607
5**0.49412**0.52519**0.718
6**0.33013**0.56820**0.588
7**0.47714**0.63021**0.682

بعُد تقبل الذات      بعُد الحياة الهادفةبعُد العلاقات الإيجابية مع الآخرين
22**0.58529**0.64636**0.259
23**0.68130**0.64137**0.261
24**0.64531**0.46038**0.378
25**0.68032**0.69139**0.354
26**0.45833**0.78740**0.311
27**0.54234**0.73041**0.201
280.01535**0.23942**0.296

* دالة عند مستوى )0.05(** دالة عند مستوى )0.01(
توضــح النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )7( قيــم معامــات ارتبــاط بيرســون للعلاقــات الارتباطيــة بــن درجــة كل بعُــد والعبــارات الــي 
تنتمــي إليــه، وتشــر النتائــج إلى وجــود علاقــات ارتباطيــة طرديــة بــن درجــة كل بعُــد مــن الأبعــاد الســتة وعباراتــه؛ حيــث تــراوح بــن 
متوسطة إلى قوية لبُعد الاستقلال الذاتي، وتتراوح قيم معاملات الارتباط لها بين )0.330 إلى 0.761(، ودالة عند مستوى )0.01(. 
وتراوحــت العلاقــات الارتباطيــة بــن درجــة بعُــد التمكــن البيئــي وعباراتــه بــن طرديــة متوســطة إلى قويــة، وتراوحــت قيــم معامــات 
الارتبــاط بــن )0.450 إلى 0.814(، وجميعهــا دالــة عنــد مســتوى )0.01(. أمــا بعُــد التطــور الشــخصي فجميــع عباراتــه لهــا علاقــة 
ارتباطيــة طرديــة قويــة بدرجــة البُعــد؛ إذ تــراوح قيــم معامــات الارتبــاط بــن )0.534 إلى 0.718(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
)0.01(، في حــن العلاقــات الارتباطيــة لبُعــد الإيجابيــة مــع الآخريــن مــع عباراتــه؛ إذ تراوحــت بــن علاقــة ارتباطيــة طرديــة ضعيفــة إلى 
قويــة، وتراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط بــن )0.015 إلى 0.681(، وجميعهــا دالــة عنــد مســتوى )0.01(، عــدا العبــارة رقــم )28( 
فهــي غــر دالــة إحصائيــاً. وكشــفت النتائــج وجــود علاقــات ارتباطيــة طرديــة بــن درجــة بعُــد الحيــاة الهادفــة والعبــارات الــي تنتمــي إليــه، 
تراوحــت بــن علاقــة طرديــة ضعيفــة إلى قويــة، وتراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط بــن )0.239 إلى 0.787(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى )0.01(، في حــن تراوحــت العلاقــات الارتباطيــة بــن درجــة بعُــد تقبــل الــذات والعبــارات الــي تنتمــي إليــه بــن علاقــة ارتباطيــة 
طرديــة ضعيفــة إلى متوســطة، وتراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط بــن )0.201 إلى 0.378(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.01(. عليــه، 

خلــص الباحــث إلى أن أبعــاد المقيــاس لهــا قــدر معقــول مــن الصــدق. 
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جدول )8( العلاقة الارتباطية للدرجة الكلية لمقياس السعادة النفسية بدرجات أبعاده باستخدام معامل ارتباط بيرسون
معامل ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسيةالبُعد

0.575**الاستقلال الذاتي

0.810**التمكن البيئي

0.797**التطور الشخصي

0.725**العلاقات الإيجابية مع الآخرين
0.758**الحياة الهادفة
0.186**تقبل الذات

* دالة عند مستوى معنوية )0.05(** دالة عند مستوى )0.01(

أوضحــت النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )8( أن قيــم معامــات ارتبــاط بيرســون للعلاقــة الارتباطيــة بــن درجــات الأبعــاد والدرجــة الكليــة 
لمقيــاس الســعادة النفســية مــا بــن علاقــة ارتباطيــة طرديــة ضعيفــة إلى علاقــة ارتباطيــة قويــة، وتــراوح قيــم معامــات الارتبــاط بــن )0.186 
إلى 0.810(، وهــي ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(. عليــه، خلــص الباحــث إلى أن مقيــاس الســعادة النفســية يتمتــع بقــدر معقــول 

مــن الصــدق بمــا يؤهلــه لقيــاس الظاهــرة محــل الدراســة.

ثبات مقياس السعادة النفسية:
مــن أجــل تقييــم ثبــات مقيــاس الســعادة النفســية وأبعــاده؛ حســبت معامــات ثبــات كرونبــاخ ألفــا لمقيــاس الســعادة النفســية ككل، 

ولأبعــاده الســتة. ويوضــح الجــدول رقــم )9( قيــم معامــات كرونبــاخ ألفــا للأبعــاد الســتة: 

جدول )9( ثبات مقياس السعادة النفسية وأبعاده باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا 
معامل كرونباخ ألفاعدد العباراتالبُعد / المقياس

70.659الاستقلال الذاتي
70.702التمكن البيئي

70.752التطور الشخصي
70.492العلاقات الإيجابية مع الآخرين

70.599الحياة الهادفة
70.634تقبل الذات

420.834مقياس السعادة النفسية

للمقيــاس ككل  ألفــا  قيمــة معامــل كرونبــاخ  0.752(، وبلغــت  بــن )0.492 إلى  رقــم )9(  الــواردة بالجــدول  النتائــج  تراوحــت 
)0.834(. عليــه، خلــص الباحــث إلى أن مقيــاس الحاجــات النفســية يتوفــر لــه قــدر معقــول مــن الثبــات بمــا يمكنــه مــن قيــاس الظاهــرة 

محــل الدراســة بقــدر معقــول مــن الثبــات عنــد تكــرار مــرات القيــاس.
الأساليب الإحصائية:   

 Package Statistical :اســتخدم الباحث عدداً من الأســاليب الإحصائية باســتخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وهي
SPSS( Science Social for 23(. وتمثلــت الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في الدراســة في: معامــل ارتبــاط بيرســون، واختبــار )ت( 

للعينــات المســتقلة، والانحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد، ومعامــل كرونبــاخ ألفــا، ومعامــل ســبيرمان.
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نتائج البحث وتفسيرها

فروض البحث:
الفرض الأول: وينص على: "توجد علاقة بين الحاجات النفســية )الدرجة الكلية، والأبعاد( والســعادة )الدرجة الكلية، والأبعاد( 

في ضــوء التعليــم الطــارئ عــن بعــد لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية".   
جدول )10( العلاقة الارتباطية بين مقياس الحاجات النفسية وأبعاده ومقياس السعادة النفسية وأبعاده باستخدام معامل ارتباط بيرسون

الانتماءالاستقلاليةالكفاءةالبُعد/المقياس
مقياس 
الحاجات

الاستقلال 
الذاتي

التمكين 
البيئي

التطور 
الشخصي

العلاقات 
الإيجابية

الحياة 
الهادفة

تقبل الذات
مقياس 
الحاجات

1الكفاءة

0.6071**الاستقلالية

البُعد/المقياس
الانتماءالاستقلاليةالكفاءة

مقياس 
الحاجات

الاستقلال 
الذاتي

التمكين 
البيئي

التطور 
ت الشخصي

لاقا
الع

ابية
لإيج

ا

تقبل الذاتالحياة الهادفة
مقياس 
الحاجات

0.4231**0.393**الانتماء

0.7461**0.834**0.824**مقياس الحاجات

0.2781**0.116*0.258**0.336**الاستقلال الذاتي

0.2761**0.440**0.285**0.243**0.546**التمكين البيئي

التطور 
الشخصي

**0.603**0.189**0.285**0.424**0.336**0.5521

العلاقات 
الإيجابية 

**0.285**0.181**0.451**0.359**0.350**0.536**0.4231

0.4181**0.630**0.649**0.194**0.379**0.148*0.230**0.566**الحياة الهادفة

1-0.125*0.1440.0220.0550.079*0.1200.018*-0.193**0.111تقبل الذات

0.1861**0.758**0.725**0.797**0.810**0.575**0.502**0.357**0.261**0.639**مقياس السعادة 

للتأكــد مــن صحــة الفــرض؛ قــام الباحــث بحســاب معامــات ارتبــاط بيرســون للعلاقــة بــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس الحاجــات النفســية 
وأبعــاده، بالدرجــة الكليــة لمقيــاس الســعادة النفســية وأبعــاده. ويوضــح الجــدول رقــم )10( الســابق النتائــج؛ حيــث يلاحــظ أن قيمــة معامــل 
ارتبــاط بيرســون للعلاقــة الارتباطيــة بــن درجــة الطالبــات في بعُــد الكفــاءة ودرجاتهــن في مقيــاس الســعادة النفســية بلغــت )0.639(، 
وهــي تشــر إلى علاقــة موجبــة قويــة، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(. وبلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن درجــات الطالبــات في 
بعُــد الاســتقلالية ودرجاتهــن في مقيــاس الســعادة النفســية )0.261(، وهــي تشــر إلى علاقــة ارتباطيــة موجبــة ضعيفــة، ودالــة عنــد مســتوى 
)0.01(. وبلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن درجــات الطالبــات في بعُــد الانتمــاء )0.357(، وهــي  تكشــف عــن علاقــة 
ارتباطيــة موجبــة متوســطة، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(. وتوضــح النتائــج كذلــك أن قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون للعلاقــة الارتباطيــة 
بــن درجــات الطالبــات في مقيــاس الحاجــات النفســية ودرجاتهــن في مقيــاس الســعادة النفســية بلغــت )0.502(، وهــي تشــر إلى علاقــة 
ارتباطيــة موجبــة قويــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(. كذلــك توضــح النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )10( قيــم معامــات ارتبــاط 
بيرســون للعلاقــة الارتباطيــة بــن درجــات الطالبــات في مقيــاس الحاجــات النفســية ودرجاتهــن في أبعــاد مقيــاس الســعادة النفســية، فنجــد 
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أن قيمــة معامــل الارتبــاط للعلاقــة الارتباطيــة بــن مقيــاس الحاجــات النفســية وبعُــد الاســتقلال الــذاتي بلغــت )0.278(، وهــي تشــر 
إلى  علاقــة موجبــة ضعيفــة ودالــة عنــد مســتوى )0.01(، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة متوســطة )0.440( بــن 
مقيــاس الحاجــات النفســية وبعُــد التمكــن البيئــي، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(، وجــاءت العلاقــة الارتباطيــة بــن بعُــد التطــور الشــخصي 
ومقيــاس الحاجــات النفســية موجبــة متوســطة )0.424(، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(، وبلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن بعُــد 
العلاقــات الإيجابيــة مــع الآخريــن ومقيــاس الحاجــات النفســية )0.359(، وهــي تشــر إلى  علاقــة ارتباطيــة موجبــة متوســطة ودالــة عنــد 
مســتوى )0.01(، وجــاءت العلاقــة الارتباطيــة بــن بعُــد الحيــاة الهادفــة ومقيــاس الحاجــات النفســية موجبــة متوســطة )0.379(، ودالــة 
عنــد مســتوى )0.01(، في حــن أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ضعيفــة )0.018( بــن بعُــد تقبــل الــذات ومقيــاس 

الحاجــات النفســية، وغــر دالــة إحصائيــاً.
كذلــك توضــح النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )10( قيــم معامــات ارتبــاط بيرســون بــن أبعــاد المقياســن، فنجــد أن معظــم العلاقــات 
تــراوح بــن موجبــة ضعيفــة إلى قويــة )0.111 إلى 0.603(، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(، باســتثناء العلاقــة بــن بعُــدي تقبــل الــذات 

والاســتقلالية، فهــي علاقــة ســالبة ضعيفــة )-0.193(، ودالــة عنــد مســتوى )0.01(.
في ضــوء مــا ســبق، يتبــن نجــد أنــه تحقــق الفــرض، وهــذا يتفــق مــع دراســة ليــون ونونيــز )Nunez &Leon )2013، وكذلــك دراســة 
الزغلــول وعبدالســام والــدبابي )2019( في وجــود علاقــة بــن الحاجــات النفســية والســعادة. ويؤكــد علــى ذلــك مــا أشــار إليــه راجــح 
)1999( في أن إشــباع الحاجــات النفســية ضــروري لســعادة الفــرد وطمأنينتــه، وترجــع هــذه النتيجــة لاهتمــام وزارة التعليــم؛ حيــث نفــذت 
العديــد مــن البرامــج التدريبيــة، وأصــدرت الأدلــة الإرشــادية للتعامــل مــع التعليــم الطــارئ عــن بعُــد، كمــا أدى اهتمــام المســؤولين في جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بتوفــر أدلــة عــن كيفيــة التعليــم عــن طريــق البــاك بــورد عــر الموقــع الإلكــروني للجامعــة، دوراً  كبــراً 
في تســهيل التعليــم لطلبــة الجامعــة في أزمــة جائحــة كــورونا )covid-19(، وبالتــالي فــإن حرمــان طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة  مــن 

الحضــور للجامعــة لم يؤثــر علــى شــعورهن بالســعادة . 
الفرض الثاني: وينص على: "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات عمادة البرامج التحضيرية بجامعة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية علــى مقيــاس الحاجــات النفســية )الدرجــة الكليــة، والأبعــاد( تعــزى إلى اختــاف المســار الأكاديمــي".

لاختبار الفرض الثاني للدراســة؛ قام الباحث بإجراء اختبار )ت( للعينات المســتقلة؛ لدراســة معنوية الفرق بين متوســطي درجات 
طالبــات الســنة التحضيريــة بجامعــة الامــام محمــد بــن ســعود الإســامية وفقًــا للمســار الأكاديمــي )مســار العلــوم التطبيقيــة، ومســار اللغــات 

والترجمــة( في مقيــاس الحاجــات النفســية وأبعــاده. وفيمــا يلــي اســتعراض النتائــج:
جدول )11( المقاييس الوصفية لتوزيع درجات أفراد عينة البحث في مقياس الحاجات النفسية وأبعاده كما يعزى إلى التخصص الأكاديمي )ن =300(

الخطأ المعياريالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمسار الأكاديميالبُعد / المقياس

بعُد الكفاءة
19035.753.7190.270علوم تطبيقية

11033.885.8450.557لغات وترجمة

بعُد الاستقلالية
19030.392.7920.203علوم تطبيقية 

11028.543.7460.357لغات وترجمة 

بعُد الانتماء
19035.083.1130.226علوم تطبيقية 

11033.004.1710.398لغات وترجمة 
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الخطأ المعياريالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمسار الأكاديميالبُعد / المقياس

مقياس الحاجات 
النفسية

190100.376.6010.479علوم تطبيقية 

11094.9710.9461.044 لغات وترجمة

توضــح النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )11( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة البحــث مــن طالبــات الســنة 
التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في مقيــاس الحاجــات النفســية وأبعــاده، فيلاحــظ وجــود فــروق بــن المتوســطات 
درجــات الطالبــات في أبعــاد المقيــاس وفقــاً للمســار الأكاديمــي، وكذلــك بــن درجــات الطالبــات في المقيــاس ككل، نجــد أن هنــاك فرقــًا 
بــن المتوســط الحســابي لطالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة؛ حيــث بلــغ )100.37( درجــة، بانحــراف معيــاري )6.601(. وبلــغ المتوســط 
الحســابي لدرجــات طالبــات مســار اللغــات والترجمــة )94.97(، بانحــراف معيــاري )10.946(. ولاختبــار معنويــة هــذا الفــروق، والفــروق 
المتعلقــة بدرجــات الطالبــات في أبعــاد المقيــاس؛ أجــري اختبــار الدرجــة التائيــة للعينــات المســتقلة، والنتائــج كمــا في الجــدول رقــم )12(. 
جــدول )12( معنويــة الفــرق بــن متوســطات درجــات الطالبــات في مقيــاس الحاجــات النفســية وأبعــاده كمــا يعــزى إلى المســار الأكاديمــي، باســتخدام 

اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة )ن = 300(

البُعد / المقياس
إحصائية الاختبار اختبار ليفيني Levene لتجانس تباين العينة

)ت(
حجم التأثير مربع ايتاالقيمة الاحتماليةدرجات الحرية

F القيمة الاحتماليةإحصائية الاختبار
22.5160.0003.0222980.0030.030بعُد الكفاءة

10.2170.0024.5262980.0000.064بعُد الاستقلالية
12.7800.0004.5462980.0000.065بعُد الانتماء

25.6940.0004.7042980.0000.069مقياس الحاجات النفسية

للتأكــد مــن صحــة الفــرض الثــاني للدراســة القائــل بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات عينــة الطالبــات علــى 
مقيــاس الحاجــات النفســية تعُــزى إلى المســار الأكاديمــي )علــوم تطبيقيــة، لغــات وترجمــة(، ولإجــراء اختبــار )ت( للتأكــد مــن معنويــة 
الثلاثــة تقــل عــن مســتوى  القيمــة الاحتماليــة  للاختبــار للأبعــاد  فتبــن أن  التبايــن،  ليفــي لتجانــس  الفــرق؛ جــرى تطبيــق اختبــار 
)0.05(؛ بمــا يؤكــد عــدم تجانــس تبايــن المجموعتــن للأبعــاد الثلاثــة. وعليــه، أجــري اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة، بافــراض عــدم 
تســاوي التبايــن للمجموعتــن. وتوضــح النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )12( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
بــن متوســطات الدرجــات في جميــع أبعــاد المقيــاس لصــالح درجــات طالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة، وتراوحــت قيــم مربــع إيتــا مــا 
بــن ضعيــف إلى متوســط للمســار الأكاديمــي  يــراوح  بــن )0.030 إلى 0.065(؛ حيــث توضــح -حســب كوهــن- وجــود تأثــر 
علــى أبعــاد مقيــاس الحاجــات النفســية الثــاث. ولاختبــار معنويــة الفــرق بــن درجــات الطالبــات في المقيــاس؛ طبُــق اختبــار ليفــي، 
وأوضحــت القيمــة الاحتماليــة  عــدم تجانــس العينــة في المجموعتــن، فأجــري اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة بافــراض عــدم تســاوي 
التبايــن، وكشــفت النتائــج عــن وجــود فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01( بــن متوســط درجــات طالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة 
ومتوســط درجــات طالبــات مســار اللغــات والترجمــة، لصــالح متوســط درجــات طالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة ، وتوضــح قيمــة مربــع 
إيتــا )0.069( -وفقــاً لكوهــن- حجــم تأثــر متوســط للمســار الأكاديمــي علــى مســتوى الحاجــات النفســية لأفــراد عينــة الدراســة مــن 
طالبــات الســنة التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. بيّنــت النتيجــة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0,01( بــن متوســطات الدرجــات في جميــع أبعــاد مقيــاس الحاجــات النفســية لصــالح طالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة. وهــذا يتعــارض 
جزئيــاً مــع نتيجــة دراســة الزغلــول وعبــد الســام والــدبابي )2019( الــي أوضحــت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في جميــع الأبعــاد، 
باســتثناء بعُــد الكفــاءة، وكان لصــالح التخصصــات الإنســانية. ويعــود ســبب ذلــك إلى أن طالبــات مســار العلــوم التطبيقيــة أكثــر إلمامــاً 
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باســتخدام التقنيــة؛ لأنــه يشــمل تخصــص علــوم الحاســب، والمعلومــات، والعلــوم، والإعــام، والاتصــال بعــد إنهــاء البرنامــج التحضــري.
الفرض الثالث: وينــص علــى: "توجــد قــدرة تنبؤيــة لمســتويات الحاجــات النفســية لــدى طالبــات عمــادة البرامــج التحضيريــة بجامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في مســتويات الســعادة النفســية".
ولدراســة القــدرة التنبؤيــة لمســتويات الحاجــات النفســية لــدى عينــة الدراســة مــن طالبــات الســنة التحضيريــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية بمســتوى الســعادة للطالبــات؛ جــرى بنــاء نمــوذج الانحــدار الخطــي البســيط لانحــدار مســتوى الســعادة كمتغــر تابــع  
لمســتويات الحاجــات النفســية لــدى الطالبــات كمتغــر مســتقل، وكذلــك جــرى بنــاء نمــوذج الانحــدار الخطــي المتعــدد لانحــدار مســتوى 
الســعادة للطالبــات كمتغــر تابــع علــى أبعــاد متغــر الحاجــات النفســية الثــاث )الكفــاءة، الاســتقلالية، الانتمــاء( كمتغــرات مســتقلة، 

وكذلــك حســاب المعامــات وفقــاً لــكل مســار أكاديمــي. وفيمــا يلــي عــرض النتائــج:
أولً: نموذج انحدار مستوى السعادة النفسية على مستوى الحاجات النفسية لجميع الطالبات المشاركات في عينة الدراسة.

جدول )13( معامل انحدار مستوى السعادة للطالبات على مستوى الحاجات النفسية )ن = 300(
R معامل الارتباطR2 القيمة الاحتماليةالدرجة الفائيةخطأ التقديرمعامل التحديد

0.5020.25221.7100.4060.000
القيمة الاحتماليةالدرجة التائيةقيم بيتا المعياريةقيم بيتا غير المعياريةنموذج الانحدار

2.2170.027-31.123الثابت
1.4240.50210.0200.000متغير الحاجات النفسية

السعادة النفسية = 31.123 المعادلة التنبؤية
+ 1.424 × )مستوى 

الحاجات النفسية(

 توضح النتائج الواردة بالجدول رقم )13( نتائج نموذج الانحدار الخطي لانحدار مستوى السعادة النفسية على مستوى الحاجات 
النفسية لأفراد عينة الدراسة من طالبات السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتوضح النتائج أن لدرجات 

مستوى الحاجات النفسية لدى الطالبات قدرة تنبؤية بمستوى السعادة النفسية لديهن؛ حيث توضح قيمة معامل التحديد أن 
)25.2 %( من التباين في درجات الطالبات في مقياس السعادة النفسية يعود إلى مستوى درجاتهن في مقياس الحاجات النفسية، 

وتوضح القيمة الاحتمالية المصاحبة للدرجة الفائية دلالة ملائمة نموذج الانحدار للبيانات عند مستوى )0.01(.
جدول )14( معامل انحدار مستوى السعادة للطالبات على مستويات أبعاد مقياس الحاجات النفسية )ن = 300(

R معامل الارتباطR2 القيمة الاحتماليةالدرجة الفائيةخطأ التقديرمعامل التحديد
0.6780.46018.50284.0130.000

القيمة الاحتماليةالدرجة التائيةقيم بيتا المعياريةقيم بيتا غير المعياريةنموذج الانحدار
4.3120.000-50.871الثابت
3.8540.72213.1910.000الكفاءة

-1.924الاستقلالية
0.253-
4.554-
0.000

1.2340.1813.7670.000الانتماء
السعادة النفسية = 50.871 المعادلة التنبؤية

+ 3.854 × )الكفاءة( – 
1.924× )الاستقلالية( + 

1.234× )الانتماء(
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ولدراســة تأثــر درجــات الطالبــات في كل بعُــد مــن أبعــاد مقيــاس الحاجــات النفســية علــى مســتوى درجــات الطالبــات في مقيــاس 
الســعادة؛ أجــرى الباحــث نمــوذج الانحــدار الخطــي المتعــدد. وتبــن النتائــج الــواردة بالجــدول )14( أن مســتويات درجــات أبعــاد مقيــاس 
الحاجــات النفســية )الكفــاءة، الاســتقلالية، الانتمــاء( تســهم مجتمعــة بمــا نســبته %46 مــن التبايــن في درجاتهــن في مقيــاس الســعادة 
النفســية؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )0.460(. وتوضــح الدرجــة الفائيــة والقيمــة الاحتماليــة المرافقــة لهــا عــن ملائمــة نمــوذج 
الانحــدار الخطــي للبيــانات بدلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(، وتوضــح قيــم بيتــا المعياريــة أن بعُــد الكفــاءة هــو الأكثــر مســاهمة في 
تبايــن درجــات الطالبــات في مقيــاس الســعادة النفســية، ويليــه بعُــد الاســتقلالية، ثم بعُــد الانتمــاء. وجميعهــا ذات إســهام دال إحصائيــاً 

عنــد مســتوى )0.01( في تبايــن درجــات الطالبــات في مقيــاس الســعادة النفســية.
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع تعريــف ديســي وريان )Ryan&Deci )2000: أن الحاجــات النفســية مطالــب أساســية للوصــول إلى 
الســعادة والتكامــل والنمــو النفســي.  وكذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع رأي جــوش )hsoJ )3991 في أن اشــباع الحاجــات هــو المدخــل 
الرئيــس لإحــداث التــوازن لــدى الفــرد مــن الناحيــة الفســيولوجية، والنفســية، والاجتماعيــة. ويــرى الباحــث أن إســهام بعُــد الكفــاءة في 
التنبــؤ بالســعادة يعــود إلى الثقــة بالنفــس، وتفــاؤل الطالبــات بإمكانيــة التعلــم عــن بعــد وتحقيــق النجــاح؛ بســبب ســهولة اســتخدام البــاك 

بــورد، وإســهام أعضــاء هيئــة التدريــس بتذليــل الصعــوبات لهــن في ظــل أزمــة جائحــة كــورونا المســتجد.

التوصيات
وفي ختــام هــذه الدّراســة يوصــي الباحــث بعــدد مــن التوصيــات للقائمــن علــى الاهتمــام بطالبــات الجامعــة، وكذلــك للباحثــن 

المهتمــن بالحاجــات النفســية والســعادة بصفــة عامــة، وهــي:
عقد الدورات التدريبية عن بعُد؛ حتى تسهم في تدعيم السلوك الإيجابي لدى طالبات الجامعة.  	.1

الاهتمــام بتوعيــة طالبــات الجامعــة بأهميــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في التعلــم أثنــاء الأزمــات، وتوجيههــن إلى ســبل متابعــة  	.2
عمليــة التعلــم مــن خــال تلــك التقنيــات.

توجيه رسائل لطالبات الجامعة بأهمية إشباع الحاجات النفسية، وأثر ذلك على السعادة. 	.3
	1 تنمية الوعي والمعرفة لدى طالبات الجامعة بأنهن يمكنهن التغلب على المشــكلات، ومقاومة الضغوط النفســية والاجتماعية، .

وتحقيــق الرضــا والســعادة مــن خــال الأعمــال المفيدة.

البحوث المقترحة
الســنة  لــدى طــاب  النفســية والســعادة  بعــد في ظــل جائحــة كــورونا وعلاقتهــا بإشــباع الحاجــات  التعليــم عــن  اتجاهــات  	.1

الإســامية. ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  في  التحضيريــة 
الحاجات النفسية وعلاقتها بجودة الحياة لدى طلاب الجامعة في ضوء أزمة جائحة كورونا. 	.2

المناعة النفسية وعلاقتها بالسعادة النفسية لدى طلاب الجامعة في ضوء أزمة جائحة كورونا. 	.3
أساليب التفكير الشائعة وعلاقتها بالسعادة النفسية لدى طالبات الجامعة. 	.4
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وعلاقتهما   )COVID-19( جائحة كورونا  أثناء  الدراسة  وضغوط  الأكاديمية  الذات  معرفة  مستوى 
شقراء   جامعة  لطلاب  التراكمية  للمعدلات  التنبؤية  بالقيم 

د. عمر عواض عوض الثبيتي

أستاذ القياس والتقويم المشارك ، كلية العلوم والدراسات الإنسانية ،جامعة شقراء 

 

المستخلص:
هدف البحث للتعرف على مستوى علاقة معرفة الذات الأكاديمية بضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( للتنبؤ بالمعدلات التراكمية 
لطلاب جامعة شقراء، استخدم المنهج الوصفي الارتباطي، تكون مجتمع البحث من طلاب البكالوريوس، وتم اختيار عينة البحث بأسلوب العينة المتدرجة، 
وبلغت )420( طالباً وطالبة، ولجمع بيانات البحث استخدم استبانة الذات الأكاديمية، واستبانة ضغوط الدراسة من إعداد الباحث، واعتمد على عدة 
أساليب إحصائية، وأظهرت نتائج البحث وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى معرفة الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة أثناء 
جائحة كورونا )COVID-19( للتنبؤ بالمعدلات التراكمية، وتدني مستوى الذات الأكاديمية أثناء جائحة كورونا )COVID-19( بدرجة متوسطة، 
وتوافر ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء 
جائحة كورونا )COVID-19( تختلف باختلاف الجنس، لصالح الذكور في معرفة الذات الأكاديمية، ولصالح الإناث في ضغوط الدراسة، وباختلاف 

التخصص لصالح التخصصات العلمية، وباختلاف المعدلات التراكمية، لصالح رتبة الممتاز في الذات الأكاديمية، ولصالح رتبة جيد في ضغوط الدراسة.
ويوصي الباحث بتوجيه أعضاء هيئة التدريس لتقديم المساندة الأكاديمية للطلاب، وتهيئتهم للتعليم عن بعد خلال فترات الأزمات، وتعريفهم بالأنشطة 

التي تساعد على معرفة الذات الأكاديمية.
الكلمات المفتاحية: الذات الأكاديمية، ضغوط الدراسة، المعدلات التراكمية.
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 The level of academic self-awareness and pressures of study during the pandemic (COVID ا
19) and their relationship to the prediction of cumulative rates  of Shaqra University students

Prepared by: Omar Awad Awad Althebiti
Associate Professor of Metrics and Evaluation Shaqra University, College of Science and Humanities

 Abstract:

The study aimed to identify the relationship between the level of academic self-awareness and study pressures 
during the pandemic of COVID 19 in the prediction of cumulative rates  of Shaqra University students. The re-
searcher used the descriptive correlative method. The population of study consisted of Bachelor degree students. 
The sample has been chosen by the method of the graded sample and was made up of 420 male and female students 
.  The researcher used self-academic questionnaire and study pressures questionnaire to collect the data of the study. 
He utilized some statistical procedures to analyze the collected data. The study found that, there is a positive statisti-
cal significant correlation between the level of academic self-awareness and study pressures during (COVID 19) for 
predicting cumulative rates and that the academic self-level declined to a medium degree. It also found that there are 
statistical significant differences in the level of academic self-awareness and study pressures during CVOID 19 that 
varies according to sex, for male in self-academic knowledge and for females in study pressures  with variation in 
the scientific specialization with different cumulative rates, excellent for academic self and good in study pressure.
The study recommends that  teachers and staff members should be encouraged to help students academically and 
help  them to get acquainted with distance education activities during crises.  In addition, they should familiarize 
them with activities that help them in academic self-knowledge.
Key words: academic self, study pressures, cumulative.
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 المقدمة:
يشكل التعليم العالي أحد مقومات التنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية باعتباره محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف، وبلوغ 
الغايات في التنمية البشرية؛ وخاصة وأن معظم الدول تعده ضرباً من الاستثمار القومي يتحقق من خلاله التطور، والتقدم العلمي، 

فنجاح التعليم العالي في أداء رسالته يعتمد على مدى ما يتوافر لدى الجامعات من برامج أكاديمية، وخدمة مجتمع، وبحث علمي.
وتزايد الاهتمام بالتعليم الجامعي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبح طلابه يحتلون الصدارة في مشروعات الجودة، والتخطيط، 
القيام  عليه  ينبغي  التعليمية،  العملية  من عناصر  رئيساً  يعدُّ عنصراً  الجامعي  الطالب  أن  اعتبار  والتحسين؛ وذلك على  والتطوير، 
بأدوار وأنشطة مهمة لتطوير ذاته، ومهاراته، ومعارفه، كما تتجه الأنظار إلى الطلاب باعتبارهم يمثلون المخرجات التعليمية، والمعرفة، 

والمهارية، التي يعتمد عليها اعتماداً كبيراً في توظيفها خدمة لمجتمعاتهم.
ووفقاً لتلك الرؤية، وللتحولات الواسعة في مجالات الحياة، وما ارتبط بالمجال التقني والتكنولوجي، وتطوراته يذكر العجرش )2019( 
أن العالم اتجه نحو تكوين المجتمعات التعليمية الافتراضية بدلًا عن التعليم الحضوري، وبالأخصِّ في ظلِّ الظروف والأزمات التي تتطلب 
ي  التباعد الاجتماعي، وتجنب الاتصال المباشر بالأشخاص أو الأشياء في الأماكن العامة، مثلما يحدث الآن من إجراءات في ظلِّ تفشِّ

جائحة كورونا )COVID-19( التي اجتاحت كلّ دول العالم.
وترتب على ذلك ظهور مصطلحات جديدة للتعليم فرضتها جائحة كورونا )COVID-19(، مثل: التعليم الإلكتروني، والتعليم عن 
بعد، والتعليم الرقمي، والمدرسة الذكية باستخدام الإنترنت، والحاسب الآلي، والجوال المحمول في التعليم، ومن خلال بيئات تعلم جديدة 
تمثل نظاماً لتحقيق أغراض التعليم، ويساعد في تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين العملية التعليمية، وخلق علاقات تفاعلية متبادلة 
بين المعلم والمتعلم، ومن ثم فإن تطوير أي منهما له مردود ايجابي على الآخر، ينشطه، ويفعله، ويحركه نحو تحقيق أهدافه على نحو أفضل.

ولعلَّ من المناسب الإشارة إلى ما ذكره عبد الرحمن )2008( عن المفاهيم الأساسية في القياس والتقويم، ومنها الاهتمام بعلاقة 
الظواهر النفسية بالمتغيرات التي تؤثرِّ فيها وتتأثر بها أو تؤدِّي إلى فهمها أو تتنبأ بها، وهكذا من العلاقات المختلفة، ما دامت الظواهر 

تتحَّول من الوصف إلى الكم، ويسهل بالتالي معرفة مقدار هذه العلاقة أو مقدار الارتباط بين الظواهر.
التعليمية في الجامعات السعودية قد يعكس تباين واختلاف في  إنّ ما أحدثه تفشي فيروس كورونا )COVID-19( في الحياة 
مستويات الذات الأكاديمية، وفي قدرة الطلاب على تحمل ضغوط الدراسة الإلكترونية، وما يصحبها من تقيمات بشكل عام، لذا 
من المتوقع أن يكون هناك تباين في المعدلات التراكمية، ويؤكد كلُّ من عمر وفخرو والسبيعي وتركي )2010( أن فهم إمكانيات 
لديه  النفسية  الظواهر  ببعض  يتنبأ  الدراسة أو من خلال اختلاف أساليب الاختبارات، يقود إلى أن  الطالب من خلال ظروف 

باحتمال نجاحه مرتفعاً أو متدنياً.
وبالتالي فأن اهتمام العديد من العلماء والباحثين بدراسة ذات المتعلم في البيئات التعليمية المتنوعة، ومن جوانب متغيرة، ولمراحل 
عمرية مختلفة بالمفاهيم، والتعريفات، والنظريات التي شكلت الأطر النظرية عند دراسة الشخصية، تساعد على فهم الشخصية بشكل 
كبير؛ وذلك لأن دراسة الذات يساعد في توجيهها، أو عند التعامل معها في المواقف المختلفة، وقد أكد على ذلك فهمي )1999( 
بأن دراسة ذات المتعلم من المتغيرات المهمة في مجال الشخصية الإنسانية، حيث أن المتعلم يطور من ذاته وبالأخص الذات الأكاديمية 

من خلال تفاعله في مواقف التعلم المختلفة، سواء مع القائمين بالعملية التعليمية أو المتعلمين أو البيئة التعليمية.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات في الاهتمام بالطلاب، إلا أن نتائج بعض الدراسات التي أجريت في بيئات عربية مختلفة، 
مثل: دراسة تعلب )2017(، ودراسة الطراونة )2019( أكدتا على وجود انخفاض في مستوى الذات الأكاديمية، وعليه أصبح موضوع 
الذات الأكاديمية من الموضوعات التي تستحق اهتمام الباحثين، وخاصة التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا )COVID-19( وما 
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يتطلب استمرار العملية التعليمية من إجراءات التباعد الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل ضغوط دراسية للطلاب الجامعيين. 

مشكلة البحث:
لاحظ الباحث خلال عمله التدريسي مع الطلاب الجامعيين في أثناء جائحة كورونا )COVID-19( أنهم يعانون من تحديات 
كثيرة نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، والضغوط الدراسية لمتابعة التدريس الإلكتروني، وضعف التفاعل الدراسي إلكترونياً بين 

الطلاب بعضهم البعض من جهة، وأساتذهم من جهة أخرى، والوحدة الدراسية.
فمثل هذه الضغوط قد تلقي بثقلها على عزيمة ورغبة الطلاب في الدراسة، مما تنتج عنه الاستغراق كثيراً في التفكير باستمرار 
في المستقبل وكيفية ومواجهته، واستهلاك قدر كبير من الطاقة الذهنية، والفشل الدراسي، والعجز عن إكمال الدراسة، الأمر الذي 
يجعل الطالب غير مهتم بدراسته، وتضعف ثقته في نفسه، ويضعف تحصيله الدراسي تبعاً لذلك، وبالتالي يتركز جهدهم – بدرجة 

كبيرة - على الاستذكار في نهاية الفصل الدراسي.
وتأكيداً لذلك أظهرت نتائج الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الذات الأكاديمي وجود ارتباط سالب بين مفهوم الذات 
الأكاديمي والتحصيل الدراسي، مثل: دراسة الكحالي )2009(، ودراسة محمودي ومرزاق وسعد الله )2008(، بينما توصلت دراسة 

الطراونة )2019( إلى أن تصورات أفراد عينة الدراسة لأبعاد مفهوم الذات الأكاديمية جاءت بدرجة متوسطة. 
لذا فأن مشكلة البحث الحالي تتحدد فيما لاحظه الباحث أثناء عمله في التدريس الجامعي لفترة تجاوزت العشرين عاماً، أن 
بعض الطلاب الجامعيين دون المأمول في مستوى الذات الأكاديمية، فتجدهم يلجأون للتركيز على النجاح فقط، مما أدَّى إلى أضعاف 

مخرجات التعلم للبرامج الجامعية، ومن ثم ضعف إعدادهم المهني.
وعليه تتلخص مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس الآتي:

مــا مســتوى علاقــة معرفــة الــذات الأكاديميــة بضغــوط الدراســة أثنــاء جائحــة كــورونا )COVID-19( بالقيــم التنبؤيــة للمعــدلات 
التراكميــة لطــاب جامعــة شــقراء؟. 

وتتفرع عنه الأسئلة التالية:
1/ ما مستوى الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لدى طلاب جامعة شقراء من وجهة نظرهم؟.

2/ ما الفروق في مستوى الذات الأكاديمية أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لدى طلاب جامعة شقراء من وجهة نظرهم التي 
تعزى لاختلاف الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي؟.

3/ ما الفروق في ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لدى طلاب جامعة شقراء من وجهة نظرهم التي تعزى 
لاختلاف الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي؟.

4/ ما الفروق في المعدلات التراكيمية لدى أفراد عينة البحث التي تعزى لاختلاف مستوى الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة 
أثناء جائحة كورونا )COVID-19(؟.
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أهداف البحث:

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف الآتية:
	1  معرفة مستوى علاقة معرفة الذات الأكاديمية بضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( بالقيم التنبؤية للمعدلات .

التراكمية لطلاب جامعة شقراء.
	2   التعرف على مستوى الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لدى طلاب جامعة شقراء .

من وجهة نظرهم.
	3 . )COVID-19( الكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة البحث في مستوى الذات الأكاديمية أثناء جائحة كورونا  

التي تعزى لاختلاف الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي.
	4   الكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة البحث في ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( التي تعزى .

لاختلاف الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي.
	5 الأكاديمية، . الذات  تعزى لاختلاف مستوى  التي  البحث  عينة  أفراد  لدى  التراكيمية  المعدلات  الفروق في  الكشف عن   

.)COVID-19( وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا
	6  تقديم توصيات ومقترحات بشأن تحسين مستوى الذات الأكاديمية لدى الطلاب الجامعيين، وتقديم استراتيجيات تساعد .

الطلاب للتغلب على ضغوط الدراسة الجامعية.

أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من كونه يعني بالذات الأكاديمية وعلاقتها بضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19(، وبصفة 

خاصة يعنى بالطالب الجامعي، لذا يكتسب أهميته من الاعتبارات الآتية:

الأهمية النظرية:
أثراء البحث التربوي في مجال القياس والتقويم التربوي للطلاب الجامعيين.

الحلول  متغيراتها وصولًا لإيجاد  دراستها في مختلف  من  مهمة، وجديرة بالاهتمام، ولابد  تعليمية  مرحلة  الجامعية  المرحلة  تعتبر 
لمشكلاتها.

تمثل محاولة للاسهام في إضافة المعرفة لمفهوم الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة.
تناول موضوع الذات الأكاديمية للطالب الجامعي أثناء جائحة كورونا )COVID-19(، باعتباره مطلب مهم لتحسين مخرجات 

التعليم الجامعي.

الأهمية التطبيقية:	
ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الذات الأكاديمية وعلاقتها بضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19(  لدى 

الطالب الجامعي في حدود اطلاع الباحث.
الأكاديمي،  المستوى  على  الدراسية  البرامج  مخرجات  عوامل تحسين  من  باعتبارها  الإلكترونية  الجامعية  بالبيئة  الاهتمام  توجيه 

والبحثي، والمجتمعي. 
يأمل الباحث أن يحث هذا البحث أعضاء هيئة التدريس على تفعيل وتطوير الإرشاد الأكاديمي الإلكتروني للطلاب الجامعيين.
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يمكن أن تفيد نتائج البحث عمادات شؤون الطلاب، وعمداء الكليات، والأقسام الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس في توجيه 
جهودهم الأكاديمية، والبحثية، والاجتماعية الإلكترونية نحو الطالب الجامعي.

حدود البحث:	
أقتصر هذا البحث على الآتي:

.)COVID-19( الحدود الموضوعية: الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا
الحدود البشرية: طلاب البكالوريوس الذين يدرسون بجامعة شقراء.

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية: أجري خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021م.

مصطلحات البحث:
سترد في هذا البحث بعض المصطلحات التي ينبغي تحديد تعريفاتها، ومدلولاتها منعاً للالتباس، وأهم هذه المصطلحات ما يلي:

الذات الأكاديمية: يعرفها الريموني )2008، ص22( اصطلاحياً بأنها: »الرؤية التي ينظر بها المتعلم إلى نفسه من حيث قدرته 
على التحصيل الأكاديمي، وأداء الواجبات الأكاديمية، والرؤية المستقبلية، وإدراكه لأبعاد القوة لديه، وقدرته على تحمل مسؤولياته 

الأكاديمية بالمقارنة مع الآخرين من زملائه الذين يأدون نفس المهام والواجبات«. 
ويعرفها الباحث إجرائياً لغايات هذا البحث، بأنها: بالدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة البحث على استبانة مستوى الذات 

الأكاديمية المستخدمة في البحث الحالي.
ضغوط الدراسة: يعرفها الأهواني )2005،ص177( اصطلاحياً بأنها: »الصعوبات والمعاناة التي يواجهها الطالب، ويدركها في 
المواقف والمجالات التعليمية، وتتمثل في البيئة الجامعية، وضغوط المقررات الدراسية وواجباتها الدراسية، وضغوط الأدارة، والأساتذة، 

وضغوط الزملاء، وضغوط الأسرة، وضغوط الامتحانات وأساليب تقويمها، وضغوط النظر للمستقبل«.
ويعرفها الباحث إجرائياً لغايات هذا البحث، بأنها: بالدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة البحث على استبانة ضغوط الدراسة 

المستخدمة في البحث الحالي.
المعدل التراكمي: التعريف الاصطلاحي: تعرفه لائحة الدراسة والاختبارات في المرحلة الجامعية  بأنه: »حاصل قسمة مجموع 
النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات«. 

الإطار النظري:

مفهوم الذات الأكاديمية:
تؤدي الذات الأكاديمية دوراً مهماً في العملية التعليمية، ومن خلالها يستطيع كل متعلم أن يعمل على مواجهة ما يعترضه من 
ضغوط في مجال التعليم، وأن يضع أهداف للمستوى العلمي الذي يرغب في الوصول إليه وفقاً لمهاراته، ومعارفه، وشخصيته التي 
تحوله إلى متعلم دائم، يمارس ما تعلمه بوعي وفكر، وينمو مهنياً في مجال تخصصه؛ لتحسين أدائه بشكل دائم ليواكب المطلوبات 
المتجددة لمهنته، ومسؤولياته بمستوى يمكن ملاحظته وتقييمه، فالذات الأكاديمية هي عملية متفاعلة بين الطالب والحياة الدراسية 

الجامعية )صادق وأبو حطب،2000(.
التي يدرس فيها، وبالتالي حَظِيَ مفهومها باهتمام  لنفسه من خلال إدراكه لها، والبيئة  الطالب  الذات الأكاديمية نظرة  وتمثل 

الباحثين والقائمين على إدارة المؤسسات التعليمية لدورها الكبير في إدراك الطلاب لقدراتهم الأكاديمية. 
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وقد تتعرض الطالب الجامعي أثناء دراسته بعض المشكلات التي تعوق نمو الذات الأكاديمية لديه، منها: مشكلات شخصية 
تتمثل في المعوقات العضوية كنقص البصر أو السمع أو ضعف الصحة العامة أو المعوقات العقلية كانخفاض درجات الذكاء أو نقص 

الاستعدادات أو المعوقات النفسية كالقلق أو عدم الثقة بالنفس أو الشعور بعدم الرضا عن النفس.
وتذكر وتد )2010( أن الذات الأكاديمية هي نتاج لعلميات توافق تراكمية لتحقيقها وبلوغ غاياتها، وبالتالي فأن ارتفاعها يعدُّ 
للتوافق بشكل عام، وتدنيها يشكل مشكلة تربوية، وتعليمية، تؤدِّي إلى إضعاف ثقة الطالب بنفسه، وقدرته على  إيجابياً  مؤشراً 

مواصلة الدراسة، والسعي للنجاح الدراسي. 

النظريات المفسرة للذات الأكاديمية:
اتفق معظم علماء النفس في أن الذات هي حجر الزاوية في بناء وتنظيم الشخصية، وإدراك الفرد الشعوري واللاشعوري بنفسه، 
وأن الذات تتأثر بالبيئة المحيطة وتفاعل الفرد معها من خلال علاقته وتفاعلاته، وهذا ما جعل مفهوم الذات مفهوماً متغيراً ومتطور 

ومتكسب؛ لذلك جاء الاختلاف حول تحديد معنى الذات )صادق وأبو حطب،2000(. 
وانطوى تفسير الذات الأكاديمية على أبعاد الذات وأقسامها، ومستويات تقديرها، والأنشطة الأكاديمية التي تمارسها. لذا تمحورت 
آراء النظريات المفسرة لها في الأهداف التي يضعها الطالب، والطرق التي يتبعها لتحقيق تلك الأهداف، استناداً على المواقف التي 

تواجهه، والتحديات والأساليب التي يتبعها لتجاوزها.
ومن أهم النظريات المفسرة لمفهوم الذات )زهران،2003(:

1/ نظرية وليام جميس: وحصر مفهومها في مكونات الذات، ومشاعر الذات، ونشاط البحث عن الذات.
2/ نظرية أدلر: وركز في تفسيره على العنصر الدينامي النشط في حياة الإنسان وهي الذات المبتكرة، التي تبحث عن الخبرات 

الواقعية لتحديد أسلوب حياة الفرد.
3/ نظرية كارل روجز: ويرى أن الذات تتكون وتتحقق من خلال النمو الإيجابي كنتيجة للتفاعل مع البيئة، وتتمثل في صفات 

الفرد، وقدراته، والمفاهيم التي يكونها بداخله، وخبرته، وعن الأشخاص المحيطين به.

:)COVID-19( ضغوط الدراسة في ضوء جائحة كورونا
المتعلم بانفصاله حضورياً عن زملائه، يواجه الطلاب الجامعيين تجربة دراسية  التدريس عبر الإنترنت، وعزلة  وفي ظل تحديات 
فرضتها جائحة كورونا )COVID-19(، تتطلب تغير في نهجهم، وأسلوبهم للتعلم، وهذه العوامل قد تظهر ضغوط دراسية على مستوى 
الطالب نتيجة لشعوره بالوحدة الدراسية، والحاجة للتوافق الدراسي، والذاتي، والاجتماعي كمطالب للعملية التعليمية، وقد تتجاوز 
ذات الطالب، وإمكاناته، وقدراته، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة الهلالي )2009( إلى وقوع أساليب تأكيد الذات، وأسلوب ضبط 
الذات في مراتب متدنية بين أساليب مواجهة الضغوط لدى طلاب المرحلة الثانوية، وضعف تأثير نوع التعليم، والصف الدراسي على 

أساليب مواجهة الضغوط.
وقد ذكر الأهواني )2005( أن ضغوط الدراسة هي ظاهرة نفسية متعددة الأبعاد، وقد يصعب تحديد مصادرها لدى الطلاب 
الجامعيين، إلا أنه يمكن اعتبار البيئة الدراسية، والأوضاع الأسرية كأهم المصادر التي تسبب توتراً وقلقاً للطالب، وتؤثر بصورة ما على 

أداءه وسلوكه؛ لأنها تشكل الجانب المهم في بناء قدرات الطالب المعرفية، ومهاراته، ومعتقداته، وتوقعاته، وأهدافه المستقبلية.
وقد يعود السبب إلى ذلك أن ضغوط الدراسة من التحديات الكبرى للطالب؛ لأنها ترتبط بالعديد من المصادر الخارجية والداخلية 
المتعلقة بالطالب، وغالباً ما تتعلق بنظام الدراسة، وكثرة الأعباء الدراسية، وعدم توافر المراجع، وكثرة المحاضرات الأسبوعية، وعدم 
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الاستقرار الدراسي، وعدم توفر وظائف في مجال الدراسة، وهو تعتبر خبرة نفسية توثر على شخصية الطالب تأثراً كبيراً في شخصيته، 
وعلى علاقاته بمحيطه الدراسي.

النظريات المفسرة لضغوط الدراسة:
وذكر زهران )2003( أن آراء النظريات المفسرة للضغوط تباينت في أسسها، وتركزت حول ثلاثة أسس، أما نفسية أو فسيولوجية 

أو اجتماعية، ومن أهم تلك النظريات:
1/ نظرية كانون: حيث اهتم بمفهوم سلوك المواجهة أو الهروب التي يسلكها الفرد عند التعرض لمواقف مؤلمة في البيئة. وهو تفسير 

يقوم على أساس فسيولوجي.
النفس عند محاولاتها  المتبادلة، والصدام بين قوى  النفسي: وتفسرها على ضوء تفاعلات الشخصية  2/ نظرية فرويد للتحليل 

لتجنب الصراعات والتوترات والتهديدات لتحقيق التوازن بين مطالب النفس ومتطلبات الواقع الخارجي.
3/ نظرية التقييم المعرفي للازاروس: حيث يرى بأن أسلوب تفكير الفرد بالموقف التي يواجهه هي التي تسبب له الضغط.

الدراسات السابقة:
تحصل الباحث على عدد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الذات الأكاديمية، وتناولته من جوانب متعددة، ومتغيرات 
مختلفة، وأجريت خلال الفترة الزمنية بين )2005م( و)2019م(، وشملت دول مختلفة منها العربية، والأجنبية، وهذا ما يشير إلى تنوعها 
لجوانب الاختلاف والاتفاق، وجوانب  تبعاً  والتعقيب عليها  الأقدم للأحدث،  من  استعرضها زمنياً  يتم  الزمني والجغرافي. وسوف 

الاستفادة منها في البحث الحالي.
فقد أجرى الأهواني )2005( أجرى دراسة هدفت للتعرف على طبيعة العلاقة بين الضغوط النفسية وفعالية الذات الأكاديمية، 
استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت عينتها في )385( طالباً وطالبة من مدارس ومعاهد محافظة القاهرة، حيث تم اختيارهم 
عشوائياً من مجتمع الدراسة، واستخدمت لجمع البيانات مقياس مصادر الضغوط الدراسية إعداد محمود محي الدين سعيد )2005م(، 
ومقياس فعالية الذات إعداد الباحث، واستخدمت عدة أساليب إحصائية المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وأختبار )ت( 
لمعرفة الفروق بين المجموعات، ومعامل الارتباط، وكان من أبرز نتائجها وجود علاقة سالبة بين مصادر ضغوط الدراسة وفعالية الذات 

الأكاديمية، ووجود فروق دالة إحصائية بين الذكور والأناث في فعالية الذات الأكاديمية لصالح الذكور.
وفي دراسة أخرى أجرى كل من محمودي ومرزاق وسعد الله )2008( دراسة هدفت للتعرف على مستوى الفعالية الذاتية وعلاقتها 
بالضغوط الدراسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، وتمثلت عينتها في )342( تلميذاً وتلميذة تم اختيارهم عشوائياً من كل المستويات 
الدراسية، واستخدمت لجمع البيانات مقياس الفعالية الذاتية إعداد أمل معروف، ومقياس الضغوط الدراسية إعداد لطفي عبد الباسط 
إبراهيم، وكان من أبرز نتائجها وجود علاقة عكسية بين الفعالية الذاتية والضغوط الدراسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، وأن هناك 
فروق في الفعالية الذاتية بين الذكور والأناث لصالح الذكور، وكما أن هناك فروق بين الذكور والأناث في الضغوط الدراسية لصالح 

الأناث.
وفي محاولة مشابهه أجرى الكحالي )2009( دراسة هدفت للتعرف على العلاقة بين مفهوم الذات الأكاديمي وقلق الاختبار 
والتحصيل الدراسي، والتعرف على الفروق في مفهوم الذات وقلق الاختبار حسب النوع، والتخصص الدراسي بمدارس منطقة الباطنة 
شمال، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت عينتها في )500( طالباً وطالبة، منهم )256( طالباً، و)244( طالبة، وقد استخدم 
البيانات مقياس مفهوم الذات الأكاديمي من إعداد الباحث، ومقياس قلق الاختبار انبيل الزهار، واستخدم معامل ارتباط  لجمع 
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بيرسون للكشف عن العلاقة، وتحليل التباين الثنائي لإيجاد الفروق، واختبار )ت( للكشف عن دلالة الفروق، وكان من أبرز نتائجها 
وجود ارتباط سالب بين مفهوم الذات الأكاديمي وقلق الاختبار عند مستوى )0.01(، ووجود ارتباط سالب بين مفهوم الذات 
الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والأناث في مفهوم الذات الأكاديمي، وكذلك 

بين طلاب القسم العلمي والأدبي.
أما المخلافي )2010( فقد اجرى دراسة هدفت للتعرف على العلاقة بين فعالية الذات الأكاديمية ببعض سمات الشخصية )التآلف، 
والثبات الانفعالي، والدهاء )الحنكة(( لدى عينة من طلبة الجامعات، والتعرف على الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 
على مقياس فعالية الذات الأكاديمية وفقاً لمتغيري الجنس والتخصص، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت عينتها في )110( 
طالباً وطالبة من التخصصات العلمية والإنسانية بجامعة صنعاء، واستخدمت لجمع البيانات مقياس فعالية الذات الأكاديمية إعداد 
ريم سلمون، وكان من أبرز نتائجها وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين فعالية الذات الأكاديمية وبعض سمات الشخصية، ووجود 
فروق في المتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات وفقاً لمتغير التخصص لصالح التخصصات العلمية، ووجود 

فروق في المتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات وفقاً لمتغير الجنس لصالح الأناث. 
وقام كل من KUMARI و )GARTIA (2012  بدراسة هدفت للتعرف على العلاقة بين الضغط والتحصيل الدراسي لطلاب 
المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من )120( طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من ست مدارس ثانوية في شمال غرب دلهي، 
استخدمت قائمة جرد خاصة بعامل الضغط  إعداد سومان نانجيا )1990(، أما بيانات التحصيل الأكاديمي فقد تم جمعها من 
امتحانات الطلاب، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين مستوى الضغط الدراسي والتحصيل الأكاديمي، ووجود فروق كبيرة في 
المردود الدراسي بين الطلاب الذين يعانون من ضغوط عالية ومتوسطة ومتدنية، إذ اتضح أن أداء الطلاب الذين يعانون من مستوى 
ضغط مرتفع أو متوسط أفضل بكثير من أداء الطلاب الذين يعانون من إجهاد متدني، وعدم وجود فروق بين الجنسين في ما يخص 

علاقة الضغط الدراسي بالتحصيل الدراسي. 
كذلك قام كل من Dramanu و )Balarabe (2013 بدراسة هدفت التعرف على العلاقة بين مفهوم الذات الأكاديمية والأداء 
الأكاديمي لطلاب المرحلة الإعدادية في غانا، ومعرفة الفروق بين المفهوم الذاتي الأكاديمي للطلاب والطالبات، وكذلك طلاب المدارس 
الحضرية والريفية، بلغت عينة الدراسة )756( طالباً و)714( طالبة، تم اختيارهم بشكل عشوائي من )24( مدرسة، وتم استخدام 
أداتين في الدراسة هما الاختبارات النهائية )التحصيلية(، ومقياس مفهوم الذات الأكاديمية. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين 
الأكاديمية  الذات  قيم  بين  اختلاف كبير  الدراسة على وجود  للطلاب، كما كشفت  الأكاديمي  والأداء  الأكاديمية  الذات  مفهوم 

للطلاب في المدارس الإعدادية الحضرية والريفية لصالح الطلاب في المدارس الحضرية.
الخامس  الصف  طلاب  لدى  الأكاديمية  الذات  مفهوم  مستوى  على  للتعرف  بدراسة   )2014( والقبسي  خلف  قام  وكذلك 
الإعدادي، والتعرف على مستوى العلاقة بين مفهوم الذات الأكاديمية ومتغير التخصص، استخدم المنهج الوصفي، تكون مجتمع 
البحث من طلاب الصف الخامس إعدادي بمدينة الموصل، والبالغ عددهم )4777( طالباً موزعين على )27( مدرسة، وتمثلت عينتها 
في )205( طالباً، واستخدمت لجمع البيانات مقياس مفهوم الذات الأكاديمية إعداد النوري )2006(، واستخدم معامل الارتباط 
بيرسون، والاختبار الثنائي لعينة واحدة، وكان من أبرز نتائجها أن مستوى مفهوم الذات الأكاديمية عالي، ووجود علاقة دالة إحصائياً 

في مستوى الذات الأكاديمي وفق متغير التخصص ولصالح التخصص الأدبي.
وقام كل من FARHAN و )KHAN (2015  بدراسة هدفت تقييم تأثير التوتر والنظرة الذاتية للطالب وانتمائه الجنسي على 
الأداء الأكاديمي للطلاب في جامعات خاصة في باكستان، تكونت عينة الدراسة من )300( طالباً وطالبة تم اختيارهم باستخدام 
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طرق العينات العشوائية، وتم جمع البينات عن طريق مقياس تقييم الذات لروزنبرغ، واستبانات قياس درجات التوتر، وكشفت النتائج 
أن النظرة الذاتية للطالب وعامل التوتر يرتبطان ارتباطاً وثيقًا ببعضهما البعض، في حين لم يكن لعامل الانتماء الجنسي تأثير كبير على 
المعدل التراكمي للطلاب ومستوى التوتر واحترام الذات لدى عينة الدراسة، وجود تأثير للنظرة الذاتية للطلاب والضغط الدراسي 
على المعدل التراكمي بشكل منفصل، وأن مستوى التوتر واحترام الذات ليس مؤثرين على الأداء الأكاديمي للطلاب في الجامعات.

)2015( فقد اجروا دراسة هدفت فهم العلاقة بين الإجهاد الأكاديمي ومفهوم الذات الأكاديمية لطلاب    Alam و Khan أما
المدارس الثانوية، ومعرفة الفروق بين طلاب المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في علاقة بالذات الأكاديمية والضغوط النفسية، بلغت 
عينة الدراسة )400( طالباً وطالبة من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في منطقة عليكارث، تراوحت أعمارهم بين )15-17( عام، 
 )ASQ( تم الاعتماد على استبيان الضغط الاكاديمي ،)تم استخدام استبيان مفهوم الذات الأكاديمية إعداد ساراسوات )1984
إعداد أكرم وإلياس وصبيحة )2014( لقياس مستوى الضغط الأكاديمي، أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط ذات دلالة 

إحصائية بين الضغط الأكاديمي والذات الأكاديمية. 
الأكاديمية،  الذات  وفعالية  الأكاديمي  الذات  مفهوم  بين  البنائية  العلاقة  طبيعة  عن  للكشف   )2017( تعلب  دراسة  وهدفت 
استخدم منهج نمذجة المعادلة البنائية، وتمثلت عينتها في )60( طالباً وطالبة من كلية التربية جامعة عين شمس تخصص علم النفس 

التربوي، وكان من أبرز نتائجها أن مفهوم الذات الأكاديمي منفصلة عن مفهوم فعالية الذات الأكاديمية بنيوياً.
)2017( دراسة هدفت التعرف على العلاقة بين الذات الأكاديمية والتحصيل الأكاديمي لطلاب   Choudhuri( و Jaiswal وأجرى
الدراسة من )615( طالباً  العامة، تكونت عينة  الثانوية  الذات الأكاديمية لدى طلاب وطالبات مدارس  الثانوية، ومقارنة  المرحلة 
وطالبة، منهم )317( طالباً، و)298( طالبة من المرحلة الثانوية، تتراوح أعمارهم بين )14 إلى 17( عام، وغطَّت العينة )15( مدرسة 
ثانوية من مدينة فاراناسي بالهند، خلال السنة الدراسية )2016-2017(، تم قياس التحصيل الأكاديمي من خلال معدل الدرجات 
التراكمي المبلغ عنه ذاتياً، وتم قياس الذات الأكاديمية باستخدام مقياس الذات الاكاديمية لكامبل ونايك )2013(، أظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين مفهوم الذات الأكاديمية والتحصيل الأكاديمي، وكانت هذه العلاقة أقوى لدى الطالبات )ص = 
28( منها عند الطلاب )ص = 17(، وجود اختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالذات الأكاديمية إذ كانت قيم الذات الأكاديمية 

أعلى بكثير لدى الطالبات منها لدى الطلاب. 
الذات  مفهوم  من  باختلاف كل  الأكاديمي  الأندماج  اختلاف  مدى  على  التعرف  إلى   )2017( محمود  دراسة  هدفت  كما 
الذات الأكاديمية  أبعاد كل من  مفهوم  التنبؤ بالأندماج الأكاديمي من خلال  الطموح الأكاديمي، وإمكانية  الأكاديمية ومستوى 
ومستوى الطموح الأكاديمي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتمثلت عينتها في )150( طالبة من المستوى الثالث والسادس بكلية 
التربية جامعة القصيم، واستخدمت لجمع البيانات مقياس مفهوم الذات الأكاديمية إعداد )Liu & Wang (2005 ، ومقياس الطموح 
الأكاديمي إعداد الباحثة، ومقياس الاندماج الأكاديمي إعداد الباحثة، ولتحليل البيانات استخدم كل من اختبار )ت(، ومعاملات 
ارتباط بيرسون، والانحدار المتعدد التدريجي، وكان من أبرز نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطالبات منخفضات الذات 

الأكاديمية ومرتفعات الذات الأكاديمية في الاندماج الأكاديمي لصالح مرتفعات الذات الأكاديمية.
وفي دراسة حديثة أجرى الطراونة )2019( دراسة هدفت إلى معرفة علاقة مفهوم الذات الأكاديمية بالإبداع لدى طلبة الجامعات 
الدراسة من  الدراسة مكونة من )30( فقرة، تكون مجتمع  الأردنية، استخدم المنهج الوصفي، وتم تطوير استبانة لتحقيق أهداف 
البيانات،  )136864( طالباً وطالبة، وتم توزيع )500( استبانة على طلبة الجامعات تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية لجمع 
بيرسون،  ارتباط  ومعامل  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية،  المتوسطات  في  المتمثلة  الإحصائية  الأساليب  من  مجموعة  واستخدمت 
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وكرونباخ ألفا، وكان من أبرز نتائجها أن تصورات أفراد عينة الدراسة لأبعاد مفهوم الذات الأكاديمية جاءت بدرجة متوسطة، وأن 
هناك علاقة بين مفهوم الذات والإبداع.

ثانياً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي:
اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو التعرف على العلاقة بين مفهوم الذات الأكاديمي وأحد المتغيرات، باستثناء 
دراسة محمود )2017( التي هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اختلاف الأندماج الأكاديمي باختلاف كل من مفهوم الذات 
الذاتية  التوتر والنظرة  الأكاديمية ومستوى الطموح الأكاديمي، ودراسة FARHAN و KHANز)2015( التي هدفت تقييم تأثير 

للطالب وانتمائه الجنسي على الأداء الأكاديمي للطلاب. 
مثل  الابتدائي،  التعليم  تلاميذ  من  عينة  على  تطبيقها  تم  الدراسات  بعض  حيث  عيناتها،  في  السابقة  الدراسات  اختلفت 
الكحالي )2009(، ودراسات تم تطبيقها  )2013( ودراسة خلف والقيسي )2014(، ودراسة  Balarabe Dramanu و  دراسة 
  Jaiswal ودراسة   ،)2005( الأهواني  دراسة   ،)2008( الله  وسعد  ومرزاق  محمودي  دراسة  مثل:  الثانوي،  التعليم  طلاب  على 
الجامعي. التعليم  طلاب  على  طبقت  حيث  الحالي  البحث  مع  اتفقت  الدراسات  بقية  أما   ،  )2017( Choudhuri و 

استخدمت معظم الدراسات السابقة مقياس مفهوم الذات الأكاديمي كأداة لجمع البيانات، باستثناء دراسة الطراونة )2019( 
حيث استخدمت الاستبيان الديمغرافي، واستبيان وصف الذات كأدوات لجمع البيانات.

استخدمت كل الدراسات السابقة المنهج الوصفي.
 Balarabeو  Dramanu إِفريقية كدراسة السابقة ما بين عدة دول عربية، ودول آسيوية، ودول  للدراسات  المكاني  تنوع الحد 
 )2017(  Choudhuri و Jaiswal 2015( أُجريت في باكستان، ودراسة(  KHAN و FARHAN 2013)( أجريت في نجيريا، ودراسة

أُجريت في الهند، أما البحث الحالي فقد أجري في المملكة العربية السعودية.
اختلفت دراسة تعلب )2017( عن بقية الدراسات السابقة في أنها تناولت مشكلة الدراسة من جانب نظري مستخدمة منهج 

نمذجة المعادلة البنائية.
ثالثاً: استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد المشكلة، وبناء الإطار النظري، وتحديد منهجية البحث، واختيار العينة 

وحجمها، والمعالجات الإحصائية.

رابعاً: الفجوة العلمية التي يعالجها البحث الحالي:
من خلال استعراض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة، يشير الباحث إلى أن البحث الحالي يتفق مع الدراسات 
السابقة في موضوعها الرئيس، وهدفها العام، إلا أنه يختلف عنها في عدة جوانب، تمثل الفجوة العلمية التي يعالجها البحث الحالي، وهي:

	1  تناول مستوى الذات الأكاديمي وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( في البيئة السعودية للتنبؤ بالمعدلات التراكمية..
	2  تضمن البحث الحالي ربط المشكلة البحثية بمتغيرات تدعم إجراء هذا البحث للتعرف على واقعها..
	3  استخدم البحث الحالي مدخلين بحثيين، هما: المدخل الكمي والمدخل الكيفي، وذلك لتكوين فكرة دقيقة عن مشكلة البحث..
	4  تعدد أدوات البحث الحالي، حيث شملت الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة، ودرجات المعدلات التراكمية، وذلك من .

أجل جمع البيانات بدقة أكبر.
من العرض السابق يتضح أن البحث الحالي يعالج فجوة علمية متعددة الجوانب، بتطرقه لموضوع الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة 

.)COVID-19( كظواهر نفسية ذات ارتباط بواقع المعدلات التراكمية لطلاب جامعة شقراء في ظل جائحة كورونا
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فروض البحث:
  وفي ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة يصيغ الباحث الفروض الآتية:	

 توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى معرفة الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا 
)COVID-19( بقيم المعدلات التراكمية لطلاب جامعة شقراء.

 يتدني مستوى مستوى الذات الأكاديمية أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لطلاب جامعة شقراء بدرجة متوسطة حسب 
وجهة نظرهم.

	1  تتوافر ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لطلاب جامعة شقراء بدرجة متوسطة حسب وجهة نظرهم..
	2  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة البحث من طلاب جامعة شقراء على .

استبانة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة تعزى لاختلاف الجنس.
	3  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة البحث من طلاب جامعة شقراء على .

استبانة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة تعزى لاختلاف التخصص.
	4 الذات . معرفة  تعزى لاختلاف مستوى  التراكمية  معدلاتهم  البحث في  عينة  أفرد  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد   

.)COVID-19( الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا
إجراءات البحث الميدانية: فيما يلي يستعرض الباحث إجراءات البحث الميدانية:

منهج البحث:
استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي الارتباطي؛ وذلك لملائمته لطبيعة موضوع البحث، حيث أنه أسلوب يعتمد على تقدير 
العلاقة بين متغيرين، ويسعى لتحديد العلاقة بين مستوى الذات الأكاديمي وضغوط الدراسة للتنبؤ بالمعدلات التراكمية، لذا فأن 
فهم الظاهرة كما هي في الواقع وإيجاد العلاقات بينها وبين المتغيرات التابعة لها هو من نوع الدراسات الارتباطية )أبو علام،2014(. 

وصف مجتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث من جميع طلاب البكالوريوس بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم )36000( طالباً وطالبة، 
الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2020م وقد تحصل الباحث على أعداد الطلاب من 

وكالة الشؤون التعليمية بالجامعة.
  استهدف الباحث جميع أفراد مجتمع البحث عن طريق أسلوب العينة المتدرجة، واكتفى بالحصول على نسبة )%2( من المجتمع 
الأصل نظراً لكبر حجم مجتمع البحث، وذلك لضمان الحصول على تمثيل للعينة يكون أكثر شمولًا لمجتمع البحث حسب طبيعة 

موضوع البحث. وفيما يلي جدول توضح توزيع عينة البحث على متغيرات البحث:
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الجدول )1( يوضح أعداد عينة البحث وفقاً لمتغيرات البحث والنسب المئوية
النسبة المئويةالعددالمتغيرات

أولًا متغير الجنس:

23956.9الذكور

18143.1الأناث

ثانياً: متغير التخصص:

11727.9رياضيات

7718.3أحياء

5914.0علوم حاسوب

358.3كيمياء

348.1لغة انجليزية

317.4فيزياء

266.2ادارة اعمال

153.6محاسبة

102.4الاقتصاد المنزلي

81.9علوم الغذاء

41.0قانون

30.7هندسة عامة

10.2لغة عربية

ثالثاً: متغير المعدل التراكمي:

11527.4)4.5-5( ممتاز

14835.2 )3.75-4.5( جيد جداً

9121.7 )2.75-3.75( جيد

6615.7)2.00-2.75( مقبول

%420100المجموع

يتضح من الجدول )1( أن معظم أفراد العينة من الذكور حيث بلغ عددهم )239( طالب وبنسبة )%56.9(، أما الإناث فقد بلغ 
عددهن )181( طالبة وبنسبة )%43.1(، وكذلك غالبية عينة البحث من تخصص الرياضيات حيث بلغ عددهم )117(، وبنسبة 
)%27.9(، ويليهم عدد )77(، وبنسبة )%18.3( من تخصص الأحياء، ثم أقلهم تخصص اللغة العربية، أيضاً يلحظ أن غالبية 
أفراد عينة البحث من الطلاب الذين معدلهم التراكمي يتراوح ما بين  )3.75-4.5( جيد جداً، وأقلهم من لهم معدل تراكمي مقبول 

)2.00-2.75( بعدد )66( وبنسبة )15.7%(.

أدوات البحث وإجراءاتها:
قام الباحث بإعداد أدوات البحث بإتباع الخطوات التالية:

1/ الاطلاع علي الكتابات التي تناولت الذات الأكاديمية كمفهوماً حيوياً بالنسبة لأداء الطلاب الأكاديمي، وضغوط الدراسة 
بصفة عامة وضغوط الطلاب الجامعيين.

2/ الإجراءات التي أصدرت بشأن التدريس الجامعي أثناء جائحة كورونا.
3/ اطلع الباحث علي أدوات استخدمت في دراسات سابقة مشابه للدراسة الحالية، مثل: دراسة الكحالي )2009(، والمخلافي 
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)2010(، والأهواني )2005(، وخلف والقيسي )2014(.
4/ استفاد الباحث من تحليل مقاييس ذات صلة في صياغة عبارات الصور الأولية لأداوت البحث الحالي، مثل: مقياس مفهوم 
الذات الأكاديمية إعداد النوري )2006(، ومقياس فعالية الذات الأكاديمية إعداد ريم سلمون )2008(، ومقياس مصادر الضغوط 

الدراسية إعداد محمود محي الدين سعيد )2005(.
5/ معلومات جمعها الباحث من لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب، تمثل جزء من تقدير الذات العام ترتبط بالجانب الدراسي، 

وبالحياة الأكاديمية الجامعية.
6/ طلب الباحث من بعض الطلاب تحديد أهم المصادر التي تؤثر على آدائهم الدراسي أثناء جائحة كورونا، بالإضافة إلى مجموعة 

من العبارات إعدها الباحث تعد مصدراً لضغوط الدراسة.
تكونت استبانة الذات الأكاديمية من )30( عبارة لمراعاة تحقيقها لأهداف البحث، منها )18( عبارة إيجابية، و)12( عبارة سلبية، 
يجاب عليها بتدرج ثلاثي نعم أو أحياناً أو أبدا، فإذا إجاب الطالب على العبارات الإيجابية في خانة )نعم( يعطى )3( درجات، وإذا 
أجاب بـ)أحيانا( فيعطى )2(، وإذا أجاب بـ)أبدا( فيعطى )1( درجة، والعكس في حالة العبارات السلبية إذا إجاب الطالب في خانة 

)نعم( يعطى )1( درجة، وإذا أجاب بـ)أحيانا( فيعطى )2(، وإذا أجاب بـ)أبدا( فيعطى )3( درجات.
وتكونت استبانة ضغوط الدراسة في صورتها الأولية من )20( عبارة لمراعاة تحقيقها لأهداف البحث، متضمنة عبارات موجبة 
وأخرى سالبة، حيث يأخذ الطالب درجة )1( عندما يضع العلامة تحت خيار غير موافق، ودرجتان )2( عندما يضع العلامة تحت 
خيار موافق إلى حد ما، و)3( درجات عندما يضع علامته تحت خيار موافق تماماً، وتعكس الدرجات في حالة العبارات السالبة، 
وتم صياغة تعليمات للأدوات البحث بغرض تعريف أفراد عينة البحث على الهدف من البحث، وكيفية كتابة البيانات الشخصية، 

والإجابة على العبارات.

إجراءات صدق أدوات البحث:
قام الباحث بحساب صدق أدوات البحث عن طريق صدق المحكمين؛ حيث عرض أدوات البحث في صورتها الأولية على عدد 
من المتخصصين في علم النفس، وعلم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والإرشاد والتوجيه النفسي، بلغ عددهم )9( محكم، وطلب 
منهم الحكم على مدى ملائمة العبارات من حيث الصياغة اللغوية، ومناسبتها لمجتمع البحث، وذلك في ضوء التعريفات المذكورة 
اصطلاحياً وإجرائياً للذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة في البحث الحالي. وقد أسفر هذا الإجراء على حصول أدوات البحث على 
نسبة اتفاق بنسبة )%100( من المحكمين لاستبانة الذات الأكاديمية، و)%89( من المحكمين لاستبانة ضغوط الدراسة، مما يشير إلى 

أن أدوات البحث تتمتع بصدق منطقي مرتفع ، وتم تعديل صياغة عبارتين بسبب غموضهما.
ولحساب معامل صدق الاتساق الداخلي لأدوات البحث، قام الباحث بتطبيقها على عينة استطلاعية بلغت )80( طالباً وطالبة 
علي عينة غير عينة البحث لمعرفة ما إذا كان هناك غموضاً في بعض العبارات أم لا، وللتأكد من سلامة وسهولة التعليمات، والتطبيق.

واستخدم الباحث طريقة حساب معامل الارتباط لكل عبارة والدرجة الكلية للاستبانة، وتبين أن معاملات الارتباط المحسوبة لكل 
العبارات والدرجة الكلية للاستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوي أقل )0,05(، والجداول التالية توضح ذلك:
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1/ نتائج الاتساق الداخلي لاستبانة الذات الأكاديمية:
جدول )2( يوضح معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات استبانة الذات الأكاديمية والدرجة الكلية

مستوى الدلالةمعامل ارتباط بيرسونالفقرةم

0.4570.000أشعر أني راضي عن مستوى التعليمي1

0.4800.004أرى أن مستقبلي الدراسي غير مشرف2

0.5460.004أنا غير راضٍ عن تخصصي الدراسي في الجامعة3

0.4570.004أرى أن أساتذتي لا يقدرونني علميا4ً

0.6570.047أحظي بأحترام زملائي5

0.5570.001أنا عضو مهم في مجموعة تخصصي6

0.4970.003أكون راضياً عند تنفيذ واجباتي الدراسية7

0.5260.000أرى أن المستوى الدراسي الذي وصلت إليه متواضعا8ً

0.3430.002 تلقى أفكاري في الموضوعات الدراسية رضا زملائي9

0.6370.000أضع أهدافي الدراسية التي تناسب أمكانياتي العلمية10

0.3550.001أشعر أني أقل من زملائي في التخصص11

0.6290.000يقدرني زملائي لتفوقي الدراسي12

0.3150.004أشعر بأنني جدير بأحترام الآخرين لي علميا13ً

0.4370.000أقدم أدلة علمية في الموضوع الذي أناقشه مع زملائي14

0.4500.000 ينتابني الغرور العلمي أثناء المناقشات العلمية لأنني واثق من نفسي15

0.3830.000أستمتع بوقت فراغي بالقراءة في الكتب العلمية أو التخصصية16

0.3310.003عندما أتحدث في الفصول الافتراضية ينصت إلى زملائي بكل أهتمام لما أقوله17

0.3650.001 أرى أني سأحقق مستقبلًا علمياً مرموقا18ً

0.5570.001يسأل أساتذتي عني عندما أغيب عن المحاضرات الإلكترونية19

0.4190.000علاقتي بزملائي في تخصصي غير طيبة لأنني متفوق عليهم20

0.3350.002علاقتي بأساتذتي سيئة بسبب كثرة مناقشتي لهم في أثناء المحاضرات الإلكترونية21

0.2900.050أشعر بأني لا أصلح في الدراسة الجامعية لأني غير واثق في نفسي22

0.4520.000أمتنع عن النقاش في موضوعات تخصصي لأن قدراتي غير مناسبة لها23

0.4130.000يهتم بي أساتذتي لتفوقي الدراسي24

0.4240.000يستخف بي زملائي عندما أجيب على الأسئلة التي توجه إلي25

0.4500.000أشعر في بعض الأحيان بالوحدة في الفصول الأفتراضية لأنني مهمل في دراستي26

0.4570.000أتمنى أن أكون شخصاً مرموقاً في تخصصي27

0.4800.004أرى أن أساتذتي يشجعونني على التفوق في المقررات الدراسية28

0.5460.004أعتقد أن زملائي يصدقونني في كل ما أقوله لهم في المقررات الدراسية29

0.4570.004تلقى أفكاري في المقررات الدراسية قبولًا من أساتذتي30

الدرجة 
0.9150.000الكلية

  يوضح الجدول )2( أن جميع القيم المحسوبة لمعاملات الارتباط لكل العبارات والاستبانة ككل عند مستوى دلالة أقل من )0.05(، 
وتعطي مؤشر على قوة الاتساق الداخلي بين عبارات الاستبانة، وبذلك يعتبر الاستبيان صادقه لما وضع لقياسه. 
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2/ نتائج الاتساق الداخلي لاستبانة ضغوط الدراسة:
جدول )3( يوضح معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات استبانة ضغوط الدراسة والدرجة الكلية 

الفقرةم 		 القيمة الاحتمالية Sig.معامل ارتباط بيرسون

0.5980.000أجد صعوبة في التواصل الدراسي مع زملائي في التخصص1

0.5950.000أشعر بضعف في الوصول إلى الأهداف التي أضعها لنفسي2

0.5450.000أشعر بالخوف من عدم الوصول إلى المكانة التي أحلم بها3

0.5700.000يضايقني تقصيري في آداء واجباتي الدراسية إلكترونيا4ً

0.7460.000أشعر بعدم الرغبة في الدراسة عبر أنظمة التعلم الإلكتروني5

0.7150.000 أشعر بالخوف بفقد أهدافي التي أخطط لها لتغير نظام الدراسة6

0.7210.000تضعف الأنشطة التعليمية الإلكترونية حماسي ورغبتي في المعرفة7

0.6130.000يتجاهلني أساتذتي عندما أحاول الأشتراك في النقاش داخل الفصول الافتراضية8

0.4450.000أفكر كثيراً بشأن مستقبلي الدراسي في ظل استمرار جائحة كورونا9

0.3990.000أسعى للحصول على معدلات عالية لضمان مستقبلي مهني جيد10

0.5420.000أجد صعوبة في فهم بعض الموضوعات الدراسية المقررة11

0.7040.000 أجد صعوبة في التحدث مع أساتذتي داخل الفصول الافتراضية12

0.5880.000يضايقني حصول زملائي على تقديرات أعلى مني في الاختبارات13

0.7150.000أواجه صعوبة في فهم واستذكار المقررات الدراسية بنظام التعلم الإلكتروني14

0.6340.000تضايقني طريقة تعامل الأساتذة داخل نظام التعلم الإلكتروني15

0.7960.000أعجز عن تنظيم أوقاتي لمتابعتي دراستي في ظل تفشي جائجة كورونا16

0.8090.000يقل فهمي لطريقة أداء الاختبارات الإلكترونية بصورة صحيحة17

0.8250.000ينتابي ضعف التركيز أو إنجاز الواجبات الدراسية الإلكترونية18

0.7620.000يضعف التعليم الإلكتروني من ممارستي للتطبيقات التعليمية المباشرة19

0.7770.000تقلل الأنشطة التعليمية الإلكترونية من تفاعلي مع زملائي20

الدرجة 
0.9030.000الكلية

  يتبين من الجدول)3( أعلاه أن قيم معامل الارتباط المحسوبة للعبارات والدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى أقل من )0.05(، 
وهي قيم مقبولة، مما يشير إلى أنها صادقه لما وضعت لقياسه، ومن ثم صلاحيتهما للقياس.

إجراءات ثبات أدوات البحث:
  ثم تحقق الباحث من ثبات أدوات البحث باستخدام معامل الفاكررونباخ  والتجزئة النصفية،  وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول أدناه:

يوضح الجدول )4( يوضح نتائج قيم الثبات لأدوات البحث عن طريقة الفا كرونباخ و التجزئة النصفية 
قيم معامل الثبات التجزئة النصفيةقيم معامل الثبات الفاكرونباخعدد العباراتالأداة

300.8210.742استبانة الذات الأكاديمية

200.9110.881استبانة ضغوط الدراسة

يتضح من الجدول )4( أن القيم المحسوبة لمعامل الفاكرونباخ والتجزئة النصفية لأدوات البحث جاءت مرتفعة أعلى من )0.8(، وتدل 
على أن أدوات البحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات ومقبولة إحصائيا؛ً وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة 
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البحث مما يجعله علي ثقة تامة بصحة الاستبانة، واعتماد صلاحيتها لتحقيق أهداف البحث.

إجراءات تطبيق أدوات البحث:
  بعد إنتهاء الباحث من إجراءات الصدق والثبات لأدوات البحث الحالي، وإعداد الصورة النهائية لهما، وأخذ الموافقات الرسمية. 
قام الباحث بتصميمها على Google Drive، موضحاً أهداف البحث وتعليمات الاستجابة، وكيفية الاستجابة، وتم توزيع رابط 
لكل  الدراسية  المجموعات  طلاب  على   WhatsAppالــ تطبيق  باستخدام   https://forms.gle/UUt6pSXMHscsVkx78 الأدوات 
الكليات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020م، بمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وقد استغرق 

التطبيق )15( يومًا، ولم تظهر أية معوقات أو صعوبات أثناء التطبيق.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
  عمد الباحث إلى استخدام الأساليب الإحصائية من خلال البرنامج الإحصائي SPSS الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وهي: 

	1 النسب المئوية، والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لغرض معرفة تكرار الفئات في وصف عينة البحث..
	2 معامل ارتباط بيرسون، واختبار الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لحساب درجة الارتباط والاتساق الداخلي، والثبات لأدوات البحث..
	3 اختبار تحليل التباين )ANOVA( لمعرفة ما إذا كانت هنالك فروقات ذات دلالة إحصائية بين ثلاثة مجموعات أو أكثر من المتغيرات..
	4  معامل الانحدار الخطي المتعدد..
	5 اختبار مربع كاي اللامعلمي للاستقلالية..
	6 اختبار )ت( للعينتين المستقلتين..

نتائج البحث ومناقشتها: 
أثناء  الدراسة  الذات الأكاديمية وضغوط  ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى معرفة  الفرض الأول: توجد علاقة 

جائحة كورونا )COVID-19( بالقيم التنبؤية للمعدلات التراكمية لطلاب جامعة شقراء.
للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتحديد العلاقة الإحصائية أو الارتباط الإحصائي بحساب معادلة الانحدار الخطي 
المتعدد باستخدام معامل التحديد مربع )R( لقياس العلاقة بين الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة، كذلك استخدام تحليل التباين 

لاختبار معنوية النموذج، الجداول التالية توضح ذلك:
)R( يوضح ملخص نموذج الانحدار الخطي المتعدد باستخدام معامل التحديد مربع )جدول )5

R خطأ التقديرتعديل معامل التحديدمعامل التحديدمربع

*0.1380.010.0141.01995

الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة

يوضح الجدول )5( ملخص نموذج الانحدار الخطي المتعدد، والذي يحتوي علي قيمة الأرتباط )R( بين الذات الأكاديمية وضغوط 
الدراسة مع المعدل التراكمي، حيث يلحظ أنها تساوي )0.13( مما يشير علي وجود ارتباط طردي ضعيف، ومعنوي بين الذات 
الأكاديمية وضغوط الدراسة مع المعدل التراكمي، كما يلحظ قيمة معامل التحديد تساوي )0.019( التي توضح نسبة التأثير الذي 
يطراء علي المعدل التراكمي نتيجة لتغيير مستوى الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة بوحدة واحدة، أي أن )%1( من التغيرات التي 
تتطراء على المعدل التراكمي كانت بسبب معرفة مستوى الذات الاكاديمية وضغوط الدراسة، وهي نسبة صغيرة جداً، مما يشير إلى 
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وجود متغيرات أخري تؤثر علي المعدل التراكمي مع إمكانية الاعتماد علي النموذج المقدر للتنبؤ. 
جدول رقم )6( يوضح تحليل التباين اختبار معنوية النموذج

مستوى الدلالة F قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين الاستبانة

0.018 4.047 4.210 2 8.421 بين المجموعات ككل

1.040
417 433.808

داخل المجموعات

419 442.229 المجموع

يوضح الجدول )6( أعلاه اختبار معنوية النموذج عن طريق تحليل التباين حيث نجد أن قيمة )F( تساوي )4.047(، ومع ملاحظة 
القيمة الأحتمالية )Sig( والتي تساوي )0.018( هي أقل من )0.05( )الخطأ المسموح به( مما يشير إلى معنوية النموذج.

جدول )7( جدول تكوين معادلة النموذج
القيمة الإحتماليةقيمة )ت(معادلة النموذج الخطيالنموذج

B الخطأ المعياريقيم

2.9110.3797.6820.000القيمة الثابتة

0.018-0.1792.385-0.426الذات الأكاديمية

0.1480.0781.8970.059ضغوط الدراسة
المعدلات التراكمية: المتغير التابع

يوضح الجدول )7( قيمة إختبار )t( التي تساوي )7.682(، وبالتالي يمكن تكوين المعادلة لتمثل المعادلة المقدرة لنموذج انحدار خطي 
متعدد يختبر العلاقة بين الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة على المعدلات التراكمية.

ومما سبق من دلائل، وكذلك القيمة الإحتمالية التي تشير إلى معنوية النموذج، عليه يتم قبول الفرض الأول الذي نص على وجود 
 )COVID-19( علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى معرفة الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا
بالقيم التنبؤية للمعدلات التراكمية. والشكل التالي يوضح اتجاه النموذج الذي يمثل العلاقة بين المعدلات التراكمية والذات الاكاديمية:

شكل )1( يوضح اتجاه العلاقة بين مستوى معرفة الذات الأكاديمية بالمعدلات التراكمية
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الشكل )2( يوضح اتجاه النموذج الذي يمثل العلاقة بين ضغوط الدراسة والمعدلات التراكمية
 وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها كل من دراسة KUMARI و GARTIA )2012( بوجود علاقة 
إيجابية بين مستوى الضغط الدراسي والتحصيل الأكاديمي، وتختلف عما توصلت إليه دراسة الأهواني )2005( بوجود علاقة سالبة 
بين مصادر ضغوط الدراسة وفعالية الذات الأكاديمية، ودراسة محمودي ومرزاق وسعد الله )2008( بوجود علاقة عكسية بين الفعالية 
الذاتية والضغوط الدراسية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، ودراسة الكحالي )2009( بوجود ارتباط سالب بين مفهوم الذات الأكاديمي 

والتحصيل الدراسي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مستوى معرفة الذات الأكاديمية يساعد على تقليل ضغوط الدراسة أو أضعافها، ويساعد 
على التنبؤ بتحسن التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي، وهذا ما جعل أن الذات الأكاديمية المرتفعة تمثل دافعية ذاتية تعمل 
على إزالة كل المواقف الدراسية الضاغطة. فالطلاب ذوو الذات الأكاديمية المرتفعة تكون نظرتهم إيجابية نحو كل المتغيرات الدراسية، 

ويكونون أكثر نجاحاً أكاديمياً، وأكثر ثقة عند مواجهة الضغوط. 
الفرض الثاني: يتدني مستوى الذات الأكاديمية أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لطلاب جامعة شقراء بدرجة متوسطة حسب 

وجهة نظرهم.
للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، اختبار )كاي( لاستجابات أفراد 

عينة البحث على كل عبارات الاستبانة؛ لمعرفة مستوى الذات الأكاديمية لدى طلاب جامعة شقراء، والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول )8( يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري وقيمة اختبار )كاي( ومستوى الدلالة الإحصائية لاستجابات أفراد عينة البحث  حول 

استبانة الذات الأكاديمية
الاستنتاجالقيمة الإحتماليةقيمة إختبار مربع كايالإنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارة القياسية

2.0915830.687187149.9219متوسط أوزان استجابات الطلاب 1
دالة احصائيا0.000ً

62.747520.615614497.657المجوع الكلي لأوزان استجابات الطلاب2

يلحظ من الجدول )8( أن القيمة الإحتمالية لمتوسط أوزان استجابات أفراد عينة البحث تساوي )0.000(، وهي أقل من مستوى 
المعنوية )0.05(، وهذا يعنى أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على خيارات الإجابة المختلفة )نعم، 
أحياناً، أبداً(، أي أن استجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما يلحظ أن معظم قيم المتوسطات الحسابية أكبر من الوسط 
الفرضي )2(، وهذا يدل على أن معظم استجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات )نعم، أحياناً( لأن أوزانها )3، 2(، وبصورة عامة يستنتج 
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أن معظم أفراد العينة يؤكدون تحقق عبارات استبانة الذات الأكاديمية بشكل كبير.
  كما يلحظ أن قيم الانحراف المعياري لمعظم العبارات أقل من الواحد الصحيح، وهذا يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة 

البحث عن تلك العبارات.
أثناء جائحة كورونا  الذات الاكاديمية  يتدني مستوى  التي تنص على أن:  الثاني  الفرض  النتائج إلى قبول صحة    عليه تشير 
)COVID-19( بدرجة متوسطة حسب وجة نظر أفراد عينة البحث، وذلك بقدر كبير لأن صدق أفراد عينة البحث بلغ )90%(، 

وبدرجة ثبات )82%(.
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الطراونة )2019( بأن تصورات أفراد عينة الدراسة لأبعاد مفهوم الذات 
ا توصلت إليه دراسة خلف والقيسي )2014( بأن مستوى مفهوم الذات الأكاديمية عالي.  الأكاديمية جاءت بدرجة متوسطة، وتختلف عمِّ
أثناء جائحة كورونا، مثل، عدم  التعليمية الإلكترونية  المنصات  التعليمية في  التحديات  النتيجة في ضوء  الباحث هذه  ويفسر 
تكييف الطلاب مع النظم التعليمية الإلكترونية، وكذلك عدم تلاؤم طبيعة التعلم الإلكتروني مع احتياجات الطلاب للتفاعل المباشر 
مع عضو هيئة التدريس والزملاء داخل القاعة الدراسية، كذلك قد تتوافر تحديات أخرى متعلقة بالجوانب الشخصية للطلاب، مثل: 

الاحتياج إلى التدريب.
الفرض الثالث: تتوافر ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا )COVID-19( لطلاب جامعة شقراء بدرجة متوسطة حسب وجهة نظرهم.

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار )كاي( لاستجابات 
أفراد عينة البحث على كل عبارات الاستبانة؛ لمعرفة مستوى ضغوط الدراسة لدى طلاب جامعة شقراء، الجدول التالي يوضح ذلك:

جدول )9( يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري وقيمة اختبار )كاي( ومستوى الدلالة الإحصائية لاستجابات أفراد عينة البحث  حول 
استبانة ضغوط الدراسة

الاستنتاجالقيمة الإحتماليةقيمة إختبار مربع كايالإنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارة القياسية

1.803340.7443750.01875متوسط أوزان استجابات الطلاب 1
دالة احصائيا0.000ً

36.066814.88741000.375المجوع الكلي لأوزان استجابات الطلاب2

يلحظ من الجدول )9( أن القيمة الاحتمالية لمتوسط أوزان استجابات الطلاب تساوي )0.000(، وهي أقل من مستوى المعنوية 
)0.05(، وهذا يعنى أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على خيارات الإجابة المختلفة )موافق تماماً، موافق 
لحد ما، غير موافق تماماً(، أي أن استجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما يلحظ أن متوسط قيم المتوسطات الحسابية أقل 
من الوسط الفرضي )2(، وهذا يدل على أن معظم استجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات )موافق لحد ما، غير موافق تماماً( لأن أوزانها 

)2، 1(، وبصورة عامة يستنتج أن معظم أفراد العينة يؤكدون تحقق عبارات استبانة ضغوط الدراسة بشكل كبير.
كما يلحظ أن قيم الانحراف المعياري لمعظم العبارات أقل من الواحد الصحيح، وهذا يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة 

البحث عن تلك العبارات.
من كل ما سبق من نتائج عن استبانة ضغوط الدراسة، ومن الجدول رقم )9( يشير إلى قبول الفرض الثاني للبحث، والذي ينص 
على: تتوافر ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا بدرجة متوسطة حسب وجهة نظر أفراد عينة البحث، وذلك بقدر كبير لأن صدق 

أفراد عينة البحث بلغ )%95( بدرجة ثبات )92%(.
ولم يجد الباحث نتائج تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة من نتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما يتعرض له أفراد عينة البحث بشكل موحد من ممارسات تعليمية حسب طبيعة نظام التعليم 
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المتبع خلال فترة جائحة كورونا، أدى إلى توافر مستوى متقارب في ضغوط الدراسة  بين أفراد عينة البحث.
الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة البحث من طلاب جامعة شقراء 

على استبانة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة تعزى لاختلاف الجنس.
)ذكور-إناث(،  مستغلتين  عينتين  بين  الفروق  )ت( لإختبار  إختبار  باستخدام  الباحث  قام  الفرض  هذا  من صحة  للتحقق 

متوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث لاستبانة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة، الجدول التالي يوضح ذلك:
جدول )10( يوضح المتووسط الحسابي والإنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( ومستوى الدلالة الإحصائية لاستجابات أفراد عينة البحث  حول 

استبانة الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة
القيمة الإحتماليةالإنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمتغيرالأدوات

الذات الاكاديمية

.2392.116732102ذكور
0.036

.1812.058421705إناث

4204.17510.53807المجموع

ضغوط الدراسة

.2391.552771174ذكور
0.050

.1811.675453992إناث

4203.22811.25166المجموع

يتضح من الجدول )10( أعلاه أن القيمة الإحتمالية للذات الأكاديمية تساوي )0.036(، وهي أقل من )0.05( مما تشير إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين أوزان استجابات الذكور والأناث بالنسبة للذات الاكاديمية، أما بالنسبة لضغوط الدراسة يلحظ أن 
القيمة الاحتمالية تساوي )0.05(، وهي تساوي الخطأ المسموح به )0.05( مما تشير أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية من 

وجهة نظر أفراد عينة البحث تعزى لمتغير الجنس. 
يتضح من الجدول )10( أن القيمة الإحتمالية لمتوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث حسب الجنس بالنسبة للذات 
الأكاديمية تساوي )0.135( وهي أكبر من )0.05(، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة 
البحث بالنسبة للذات الاكاديمية تعزى لمتغير الجنس، أما بالنسبة للقيمة الاحتمالية لأوزان استجابات أفراد عينة البحث حسب 
الجنس بالنسبة للضغوط الدراسة نجد انها تساوي )0.014(، وهي أقل من )0.05( مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

 .)COVID-19( بين استجابات أفراد عينة البحث تعزى لمتغير الجنس أثناء جائحة كورونا
تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء 
الأناث في ضغوط  الأكاديمية، ولصالح  الذات  معرفة  الذكور في  لصالح  الجنس،  )COVID-19( تختلف باختلاف  جائحة كورونا 

الدراسة، وبالتالي يقبل الفرض.
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الأهواني )2005( بوجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والأناث في 
فعالية الذات الأكاديمية لصالح الذكور، ودراسة محمودي ومرزاق وسعد الله )2008( بأن هناك فروق في الفعالية الذاتية الأكاديمية بين 
الذكور والأناث لصالح الذكور، وتختلف عما توصلت إليه دراسة الكحالي )2009( بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور 
والأناث في مفهوم الذات الأكاديمي، ودراسة المخلافي )2010( بوجود فروق في فعالية الذات الأكاديمية وفقاً لمتغير الجنس لصالح 
)2017( بوجود اختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالذات الأكاديمية لصالح الطالبات.   Choudhuri و Jaiswal الأناث، ودراسة
ويعزو الباحث ذلك إلى وضوح الذات الأكاديمية لدى الطلاب )الذكور( مرتبط بالتحصيل الدراسي والحصول على النجاح، وفي 
المقابل انخفض مستوى معرفة الذات الأكاديمية لدى الطالبات )الأناث( خلال فترة الجائحة بسبب ميلهن للتفوق وليس الحصول 
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على درجات النجاح، كما أن وعي أفراد عينة البحث من الطالبات )الأناث( بضغوط الدراسة التي تتشكل نتيجة للتغيير في النظام 
التعليمي جعلهن أكثر قدرة للتعامل معها، وتوظيف قدرتهن على إدارة الضغوط بشكل أفضل من الطلاب )الذكور(، كما أن طبيعة 

الأناث تميل إلى التنافس على التميز بشكل عام.
الفرض الخامس: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة البحث من طلاب جامعة 

شقراء على استبانة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة تعزى لاختلاف التخصص.
للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام إختبار تحليل التباين )ANOVA(، وذلك لإختبار الفروق بين متوسطات 
مختلف التخصصات لغة عربية، ولغة انجليزية، ورياضيات، وأحياء، وفيزياء، وكيمياء، وقانون، وعلوم حاسوب، واقتصاد منزلي، وعلوم 
غذاء، وإدارة أعمال، ومحاسبة، وهندسة عامة،  متوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث بالنسبة للذات الاكاديمية وضغوط 

الدراسة  بين التخصصات المختلفة، الجدول، والأشكال البيانية التالية توضح ذلك:
جدول )11( يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري وقيمة اختبار تحليل التباين لاستجابات أفراد عينة البحث  حول استبانة الذات الأكاديمية 

وضغوط الدراسة
القيمة الإحتماليةالإنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمتغيراتالأدوات

4202.09160.282150.043جميع التخصصاتالذات الاكاديمية

4201.60560.645510.013جميع التخصصاتضغوط الدراسة

)1:لغــة عربيــة 2: لغــة انجليزيــة 3:رياضيــات 4: احيــاء 5: فيــزياء 6: كيميــاء 7: قانــون 8: علــوم حاســوب 9: اقتصــاد منــزلي 10: 
علــوم غــذاء 11: إدارة أعمــال 12: محاســبة  13: هندســة عامــة(

 )1:لغــة عربيــة 2: لغــة انجليزيــة 3:رياضيــات 4: احيــاء 5: فيــزياء 6: كيميــاء 7: قانــون 8: علــوم حاســوب 9: اقتصــاد منــزلي 10: 
علــوم غــذاء 11: إدارة أعمــال 12: محاســبة  13: هندســة عامــة(

ويتضح من الجدول )11( أن القيمة الإحتمالية لمتوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث حسب تخصصاتهم بالنسبة للذات 
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الاكاديمية تساوي )0.043(، وهي أقل من )0.05(، وكذلك يلحظ في نفس الجدول )11( أن القيمة الاحتمالية لمتوسطات أوزان 
استجابات أفراد عينة البحث حسب تخصصاتهم بالنسبة لضغوط الدراسة تساوي )0.013(، وهي أقل من )0.05( مما تشير أيضاً 

إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية من وجهة نظر أفراد عينة البحث تعزى لمتغير التخصص.
تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء 

جائحة كورونا )COVID-19( تختلف باختلاف التخصص، وبالتالي يقبل الفرض.
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة المخلافي )2010( بوجود فروق في فعالية الذات الأكاديمية وفقاً لمتغير 

التخصص لصالح التخصصات العلمية، ولم يجد نتائج تختلف عما توصل إليه البحث الحالي.
وتعزى هذه النتيجة إلى اختلاف طبيعة مجال التخصصات العلمية والإنسانية، وطبيعة المقررات الدراسية في كل منها من حيث 
توظيفها، ومتطلباتها العملية والنظرية، وواقع ذلك مع ما فرضته جائحة كورونا، وهو ما دل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحث.

الفرض السادس: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفرد عينة البحث في معدلاتهم التراكيمية تعزى لاختلاف مستوى معرفة 
.)COVID-19( الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا

بين  الفروق  لإختبار  وذلك   ،)ANOVA( التباين  تحليل  إختبار  باستخدام  الباحث  قام  الفرض  هذا  من صحة  للتحقق 
متوسطات مختلف المعدلات التراكمية، متوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث بالنسبة للذات الأكاديمية وضغوط الدراسة 

والمعدلات التراكمية، الجدول، والأشكال البيانية التالية توضح ذلك:
جدول )12( يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري وقيمة اختبار تحليل التباين لاستجابات أفراد عينة البحث  حول استبانة 

الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة
المتوسط العددالمتغيراتالأدوات

القيمة الإحتماليةالإنحراف المعياريالحسابي

الذات الأكاديمية

.1152.135426199)4.5-5( ممتاز

135.
جيد   )4.5-3.75(

جداً
1482.096230879.

.912.048026412)2.75-3.75( جيد
.662.065227158)2.00-2.75( مقبول

.4202.091628215المجموع

ضغوط الدراسة

.1151.468365822)4.5-5( ممتاز

014.
جيد   )4.5-3.75(

جداً
1481.653065916.

.911.742364183)2.75-3.75( جيد
.661.550055255)2.00-2.75( مقبول

.4201.605664551المجموع
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يتضح من الجدول )12( أن القيمة الإحتمالية لمتوسطات أوزان استجابات أفراد عينة البحث حسب المعدلات التراكمية بالنسبة 
للذات الأكاديمية تساوي )0.135( وهي أكبر من )0.05(، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة 
البحث بالنسبة للذات الأكاديمية تعزى لمتغير المعدل التراكمي، أما بالنسبة للقيمة الاحتمالية لأوزان استجابات أفراد عينة البحث 
حسب المعدلات التراكمية بالنسبة للضغوط الدراسة نجد أنها تساوي )0.014(، وهي أقل من )0.05( مما يشير إلى وجود فروق ذات 

 .)COVID-19( دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث تعزى لمتغير المعدلات التراكمية أثناء جائحة كورونا
تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء 
جائحة كورونا )COVID-19( تختلف باختلاف المعدلات التراكمية لصالح رتبة الممتاز في الذات الأكاديمية، ولصالح رتبة جيد في 

ضغوط الدراسة، وبالتالي يقبل الفرض.
ولم يجد الباحث نتائج تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة من النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة.

وتعتبر هذه النتيجة منطقية إلى حد ما وواقعية، حيث يظهر الطلاب ذوو التحصيل الدراسي المرتفع الاهتمام بكل ما يساعدهم 
على ثبات المستوى التحصيلي، وزيادته، مما أدى إلى ارتفاع مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وفي المقابل رضا ذوي التحصيل المتوسط 

أو المتدني بواقع ما فرضته جائحة كورونا، والاستسلام لضغوط الدراسة. 

النتائج:
•  وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى معرفة الذات الأكاديمية وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا 	
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)COVID-19( للتنبؤ بالمعدلات التراكمية.
•  يتدني مستوى الذات الاكاديمية أثناء جائحة كورونا )COVID-19( بدرجة متوسطة.	
•   تتوافر ضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا بدرجة متوسطة حسب وجهة نظر أفراد عينة البحث.	
• 	 )COVID-19( وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا 

تختلف باختلاف الجنس، لصالح الذكور في معرفة الذات الأكاديمية، ولصالح الأناث في ضغوط الدراسة.
• 	 )COVID-19( وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا 

تختلف باختلاف التخصص لصالح التخصصات العلمية.
• 	 )COVID-19( وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معرفة الذات الأكاديمية، وضغوط الدراسة أثناء جائحة كورونا 

تختلف باختلاف المعدلات التراكمية، لصالح رتبة الممتاز في الذات الأكاديمية، ولصالح رتبة جيد في ضغوط الدراسة.

توصيات البحث:
• وفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوصي الباحث بالآتي:	
•  ضرورة توعية الطلاب بالضغوط الدراسة أثناء الأزمات من خلال برامج إرشادية أكاديمية مناسبة لتجنب مشكلات الإعباء 	

الأكاديمية.
•  حث أعضاء هيئة التدريس بتقديم المساندة الأكاديمية، وتهيئة الطلاب للتعليم عن بعد خلال الأزمات، وتعريفهم بالأنشطة 	

التي تساعد في بناء الذات الأكاديمية.
•  حث الطلاب على رفع مستوى الذات الأكاديمية من خلال الأشتراك في الأنشطة التخصصية، مثل الورش، والمؤتمرات 	

التخصصية في المنصات الإلكترونية المختلفة.
•  عقد ورش للطلاب الجامعيين لمناقشة أساليب واستراتيجات مواجهة ضغوط الدراسة، وأكسابهم القدرات للتعامل معها 	

في كافة مجالات الحياة.
•  إجراء المزيد من البحوث على حول:	
• الضغوط الدراسة أثناء الأزمات في المراحل التعليمية المختلفة.	
• ضبط الذات الأكاديمية.	
• فعالية برنامج إرشادي في تحسين الذات الأكاديمية.	
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 دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم 

 
د. تركي بن منور بن سمير المخلفي

أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك بكلية التربية بجامعة القصيم

 

  المستخلص:
هدفت الدراســة إلى التعرّف على دور المجالس المدرســية في توفير بيئات مدرســية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم، وقد اســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي 
المســحي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن)682( قائــدًا وقائــدة مدرســية، ومرشــدًا ومرشــدة طلابيًّــا، ومعلمًــا ومعلمــة، واســتخدمت اســتبانة تكونــت مــن )22( 
فقــرة، تم توزيعهــا إلى مجالــن: المجــال الأول: عــن دور المجالــس المدرســية في توفــر البيئــة الآمنــة، والمجــال الثــاني: عــن دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــة داعمــة 
للتعليــم والتعلــم. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنّ دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم جــاء بدرجــة متوســطة، كذلــك لا 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات مجــالي الاســتبانة في دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة 
للتعليــم والتعلــم باختــاف المتغــرات )الجنــس، والمســمى الوظيفــي(، في حــن وجــدت فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات 

مجــالي الاســتبانة في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم، تعــزى لمتغــر الخــرة، ولصــالح عــدد ســنوات الخــرة )10 ســنوات فأكثــر(.
الكلمات المفتاحية: دور، المجالس المدرسية، بيئات مدرسية آمنة وداعمة، التعليم العام.
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 The Role of School Councils in Providing Safe School Environments and 
Supportive of Teaching and Learning

Turki Bin Minour Bin Samir Al-Makhalafi 
 Associate Professor of Education Management and Planing - Faculty of Education  , Kassim University 

Abstract:

 The study aimed at identifying the role of school councils in providing safe school environments and supportive 
of teaching and learning in, the study adopted the descriptive-survey method, where the study sample consisted of 
(682) school leaders, students’ advisors and teachers of both females and males. A questionnaire consisted of (22) 
items has been developed, and divided into two domains: the first domain dealt with the role of the school councils 
in providing a safe environment, and the second domain dealt with the role of the school councils in providing an 
environment supportive of teaching and learning. The results of the study indicated that the role of school councils 
in providing safe school environments and supportive of teaching and learning showed a moderate degree, also 
indicated that there were no statistically significant differences in the average estimates of the study respondents 
to  the items of the two domains of the questionnaire regarding the role of the school councils in providing safe 
school environments and supportive of teaching and learning due to the variables of (gender, job title), where there 
were statistically significant differences in the average estimates of the sample of the study to the items of the two 
domains of the questionnaire regarding providing safe school environments and supportive of teaching and learning 
attributed to the variable of experience, and in favor of the number of years of experience (10 years and beyond). 
Keywords: Role, School Councils, Safe and Supportive School Environments, General Education.
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 المقدمة 
تعُــد المدرســة المؤسســة التربويــة الأولى بوصفهــا منظمــة تعلــم ومؤسســة اجتماعيــة يعهــد إليهــا في أي دولــة في العــالم الارتقــاء بنوعيــة 
التعلم وتخريج أجيال متعلمة ومفكرة، ولا يتأتى ذلك إلا بتضافر جهود العاملين فيها وشــركائها من المجتمع المحلي ومؤسســاته المدنية، 
بخاصــة في ظــل التطــور المتســارع في مجــالات الحيــاة المختلفــة؛ إذ أصبــح مــن الأهميــة بمــكان أن تطــور المدرســة علاقتهــا مــع المجتمــع المحلــي 
الــذي توجــد فيــه، وتحــرص علــى توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة مــن أجــل رفــع فاعليــة المدرســة وكفاءتهــا وتحقيــق أهدافهــا المطلوبــة، 
ومــن هنــا أصبحــت القيــادة المدرســية التشــاركية مــن الأبعــاد المهمــة والأساســية للارتقــاء بالعمليــة التعليميــة التعلميــة وفقًــا للاتجاهــات 

التربويــة الحديثــة، وتعــد المجالــس المدرســية مــن العناصــر المهمــة في تحقيــق ذلــك.  
   وفي ظ��ل التغري�ات والتط��ورات المحلي��ة والعالميةــ المختلفـة�، أصبح��ت مس��ؤولية الإعدــاد النوع�ـي للأجي��ال القادم�ـة لا تقتص�ـر عل�ـى 
المدرس�ـة وحدهــا، فق�ـد دخل�ـت العلاق�ـة بيـن المدرس�ـة والمجتم�ـع مرحلـة� جديــدة يتعيـن عل�ـى المدرس�ـة فيه�ـا أن تدع�ـم جســور التواص�ـل م�ـع 
المجتم�ـع المحيــط، وأن تعـز�ز الجهــود المشتـركة لتحقي�ـق الأهدــاف المنش��ودة،، حت�ىّ إنّ نجــاح المدرس�ـة في تحقي�ـق أهدافه�ـا يعتمـد� أساسً�ـا عل�ـى 
مــدى صلته�ـا بمجتمعه��ا؛ لذل�ـك وج��ب عل�ـى المدرس�ـة أن تقــوم بمس��ؤولية كــرى في تفعي��ل أنشــطة وممارســات متنوع�ـة لبنــاء ش��راكات قوي�ـة 

م��ع المجتم�ـع ومؤسس�ـاته )ش�ـلدان وصايم�ـه وبره�ـوم، 2011(.
    وتعــد مســألة توفــر بيئــات تعلــم محفــزة للمتعلــم مــن أهــم الأهــداف والأســس لبنــاء مجتمــع تعلــم مهــي؛ لأن الطلبــة الذيــن يتعلمــون 
في بيئــة داعمــة للتعلــم هــم أكثــر قــدرة علــى الإســهام في بنــاء مجتمهــم في المســتقبل، ولا شــكّ في أنّ أكثــر بيئــات التعلــم فعاليــة تلــك الــي 
تركــز علــى احتياجــات الطلبــة بجوانبهــا المختلفــة، ولتوفــر بيئــة داعمــة داعمــة للطــاب؛ ينبغــي إشــراك الطلبــة والمعلمــن والمديريــن والمجتمــع 

المحل�ـي في الإس�ـهام في تطوي�ـر بيئ�ـات تعليم�ـة فعال�ـة، وآمن�ـة، وداعم�ـة، وصحي�ـة في تنفيذه�ـا وإدامته�ـا )الخوال�ـدة والزي�ـودي، 2012(. 
وفي هــذا الســياق تحــرص الإدارة المدرســية الناجحــة علــى توفــر بيئــات مدرســية مناســبة لطلبتهــا وللعاملــن فيهــا؛ مــا يضمــن تحقيــق 
ذلــك، مــن خــال تشــجعيهم علــى التقــدم والنجــاح؛ إذ تبــن لهــم رســالة المدرســة وأهدافهــا ونقــاط القــوة ومواطــن الضعــف والتحــديات 

المنوطــة بعملهــم والفــرص المتاحــة لأن تكــون مدرســتهم مــن المــدارس المبدعــة )فــاح، 2012(.

مشكلة الدراسة
    تســعى المؤسســات التعليميــة في معظــم دول العــالم إلى توفــر بيئــات تعليمييــة توفــر فــرص التطــور الأكاديمــي والشــخصي 
والاجتماعــي لجميــع الطــاب في جميــع المراحــل التعليميــة المختلفــة، وتطويــر الشــراكة مــع جميــع أطــراف العمليــة التعليميــة بهــدف تحقيــق 

خططهــا الإســراتيجية؛ إيمــانً بدورهــا المأمــول في تحقيــق التنميــة الشــاملة في المجتمــع.
     وقــد حرصــت وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية علــى الأخــذ بالاتجاهــات التربويــة الحديثــة لتطويــر المــدارس وتحســن 
أدائهــا بهــدف توفــر بيئــات تعليمــة ناحجــة مــن خــال توفــر المتطلبــات البشــرية والماديــة اللازمــة، وتطبيقًــا لذلــك؛ أوجــدت المجالــس 
المدرســية لتكــون عــونً وداعمًــا للقيــادة المدرســية؛ إيمــانً منهــا بأنّ تكامــل جهــود المدرســة وشــركائها يضمــن تحقيــق المدرســة لرؤيتهــا 
ورســالتها وأهدافهــا الإســراتيجية؛ إذ تســهم المجالــس المدرســية -إذا قامــت بدورهــا المأمــول منهــا- في دعــم العمليــة التربويــة وتوفــر بيئــات 
مدرســية داعمــة ترتقــي بمســتوى الأداء المدرســي. وفي هــذا المجــال أشــار الدعيــج وآخــرون )2014( إلى أهميــة تفعيــل المجالــس المدرســية 
للمســاهمة في معالجــة مشــكلات الطــاب وإشــراكهم في إيجــاد الحلــول الخاصــة بمشــكلاتهم، وتميكنهــم بمهــارات حــل المشــكلات وصنــع 
القــرار في مواجهتهــا. وأوصــت دراســة الشــمري )2017( بمنــح مديــري المــدارس الصلاحيــات اللازمــة لتفعيــل الشــراكة بــن المدرســة 
والمجتمــع المحلــي، الــي تمنحهــم مزيــدًا مــن الحريــة باتجــاه الإبــداع والابتــكار في مجــالات وســبل تحســن مــدى الشــراكة بــن المدرســة والمجتمــع 
وتذليــل المعوقــات، وإلى ضــرورة توفــر عــدد كافٍ مــن المرشــدين في المــدارس، وجــاء في تقريــر مبــادرة ارتقــاء أن دور المجالــس المدرســية 
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يقتصــر علــى متابعــة التحصيــل الدراســي للأبنــاء، ووجــود شــعور لــدى أوليــاء الأمــور أن المدرســة لا تقــدم تعليمًــا نوعيــًا لأبنائهــم؛ بســبب 
ضعــف إشــراكهم في العمليــة التربويــة والتعليميــة )وزارة التعليــم، 2017(. وفي ضــوء ذلــك، تســعى الدراســة الحاليــة للكشــف عــن دور 

المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم.

أسئلة الدراسة 

السؤال الأول: ما دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم؟

الســؤال الثــاني: هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0.05( بــن متوســطات دور المجالــس المدرســية في 
توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعُــزى لمتغــرات الجنــس والمســمى الوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة؟

أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- التعرف إلى دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم .
- الكشــف عــن الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة في درجــة متوســطات أفــراد العينــة حــول دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات 

مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم باختــاف المتغــرات )الجنــس، والمســمى الوظيفــي، وعــدد ســنوات الخــرة(.

أهمية الدراسة 
تكمن أهمية الدراسة في نتائجها المتوقعة؛ إذ يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة على النحو الآتي:

1- الأهمية النظرية:

- تأتي أهميــة الدراســة بتناولهــا لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم، الــذي يعــد مــن الموضوعــات 
المهمــة للمــدارس علــى اختــاف مراحلهــا الدراســية.

- توجيه اهتمام العاملين في الميدان التربوي إلى زيادة فاعلية المجالس المدرسية وتطويرها.

2- الأهمية التطبيقية:

- الاســتفادة مــن نتائجهــا في خدمــة جميــع الأطــراف المتصلــة بالدراســة مــن المســؤولين في وزارة التعليــم، بالاطــاع علــى دور المجالــس 
المدرســية في توفــر بيئــات آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم. 

- قــد تســهم الدراســة في توجيــه الباحثــن للقيــام بدراســات أخــرى تتعلــق بالمجالــس المدرســية والكشــف عــن فاعليتهــا والتحــديات 
الــي تواجههــا؛ للقيــام بدورهــا بكفــاءة.

حدود الدراسة 

الحــدود المكانيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى مــدارس إدارة التعليــم في محافظــة عنيــزة بمنطقــة القصيــم في المملكــة العربيــة الســعودية 
كممثلــة لجميــع مــدارس التعليــم العــام في المملكــة.

الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة في الفصل الدّراسيّ الثاني من العام الدّراسيّ 1441 ه/ 2020م. 

الحدود البشرية: تم تطبيق هذه الدراسة من وجهة نظر قادة المدارس والمرشدين المدرسيين والمعلمين، وعددهم )682(.

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم التي تضمنتها أداة الدراسة.
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مصطلحات الدراسة 

الــدور: »هــو تنظيــم اجتماعــي يحــدد وظائــف المركــز الــذي يمتلكــه الفــرد في الجماعــة، وحــدد لصاحبــه مســؤولياته نحــو أصحــاب الأدوار 
الأخــرى وحقوقهــم عليــه« )جامعــة القــدس المفتوحــة، 2009، ص85(.

ــا بأنــه: درجــة قيــام المجالــس المدرســية بالمهــام والمســؤوليات في توفــر بيئــات آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم، ويتــم  ويمكــن تعريفــه إجرائيً
تقديرهــا بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا أفــراد عينــة الدراســة مــن خــال أداة الدراســة الحاليــة.

المجالس المدرسية: يعرفها السعدي )2013( بأنها »مجالس مكونة من عدد الأعضاء في المدارس، وهم المدير، والمعلمون، وبعض أولياء 
أمــور الطلبــة، وهدفه�ـا التعاــون بيـن المدرس�ـة والمجتم�ـع المحلــي، في خدم�ـة أبنائناــ الطلبــة؛ م�ـن أج�ـل إنشــاء جي�ـل واعٍ يخــدم وطن�ـه” )ص20(.

ويمكــن تعريــف المجالــس المدرســية إجرائيــًا بأنهــا: فريــق يتكــون مــن عــدد مــن الأعضــاء في المدرســة، مثــل مديــر المدرســة أو وكيــل المدرســة 
وبعــض المعلمــن والطلبــة وأفــراد مــن أوليــاء الأمــور ومؤسســات المجتمــع المــدني؛ للمســاهمة في تحقيــق أهــداف المدرســة والارتقــاء بأدائهــا، 

وتوفــر بيئــات تعليميــة آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم.

البيئــة التعليميــة: وتعُــرف بأنهــا »مجموعــة العوامــل الماديــة والبشــرية الــي تحيــط بعمليــة تعلــم الطــاب، والــي تؤثــر في زيادة ســرعة وفعاليــة 
التعلــم، وتعتــر بيئــة التعلــم المجــال المســؤول عــن تعلــم تكويــن تعلــم المفاهيــم والمهــارات الحياتيــة وعمليــات التفكــر في المواقــف التعليميــة 

المختلفــة« )أبــو حليمــة، 2018، ص 11(.

ــا بأنهــا: مجموعــة مــن العناصــر الماديــة والمعنويــة والأدوار والممارســات الــي تؤثــر في  البيئــة التعليميــة - التعلميــة يمكــن تعريفهــا إجرائيً
توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم وفــق مجــالات الدراســة.

الإطار النظري والدراسات السابقة

أولً: الإطار النظري
  تســعى وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية إلى تجهيــز كل الوســائل وتوفيرهــا؛ لتِجعــل مــن المــدارس بيئــات تعلــم وتعليــم آمنــة 
مــن جميــع المجــالات، ومــن البرامــج في هــذا الســياق برنامــج )فطــن( الــذي تضمــن رســالة جوهرهــا وقايــة المجتمــع التعليمــي طلبــةً ومعلمــن 
وبيئــة تعليميــة مــن المهــددات، وتقــديم الخدمــة للأســرة؛ بهــدف تنميــة المهــارات الشــخصية والاجتماعيــة، وتعزيــز القيــم الاجتماعيــة 
والأخلاقيــة في إطــار تعاليــم الديــن الإســامي، ونشــر الوعــي الصحــي والاجتماعــي والنفســي، وتعزيــز الانتمــاء الوطــي مــن خــال برامــج 

وقائي�ـة وتدريبي�ـة متع�ـددة ومتنوع�ـة )وزارة التعلي�ـم، 2016(.
 ولأهمية الشــراكة بين المدرســة والمجتمع؛ أطلقت وزارة التعليم برنامج ارتقاء من محور مجتمع حيوي الذي يهدف إلى توثيق العلاقة 
بــن المدرســة والأســرة والمجتمــع، وإيجــاد فــرص التكامــل والتعــاون المشــرك بينهــم؛ لتحقيــق أهــداف المدرســة بمختلــف جوانبهــا، وتشــجيع 

وتنمي�ـة العم�ـل التطوع�ـي والمس�ـؤولية المجتمعي�ـة ل�ـدى المجتم�ـع المدرس�ـي )وزارة التعلي�ـم، 2017(.
وقــد أكــدت رؤيــة المملكــة 2030 )2016( في هــذا المجــال ضــرورة تحســن البيئــة التعليميــة المحفــزة للإبــداع والابتــكار، وترســيخ 
القيــم الإيجابيــة، وبنــاء شــخصية مســتقلة لأبنــاء الوطــن، وتزويــد المواطنــن بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لمواءمــة احتياجــات ســوق العمــل 
المســتقبلية، وإشــراك أوليــاء الآمــور في العمليــة التعليميــة، والعمــل علــى مســاعدتهم في بنــاء شــخصيات أطفالهــم ومواهبهــم حــى يكونــوا 

عناصــر فاعلــة في بنــاء مجتمعهــم.
    ومــن معايــر القيــادة المدرســية الــي أكدتهــا هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب في المملكــة الســعودية )2020(: معيــار توفــر الشــروط 
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المعلمــن  التعلــم، وتمكــن  والمعنويــة لأعضــاء مجتمــع  الماديــة  الحوافــز  تقــديم  مــن خــال  والتعلــم  التعليــم  لعمليــات  والداعمــة  اللازمــة 
والاســتفادة مــن التجــــارب المحليــــة والعالميــــة فــــي التعليــــم والتعلــــم، وتنميــة الطــاب الموهوبــن، ومســاندة بيئــات التعلــم المدعمــة بالتقنيــة، 
ومعالجــة المعوقــات الــي تواجــه ذلــك، ومعيــار توفــر بيئــة مدرســية ملائمــة مــن خــال تطويــر مهــارات التعــاون وتهيئــة البيئــة التربويــة المحفــزة 
للإبــداع، وتوفــر الإمــكانات والتجهيــزات اللازمــة في المــدارس، ووضــع قواعــد الأمــن والســامة، وإعــداد خطــة طــوارىْ لمواجهــة الأزمــات، 
ومعيــار توثيــق العلاقــات مــع الأســرة ومؤسســات المجتمــع المحلــي وتفعيلهــا بمــا يحقــق الأهــداف التعليميــة المخططــة. ومــن المؤشــرات لذلــك: 
نشــر الوعــي بأهميــة الشــراكة بــن المدرســة والأســرة والمجتمــع، واســتخدام طــرق تواصــل فاعلــة ومتنوعــة لتحيــق ذلــك، وتفعيــل دور مجالــس 

الآباء بمــا يحقــق الشــراكة المجتمعيــة، وتفعيــل المشــاركة في معالجــة القضــايا والمشــكلات التعليميــة.
     كمــا أكــدت معظــم جوائــز التميــّز في الأداء المدرســي ضــرورة تحقيــق معيــار توفــر بيئــات مدرســية محفــزة وجاذبــة تســتثمر المرافــق 
بكفــاءة عاليــة؛ وبيئــات داعمــة لعمليــة التعليــم والتعلــم توفــر الخــرات والأنشــطة المتعــددة والمتنوعــة وفــق احتياجــات الطلبــة وقدراتهــم 
وتعمــل علــى تلبيتهــا؛ لتقــديم تعليــم نوعــي ذي جــودة عاليــة. ومــن بــن معايــر التميـّـز الــواردة في جائــرة التعليــم في المملكــة العربيــة 
الســعودية لفئــة المدرســة المتميــّزة فاعليــّة الشــراكة مــع أوليــاء الأمــور لدعــم تحصيــل الطلبــة وتحســينه ونجــاح المدرســة، ومشــاركة أوليــاء الأمــور 

في صنــع قــرارات مجلــس المدرســة وفي حــل مشــكلات الطلبــة التحصيليــة والتربويــة )وزارة التعليــم، 2018(.

أهمية توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم:
 يســهم تحســن البيئــة المدرســية في تحقيــق أهــداف التربيــة المدرســية وأبعادهــا مــن خــال توفــر بيئــة مدرســية ســليمة تكــون ملائمــة 
مــع المتطلبــات التربويــة الحديثــة، وتوضيــح الترابــط الموجــود بــن مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة والماديــة للبيئــة المدرســية 

)مس�ـاعديه، 2014(. 
 ويقصــد بالبيئــة المدرســية »الإطــار البيئــي الــذي تعمــل فيــه المدرســة؛ مــن حيــث جميــع مكوناتهــا الماديــة كالمبــاني والصفــوف والمرافــق 
والخدمــات التعليميــة، وغــر الماديــة بمــا فيهــا الأنظمــة واللوائــح المنظمــة لعمــل الإدارة المدرســية ومجتمــع المعلمــن والإدرايــن والعلاقــات 
الإنســانية بينهــم، والمنــاخ المدرســي العــام الــذي يتــم فيــه التفاعــات الإنســانية بــن المعلمــن أنفســهم وبــن المعلمــن وإدارة المدرســة، وبــن 

المعلمــن والطلبــة، وبــن الطلبــة فيمــا بينهــم« )قــرواني، 2014، ص 61(.
وبيئــة التعلــم الآمنــة هــي البيئــة الــي تهيــئ النظــرة الإيجابيــة للــذات، ويحــرم فيهــا المتعلــم قدراتــه وإمكاناتــه، وهــي البيئــة الــي تضمــن 
النجــاح لــكل متعلــم، وتوفــر الثقــة في تعزيــز تعلــم المتعلــم وزيادة احتمــالات تكــراره، وتوفــر تغذيــة راجعــة بنــاءة. إذ تشــر الأبحــاث إلى أنّ 
الطالــب لا ينمــو نمــوًا ســليمًا إلا إذا توافــرت لــه بيئــة تربويــة غنيــة وآمنــة مليئــة بالخــرات الــي تتحــدى طاقاتــه وقدراتــه الجســمية والنفســية 

والاجتماعيــة والعقليــة )طرخــان، 2007(.

المجالس المدرسية
 يتألــف مجلــس المدرســة وفــق مــا جــاء في الدليــل التنظيمــي لمــدارس التعليــم العــام للعــام الدراســي 2020/2019م، الإصــدار الرابــع 
مــن: قائــد المدرســة، ووكلاء المدرســة، والمرشــد الطــابي، ورائــد النشــاط الطــابي، وثلاثــة معلمــن متميزيــن، ومســاعد إداري، وثلاثــة مــن 

أوليــاء الأمــور، وعضــو مــن القطــاع الخــاص، وأحــد المتخرجــن مــن المدرســة، وثلاثــة مــن طــاب المدرســة يدُعــون عنــد الحاجــة.

مهام المجالس المدرسية
   تتعــدد المهــام الــي تقــوم بهــا  المجالــس المدرســية، وأهمهــا: مراجعــة خطــة المدرســة وتقــويم نتائجهــا، ودراســة احتياجــات المدرســة 
والعمــل علــى توفيرهــا، والاطــاع علــى نتائــج التقــويم والاختبــارات، ومناقشــتها وتقــديم التوصيــات اللازمــة لمعالجــة الســلبيات، واعتمــاد 
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المشــاركة في إقامــة البرامــج والأنشــطة الــي تدعــم العمليــة التربويــة والتعليميــة في المدرســة، والمشــاركة في رعايــة ســلوك الطــاب في المدرســة، 
وبحــث الظواهــر الســلوكية، وتقــديم المقترحــات لعلاجهــا، ودعــم اللجــان المدرســية، وتحســن البيئــة المدرســية، وبنــاء شــراكات مــع القطــاع 
الخــاص والجهــات الحكوميــة والأهليــة، وتطويــر العلاقــة مــع المجتمــع وتقويــة مكانتهــا التربويــة والثقافيــة والاجتماعيــة لدعــم أوجــه الإبــداع 
والتميــز ورعايــة المســابقات والاحتفــالات والإنجــازات والاحتفــاء بهــا، وتعزيــز مشــاركة أوليــاء الأمــور في حــل مشــكلات الطــاب بمختلــف 

وســائل الاتصــال الحديثــة )الدليــل التنظيمــي لمــدارس التعليــم العــام للعــام الدراســي 2019 – 2020(.

أهمية المجالس المدرسية
    أشــارت العديد من الدراســات إلى أهمية دور القيادة المدرســية ومجالس المدرســية في توفير بيئات تعليمية داعمة ومعالجة العديد 
مــن القضــايا المشــركة، ومــن بــن هــذه الدراســات دراســة شــرف )2015( الــي أشــارت إلى دور القيــادة التربويــة في تحقيــق البيئــة المدرســية 
الجاذبة للتعلم من خلال ابتكار أســاليب ونظم مختلفة لجذب الطلاب للمدرســة، وتهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شــخصية الطالب 
ونمــوه مــن جميــع الجوانــب، واكتســاب الصفــات الحميــدة. في حــن أشــار الشــنيفي )2018( إلى دور قــادة المــدارس في توفــر بيئــة تعليميــة 

آمنــة للطلبــة، مــن خــال الاهتمــام بالمرافــق والتجهيــزات، وإجــراءات الصحــة والتغذيــة المدرســية، والإرشــاد والصحــة النفســية.
ويــرى الباحــث أن القيــادة المدرســية الحكيمــة هــي مــن تحــرص علــى تنميــة شــخصية الطالــب بجميــع جوانبهــا: العقليــة، والوجدانيــة، 
والأدائيــة، والاجتماعيــة، والروحيــة. ولا يمكــن لهــذه التنميــة أن تتــم إلا إذا تم تفعيــل دور المجلــس المدرســي، وتشــجيع جميــع العاملــن في 

المدرســة علــى تطويــر إنتاجيــة المدرســة كمًــا وكيـفًْــا مــن خــال اســتثمار قدراتهــم وتوظيفهــا لتحقييــق رؤيــة المدرســة ورســالتها.
كمــا توفــر الشــراكة بــن المدرســة وأوليــاء الأمــور والمعلمــن مــن خــال المجالــس فرصــة لإثــراء برامــج المدرســة عــن طريــق إشــراك الآباء 
في العملية التعليمية، فقد ثبت أن زيادة مشــاركة الآباء تســهم في تحســن العملية التعليمية، وتحقيق إنجازات متقدمة في تحصيل الطلبة 
الأكاديمــي، وتعزيــز رضــا الآباء والمعلمــن، وتحســن المنــاخ المدرســي. ولتحقيــق ذلــك؛ ينبغــي علــى المــدارس أن تعمــل تطويــر الخطــط 
والممارســات وتنفيذهــا وتقييمهــا وتحســينها؛ إذ تشــجع الأســرة والمجتمــع علــى المشــاركة )Durisic & Bunijevac (2017. ويــزداد تأثــر 
الشراكة في تحسين تعلم الطلبة وتوفير بيئة داعمة للتعلم عندما يرتبط أدوارهم مع أدوار المعلمين والطلبة في نتائج التعلم، وتكون الأدوار 
. Emerson & Fear & Fox & Sanders, (2012( مفهومــة وواضحــة، مــع وجــود علاقــات ثابتــة وإيجابيــة بــن المدرســة وأوليــاء الأمــور

    وأشــار لوكاس )Lucas (2013 إلى أن دور مشــاركة أولياء الأمور في الحياة المدرســية في المجالس المدرســية يـعَُدّ جزءًا أساســيًّا في 
معالجــة العديــد مــن القضــايا المدرســية، مثــل: ضعــف التحصيــل لــدى الطلبــة، وبخاصــة الطــاب الذيــن يعيشــون في أســر فقــرة، وتلبيــة 
الاحتياجــات التعليميــة الإضافيــة للطــاب، ودعــم تحقيــق إمكاناتهــم، والإســهام في حــل المشــكلات؛ الأمــر الــذي يتطلــب أن يكونــوا 

ش�ـركاء حقيقييـن م�ـع الم�ـدارس. 
ويقــرح هاريــس وياكــس )Harris & Wilkes (2013 مجموعــة مــن العناصــر لتحقيــق شــراكات ناجحــة ومســتدامة في هــذا المجــال 
أهمهــا وجــود رؤيــة مشــركة لدعــم التعلــم، وقيــادة تشــاركية يكــون للشــركاء دور في جهــود المدرســة، وتقــديم دعــم لتعلــم الطلبــة، والتواصــل 
الفعّــال بــن الشــركاء لضمــان التنســيق في تنفيــذ الأنشــطة وتعزيــز العلاقــات، وتبــادل مســتمر للمعرفــة بمــا يســهم في تقــديم خدمــة أفضــل، 

ومشــاركة الأســرة كشــريك مــع المدرســة في توفــر بيئــات داعمــة للتعلــم.
  وقــد أشــار الســعدي )2013( إلى أن المجال�ـس المدرسيــة وجدــت لتحقي��ق جمل��ة م�ـن الأهدــاف التربوي��ة منه�ـا: تعميــق الوعــي العلمــي 
للطلبــة، وتطويــر العلاقــات الإنســانية بــن أوليــاء الأمــور والمعلمــن، وتطويــر العلاقــة بــن الآباء والمعلمــن والطلبــة، وإبــراز هــذا الــدور في 
تطويــر المجتمــع، والمســاعدة في معالجــة المشــكلات المختلفــة الــي يواجههــا الطلبــة بمختلــف أبعادهــا، وتبصيرهــم بدورهــم التربــوي في توجيــه 

أبنائهــم وإرشــادهم ودعــم تعلمهــم. 
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ويــرى الباحــث أهميــة الــدور المأمــول الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المجالــس المدرســية في توفــر البيئــة المدرســية الآمنــة والداعمــة الــي توفــر 
فــرص التطــور الشــخصي والأكاديمــي والاجتماعــي للطــاب، وتنميــة الانتمــاء للمدرســة والمجتمــع، وبالتــالي للوطــن، وزيادة المشــاركة في 

الأنشــطة المدرســية علــى اختلافهــا، والإســهام في حــل المشــكلات الــي تواجههــم.

ثانيًا: الدراسات السابقة 
أجريــت العديــد مــن الدراســات الــي اهتمــت بــدور المجالــس المدرســية في مجــالات الحيــاة المدرســية، فقــد أجــرى إبراهيــم )2029( 
دراســة بهــدف التعــرف إلى درجــة ممارســة لجــان مجالــس الآباء والأمهــات لمهامهــا ومســؤولياتها الوظيفيــة في مــدارس التعليــم مــا بعــد 
الأساســي في محافظــة الداخليــة بســلطنة عُمــان، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، تم تطبيــق اســتبانة علــى عينــة تكونــت مــن )116( 
معلمًــا ومعلمــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن درجــة ممارســة لجــان مجالــس الآباء والأمهــات لمهامهــا ومســؤولياتها الوظيفيــة جــاءت 
بدرجــة متوســطة، كمــا كشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعُــزى إلى متغــرات المؤهــل العلمــي وســنوات الخــرة 

والوظيفــة، في حــن توجــد فــروق في متغــر النــوع الاجتماعــي ولصــالح الإناث.
وهدفـ�ت دراسـ�ة ياجزسـ�و ) Yigzaw,G.S, 2019( إلى تعــرف دور أوليــاء الأمــور في تحســن ســلوك طــاب المدرســة في مدرســة 
أزينــا الابتدائيــة في إثيوبيــا، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )40( معلمًــا اســتخدمت اســتبانة وإجــراء 
مقابلــة مــع )10( مــن الآباء، وأظهــرت نتائــج الدراســة انخفــاض مســاهمة أوليــاء الأمــور في تحســن ســلوك الطــاب المدرســي، وبينــت 

نتائــج الدراســة أن إشــراك الوالديــن بصــورة أكثــر فاعليــة يســهم في ظهــور ســلوكات مرغوبــة في المدرســة.
وأجرت الفاريز )Álvarez ,2019( دراسة بهدف التعرف إلى مشاركة الوالدين، وتقييم دور جمعيات الآباء )AMPAs( في تحسين 
المــدارس في إســبانيا، واعتمــدت الدراســة المنهــج النوعــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )36( مدرســة، وتعــد مشــاركة الأســر حقًّــا معترفــًا 
بــه قانونيــًا ومطلبــًا اجتماعيــًا وحاجــة تعليميــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن جمعيــات الآباء تعــزز الأنشــطة الــي تدعــم المــدارس، مــع أهميــة 

تدريــب جمعيــات الآباء )AMPAs( ودعهمــا وتشــجيعها للارتقــاء بدورهــا في تحســن المــدارس. 
وهدفــت دراســة أبــو جامــع وســامة )2018( إلى التعــرف إلى درجــة فاعليــة مجالــس أوليــاء الأمــور في المــدارس العربيــة في منطقــة 
النقــب في فلســطين كمــا يراهــا المديــرون والمعلمــون وأوليــاء الأمــور، وقــد تم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتطبيــق اســتبانة علــى عينــة 
تكونــت مــن )441( مديــراً ومعلمًــا وولي أمــر، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة: أن درجــة فاعليــة مجالــس أوليــاء الأمــور في المــدارس جــاءت 
بدرجــة )متدنيــة(، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لاختــاف متغــر: الجنــس، وجــاءت الفــروق لصــالح الإناث، في حــن لم 

تظه�ـر ف�ـروق تع�ـزى لمتغري المس�ـمى الوظيف�ـي.
وأجــرت الشــافعي )2018( دراســة بهــدف التعــرف إلى مــدى مســاهمة الإدارة المدرســيّة في تفعيــل دور لجنــة الأهــل في بــروت في 
لبنــان، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت المقابلــة والاســتبانة والملاحظــة وتحليــل محتــوى الوثائــق؛ حيــث تم 
تطبيــق أدوات الدراســة عينــة تكونــت مــن )50( معلمًــا ومعلمــة، و)7( أعضــاء للمجلــس التربــوي، و)10( مــن أعضــاء لجنــة الأهــل، 
بالإضافــة إلى )210( مــن أوليــاء الأمــور. وخلصــت الدراســة إلى وجــود أســباب وتحــديات أمــام لجــان الأهــل للقيــام بدورهــا كمــا يجــب، 

وأهمهــا قلــة الوعــي لدورهــا وصلاحياتهــا وأهميتهــا، وفي ضــوء ذلــك، تّ وضــع خطــة تفعيــل لــدور لجنــة الأهــل. 
وأجــرى الشــنيفي )2018( دراســة بهــدف التعــرف إلى دور قــادة المــدارس الثانويــة العامــة بمدينــة الــرياض في المملكــة العربيــة الســعودية 
في توفــر بيئــة تعليميــة آمنــة للطــاب مــن وجهــة نظــر المعلمــن في ضــوء متغــري ســنوات الخدمــة والمؤهــل العلمــي، انتهجــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ حيــث تم اســتخدام اســتبانة تكونــت مــن )30( فقــرة تم تطبيقهــا علــى عينــة تكونــت مــن )140( معلمًــا مــن 
معلمــي المرحلــة الثانويــة للبنــن في )10( مــدارس حكوميــة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن قــادة المــدارس الثانويــة يقومــون بأدوارهــم 
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في توفــر بيئــة تعليميــة آمنــة للطلبــة، وجــاء محــور المرافــق و التجهيــزات بالمرتبــة الأولى، يليــه محــور الصحــة والتغذيــة المدرســية، فمحــور 
الإرشــاد والصحــة النفســية، وأخــراً جــاء محــور الأمــن الفكــري، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة لتوفــر بيئــة تعليميــة آمنــة لطــاب المرحلــة الثانويــة، واســتجابات المعلمــن وتقييمهــم لــدور قــادة 

المــدارس في توفــر بيئــة تعليميــة آمنــة تعــزى لمتغــري ســنوات الخدمــة  والمؤهــل العلمــي.
وأجــرى نيــو شــرش )New church,2017( دراســة بهــدف التعــرف إلى وجهــات نظــر الآباء والمعلمــن حــول دور ومشــاركة الوالديــن 
في تعلم أبنائهم، وتحديد طرق لتحســن العلاقة بين الأســرة والمدرســة في مقاطعة جورجيا الشــمالية. اعتمدت الدراســة المنهج النوعي، 
تكونــت عينــة الدراســة مــن ثلاثــة آباء مــن طلبــة الصــف الخامــس، وثلاثــة طــاب الصــف الخامــس، ومعلمــن مــن الصــف الخامــس. وقــد 

أظهــرت نتائــج الدراســة أهميــة دور الأســرة التعليمــي، وأهميــة بنــاء شــراكة قويــة بــن الأســرة والمدرســة.
وهدفــت دراســة الفنــدي )2016( إلى تعــرف دور مجالــس أوليــاء الأمــور في تفعيــل العلاقــة بــن الأســرة والمدرســة مــن وجهــة نظــر 
معلمــات الحلقــة الأولى في مدينــة حمــص في ســوريا، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، تم اســتخدام اســتبانة طبُِّقَــت علــى 
عينــة تكونــت مــن )60( معلمــة، وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدور مجالــس أوليــاء الأمــور في تفعيــل العلاقــة 
بــن الأســرة والمدرســة تعــزى لعــدد ســنوات الخــرة لــدى المعلمــات، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي مــن وجهــة 

نظــر المعلمــات، ولمتغــر خضــوع المعلمــة لــدورات تدريبيــة، ولصــالح المعلمــات اللــواتي خَضَعْــنَ لــدورات تدريبيــة.
وأجــرى شــرف )2015( دراســة بهــدف تحديــد خصائــص البيئــة المدرســية الجاذبــة للتعلــم، وتوضيــح أهــم إســهامات القيــادة التربويــة 
الفعّالــة في توفــر البيئــة المدرســية الجاذبــة للتعلــم، والوقــوف علــى أهــم المعوقــات الــي تعــوق القيــادة التربويــة عــن تحقيــق البيئــة المدرســية 
الجاذب��ة للتعل��م. تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، اســتخدمت اســتبانة علــى )%50( مــن المجتمــع الأصلــى )646( معلمًــا 
خبيراً بمحافظــة الدقهلي��ة في مصـ�ر. وأظهــرت نتائــج الدراســة توضيــح دور القيــادة التربويــة في تحقيــق البيئــة المدرســة الجاذبــة للتعلــم 
مـن� خال�ل ابتكار أس��اليب ونظـم� مختلفةــ لجـذ�ب التلامي��ذ للمدرسـ�ة، وتهيئــة  البيئــة التربويــة الصالحــة لبنــاء شــخصية الطالــب ونمــوه 
مــن جميــع الجوانــب واكتســاب الخصــال الحميــدة، والتأكد مــن توافــر عوامــل الأمــن والســامة في كل مــكان بالمدرســة، والحرص علــى 
تنميــة الكفــاءات المهنيــة والعلميــة للمعلمــن بمــا يعــود بالفائــدة علــى التلاميــذ، وأوصــت الدراســة بإعطــاء القيــادة المدرســية مزيــدًا مــن 
الصلاحيـا�ت في اتخ��اذ الق��رارات المتعلق��ة بش��ؤون المدرس��ة وقضاياهاــ وتفعي��ل المشـا�ركة المجتمعي�ـة، واهتمــام القــادة بتنميــة مهــارة الاتصــال 

مـ�ع أوليـ�اء الأمـ�ور والمعلمـين.
وســعت دراســة رضــوان ومصــاروه )2014( إلى الكشــف عــن أثــر عــزوف أوليــاء الأمــور عــن المشــاركة في مجالــس الآباء والمعلمــن في 
العنــف المدرســي، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتم تطبيــق اســتبانة علــى )205( مديريــن ومديــرة. وأَظهــرت نتائــج الدراســة أن 
أثر عزوف أولياء الأمور عن المشاركة في مجالس الآباء والمعلمين في العنف المدرسي )ككل( كان متوسطاً. ووجود فروق دالة إحصائية 
لأثر عزوف أولياء الأمور عن المشاركة في مجالس الآباء والمعلمين في العنف المدرسي )ككل( تعزى لمتغير )الجنس، المرحلة التعليمية(، 
ولصالح المديرين مقارنة بالمديرات، ولصالح مديري المدارس الثانوية مقارنة بمديري المدارس الأساسية. وعدم وجود فروق دالة لأثر عزوف 
أوليــاء الأمــور عــن المشــاركة في مجالــس الآباء والمعلمــن في العنــف المدرســي )ككل( تعــزى لمتغــري الدراســة )موقــع المدرســة، وحجمهــا(.

وهدفــت دراســة والكــر وديمســي )Walker & Demsey, 2012( إلى التعــرف إلى وجهــات نظــر المدرســن وأوليــاء الأمــور لتحديــد 
الفوائد الناتجة عن تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، والتعرف إلى المعوقات التي تضعف هذا التواصل في مدرسة )متروبولتان ناشفيل 
البريطانية(، ثم إعداد تصور مقترح للتغلب على تلك المعوقات، وتكونت عينة الدراســة من )121( فردًا، اســتخدمت الدراســة المنهج 
الوصفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحسن إنجاز الطلاب الأكاديمي، وتعديل إنجاز الطلاب الأكاديمي، وتعديل سلوكيات الطلاب، 
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وتحقيــق الشــعور بالرضــا لــدى أوليــاء الأمــور وتوطيــد علاقاتهــم بالمدرســة، ومســاندة أوليــاء الأمــور للمدرســة في تحقيــق أهدافهــا التربويــة.
وهدفــت دراســة أزومــن وكانبــولات )Ozmen & Canpolat,2010( إلى معرفــة فاعليــة مجالــس الآباء )SPA( في المــدراس مــن وجهــة 
نظــر مديــري المــدارس والمعلمــن وأوليــاء الأمــور في تركيــا، والتعــرف إلى آراء المشــاركين مــن خــال طــرح 4 أســئلة في )5( مــدارس ثانويــة 
و)10( مــدارس ابتدائيــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج النوعــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن   )15( مديــراً، و)15( معلمًــا ومعلمــة، 
و)15( ولي أمــر طالــب، وتم إجــراء مقابــات مــع )45( مــن المشــاركين في الدراســة، وأظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود دعــم مــادي 
للمــدارس مــن المجالــس المدرســية، وأشــار مديــرو المــدارس والمعلمــون إلى قلــة اهتمــام المجالــس المدرســية بشــؤون الصحــة والنظافــة وتحصيــل 
الطلبــة، في حــن لهــا أثــر في توفــر بيئــة مدرســية آمنــة، بينمــا أشــار أوليــاء الأمــور إلى وجــود أثــر للمجالــس في مجــالات الصحــة والنظافــة 
والأمــن المدرســي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أيضًــا أن مشــاركة أوليــاء الأمــور مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس والمعلمــن غــر فعالــة، في 
حــن أظهــر أوليــاء الأمــور والمعلمــون أن مشــاركة المعلمــن في المجالــس فعالــة، وغــر فعالــة مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس، وأن مشــاركة 
مديــري المــدارس فعالــة، وأوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا تعــاون مديــري المــدارس مــع المجالــس في حــل المشــكلات واتخــاذ 

القــرارات لضمــان قيــام المجالــس بدورهــا بصــورة أفضــل، والتواصــل المســتمر مــع أوليــاء الأمــور في دعــم تعلــم أبنائهــم.

التعليق على الدراسات السابقة
يلاحــظ مــن الدراســات الســابقة اهتمــام الباحثــن بدراســة دور المجالــس المدرســية مــن عــدة جوانــب إيمــانً بــدور المدرســة بوصفهــا 
منظمــة تعلــم ودورهــا في توفــر بيئــة داعمــة، فقــد تناولــت بعــض الدراســات دور ممارســة المجالــس المدرســية لمهمامهــا الوظيفيــة مــع المدرســة 
مثــل: دراســة إبراهيــم )2019(، ودراســة الفاريــز )Álvarez,2019(. وتناولــت بعــض الدراســات تقييــم درجــة فاعليــة مجالــس أوليــاء الأمــور 
في المــدارس العربيــة مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس والمعلمــن وأوليــاء الأمــور مثــل: دراســة أبــو جامــع وســامة )2018(، ودراســة 
الشــافعي )2018( الــي تناولــت مســاهمة الإدارة المدرســيّة في تفعيــل دور لجنــة الأهــل، ودراســة الفنــدي )2016( الــي تناولــت دور 
مجالــس أوليــاء الأمــور في تفعيــل العلاقــة بــن الأســرة والمدرســة. واهتمــت دراســات في تقييــم درجــة مشــاركة أوليــاء الأمــور ودورهــم في 
الحيــاة المدرســية ودعــم تعلــم الطلبــة مثــل: دراســة ياجزســو )Yigzaw,G.S,2019(، ودراســة نيــو شــرش )New church, 2017(. وتتفــق 
الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة علــى أهميــة التعــرف إلى دور قــادة المــدارس وشــركائها في توفــر بيئــات تعليميــة مناســبة للتعليــم 
والتعلــم ودراســة أهــم المعوقــات الــي تعــوق تحقيــق ذلــك، ومــن هــذه الدراســات دراســة الشــنيفي )2018(، ودراســة شــرف )2015(، 
ودراســة رضــوان ومصــاروه )2014( الــي حاولــت التعــرف إلى أثــر عــزوف أوليــاء الأمــور عــن المشــاركة في مجالــس الآباء والمعلمــن في 
العنــف المدرســي، واهتمــت دراســة والكــر وديمســي )Walker & Demsey,2012( بالتعــرف إلى وجهــات نظــر المدرســن وأوليــاء الأمــور 
 )Ozmen & Canpolat,2010( لتحديــد الفوائــد الناتجــة عــن تعزيــز التواصــل بــن المدرســة والأســرة، واهتمــت دراســة أزومــن وكانبــولات
بالتعــرف إلى فاعليــة مجالــس الآباء )SPA( في المــدراس. وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث مجتمــع الدراســة، 

ومــكان التطبيــق، ومجــالات أداة الدراســة. 
وقد اســتفاد الباحث من الدراســات الســابقة في إثراء الإطار النظري، والتعرف إلى الأدوات، ومناقشــة وتفســر النتائج وتوصياتها، 
وبنــاء أداة الدراســة، وتتميــز الدراســة الحاليــة مــن غيرهــا -في حــدود علــم الباحــث- بأنهــا مــن الدراســات القليلــة الــي تناولــت دور المجالــس 

المدرســية في توفير بيئات مدرســية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم في مدارس المملكة العربية الســعودية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضًا للمنهجية العلمية، ومجتمع الدراسة، والأداة المستخدم،ة وكيفية تصميم أداة جمع البيانات، وآلية 
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التحقق من صدقها وثباتها، والتطرق إلى إجراءات تطبيقها، وتوضيح الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات واستخراج النتائج. 

منهــج الدراســة: في ضــوء أهــداف الدراســة والبيــانات المــراد الحصــول عليهــا للتعــرف إلى دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية 
آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي لملاءمتــه طبيعــة الدراســة الحاليــة وأهدافهــا، فقــد أشــار 
العساف )2012، ص 18( إلى أن المنهج الوصفي » يستخدم لدراسة الواقع وتفسيره من أجل الوصول إلى وصف هادف ومنظم«.

مجتمع الدراسة: 
تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع قــادة المــدارس والمرشــدين الطلابــن والمعلمــن، والبالــغ عددهــم )3046(، منهــم )173( قائــدًا وقائــدة 
ــة، و)2735( معلمًــا ومعلمــة في محافظــة عنيــزة بمنطقــة القصيــم في المملكــة العربيــة الســعودية  مدرســة، و)156( مرشــدًا ومرشــدة طلابيّ

حســب إحصائيــة إدارة التعليــم في منطقــة القصيــم للعــام الدراســي 1440/ 1441هـــ.

عينة الدراسة: 
تكونــت عينــة الدراســة مــن )682( قائــدًا وقائــدة مدرســة، ومرشــدًا ومرشــدة طلابيـّـة، ومعلمًــا ومعلمــة، وتم اختيارهــا بالطريقــة 
العشــوائية الطبقيــة حســب متغــر المســمى الوظيفــي؛ حيــث تم أخــذ مــا نســبته )%40( مــن فئــة قــادة المــدارس، و)%40( مــن فئــة 

المرشــدين الطلابيــن، ومــا نســبته )%20( مــن فئــة المعلمــن، والجــدول )1( يبــن توزيــع أفــراد العينــة.
جدول )1( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة

النسبة المئوية من حجم العينةالعددالمستوياتالمتغيرات

الجنس 
    56.28 %348ذكور

  43.72 %298إناث

المسمى الوظيفي

  10.26 %70قائد وقائدة مدرسة

 9.24 %63مرشد ومرشدة طلابية

  80.50 %549معلم ومعلمة

عدد سنوات الخبرة

  28.64 %195أقل من  5 سنوات

  34.17 %233من 5 – أقل من 10 سنوات

  37.19 %10254 سنوات فأكثر

  100.00 %682المجموع

أداة الدراسة:
تم تصميــم اســتبانة للدراســة بعــد الاطــاع علــى الأدب النظــري، والدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة المتعلقــة بموضــوع دور 
 New المجالــس المدرســية وتوفــر بيئــات تعليميــة أمنــة وداعمــة للعمليــة التعليميــة، مثــل دراســات: )الشــافعي، 2018؛ الشــنيفي، 2018؛
church,2017؛ شــرف، 2015(. وتكّونــت الاســتبانة مــن )22( فقــرة، تم توزيعهــا إلى مجالــن: مجــال دور المجالــس المدرســية في توفــر 

البيئــة الآمنــة، وتكــون مــن )11( فقــرة، ومجــال دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــة داعمــة للتعليــم والتعلــم، وتكــون مــن )11( فقــرة.

صدق الأداة:
للتحقــق مــن صــدق المقيــاس؛ تم عرضــه علــى عشــرة محكمــن مــن ذوي الاختصــاص والخــرة في كليــات التربيــة بالجامعــات الســعودية؛ 
لمعرفــة مــدى ملاءَمــة فقــرات المقيــاس وســامة صياغتهــا لغــويً. وبنــاءً علــى آراء المحكمــن واقتراحاتهــم، تم حــذف بعــض الفقــرات 
لتشــابهها، وإضافــة أخــرى، وإعــادة الصياغــة لبعــض الفقــرات الــي تتناســب ومحتــوى الدراســة، وتمــت الموافقــة علــى فقــرات المقيــاس بنســبة 
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زادت علــى )80 %(، واعتمادهــا مــن المحكمــن، وأصبــح المقيــاس بصورتــه النهائيــة مكــونً مــن )22( فقــرة. 

ثبات الأداة:
للتأكــد مــن ثبــات مقيــاس الدراســة؛ قــام الباحــث باســتخدام طريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار )Test-Retest(، واســتخدام طريقــة 
معامـ�ل الاتسـ�اق الداخلـ�ي ألفـ�ا كرونبـ�اخ )  Cronbach Alpha( علــى عينــة اســتطلاعية تكونــت مــن )35( قائــدًا وقائــدة مدرســة، 
ومرشــدًا ومرشــدة طلابيّة، ومعلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراســة؛ إذ تم تطبيق المقياس وإعادة تطبيقه بفارق أســبوعين. وتم حســاب 
قيــم معامــل الثبــات باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون، وبلــغ )0.802(، بينمــا جــاءت قيمــة معامــل الثبــات باســتخدام طريقــة الاتســاق 

الداخلــي ألفــا كرونبــاخ )0,873(، كمــا هــو موضــح في الجــدول )2(.
جدول )2( معاملات الثبات لمجالات الدراسة باستخدام طريقة الاختبار وإعادة الاختبار )Test-Retest(، واستخدام طريقة معامل 

)Cronbach Alpha( الاتساق الداخلي ألفا كرونباخ

طريقة الاختبار وإعادة الاختبارالمجالالرقم
طريقة معامل الاتساق الداخلي ألفا 

كرونباخ

0.7910.865دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة1

0.8270.894دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية داعمة للتعليم والتعلم2
نة  ســتبا لا ا

ككل
0.8020.873

 وهذه القيم مقبولة لغاية هذه الدراسة.

تصحيح الأداة: 	
تم اســتخدام مقيــاس خماســي التدريــج لتقديــر دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم: )كبــرة 
جــدًا، وكبــرة، ومتوســطة، وقليلــة، وقليلــة جــدًا(، وتم إعطــاء التقديــرات الرقميــة الآتيــة )5، 4، 3، 2، 1( علــى التــوالي. وتم اســتخدام 
التدريج الإحصائي الآتي لتوزيع المتوســطات الحســابية كما يأتي: )1,00 – 1.8( دور بدرجة قليلة جدًا، )1.8- 2.60( دور بدرجة 

قليلــة، و)2.60-3.40( دور بدرجــة متوســطة، و)3.40- 4.20( دور بدرجــة كبــرة، و)4.20- 5.00( دور بدرجــة كبــرة جــدًا.

نتائج الدراسة ومناقشتها 

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم؟
للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية 

آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم؛ إذ كانــت كمــا هــي موضحــة في الجــدول )3(.
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جــدول )3( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم مرتبــة تنازليــًا 
حســب المتوســطات الحســابية

درجة الدورالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي*المجالالرقم

متوسطة2.800.42دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة1

متوسطة2.690.41دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية داعمة للتعليم والتعلم2

متوسطة2.750.37الاستبانة ككل

الدرجة العظمى من )5(
يبــن الجــدول )3( أن مجــال دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة احتــل المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )2.80(، 
وانحــراف معيــاري )0.42(، وجــاء مجــال دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية داعمــة للتعليــم والتعلــم في المرتبــة الثانيــة بمتوســط 
حســابي )2.69(، وانحــراف معيــاري )0.41(. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى الاســتبانة ككل )2.75( 
بانحــراف معيــاري )0.37(، وهــو يقابــل درجــة متوســطة. كمــا تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد 

عينــة الدراســة علــى فقــرات مجــالي الاســتبانة؛ إذ كانــت علــى النحــو الآتي:

المجال الأول: مجال دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة:
جدول)4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية آمنة مرتبة تنازليًا

درجة الدورالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقراتالرقم

كبيرة3.540.91الإسهام في برامج تكريم الطلاب ورعايتهم في المجالات والمناسبات المختلفة7

متوسطة3.160.83الإسهام في تعزيز الانضباط المدرسي 5

متوسطة3.070.87المشاركة في توفير بيئة صحية مدرسية4

متوسطة3.060.83المشاركة في تعزيز الترفيه النفسي- الاجتماعي في المدرسة10

متوسطة2.990.58المشاركة في وضع خطة لتوفير بيئة مدرسية آمنة وسليمة 1

متوسطة2.930.74توعية أولياء الأمور بوصفهم شركاء مع المدرسة في تحسين البيئة المدرسية6

متوسطة2.730.79المشاركة في حل مشكلات الطلاب السلوكية3

متوسطة2.650.77استثمار الموارد والإمكانيات المتوفرة لجعل المدرسة بيئة آمنة ومحفزة8

قليلة2.520.80نقل الممارسات الجيدة في توفير بيئات آمنة وجاذبة إلى المدارس الأخرى 9

قليلة2.100.84المشاركة في عمليات مراقبة وتدقيق إجراءات توفير بيئات مدرسية آمنة11

قليلة2.010.78الإسهام في وضع مدونة وميثاق السلوك المدرسي2

متوسطة2.800.42المجال ككل

* الدرجة العظمى من )5( 

يبــن الجــدول )4( أن المتوســط الحســابي الكلــي لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة بلــغ )2.80(، وبدرجــة دور 
متوســط، في حــن تراوحــت المتوســطات الحســابية لفقــرات المجالــن 2.01-3.54(؛ إذ ج�ـاءت الفق�ـرة ) 7( الــي نصّــت علــى »الإســهام 
في برامــج تكــريم الطــاب ورعايتهــم في المجــالات والمناســبات المختلفــة« بالمرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )3.54(، وانحــراف معيــاري 
)0.91(, واحتلــت الفقــرة )5( الــي نصّــت علــى »الإســهام في تعزيــز الانضبــاط المدرســي« بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )3.16(، 
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وانحــراف معيــاري )0.83(. في حــن جــاءت الفقــرة )2( الــي نصّــت علــى » الإســهام في وضــع مدونــة وميثــاق الســلوك المدرســي« 
بالمرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي )2.01(، وانحــراف معيــاري )0.78(. 

ويمكن تفســر هذه النتيجة بأن المجالس المدرســية تقوم بدور جيد في توفير بيئات آمنة، مثل: رعاية الطلاب وتكريمهم، والإســهام 
في حــل بعــض المشــكلات الســلوكية لــدى الطــاب، مثــل: الانضبــاط أكثــر. ويظهــر مــن هــذه النتيجــة أن المجالــس تقــوم ببعــض مهــام 
المجلــس في هــذا المجــال، وربمــا يعــود ذلــك إلى قلــة وجــود أهــداف إســراتيجية واضحــة لتوفــر بيئــات مدرســية آمنــة مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة، أو لاعتقادهــم بأن هــذه الــدور ليــس مــن مهــام المجالــس المدرســية بالدرجــة الأولى، أو ربمــا يعــود ذلــك لقلــة المعرفــة بأهــداف 
المجالس المدرســية ومهامها وأدوارها. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراســة إبراهيم )2019( التي أشــارت إلى درجة دور موســطة لمجالس 
في هــذا المجــال، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة أيضًــا مــع توصيــات دراســة ياجزســو )Yigzaw,G.S, 2019( الــي أوصــت بتطويــر العلاقــة بــن 
أوليــاء الأمــور مــع العاملــن في المدرســة مــن أجــل التقليــل مــن مشــكلات الطــاب، وتعزيــز دور أوليــاء الأمــور في ذلــك، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة رضــوان ومصــاروه )2014( الــي أشــارت إلى درجــة مشــاركة متوســطة لمجالــس الآباء والمعلمــن في العنــف 
المدرســي، ونتيجــة دراســة  أزومــن وكانبــولات )Ozmen & Canpolat, 2010(  الــي أشــارت إلى وجــود أثــر  للمجالــس المدرســية في 
دعم توفير بيئة آمنة، في مجالات الصحة والنظافة والأمن المدرســي، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراســة جامع وســامة )2018( 

الــي أشــارت إلى درجــة متدنيــة لفاعليــة مجالــس أوليــاء الأمــور في المــدارس.

المجال الثاني: مجال دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية داعمة للتعليم والتعلم:

جــدول)5( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية داعمــة للتعليــم والتعلــم مرتبــة تنازليـًـا

الفقراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة الدور

متوسطة3.170.83تعزيز الطلبة المتفوقين في المجالات الأكاديمية والأنشطة المدرسية وتكريمهم 18

متوسطة2.970.80استثمار طاقات وخبرات أولياء الأمور وخبراء من المجتمع في دعم تعلم الطلاب13

متوسطة2.920.92توعية أولياء الأمور بوصفهم شركاء مع المدرسة في تعليم أبنائهم 14

متوسطة2.730.81المشاركة في التّخطيط لتحسين تعلّم الطّلاب12

متوسطة2.700.77المبادرة في اقتراح حلول لتطوير عمليات التعليم والتعلم16

متوسطة2.660.71التعاون في حل مشكلات التعلم المختلفة لدى الطلاب15

متوسطة2.640.79الإسهام في تحسين المرافق التعليمية والأدوات كالمختبر والحاسوب21

متوسطة2.620.83مناقشة نتائج تحصيل الطلاب في الاختبارات المختلفة 20

قليلة2.590.88المشاركة في تنفيذ برامج التطوير المهني للعاملين في المدرسة17

قليلة2.440.81دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للقضايا المدرسية19

قليلة2.190.93تزويد المدرسة بتغذية راجعة تطويرية بناءة لتحسين عمليات التعليم والتعلم22

متوسطة2.690.41المجال ككل

* الدرجة العظمى من )5(
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يبين الجدول )5( أن المتوسط الحسابي الكلي لدور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية داعمة للتعليم والتعلم بلغ )2.69(، 
وبدرجــة دور متوســطة، في حــن تراوحــت المتوســطات الحســابية لفقــرات المجالبــن )2.19 -  3.17(؛ إذ جــاءت الفقــرة )18( الــي 
نصّــت علــى »تعزيــز الطلبــة المتفوقــن في المجــالات الأكاديميــة والأنشــطة المدرســية وتكريمهــم« بالمرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )3.17(، 
وانحــراف معيــاري )0.83(, واحتلــت الفقــرة )13( الــي نصّــت علــى »اســتثمار طاقــات وخــرات أوليــاء الأمــور وخــراء مــن المجتمــع في 
دعــم تعلــم الطــاب« بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )2.97(، وانحــراف معيــاري )0.80(. في حــن جــاءت الفقــرة )22( الــي نصّــت 
علــى »تزويــد المدرســة بتغذيــة راجعــة تطويريــة بنــاءة لتحســن عمليــات التعليــم والتعلــم« بالمرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي )2.19(، 

وانحــراف معيــاري )0.93(.
ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة الجيــدة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات داعمــة للتعليــم والتعلــم إلى أن أفــراد عينــة الدراســة تــرى 
في دعــم عمليــة التعليــم والتعلــم جوهــر مهامهــا وأدوارهــا بالدرجــة الأولى، إلى جانــب وجــود المجالــس المدرســية. ومــع هــذه النتيجــة، فــإنّ 
الأمــر يحتــاج مزيــدًا مــن التوضيــح لمهــام المجالــس المدرســية بصــورة أكثــر لــدى العاملــن في المدرســة مــن خــال توفــر خطــة عمــل معلنــة 
للمجالــس المدرســية بوصفهــا شــريكًا داعمًــا للعمليــة التعليميــة – التعلميــة وفــق الإمــكانات والقــدرات وتبــادل الخــرات في هــذا المجــال 
للقيــام بدورهــا بصــورة أفضــل. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الفاريــز )Álvarez, ,2019(، أو ربمــا يعــود تفســر هــذه النتيجــة 
أيضًــا أن المجالــس المدرســية تواجــه مجموعــة مــن التحــديات تحــول مــن القيــام بمهامهــا بالصــورة المأمولــة،. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
دراســة إبراهيــم )2019( الــي أظهــرت النتيجــة نفســها لــدور ممارســة لجــان مجالــس الآباء والأمهــات لمهامهــا ومســؤولياتها الوظيفيــة في 
مــدارس التعليــم، ونتيجــة دراســة أبــو جامــع وســامة )2018( الــي أشــارت إلى تحديــد آليــات واضحــة لــدور مجالــس أوليــاء الأمــور. 
ونتيجــة دراســة الشــافعي )2018(، ونتيجــة الدراســة الــي أوصــت بأهميــة تحديــد مهــام المجالــس المدرســية وتوضيــح دورهــا التربــوي وتوعيــة 
أوليــاء الأمــور بأهميــة المشــاركة، وتتفــق أيضــا مــع نتيجــة دراســة نيــو شــرش )New church,2017( الــي أوصــت بتحســن الشــراكات بــن 
المدرســة وأوليــاء الأمــور، وتطويــر التواصــل الإســراتيجي الفعــال، وتتفــق هــذه النتيجــة أيضــا مــع نتيجــة دراســة الشــنيفي )2018( الــي 
أشــارت إلى دور قــادة المــدارس في توفــر بيئــات تعليمــة آمنة.النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني: هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الدلالــة )α≤ 0.05( بــن متوســطات دور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم 

تعُــزى لمتغــرات الجنــس والمســمى الوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة؟
للإجابة عن هذا الســؤال؛ تم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية لدور المجالس المدرســية في توفير بيئات مدرســية آمنة 

وداعمة للتعليم والتعلم حســب متغيرات الجنس والمســمى الوظيفي وعدد ســنوات الخبرة، والجدول )6( يبُين ذلك.

جــدول)6( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم حســب 
متغــرات الجنــس والمســمى الوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة

العددالمستوياتالمتغير

مجال توفير بيئات مدرسية آمنة
مجال توفير بيئات مدرسية 

داعمة للتعليم والتعلم
الاستبانة ككل

المتوسط الحسابي الحسابي
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الجنس 
3842.720.4182.970.4382.720.306ذكور

2982.860.4222.780.5092.780.324إناث
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العددالمستوياتالمتغير

مجال توفير بيئات مدرسية آمنة
مجال توفير بيئات مدرسية 

داعمة للتعليم والتعلم
الاستبانة ككل

المتوسط الحسابي الحسابي
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المسمى 
الوظيفي

702.880.4192.730.4622.810.319قائد وقائدة مدرسة

632.810.3482.710.4832.760.348مرشد ومرشدة طلابي

5492.740.4022.610.4212.680.302معلمًا ومعلمة

عدد سنوات 
الخبرة

1952.610.5222.480.4412.550.322أقل من 5 سنوات

2332.680.4982.550.4372.620.328من 5 – أقل من 10 سنوات

102542.940.5052.880.5092.910.305 سنوات فأكثر

يبيـن الج�ـدول ) 6( وجــود فــروق ظاهريــة بــن المتوســطات الحســابية لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم 
والتعلــم حســب متغــرات الجنــس والمســمى الوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة. ولمعرفــة مســتويات دلالــة هــذه الفــروق؛ تم إجــراء تحليــل التبايــن 

المتعــدد. والجــدول )7( يبُــن ذلــك.
 جــدول )7( تحليــل التبايــن المتعــدد لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم حســب متغــرات الجنــس والمســمى 

الوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة

قيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمجالمصدر التباين
الدلالة 
الإحصائية

الجنس 
0.33710.3370.6860.631توفير بيئات مدرسية آمنة

0.52210.5221.1650.452توفير بيئات مدرسية داعمة

المسمى الوظيفي
0.86620.8820.8820.526توفير بيئات مدرسية آمنة

0.87820.9800.9800.504توفير بيئات مدرسية داعمة

عدد سنوات الخبرة
0.001*9.25629.4269.426توفير بيئات مدرسية آمنة

0.001*11.874213.25213.252توفير بيئات مدرسية داعمة

الخطأ
331.9166760.491توفير بيئات مدرسية آمنة

302.8486760.488توفير بيئات مدرسية داعمة

الكلي
129.51456681توفير بيئات مدرسية آمنة

124.025681توفير بيئات مدرسية داعمة

)0.05 ≤α(  دال إحصائيًا عند مستوى*

يبــن الجــدول )7( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0.05( بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة 
لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعــزى لمتغــر الجنــس.

ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة إلى اعتقــاد أفــراد عينــة الدراســة بوجــود ظــروف وتحــديات مشــركة بــن مــدارس الذكــور والإناث لــدور 
المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم، ومــن هــذه التحــديات كثــرة المهــام والأعبــاء المدرســية، وضعــف التواصــل 
مــع أوليــاء الأمــور أو انشــغالهم بظروفهــم الحياتيــة، أو ربمــا يعــود إلى المعرفــة غــر الكافيــة بمهــام المجالــس المدرســية؛ الأمــر الــذي يدعــو إلى 
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توضيــح مثــل هــذه المهــام. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الشــافعي )2018(، ومــع نتيجــة دراســة الفنــدي )2016( اللتــن 
أشــارتا إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الجنــس. وأشــارت بعــض الدراســات أيضًــا إلى دور أفضــل للمجالــس 

المدرســية لــدى مــدارس الإناث، مثــل نتيجــة دراســة إبراهيــم )2019(، ودراســة أبــو جامــع وســامة )2018(. 
كمــا يبــن الجــدول عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤ 0.05( بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة 

لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعــزى لمتغــر المســمى الوظيفــي.
ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة إلى وجــود قواســم مشــركة في طبيعــة عمــل أفــراد عينــة الدراســة ودورهــم في دعــم العمليــة التعليميــة – 
التعليميــة في المــدارس علــى اختــاف مســمياتهم الوظيفيــة، وأنّ لهــم أدواراً محــددة في توفــر بيئــات آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم مــن قــادة 
المــدارس والمرشــدين والمعلمــن، وربمــا يعــود تفســر ذلــك أيضًــا إلى حاجتهــم إلى مزيــد مــن المعرفــة بــدور المجالــس المدرســية في دعــم أدوارهــم 
وأهميتها في توفير بيئات مدرسية داعمة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إبراهيم )2019(، ودراسة أبو جامع وسلامة )2018(.

وكذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤ 0.05( بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المجالــس 
المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعــزى لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة. ولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق؛ تم 

اســتخدام اختبــار شــيفيه )Scheffe( كمــا هــو موضــح في جــدول )8(.
جــدول)8( نتائــج اختبــار شــيفيه )effehcS( للفــروق بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة 

وداعمــة للتعليــم والتعلــم حســب متغــر عــدد ســنوات الخــرة

10  سنوات وأكثر من 5 -10 سنوات أقل من 5 سنوات عدد سنوات الخبرة

المجال

2.94 2.68 2.61 المتوسط الحسابي

*0.33 0.07 2.61 أقل من 5 سنوات

0.26*توفير بيئات مدرسية آمنة 2.68  5- 10 سنوات

2.94 10 سنوات وأكثر

2.88 2.55 2.48 المتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة المجال

*0.40 0.07 2.48 أقل من 5 سنوات
توفير بيئات مدرسية داعمة 

للتعليم والتعلم
*0.33 2.55  5- 10 سنوات

2.88  10 سنوات وأكثر

)0.05 ≤α( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
يبــن الجــدول )8( أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )أقــل من5ســنوات، 
ومــن5 -10 ســنوات( مــن جهــة، ومتوســط تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات وأكثــر( مــن جهــة أخــرى، وذلــك لصــالح 
تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات وأكثــر(. كمــا تم إجــراء اختبــار تحليــل التبايــن الثلاثــي للفــروق بــن تقديــرات أفــراد العينــة 
لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم ككل حســب متغــرات الدراســة؛ إذ كانــت النتائــج كمــا 

هــي موضحــة في الجــدول )9(.
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جــدول)9( نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الثلاثــي للفــروق بــن تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة 
للتعليــم والتعلــم ككل حســب متغــرات الدراســة

الدلالة الإحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتالمتغيرات

0.13010.1300.6250.645الجنس 

0.49820.2491.1970.462المسمى الوظيفي

.001*3.05421.5277.4310عدد سنوات الخبرة

140.6086760.208الخطأ

349.221681الكلي

)α≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
يبــن الجــدول)9( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤ 0.05( بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة 
لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم ككل تعــزى لمتغــر الجنــس، أو متغــر المســمى الوظيفــي. 
 )Scheffe( في حــن كانــت هنــاك فــروق تعــزى لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة. ولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق؛ تم اســتخدام اختبــار شــيفيه

كمــا هــو موضــح في الجــدول )10).
جــدول )01( نتائــج اختبــار شــافيه )effehcS( للفــروق بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة لــدور المجالــس المدرســية في توفــر بيئــات مدرســية 

آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم ككل حســب متغــر عــدد ســنوات الخــرة

10  سنوات وأكثر من 5 -10 سنوات أقل من 5 سنوات عدد سنوات الخبرة
المجال

2.91 2.62 2.55 المتوسط الحسابي

*0.36 0.07 2.55 أقل من 5 سنوات
توفير بيئات مدرسية 

آمنة
*0.29 2.62 من 5 -10 سنوات

2.91 10  سنوات وأكثر

)α≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
يبــن الجــدول )10( أن هنــاك فروقــًا ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )أقــل من5ســنوات، 
وم�ـن 5-10 ســنوات( مــن جهــة، ومتوســط تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات وأكثــر( مــن جهــة أخــرى، وذلــك لصــالح 

تقديــرات ذوي عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات وأكثــر(.
ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة في أن أصحــاب الخــرة الطويلــة مــن ذوي عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات وأكثــر( قــد مــروا بخــرات 
متعــددة ومتنوعــة خــال مــدة خدمتهــم في المــدارس، بالإضافــة إلى مشــاركاتهم في أثنــاء الخدمــة بالكثــر مــن الأنشــطة المدرســية، وربمــا 
يكــون العديــد منهــم رؤســاء أو أعضــاء في لجــان أو فــرق مدرســية مثــل لجــان المــواد الدراســية أو لجــان الأمــن والســامة المدرســية، أو فــرق 
التطوير المدرسية؛ الأمر الذي أكسبهم معرفة ووعيًا بدور المجالس المدرسية أكثر من غيرهم. واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراستي 
إبراهيــم )2019(، والفنــدي )2016( اللتــن أشــارتا إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمتغــر الخــرة لــدور المجالــس المدرســية.



205 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 187-208،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

ملخص نتائج الدراسة
-  للمجالس المدرسية دور في توفير بيئات مدرسية آمنة وداعمة للتعليم والتعلم بدرجة متوسطة.

- عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات مجــالي الاســتبانة في دور المجالــس المدرســية في 
توفــر بيئــات مدرســية آمنــة وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعــزى لمتغــرات )الجنــس، والمســمى الوظيفــي(.

 - وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات مجــالي الاســتبانة في توفــر بيئــات مدرســية آمنــة 
وداعمــة للتعليــم والتعلــم تعــزى لمتغــر الخــرة، ولصــالح عــدد ســنوات الخــرة )10ســنوات فأكثــر(.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدِّراسة، يوصي الباحث بما يأتي: 

	1 العمــل علــى زيادة مشــاركة دور المجالــس المدرســية في وضــع ميثــاق للســلوك المدرســي، والمشــاركة في عمليــات كمراقبــة وتدقيــق .
إجــراءات توفــر بيئــات مدرســية آمنــة، ونقــل الممارســات الجيــدة بــن المــدارس حــول ذلــك.

	2 تعزيــز دور المجالــس المدرســية في تقــديم الملاحظــات والتغذيــة الراجعــة البنــاءة لتحســن عمليــات التعليــم والتعلــم في المدرســة ودعمهــا .
باســتمرار، والمشــاركة في تنفيــذ البرامــج التطويــر المهــي في المدرســة.

	3 تفعيــل دور المجالــس المدرســية بصــورة أفضــل في دعــم العمليــة التعلميــة- التعلميــة للقيــام بمهامهــا بالصــورة المأمولــة مــن خــال إعــداد .
خطــط إجرائيــة في المــدارس تتضمــن عمليــات المراقبــة وتقييــم الأداء المدرســي للمجالــس المدرســية ودورهــا في توفــر بيئــات آمنــة 

وداعمــة للتعليــم والتعلــم.
	4 زيادة وعي العاملين الجدد وذوي الخدمة القليلة في المدارس بأهداف ومهام المجالس المدرسية في الميدان التربوي. .
	5 المجالــس . تواجــه  الــي  الصعــوبات  أو  التحــديات  المدرســية، وتحديــد  للمجالــس  التدريبيــة  تتنــاول الاحتياجــات  إجــراء دراســات 

المدرســية؛ للعمــل علــى معالجتهــا، ولتنظيــم برامــج تدريبيــة في ضــوء ذلــك.



 د. تركي بن منور بن سمير المخلفي: دور المجالس المدرسية في توفير بيئات مدرسية ... 206

قائمة المصادر والمراجع 

أولًا: المراجع العربية:
إبراهيــم، حســام الديــن الســيد )2019(. درجــة ممارســة لجــان مجالــس الآباء والأمهــات لمهامهــا ومســؤولياتها الوظيفيــة في مــدارس التعليــم 

مــا بعــد الأساســي بمحافظــة الداخليــة في ســلطنة عٌمــان. مجلــة دراســات الخليــح والجزيــرة العربيــة، 45)172(، 135- 178. 
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 دور معلمي العلوم الشرعية في بناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمنطقة عسير 

د. مسفر أحمد مسفر الوادعي
أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية المشارك، كلية التربية، جامعة الملك خالد

 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى توضيــح دور معلمــي العلــوم الشــرعية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر، وقــد اعتمــد الباحــث 
علــى المنهــج الوصفــي؛ حيــث طبُقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )150( معلمًــا للعلــوم الشــرعية باســتخدام اســتبانة صُممــت لغــرض الدراســة. وقــد 
توصلــت الدراســة إلى ضــرورة العنايــة بالســمات الشــخصية للطالــب الباحــث، والمتمثلــة في امتلاكــه مهــارة إدارة الوقــت، وتعزيــز ثقــة الطالــب الباحــث بنفســه، 
وتحليــه بالأمانــة العلميــة بمــا يضمــن حقــوق الباحثــن الآخريــن، وتعزيــز التواضــع ونبــذ الغــرور، وامتلاكــه لمهــارات التفكــر المنطقــي بمــا يمكنــه مــن تحليــل المعلومــة 
والحكــم عليهــا، واتصافــه بعلــو الهمــة والموضوعيــة، وامتلاكــه لمهــارات التواصــل مــع الآخريــن، ومهــارات العمــل الجماعــي ومشــاركة المعرفــة مــع أقرانــه في الصــف. 
وتوصلــت إلى الاهتمــام بالمهــارات البحثيــة والعمــل علــى تنميتهــا وتطويرهــا لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة، ومــن أبــرز تلــك المهــارات: مهــارات القــراءة الســريعة، 
والقــراءة التحليليــة، ومهــارة كتابــة التقاريــر البحثيــة وســامتها الأســلوبية واللغويــة، واختيــار المنهجيــة البحثيــة المناســبة بمــا يتــاءم مــع العمــر الزمــي والعقلــي 
للطالــب الباحــث، وجمــع البيــانات والمعلومــات وتحليلهــا، والقــدرة علــى اختيــار المشــكلة البحثيــة ذات الصلــة بالمقــرر الدراســي، والتعامــل مــع مصــادر المعلومــات 
وأوعيتهــا بكافــة أشــكالها بمــا يتناســب مــع قــدرات الطالــب الباحــث وإمكانيّاتــه. وتوصلــت إلى الاهتمــام بتفعيــل الآليــات المناســبة لبنــاء الشــخصية البحثيــة 
لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة، ومــن أبرزهــا: تنظيــم مســابقات بحثيــة بــن الطــاب بمــا يحفــز مشــاركتهم البحثيــة داخــل الصــف، وتنظيــم زيارات دوريــة لمكتبــة 
المدرســة والمكتبــات العامــة المحيطــة بالمدرســة، وتدريــب الطلبــة علــى تنظيــم الأفــكار العامــة والتفصيليــة وفــق مخطــط بصــري تنظيمــي. وأوصــت الدراســة بضــرورة 
إعــادة مقــرر الدراســات الإســامية مــن خــال تضمينــه عــددًا مــن الموضوعــات البحثيــة الــي تســاعد المتعلــم علــى توظيــف مهاراتــه وقدراتــه المعرفيــة والبحثيــة في 

البحــث عــن المعلومــة وتقييمهــا بالصــورة الصحيحــة.

الكلمات المفتاحية: الشخصية البحثية، طلبة المرحلة المتوسطة، معلمو العلوم الشرعية. 
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diate Level School Students in Asir Region
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 Abstract

 Intermediate among personality researcher the building in teachers Islamic of role the identify to aimed study This 

 the on applied  was  study  The  .method  research descriptive  used  researcher the  ,Markedly .Region  Asir  in Students  School

 The .data study the collecting for questionnaire a utilized was ,teachers sciences Islamic )150( of consisted sample purposive

 student the of traits personality the address and care take to necessity and ,need the ,importance the stressed ,that revealed study

 confidence-self s’student researcher the fostering and consolidating ,skill management time having in representing researcher

 of outlooks the of acceptance verify to arrogance of refusal and humility fostering Besides .honesty scientific the ensuring and

researcher must be enthusiastic to achieve research excel� student The .skills thought logical rational having and ,people otherr

 lence among his peers Also, he should enjoy effective communication skills with others. The study showed the importance of

paying attention to writing skills and promoting fast, and analytical reading skills, and selecting the appropriate research meth-

 ods. Furthermore, Islamic teachers should initiate research competitions and contests, and visits the school library regularly and

 the public libraries. The study recommended that the curriculum designers should include some research topics in the Islamic

.Studies to utilize the research skills, cognitive and research ability

Keywords: Researcher Personality, Intermediate School Students, Islamic studies Teachers
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مقدمة:
خلق الله الإنســان وكرَّمه على ســائر خلقه بأن ميزه بالعقل وجعله مناط التكليف وأمره بإعماله في إصلاح الحياة وإعمار الأرض 
ــا تـفَْضِيــاً{ ــرٍ مَِّــنْ خَلَقْنَ ــاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَ ــا بــَيِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُــمْ فِ الْ فقــال ســبحانه: }وَلَقَــدْ كَرَّمْنَ

)ســورة ســورة الإســراء: 70(، والــذي يعُــد أبــرز أدوات الحصــول علــى المعرفــة واكتســابها )جــودة، 2007(. وتماشــيًا مــع التحــولات المعرفيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية، والــي أبرزتهــا رؤيتهــا الوطنيــة 2030 المتمثلــة في بنــاء مجتمــع حيــوي 
ثــري بقيمــه وعاداتــه وتقاليــده، يتفاعــل أفــراده مــع مجتمعهــم المحلــي والإقليمــي والعالمــي مــن خــال مــا يمتلكونــه مــن مهــارات معرفيــة 
وأدوات بحثيــة نقديــة. ومــع تقــدم الحيــاة وتطورهــا تعظــم الحاجــة إلى البحــث العلمــي وتوظيفــه مــن أجــل توفــر ظــروف أفضــل لبقــاء 
الإنســان وأمنــه ورفاهيتــه، وتماشــيًا مــع التطــور الهائــل المعــرفي، وتحقيقًــا لخطــط المجتمعــات في تنفيــذ الخطــط التنمويــة مــن خــال النهــوض 
بمســتويات التفكــر العليــا للمتعلمــن، وتبــي ذلــك كهــدف اســراتيجي للتعليــم )عويــس،2000(، والعمــل علــى صناعــة الباحثــن مــن 
خــال امتلاكهــم لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وتوظيــف قدراتهــم واســتغلال طاقاتهــم الكامنــة في حــل المشــكلات الــي تواجههــا 
مجتمعاتهــم ودعمهــم مــن خــال المؤسســات التعليميــة بمختلــف مســتوياتها؛ ممــا يؤكــد أهميــة اســتثمار التعليــم في مواكبــة تلــك التغــرات، 

وقيــادة المجتمعــات قيــادة تســتند علــى أســس علميــة بحثيــة تقنيــة )القمــش،2008(. 
وتـعَُــدُّ المدرســة البيئــة المناســبة لصناعــة المتعلــم في مراحلــه الأولى معرفيًّــا وبحثيًّــا ومهــارًّي واجتماعيًّــا، وتكويــن النخــب والكفــاءات 
البشــرية الــي تســهم في الرقــي بالمجتمــع. ويشــر كلٌ مــن الجرجــاوي وحمــاد )2005(، وغنيــم )2005(، والفقــي والغويــل )2019( إلى 
أن الــدول المتميــزة تعليمًــا والمتقدمــة صناعيًّــا وتقنيًّــا تســعى إلى صناعــة العلمــاء والباحثــن مــن مراحــل عمريــة مبكــرة لمشــابهتهم للعلمــاء 
والباحثــن في حــب المعرفــة والرغبــة في الاســتطلاع والاكتشــاف والاســتعداد للقيــام بالأنشــطة البحثيــة الــي تتناســب مــع مســتواهم في 
ضــوء المواقــف الحياتيــة والمشــكلات المجتمعيــة، والعمــل علــى صقــل مهاراتهــم العلميــة والمعرفيــة والفكريــة والبحثيــة والاجتماعيــة، وتوفــر 
بيئــة تعليميــة مناســبة غنيــة بالمعرفــة وأدواتهــا المتنوعــة توفــر لهــم فــرص التدريــب واكتســاب الخــرات العلميــة والعمليــة علــى أيــدي معلمــن 
يمتــازون بالكفــاءة والقــدرة وســعة المعرفــة والبحــث. ولأجــل ذلــك؛ ظهــرت الحاجــة الماســة لتطويــر المقــررات التعليميــة، والتركيــز علــى إعــداد 
الجيــل لمواكبــة تطلعــات وطموحــات الــدول والمجتمعــات، والانتقــال مــن الطرائــق التدريســية التقليديــة المعــززة للحفــظ والاســتظهار المعــرفي 
فقــط إلى البحــث والتنقيــب والتمحيــص )زعيمــي،2002م و محمــود، 2018(؛ وتحقيقــاً لذلــك تضمنــت مبــادرات وزارة التعليــم لتحقيــق 

الرؤيــة الوطنيــة 2030 ضــرورة إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى المهــارات الأساســية ومــن أهمهــا المهــارات البحثيــة.
  Stige, Malterud & Midtgarden( و ،Haugen (2001( ولأهميــة صناعــة الباحــث الصغــر في المراحــل العمريــة المبكــرة؛ يؤكــد
2011)  أن الباحثــن والمهتمــن بالتربيــة والتعليــم منــذ زمــن بعيــد وهــم ينــادون بأهميــة اســتخدام أســاليب تعليــم تــؤدي بالتلميــذ إلى بــذل 

نشــاط بحثــي اســتقصائي خــال عمليــة التعلــم لتكــون بديــاً للتلقــن المباشــر القائــم علــى المحاضــرة والإلقــاء، لاســيما وأن الأطفــال 
يمارســون مجموعــة مــن الأنشــطة البحثيــة في حياتهــم اليوميــة في التعامــل مــع الظواهــر والمــادة العلميــة المكتوبــة مــن خــال الاستكشــاف 
للمــواد والأدوات والظواهــر باســتخدام الحــواس والقياســات البســيطة، والظواهــر وأســبابها. ويشــر مكنيــف )2001( إلى أن العنايــة 
بالمهــارات البحثيــة لــدى المتعلــم مــن مرحلــة مبكــرة يســهم في بنــاء وتنميــة المهــارات الحياتيــة والشــخصية كإدارة الــذات، والعمــل الجماعــي 
وغيرهــا. ويضيــف مرســي وحمــد )2017( بأن تدريــب المتعلمــن علــى البحــث العلمــي ومهاراتــه يســهم في تدريبهــم علــى "مواجهــة 
المشــكلات المدرســية كانخفــاض التحصيــل الدراســي، وانتشــار الســلوكيات العنيفــة بــن الطــاب، وكثــرة الرســوب الدراســي والتســرب 
المدرســي، إضافــة إلى فاعليتهــا في تحســن الممارســات التعليميــة والمجتمعيــة، وتجعــل المتعلمــن يعملــون بشــكل تعــاوني مســتمتعين بالعمليــة 
التعليميــة" )ص565(. كمــا أوضــح قطــب )2021( إلى أن إلمــام المتعلــم بالمهــارات والأســاليب البحثيــة يســهم في تحســن المســتوى المعــرفي 
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والاجتماعــي لديــه مــن خــال إســهامه في حــل المشــكلات اليوميــة المحيطــة بــه بأســلوب مبســط وســهل ويتناســب مــع عمــره الزمــي 
والعقلــي علــى حــد ســواء، ويضيــف القمــش )2008( إمكانيــة تنميــة المهــارات البحثيــة في المراحــل المبكــرة مــن التعليــم مــن خــال تقــديم 
عــدد مــن الممارســات التطبيقيــة، وإقامــة النــدوات والمؤتمــرات العلميــة الــي تتناســب مــع مســتواهم، والــذي لا يتأتــى إلا مــن خــال معلمــن 
متميزيــن بوصفهــم عنصــراً أساســيًّا في بنــاء النــشء وتطويــر مهاراتــه )محمــود، 2018(.، وهــذا يمثــل تحــديً للمعلمــن؛ لمــا يتطلبــه مــن 
إعــداد علمــي ومهــي لهــم )Early, 2014(، وبنــاء علــى ذلــك، كانــت الدراســة الحاليــة للتعــرف إلى دور معلمــي العلــوم الشــرعية في بنــاء 

الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر.
مشكلة الدراسة:

يُســهمُ البحــث العلمــي في تحقيــق الرفاهيــة والنمــاء للأفــراد والمجتمعــات مــن خــال تقديمــه للعديــد مــن المنتجــات المعرفيــة والتطبيقيــة. 
وقد أوضح قطب )2021( بأن البحث العلمي "بمناهجه وإجراءاته من الأمور الضرورية في أي حقل من حقول المعرفة، وأصبح الإلمام 
بمناهــج البحــث العلمــي المختلفــة والقواعــد الواجــب اتباعهــا بــدءًا مــن تحديــد مشــكلة البحــث العلمــي ووصفهــا إجرائيًــا مــروراً باختيــار 
منهجيــة محــددة لجمــع البيــانات المتعلقــة بهــا وانتهــاء بتحليــل واســتخلاص النتائــج مــن الأمــور المهمــة في كل العلــوم النظريــة والتطبيقيــة" 
)ص259(. ولتحقيــق ذلــك؛ عملــت عــدد مــن المؤسســات التعليميــة علــى إعــادة صياغــة منظومتهــا التعليميــة وسياســتها التشــريعية 
تماشــيًا مــع التوجهــات التربويــة الحديثــة، والــي أكدهــا تقريــر اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة للقــرن الحــادي والعشــرين، والمتضمــن أهميــة 
إعــداد التلاميــذ للحيــاة المســتقبلية، وتمليكهــم الأدوات والمهــارات البحثيــة؛ ليتمكنــوا مــن التعايــش مــع متطلباتهــا )عبدالحميــد، 2000(.

ومــن أبــرز المراحــل التعليميــة المعنيــة بإعــداد الفــرد وتمليكــه المهــارات البحثيــة المرحلــة المتوســطة، وعلــى الرغــم مــن أهميــة صناعــة 
الشــخصية البحثيــة لــدى المتعلــم مــن مرحلــة مبكــرة؛ فإنــه مــا زال عــدد مــن معلمــي العلــوم الشــرعية يســتخدمون الطريقــة التقليديــة في 
تعليــم العلــوم الشــرعية والمعتمــدة علــى الإلقــاء؛ ممــا أدى إلى ســلبية المتعلــم وعــدم فعاليتــه في التعامــل مــع متطلبــات العصــر الحديــث. 
والتركيــز علــى تحصيــل المعلومــات وحفظهــا واســتظهارها كهــدف رئيــس لعمليــة التعليــم دون إدراك للمفاهيــم والمعــاني المضمنــة فيهــا، 
والعلاقــات بــن العناصــر المعرفيــة، وإهمــال المهــارات البحثيــة والــي تســاعد المتعلــم علــى التحقــق مــن ســامة المعلومــة وصحــة مصدرهــا 
)واكد، 2016(. وتشــر دراســة الرياشــي وحســن )2014(، ودراســة الأحول )2016( إلى أنَّ طلبة التعليم بمختلف مراحله يعانون من 
ضعــف في امتــاك المهــارات البحثيــة وتطبيقاتهــا الحياتيــة، والــذي يعــود إلى نمــط وأســلوب التدريــس المســتخدم في غرفــة الصــف بــدءًا مــن 
مراحــل التعليــم الأولى. كمــا يؤكــد مرســي وحمــد )2017( علــى أن طــاب مــدارس التعليــم العــام يفتقــرون إلى معرفــة الطرائــق والأصــول 
البحثيــة، والخطــوات الإجرائيــة المبســطة الــي يجــب القيــام بهــا عنــد إجــراء الدراســات بمــا يتناســب مــع مســتوياتهم العمريــة والتعليميــة. 
ويضيــف قطــب )2021( بأن اهتمــام طلبــة المرحلــة المتوســطة ينحصــر علــى المعرفــة النظريــة المجــردة دون الاهتمــام بتفعيــل مهــارات التفكــر 
العليــا والمرتبطــة بالبحــث العلمــي الــذي يؤكــد ضــرورة العنايــة بهــا دراســة وتعليمًــا. ومــن خــال ملاحظــات الباحــث لأداءات طــاب 
التربيــة الميدانيــة بكليــة التربيــة، والحــوارات واللقــاءات المتكــررة مــع معلمــي العلــوم الشــرعية ومشــرفيها بمنطقــة عســر، تبــن تــدني درجــة 
تفعيــل المعلمــن بالمرحلــة المتوســطة للأســاليب والإســراتيجيات التعليميــة المحفــزة لمهــارات البحــث العلمــي، في حــن أن مقــرر الدراســات 
الإســامية يعــد مقــرراً ثــريً ومثــراً لاهتمامــات الطلبــة بالمرحلــة المتوســطة، ومجــالً خصبًــا لتعليــم وتدريــب الطلبــة علــى مهــارات البحــث 
العلمــي؛ ولــذا ســعت وزارة التعليــم إلى تطويــر مقــررات العلــوم الشــرعية ودمجهــا تحــت مســمى الدراســات الإســامية؛ لتحقيــق التكامــل 
المعــرفي بــن أفــرع العلــوم الشــرعية لــدى المتعلــم بمــا يتناســب مــع طبيعــة المرحلــة العمريــة واحتياجاتهــا في إطــار سياســية التعليــم بالمملكــة 
العربيــة الســعودية ومرتكــزات الرؤيــة الوطنيــة 2030. ولأهميــة إكســاب طــاب المرحلــة المتوســطة لمهــارات البحــث العلمــي، وضــرورة تفعيــل 
دور معلمــي العلــوم الشــرعية في اســتغلال طاقــات الطــاب والطالبــات الطموحــة ممــن لديهــم أفــكار مســتحدثة، في معالجــة مشــكلات 
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بحثيــة يشــهدها القــرن الحــالي؛ كانــت الدراســة الحاليــة الــي هدفــت إلى تحقيــق الأهــداف التاليــة:
التعرف إلى مفهوم الشخصية البحثية ومكوناتها والعوامل المؤثرة في بنائها. 	.1

التعرف إلى دور معلمي العلوم الشرعية في بناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة. 	.2
التعرف على المهارات البحثية العلمية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة. 	.3

أسئلة الدراسة:  	.4
سعت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

مــا دور معلمــي العلــوم الشــرعية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر؟ ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس 
الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

 1. ما السمات الشخصية للطالب الباحث؟

 2. ما مهارات البحث العلمي المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة؟

 3. ما الآليات المناسبة لبناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في التالي:
أولً- الأهمية العلمية النظرية: 

-	 حيويــة الموضــوع وحداثتــه؛ حيــث يتنــاول موضوعًــا حديثــًا مهمًــا ينصــب علــى الكشــف عــن دور معلمــي العلــوم الشــرعية في 
بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر، والــذي يســهم في تحقيــق النمــو العلمــي والشــخصي لهــم.

-	 تســاعد الدراســة علــى التعــرف إلى آليــات صناعــة الشــخصية البحثيــة لــدى صغــار المتعلمــن، وخصوصًــا في المرحلــة المتوســطة؛ 
رغبــة في تحقيــق مســتهدفات التعليــم العــام لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. 

-	 أهميــة المرحلــة المتوســطة؛ لكونهــا تمثــل منطلقًــا مهمًــا في حيــاة المتعلــم مــن الناحيــة الفكريــة للمتعلــم، واكســابه المهــارات والمعــارف 
المتعــددة والمتنوعــة، والعمــل علــى الكشــف عــن طاقاتــه وإمكانياتــه وقدراتــه مــن خــال احتكاكــه بالبيئــة التعليميــة المناســبة.

-	 توفــر الدراســة خلفيــة علميــة نظريــة للمهتمــن بتطويــر المرحلــة المتوســطة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بتطويــر مناهــج العلــوم الشــرعية 
وآليــات تعليمها. 

ثانيًا- الأهمية التطبيقية:
-	 تحديــد المهــارات البحثيــة المناســبة لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة، وأدوار معلمــي العلــوم الشــرعية في تدريســها وتنميتهــا في 

شــخصيات الطــاب.
-	 اطلاع المهتمين والمهتمات بسُبُل تنمية مهارات البحث العلمي من خلال أداءات معلم العلوم الشرعية.
-	 تســهم الدراســة في تزويد مخططي المناهج ومطوريها بالمهارات البحثية اللازمة لطلبة المرحلة المتوســطة، وتضمينها من خلال 

مقررات الدراسات الإسلامية بالمرحلة المتوسطة. 

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى التعــرف إلى دور معلمــي العلــوم الشــرعية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة 
المتوســطة بمنطقــة عســر. وقــد حــدد الباحــث المهــارات التاليــة: )مهــارة الاســتقصاء، والبحــث عــن المعلومــات مــن خــال الأوعيــة المعرفيــة 
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والمعلوماتيــة، ومهــارات نقــد الأفــكار وتحليلهــا ودعمهــا بالأدلــة والبراهــن، ومهــارات القــراءة الســريعة، وكذلــك مهــارات التخليــص(.
الحدود المكانية: تناولت الدراسة مدارس المرحلة المتوسطة الحكومية بمدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.

الحدود الزمانية: طبُقت الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 1443/1442ه. 
الحدود البشرية: طبُقت الدراسة على معلمي العلوم الشرعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة بمنطقة عسير.

مصطلحات الدراسة:
ممــا لاشــك فيــه أن تعريــف الباحــث للمصطلحــات الرئيســة للدراســة يســاعد علــى إزالــة غمــوض المعــاني والتباســها وتحقيــق الأهــداف 

المرجــوة مــن الدراســة، وتجــدر العنايــة بتعريــف المصطلحــات التاليــة:
دور: يعُــرف حســام ومعبــد )2003( الــدور بأنــه: "مجموعــة الأنشــطة المقصــودة الهادفــة المحــددة في ضــوء معايــر علميــة يمكــن ملاحظتهــا 
وقياســه. كمــا أنهــا مجموعــة مــن الأنشــطة الســلوكية الــي يتوقــع الفــرد أن يقــوم بهــا الفــرد الــذي يشــغل مكانــة اجتماعيــة معينــة في المجتمــع" 
)ص288(. ويعرفــه الباحــث بأنــه: جميــع الســلوكيات اللفظيــة وغــر اللفظيــة الــي يظهرهــا معلــم العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة بمنطقــة 
عســر أثنــاء تفاعلــه مــع طلابــه في الموقــف الصفــي، والــي تعمــل علــى بنــاء وصناعــة الشــخصية البحثيــة المتميــزة بالبحــث والفحــص والنقــد 

للمعلومــات مــن خــال مقــرر الدراســات الإســامية.
الشــخصية البحثيــة: تعُــرف الشــخصية البحثيــة بأنهــا: "الطالــب الباحــث الــذي يملــك مهــارات عمــل البحــث العلمــي ونقــد 
البحـ�وث المنشـ�ورة والاسـ�تفادة منهـ�ا وتقـ�ديم الحجـ�ج المنطقيـ�ة لتبريـ�ر رأيـ�ه النقـ�دي" )Judie& Morag, 2011,390(. ويمكــن تعريفهــا 
إجرائيـًـا: الســمات والمهــارات البحثيــة العلميــة والعمليــة الــي يتحلــى بهــا طلبــة المرحلــة المتوســطة، والــي يتــم تنميتهــا مــن خــال مقــرر 

الدراســات الإســامية بدعــم ومتابعــة معلمــي العلــوم الشــرعية بمــدارس منطقــة عســر.
الإطار النظري:

تــرز الحاجــة الماســة في واقعنــا المعاصــر لإجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة؛ ســعيًا لتحقيــق الرفاهيــة للمواطــن والمقيــم علــى حــد 
ســواء، وإســهامًا في البنــاء والنمــاء المجتمعــي مــن خــال دراســة المشــكلات والتوصــل للحلــول المناســبة )الــوادي والزعــي، 2011(. و 
تماشــياً مــع توجهــات وزارة التعليــم في تطويــر التعليــم، والعمــل علــى الاســتفادة مــن التجــارب المحليــة والإقليميــة والدوليــة وفــق المتطلبــات 
الحديثــة ومــن أبرزهــا البحــث العلمــي والعمــل علــى إنتــاج المعــارف الجديــدة مــن خلالــه، وتنميــة مهاراتــه لــدى المتعلمــن مــن مراحــل 

تعليميــة مبكــرة.
مفهوم الشخصية البحثية:

الشــخصية البحثيــة المؤهلــة لقيــام بدراســة مشــكلة معينــة أو ظاهــرة محــددة، للوصــول إلى نتائــج علميــة وممارســات تطبيقيــة تســهم في 
الرقــي بالفــرد والمجتمــع؛ وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرات عقليــة وسمــات شــخصية ونهــم معــرفي قــادر علــى تحقيــق التطــور المعــرفي. ويــرى 
خضــر )2013( أن شــخصية الباحــث تــرز مــن خــال امتلاكــه للمهــارات التحليليــة والنقديــة المتمثلــة في: اختيــاره للموضــوع المــراد 
دراســته بمــا يُكّنــه مــن طــرح رأيــه وتوظيــف خبراتــه بطريقــة علميــة وربطهــا بخــرات الآخريــن مــن خــال بحوثهــم ودراســاتهم، كمــا تــرز مــن 
خــال مهارتــه في رســم المخطــط الزمــي لجمــع المــادة العلميــة للبحــث ومصــادره ومراجعــه بمــا يكفــل لــه القــراءة الواســعة والشــاملة والوقــوف 
حــول آخــر المســتجدات العلميــة حــول مشــكلة البحــث، وكذلــك كتابــة البحــث وجمــع بيــانات الدراســات الميدانيــة وتحليلهــا والعمــل علــى 

ترجمتهــا مــن خــال التوصيــات العمليــة التنفيذيــة.
أهمية بناء الشخصية البحثية في المرحلة المتوسطة:

يشــهد التعليــم حركــة تطويريــة شــاملة للمتعلــم والمعلــم والمقــرر الدراســي تماشــيًا مــع متطلبــات الرؤيــة الوطنيــة 2030؛ بهــدف تحقيــق 
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حيويــة المجتمــع الســعودي، ورفــع كفــاءة الاقتصــاد الوطــي بتعدديــة مصــادره، وعلــى رأســها مــا يتعلــق باقتصــاديات المعرفــة، والــذي 
يتحقــق مــن خــال  الاهتمــام بالبحــث العلمــي وصناعــة المعرفــة وإنتاجهــا، وتحقيــق معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وتتمثــل أهميــة بنــاء 

الشــخصية البحثيــة في المرحلــة المتوســطة مــن خــال مــا يلــي:
تعُــى المدرســة بصناعــة المتعلــم وتشــكيل شــخصيته وفــق معطيــات بيئتــه المحليــة، والعمــل علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات المؤهلــة  	.1

الــي تســهم في تحقيــق الــريادة والتميــز للمجتمــع )جمعيــة، 2013(.
يمثــل المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة الحديثــة المؤكــدة علــى أهميــة العنايــة بــه مــن مختلــف الجوانــب العقليــة والمعرفيــة والثقافيــة  	.2
والنفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، واكتشــاف قدراتــه وتوظيفهــا، وتزويــده بالخــرات والمهــارات النوعيــة، وتعزيــز ثقافــة 

البحــث والفحــص والتنقيــب عــن المعلومــة )آل مقبــل،2011(.
العنايــة بالبحــث العلمــي بوصفــه المرتكــز الرئيــس لتطويــر حيــاة الأفــراد والمجتمعــات لتوفــره الحلــول العلميــة والعمليــة لمواجهــة  	.3
المشــكلات والتحــديات الطارئــة في كافــة المجــالات بأســلوب علمــي رصــن، كمــا أنــه يســهم في تلبيــة احتياجــات المجتمــع 

)الزعيــر، 2011؛ والكاظمــي وأحمــد وعلــي، 2014(.  وتطلعاتــه 
مســاعدة المعلــم والمتعلــم علــى تحقيــق أهــداف المرحلــة التعليميــة مــن خــال تشــجيع النقاشــات العلمــي والبحــوث الميدانيــة  	.4

التطبيقيــة؛ بمــا يضمــن ديمومــة المرحلــة التعليميــة والبنــاء المعــرفي للمتعلــم بمتابعــة وإشــراف المعلــم.
تحقيــق التكامــل بــن أفــرع المقــررات التعليميــة في المرحلــة المتوســطة علــى كافــة المســتويات، والعمــل علــى الاســتفادة مــن معطياتهــا  	.5

في بنــاء تصــور معــرفي حــول المشــكلات المــراد دراســتها )بلابــل، 2011(.
الإســهام في إكســاب المتعلمــن مهــارات التفكــر بكافــة أشــكاله، وتدريبهــم علــى الملاحظــة المنظمــة الدقيقــة للمشــكلات مــع  	.6
تدويــن الملاحظــات المتعلقــة بهــا وممارســة الأســاليب الإحصائيــة المبســطة لتقــديم حلــول عمليــة ســهلة )إسماعيــل، 2003؛ و 

  .)Ahmad,2006

صفات الشخصية البحثية:
مــن خــال التتبــع والاســتقراء أوضــح صابــر وخفاجــة )2002(، والعســكري )2004( أن الشــخصية البحثيــة ينبغــي أن تتصــف 

بمجموعــة مــن الســمات والخصائــص والــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:
	1  الرغبــة الداخليــة للبحــث والاســتطلاع بوصفهــا المحــرك الحقيقــي نحــو إتمــام البحــث مــن خــال اختيــار المشــكلة بصــورة دقيقــة .

بمــا يــاءم احتياجاتــه وقدراتــه وإمكانياتــه.
	2  المطالعــة الواســعة والقــراءة الفاحصــة المتأنيــة للمســتجدات المتعلقــة بمشــكلة البحــث والمتعلقــة بتخصصــه ومتابعــة التغــرات .

جميعهــا والتطــورات الــي تحــدث.
	3  الأمانـ�ة العلميـ�ة :والــي تعُــدُّ مــن أهــم الصفــات الــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الطالــب الباحــث والمتمثلــة في الدقــة في توثيــق .

المعلومــة ونســبتها إلى مصادرهــا. وكذلــك الابتعــاد عــن المصــادر والمراجــع غــر الموثوقــة فكــرًّي وعلميًّــا؛ لمــا لهــا مــن آثار ســلبية 
علــى شــخصيته علــى المــدى القريــب والبعيــد.

	4  الموضوعية ونبذ التعصب والابتعاد عن الانحياز للآراء الخاصة والقناعات غير المبررة..
5   الصــر والتــأني: والــي تعُــدُّ مــن أبــرز الصفــات اللازمــة للباحــث؛ ومــا ذاك إلا لأن البحــث العلمــي يتطلــب الكثــر مــن الجهــد 	.

الذهــي والبــدني، والوقــت في المطالعــة والقــراءة وجمــع البيــانات وتحليلهــا، وربطهــا بنتائــج الدراســات الســابقة.
	6 التواضــع والابتعــاد عــن الغــرور: ويتأكــد ذلــك في حــق الباحــث في العلــوم الشــرعية عمــاً بالتوجيهــات النبويــة، ويتحقــق . 	
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التواضــع باســتماع الباحــث للانتقــادات والاستفســارات والتوجيهــات؛ حــى يتســى لــه الاســتفادة وتصحيــح مســاره البحثــي.
	7 الــذكاء والفطنــة: وهــي الخــال المســتحبة في الباحــث؛ لمــا لهــا مــن دور مهــم في ربــط المعلومــات والأفــكار مــع بعضهــا البعــض، .

واســتنباط النتائــج مــن المقدمــات، والاســتقراء وصياغــة القــرارات اســتنادًا إلى البيــانات. 
	8  الســرية في البيــانات والمعلومــات، وخصوصًــا المتعلقــة بحيــاة النــاس وأقواتهــم، وألا تســتخدم إلا أغــراض البحــث العلمــي، .

وضــرورة أخــذ الأذونات علــى اســتخدامها.

فوائد بناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة:
العنايــة بالطالــب الباحــث يســهم في زيادة المحصــول الثقــافي الفــردي، وتكامــل البنــاء المعــرفي لديــه مــن تعاملــه مــع أوعيــة  	.1

مبكــرة. مرحلــة  مــن  المعلومــات ومصادرهــا 
الإجابة عن التساؤلات التي تدور في ذهن الطالب الباحث، وخصوصًا في ظل الانفجار المعرفي والثورة التقنية. 	.2

الإســهام في الكشــف عــن قــدرات الطالــب الباحــث وتوجيــه اهتماماتــه مــن مرحلــة عمريــة مبكــرة، وذلــك بتحديــد  المجــال  	.3
الذي يناســبه والمســاقات والمواضيع التي تنُاســبه، واســتثارة الفضول لديه، ومن ثم يتم التنبؤ بمســتقبله العلمي والتخصصات 

المرغوبــة لديــه.
تنميــة المهــارات القياديــة في قيــادة الفــرق والمشــاريع البحثيــة، وتنميــة قيمــة الإنجــاز الفــردي والجماعــي لديــه، والموازنــة بــن المهــام  	.4

والمســؤوليات المســندة إليــه مــن واجبــات وأنشــطة ومشــاريع وغيرهــا.

العوامل المؤثرة في بناء الشخصية البحثية:
الاســتعدادات والعوامــل الخارجيــة، وتتمثــل في الدوافــع والغرائــز الفطريــة والبيولوجيــة والشــهوات، وكذلــك مــا يمتلكــه المتعلــم  	.1  

مــن اســتعداد مكتســبة.  
الثقافــة المشــتملة علــى تزويــد المتعلــم بحصيلــة معرفيــة تتعلــق بالمبــادئ والعقائــد والأخــاق والفنــون والقوانــن المنظمــة للحيــاة،  	.2  

والعــادات والتقاليــد وغيرهــا.
البيئــة المجتمعيــة والمدرســية: الأســرة والمدرســة؛ حيــث يتــم تتيــح البيئــة التعليميــة للمتعلــم المجــال للتعــرف علــى المفاهيــم والقيــم  	.3  
والقوانــن المجتمعيــة وطبيعــة التعامــل معهــا ليصبــح عنصــراً فعــالً ومنتجًــا في بيئتــه ومجتمعــه. ويتوقــف تحقيــق ذلــك علــى مــدى 

تكامــل الأدوار بــن الأســرة والمدرســة، وتجانــس المحتــوى المقــدّم للمتعلــم.

المهارات البحثية اللازمة لطلاب المرحلة المتوسطة:
أكــدت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 )2016( علــى تحقيــق حيويــة المجتمــع وتفعيــل أفــراده، وتوزيــع الأدوار لتحقيــق تنميــة 
مســتدامة، اســتنادًا إلى اســتثمار قــدرات الأفــراد وطاقاتهــم مــن خــال مؤسســات المجتمــع وعلــى رأســها المؤسســات التعليميــة. وإلى ذلــك 
أشــار بلابــل )2011( إلى أنّ البحــث العلمــي لا يقتصــر علــى فئــة معينــة مــن المجتمــع كالعلمــاء والمخترعــن والمبتكريــن في ضــوء مهامهــم 
الــي يقومــون بهــا بصــورة دوريــة للرقــي بالمجتمــع، لكــن متغــرات الحيــاة المتســارعة أعــادت هيكلــة منظومــة تفعيــل البحــث العلمــي في كافــة 

مناشــط الحيــاة، واعتمــاده كمبــدأ أساســي في مواجهــة المشــكلات الحياتيــة والأكاديميــة. 
وللتعــرف إلى مفهــوم مهــارات البحــث العلمــي؛ فقــد أشــار القحطــاني )2013( إلى أنهــا تعــي: "مجموعــة الإســراتيجيات المــُـتّبعة 
والأدوات المســتخدمة للوصــول إلى المعلومــات المطلوبــة وتقييمهــا، كمــا تعُــرّف بأنّــا اســتخدام أدوات البحــث لاســتنتاج الحقائــق ونقدهــا 
وتحليلهــا واتخــاذ القــرارات فيمــا يخصّهــا" )ص290(. وبهــذا تتجلــى قــدرة الطالــب الباحــث علــى تحديــد مشــكلة البحــث بصــورة دقيقــة بعــد 
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دراستها من مختلف الجوانب؛ ليتسنى له الوصول إلى أدق النتائج من خلال البيانات والمعلومات المتاحة لديه. ويؤكد بلابل )2011( 
أن المهــارات البحثيــة تختلــف باختــاف أنــواع البحــوث ومجالاتهــا، وتمليــك المتعلمــن لهــا مــن مرحلــة تعليميــة مبكــرة، ومــن بدايــة الســلم 
التعليمي يـعَُدُّ أولوية خاصة ومطلبًا ملحًا، وأن ذلك سيســاعدهم في تنظيم وترتيب العقلية البحثية لديه طبقًا للظاهرة المراد دراســتها، 
وتفســر الأحــداث في الماضــي والحاضــر المرتبطــة بهــا؛ ليتســى لــه التنبــؤ بالمســتقبل القريــب- بإذن الله تعــالى -وآليــات التعامــل معــه. 
وتُصنــف المهــارات البحثيــة إلى عــدة تصنيفــات مــن أهمهــا وأشــهرها تصنيــف كيرلنجــر ولي، والــذي اشــتمل علــى مهــارات التفكــر 
الناقــد المتضمنــة لمهــارات المنطــق والنقــض، ومهــارات الإبــداع، والتفكــر التصــوري القائــم علــى تصــور القضــايا، ومهــارات التغذيــة 
الراجعــة. كمــا يشــمل مهــارات حــل المشــكلات والمتضمنــة تحديــد المشــكلة وبيانهــا وأســبابها وآليــات التعامــل معهــا، ومهــارات عــرض 
النتائــج وتحليلهــا مــن خــال الاعتمــاد علــى الرســومات البيانيــة والأشــكال وغيرهــا، وأخــراً مهــارات التواصــل والاتصــال مــع المجتمــع 

الخارجــي المحيــط بالباحــث ومحاولــة إقناعهــم بنتائــج البحــوث وتوصياتهــا )العصيمــي، 2014(.
وبنــاء علــى مــا توصلــت إليــه دراســة )Norvel (2007 مــن تفــوق نمــوذج حــل المشــكلات بمراحلــه المتعــددة وملاءمتــه لطلبــة المرحلــة 
المتوســطة، وأثــره في تنميــة المهــارات البحثيــة والعقليــة علــى حــد ســواء؛ تشــر الدراســة الحاليــة إلى أنَّ أهــم المهــارات البحثيــة اللازمــة لطلبــة 

المرحلــة المتوســطة وفــق خصائصهــم العمريــة مــا يلــي:
	1 مهــارة الإحســاس بالمشــكلة: يشــر بلابــل )2011( إلى أنَّ المتعلمــن بالمرحلــة المتوســطة يتفاوتــون فيمــا بينهــم في امتــاك .

هــذه المهــارة لتعلقهــا بالنضــج الجســدي والعقلــي، وامتــاك الخــرة والمعرفــة الكافيــة. ويكمــن دور المعلــم في اســتثارة المتعلــم مــن طــرح 
عــدد مــن الأســئلة المثــرة للشــك بوصفــه نقطــة الانطــاق في أفــق البحــث العلمــي شــريطة توافــر القــدرة علــى الإجابــة عــن التســاؤلات.

	2 مهــارة تحديــد الموضــوع أو المشــكلة: وتعــد مــن أهــم المراحــل؛ لكونهــا تعُــى بتحديــد الهــدف وتوجيــه للجهــد نحــو الموضــوع المــراد .
دراســته )الســاعاتي، 2006( مــن خــال طــرح أســئلة تحتــاج إلى توضيــح أو إجابــة، أو موقــف غامــض يحتــاج إلى تفســر )العــديم، 
2013(. ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث إمــا بصــورة تقريريــة رئيســة تتبعهــا عــدة عبــارات تقريريــة فرعيــة، وقــد تكــون عبــارة عــن ســؤال 
متبــوع بمجموعــة أســئلة فرعيــة تتعلــق بمباشــرة بموضــوع البحــث، وترتبــط بمتغــرات البحــث وهــي: )المتغــرات المســتقلة، والمتغــرات 
التابعــة( )الســعدني وعــودة وعبدالرحمــن، 2010(. ويــرى عويــس )2000( بأن هنــاك ثلاثــة معايــر أساســية للحكــم علــى الصياغــة 
العامــة للمشــكلة وإمكانيــة دراســتها تتمثــل في: إبرازهــا لمتغــرات الدراســة والعلاقــة فيمــا بينهــا، وإمكانيــة دراســة المشــكلة واختبارهــا 

وتجريبهــا، وكذلــك الســامة اللغويــة في صياغتهــا ودقتهــا.
	3 مهــارة صياغــة الفــروض: أوضــح بلابــل )2011( أن الفــروض البحثيــة عبــارة عــن توقعــات واســتنتاجات مســبقة لــدى الباحــث .

اســتنادًا إلى قــراءات علميــة أشــبه بالآراء الأوليــة في حــل المشــكلة لتقييــم مقــدرة الطالــب الباحــث علــى إجــراء يحكــم بموجبــه المقــدرة 
الشــخصية علــى التعامــل مــع المشــكلة. كمــا يشــر العــديم )2013( إلى أن مهــارة صياغــة الفــروض العلميــة للبحــث تتنــاول عمليــة 

تخمــن تعــن الباحــث علــى تنظيــم فكــرة معينــة في حــل مشــكلة البحــث. وللفــروض الجيــدة عــدة شــروط منهــا:
-	 أن تكون واضحة تمامًا لا تتضمن أكثر من إجابة.
-	 أن تكون قابلة للتحقق.
-	 أن تكون متناسقة فيما بينها تناسقًا منطقيًّا.

	4 مهــارة البحــث في مصــادر المعلومــات: إن عمليــات الحصــول علــى المعلومــات والبيــانات لأيــة دراســة تتخــذ المنهــج العلمــي .
ــا بتقنيــات البحــث وأدواتــه، ولا شــك بأن المكتبــة مــن المصــادر المهمــة في عمليــة البحــث العلمــي؛  تتطلــب مــن الباحــث أن يكــون ملمًّ
لأن أولى خطــوات البحــث عــن البيــانات تبــدأ مــن المكتبــة لحصــر المراجــع والمصــادر حــول موضــوع البحــث؛ لتتكــون لــدى الباحــث 
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فكــرة أوليــة عــن بحثــه )الطائــي والعبــادي، 2016(. ويضيــف محبــوب )2015( أن علــى الباحــث أن ينتقــي المصــادر الــي تضيــف 
قائم�ـة وفائ�ـدة لبحث�ـه، وه�ـذا يتطل�ـب م�ـن الباح�ـث أن يك�ـون عل�ـى دراي�ـة بعملي�ـة انتق�ـاء المص�ـادر المناس�ـبة.

	5 مهــارة تفســر النتائــج والبيــانات: بعــد الانتهــاء مــن تحديــد المشــكلة والبحــث في مصــادر المعلومــات وتحديــد الفــروض وتجريبهــا؛ .
حيــث يســتطيع الباحــث تثبيــت البحــث والاســتنتاجات الــي توصــل إليهــا مــع ربطهــا بالإطــار النظــري للبحــث، وبيــان مــدى اتفــاق 
النتائــج الــي توصــل إليهــا مــع الدراســات الســابقة واختلافهــا. وتعــد نتائــج البحــث هــي خلاصــة مــا توصــل إليــه الباحــث مــن ســواء 

اتفــق معهــا أو اختلــف، وبعــد تنظيــم النتائــج يأتي دور الباحــث لمناقشــتها وتقويمهــا )الطائــي والعبــادي، 2016(.

دور معلم العلوم الشرعية في بناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة:
يــؤدي معلــم العلــوم الشــرعية دوراً بارزاً في اكتشــاف قــدرات ومهــارات طلابــه البحثيــة وتوظيفهــا التوظيــف الأمثــل مــن خــال  	

يلــي: فيمــا  أدواره  إجمــال  ويمكــن  الإســامية،  الدراســات  مقــررات 
غــرس القيــم والأخــاق الفاضلــة ذات الصلــة بالبحــث العلمــي كالأمانــة عنــد اســتخدام الطالــب الباحــث لمجهــودات الباحثــن  	.1 	
الســابقين لــه، والاقتبــاس منهــا لدعــم نتائجــه ومــا توصــل إليــه، مــع الإشــارة الصريحــة إليهــا، وتوخــي الحيطــة والحــذر في ذكــر 
أقوالهــم ومــا ذهبــوا إليــه، وعــدم تأويــل مقاصدهــم علــى غــر مــا أردوا. وكذلــك التواضــع العلمــي، ويتمثــل في احــرام آراء الآخريــن 

والبع�ـد ع�ـن انتقاده�ـم والتقلي�ـل م�ـن ش�ـأنهم، وع�ـدم احت�ـكار الح�ـق في رأي�ـه واجته�ـاده.
2.	  تنميــة القــدرة علــى التقييــم الــذاتي والأقــران: وتقييــم الطالــب الباحــث لذاتــه وقدراتــه وشــعوره بالاحــرام لذاتــه، ولاشــك أنــه  	
جانــب نفســي اجتماعــي مهــم؛ لمــا لــه مــن أثــر في تطويــر الــذات والعمــل علــى الرفــع مــن كفاءتهــا بمــا يتــاءم مــع المهــام المســندة 
إليــه، وكذلــك تقييــم الفــرد للآخريــن لتحديــد مــدى التواصــل معهــم فيمــا مــن شــأنه الاســتفادة مــن نقــاط القــوة وتعزيزهــا في 
شــخصية الطالــب الباحــث، ومعالجــة القصــور والنقــص وفــق منظومــة اجتماعيــة تتســم بالتعــاون الأكاديمــي والمحبــة الإنســانية. 
دمــج البحــث في التعليــم لتحقيــق التنافســية الــي تتيــح للطــاب المســاهمة في دراســة واقعهــم الحيــاتي، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول  	.3 	

لأبــرز المشــكلات بمــا يتناســب مــع أعمارهــم العمريــة والعقليــة. 
العمــل علــى تنميــة المهــارات البحثيــة المتمثلــة في الإحســاس بالمشــكلة وتحديدهــا وجمــع البيــانات وفــرض الفــروض واختبارهــا  	.4 	
للوصــول إلى حــل المشــكلات القائمــة مــن خــال البرامــج التدريبيــة الإثرائيــة والموازيــة للتدريــس النظــري؛ لتمكــن المتعلــم مــن 

النظريــة. الممارســة والتطبيــق للمعلومــات المعرفيــة 
بــث الرغبــة والحمــاس نحــو البحــث العلمــي، وتشــجيع المبــادرات الطلابيــة لمناقشــة القضــايا المعاصــرة ذات الصلــة، والعلاقــة  	.5 	

ومبســط. ســهل  بأســلوب  الشــرعية  العلــوم  بموضوعــات 
تشــجيع المتعلــم علــى القــراءة الواعيــة الإثرائيــة لموضوعــات المقــرر؛ رغبــة في توســيع مداركــه وترجمــة المعــارف المتحصلــة إلى  	.6 	

تطبيقيــة. وممارســات  تطبيقــات 
تعليم المتعلم الآلية الصحيحة للتعامل مع أوعية المعرفة والمعلومات كالأوعية الورقية والإليكترونية الرقمية وغيرها. 	.7 	

تشــجيع التفكــر الناقــد وإعمــال القــدرات العقليــة العليــا بمــا يســاعده علــى فحــص الأفــكار وتمحيصهــا ووزنهــا بميــزان البحــث  	.8 	
العلمــي، اســتنادًا إلى المعطيــات العلميــة والأدلــة والبراهــن الداعمــة لوجهــات النظــر الجديــدة، والعمــل علــى إجــراء المقــارنات 

وتقييــم الحلــول البديلــة )علــي وميرغــي، 2011(.
تشــجيع العمــل الجماعــي وتشــكيل الفــرق البحثيــة لإعــداد المشــروعات البحثيــة المصغــرة، ونبــذ الفرديــة في العمــل؛ لكــون العمــل  	.9 	
البحثــي الجماعــي غالبـًـا مــا يكــون أكثــر جــودة في الأداء والتنفيــذ، وأغــزر نفعًــا في المعلومــات والبيــانات مــن العمــل الفــردي. 
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إثــراء الجانــب المعــرفي لــدى الطالــب الباحــث مــن خــال التعريــف بمناهــج البحــث العلمــي وأســاليب تطبيقــه بصــورة مبســطة،  	.10 	
وطــرق الحصــول علــى المعرفــة ومصادرهــا.

التدريــب علــى اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة بصــورة مبســطة، وتنشــئتهم علــى دلالــة لغــة الأرقــام ودورهــا في صناعــة القــرارات  	.11 	
الإســراتيجية في حــل المشــكلات وتقييــم أفضــل الحلــول المتاحــة وتطبيقــه.

طرح مسابقات تنافسية لدعم أفكار المتعلمين البحثية المبدعة في مجال مقرر الدراسات الإسلامية بالمرحلة المتوسطة. 	.12 	

الدراسات السابقة:
دراســة إسماعيــل )2003(: هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى فاعليــة المؤتمــرات العلميــة بقيــادة تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة في تنميــة 
مهــارات البحــث العلمــي والاتجــاه نحــو تحمــل المســؤولية الأكاديميــة في دراســة العلــوم. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريــي والمنهــج 
التحليلــي الوصفــي، وقــد جمعــت بيــانات البحــث مــن خــال مقيــاس مهــارات البحــث العلمــي ومقيــاس الاتجــاه نحــو مســؤولية الأداء 
الأكاديمــي في العلــوم، واســتبانة للتعــرف إلى آراء معلمــي العلــوم حــول المؤتمــر العلمــي بقيــادة تلاميــذ المرحلــة. وقــد اشــتملت عينــة البحــث 
علــى مائــة وعشــرين طالبــًا وثلاثــن معلمًــا، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.01( بــن 
متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في الأداء علــى مقيــاس مهــارات البحــث العلمــي لصــالح المجموعــة التجريبيــة، 
ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.01( بــن متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في 
مقيــاس الاتجــاه نحــو مســؤولية الأداء الأكاديمــي في العلــوم. وأوصــت الدراســة بضــرورة إعــداد التلاميــذ بحثيًّــا إعــدادًا جيــدًا؛ لكــي يمتلكــوا 

الثقــة بأنفســهم مــن خــال التركيــز علــى الأنشــطة البحثيــة. 
دراســة بلابــل )2011(: حيــث هدفــت إلى التعــرف علــى فاعليــة برنامــج إثرائــي لتنميــة مفاهيــم ومهــارات البحــث العلمــي لــدى تلاميــذ 
المرحلــة الابتدائيــة واتجاههــم نحــوه مــن خــال المنهــج شــبه التجريــي، وقــد جُعــت المعلومــات والبيــانات المتعلقــة بالدراســة مــن اختبــار في 
مهــارات البحــث العلمــي لتلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي، ومقيــاس اتجاهــات تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي نحــو البرنامــج البنائــي 
المقــرح، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لتنميــة بعــض مهــارات البحــث العلمــي لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة باســتخدام البرنامــج الإثرائــي المقــرح. وأوصــت الدراســة بضــرورة توظيــف نظريــة التعلــم البنائــي وإســراتيجيتها 

المتنوعــة، والحــرص علــى تطبيقهــا عــن تصميــم برامــج إثرائيــة للمرحلــة الابتدائيــة، والحــرص علــى تنظيــم بيئــة الدراســة الصفيــة.
دراســة القــرني )2016(: هدفــت الدراســة إلى الوقــوف علــى أســباب ضعــف طالبــات المرحلتــن المتوســطة والثانويــة بمحافظــة النمــاص 
في مهــارات البحــث العلمــي باســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )300( طالبــة بالمرحلتــن المتوســطة 
والثانويــة، كمــا جمــع بيــانات الدراســة باســتخدام اســتبانة لتحديــد أســباب ضعــف مهــارات البحــث العلمــي ضمــن ثلاثــة مجــالات: 
أســباب تتعلــق بالطالبــات، وثانيــة تتعلــق بالبيئــة التعليميــة، وثالثــة تتعلــق بالمعلمــات. وقــد توصلــت الدراســة إلى أســباب ضعــف الطالبــات 
في مهــارات البحــث العلمــي تعــود للبيئــة المدرســية، وكذلــك كثافــة المتطلبــات المدرســية، وضعــف التنســيق بــن الأســرة والمدرســة في ذلــك.

دراســة الحميــدان )2019(: هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى درجــة تطبيــق معلمــات العلــوم لمهــارات البحــث العلمــي في مــادة العلــوم 
بالمرحلــة الابتدائيــة بمــدارس التعليــم العــام الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام المنهــج الوصفــي لتنــاول المشــكلة البحثيــة 
وتشــخصيها. وقــد تم ملاحظــة أداءات المعلمــات مــن خــال بطاقــة ملاحظــة مخصصــة؛ لذلــك تناولــت مهــارات البحــث العلمــي الرئيســة 
المتمثلــة في: تحديــد المشــكلة، والبحــث في المصــادر البحثيــة، وفــرض الفــروض، واختبــار الفــروض والتوصــل للفــروض الصحيحــة. وقــد 
توصلــت الدراســة إلى تطبيــق معلمــات العلــوم لمهــارة تحديــد المشــكلة بدرجــة كبــرة، في حــن كانــت درجــة تطبيــق مهــارة البحــث في 

المصــادر البحثيــة ضعيفــة.
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دراســة قطــب )2021(: هدفــت الدراســة إلى التعــرف إلى أثــر برنامــج الباحــث الصغــر في تنميــة مهــارات الباحــث العلمــي لــدى الطلبــة 
الموهوبــن بالمرحلــة الابتدائيــة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لوصــف برنامــج الباحــث الصغــر وأهميــة تنميــة مهــارات البحــث 
العلمــي، كمــا اســتخدمت المنهــج التجريــي. وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن خمســة وثلاثــن طالبــًا موهــوبً، كمــا تضمــن البرنامــج تســعة 
عشــر مهــارة تنــدرج تحــت أربعــة محــاور رئيســة هــي: المشــروع، والتنفيــذ، والإبــداع، ولوحــة العــرض. وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة لتنميــة مهــارات البحــث العلمــي لــدى الطلبــة الموهوبــن بالمرحلــة الابتدائيــة لصــالح الاختبــار البعــدي، وأوصــت 

الدراســة بضــرورة اســتخدم البرنامــج لتنميــة مهــارات البحــث العلمــي لبقيــة الطلبــة بالمرحلــة الابتدائيــة. 
التعليق على الدراسات السابقة:

أكــدت الدراســات الســابقة علــى تزويــد المتعلمــن بمختلــف مســتوياتهم وقدارتهــم بالمرحلــة الابتدائيــة بالمهــارات البحثيــة مــن خــال 
اســتخدام عــدد مــن الإســراتيجيات التعليميــة والبرامــج التدريبيــة، وقــد اســتفاد الباحــث منهــا في تحديــد الإطــار العــام للدراســة وإثرائهــا 
معرفيًّــا وبحثيًّــا، وتحديــد المنطلقــات العامــة لهــا، إلا إن الدراســة الحاليــة تميــزت مــن الدراســات الســابقة بتركيزهــا علــى إبــراز دور معلمــي 
العلــوم الشــرعية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر في ظــل نــدرة الدراســات الســابقة الــي اهتمــت 

ببنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة.
الدراسة الميدانية، إجراءاتها ونتائجها:

أولً- منهج وإجراءات الدراسة:
بعــد عــرض الإطــار النظــري ومــا اشــتمل عليــه مــن التعريــف بالشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة، ومفهومهــا وأهميتهــا، 

وأبــرز المهــارات المناســبة لهــذه المرحلــة التعليميــة، تـنُـوُّلِــت الدراســة الميدانيــة مــن حيــث أهدافهــا وإجراءاتهــا ونتائجهــا.
ثانيًا- منهج الدراسة:

تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي بوصفــه المنهــج الأنســب لوصــف الظاهــرة المــراد دراســتها؛ حيــث يســاعد في التعــرف علــى 
المهــارات البحثيــة اللازمــة والمناســبة لطلبــة المرحلــة المتوســطة، كمــا اسُــتخدم المنهــج شــبه التجريــي للوقــوف علــى دور معلمــي العلــوم 

الشــرعية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر .  
ثالثاً- مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة بالإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة عســر للعــام الدراســي 
1443/1442ه الفصــل الثــاني، وقــد بلــغ عددهــم )600( معلــمٍ بحســب الإحصائيــة الصــادرة عــن شــؤون المعلمــن بالإدارة.

رابعًا- عينة الدراسة:
بلغت عينة الدراســة )150( معلمًا للعلوم الشــرعية بالمرحلة المتوســطة بـــأبها وخميس مشــيط وأحد رفيدة من إجمالي مجتمع الدراســة، 

ويبــن جــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد العينــة حســب المدينــة:
جدول )1( توزيع أفراد العينة حسب المدينة

النسبة المئويةعدد المعلمينالمدينةم

%5033أبها1

%8053خميس مشيط2

%2014أحد رفيدة3

%150100 معلمًاالمجموع
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خامسًا- أداة الدراسة:
أولً- إعداد قائمة بالسمات الشخصية والمهارات البحثية المناسبة للمرحلة المتوسطة:

قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بالســمات الشــخصية والمهــارات البحثيــة المناســبة للمرحلــة المتوســطة، وقــد اشــتقت هــذه القائمــة مــن  
مجموعــة مــن المصــادر، أهمهــا:

-	 الأدبيات والمراجع المتصلة بالبحث العلمي.
-	 الدراسات والبحوث السابقة العربية والأجنبية التي تناولت مهارات البحث العلمي في مرحلة التعليم المتوسط. 
-	 أهداف المرحلة المتوسطة كما وردت في وثيقة سياسية التعليم بالمملكة العربية السعودية )1416ه(.

كمــا اسُــتخدمتِ الاســتبانة أداةً لبيــانات الدراســة بوصفهــا مــن أنســب أدوات البحــث العلمــي الــي تحقــق أهــداف الدراســة، وقــام 
الباحــث بتصميــم الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة، مســتفيدًا مــن الإطــار النظــري والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة 
الحاليــة، وتم عرضهــا علــى الســادة المحكمــن المتخصصــن والاســتفادة مــن ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم، ثم تم توزيــع الاســتبانة في صورتهــا 
الأوليــة علــى مجموعــة مــن معلمــي العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة بإدارتي التعليــم ســراة عبيــدة وظهــران الجنــوب للعــام 1442ه، وبلــغ 
ــا مــن خــارج عينــة الدراســة؛ للتأكــد مــن وضــوح العبــارات وفهمهــا، وأن الاســتبانة تقيــس مــا صممــت لقياســه، وتم  عددهــم )40( معلمًّ

أخــذ ملاحظاتهــم في الاعتبــار عنــد تصميــم الاســتبانة في شــكلها النهائــي. وقــد تكونــت الاســتبانة مــن جزأيــن همــا:
الجزء الأول: ويشتمل على البيانات الرئيسة لأفراد عينة الدراسة، وهي المدينة، والخبرة التعليمية.

الجزء الثاني: ويتعلق بقياس دور معلمي العلوم الشــرعية في بناء الشــخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوســطة بمنطقة عســر، ويتكون 
مــن محوريــن يتضمنــان )16( عبــارة علــى النحــو التــالي:

المحور الأول: ويتعلق بالسمات الشخصية للطالب الباحث، ويتضمن )9( عبارات.
المحور الثاني: المهارات البحثية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة، ويتضمن )8( عبارات.

المحــور الثالــث: الآليــات المناســبة لبنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم الشــرعية بالمرحلــة 
المتوســطة، ويتضمــن )5( عبــارات.

وتمــت اســتجابة المبحوثــن وفــق تدريــج ليكــرت Likert الخماســي )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة(، 
وأعطيــت الدرجــات )5، 4، 3، 2، 1( علــى الترتيــب.

أ.صدق أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة نوعين من الصدق:

صــدق المحكمــن: ويســمى بالصــدق الظاهــري؛ حيــث تم عــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن الســادة المحكمــن المتخصصــن في 	-
مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم الشــرعية، والدراســات الإســامية، وأصــول التربيــة الإســامية، وعلــم النفــس؛ بهــدف الحكــم علــى 
صلاحيتهــا لتحقيــق أهــداف الدراســة، وتم تعديــل وصياغــة عبــارات الاســتبانة في ضــوء الاســتفادة مــن آراء ومقترحــات الســادة 
المحكمــن، وقــد اتفقــوا جمعيًــا علــى أن الأداة بصورتهــا النهائيــة تعــد صالحــة لتحقيــق الهــدف منهــا، وبذلــك تم التأكــد مــن صــدق 

المحكمــن.
صدق الاتســاق الداخلي: تم التحقق من صدق الدراســة بحســاب مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لأداء المســتجيبين 	-

على الاستبانة، باستخدام معامل الارتباط Pearson’s Correlation  كما هو مبين في الجدول )2(:
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جدول )2(  معاملات الارتباط لعبارات الاستبانة

معاملات ارتباط المحور الثالثمعاملات ارتباط المحور الثانيمعاملات ارتباط المحور الأول

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم

1**8121**5971**529
2**5332**4252**459

3
**634

3**6103**694

4**7334**4664**501
5**7265**4035**815
6**4846**4436**652
7**4867**7777**533
8**5948**4818**630

تشــر البيــانات الــواردة في الجــدول الســابق إلى أن جميــع قيــم ارتبــاط العبــارات مــع المحــاور دالــة إحصائيـًـا؛ ممــا يشــر إلى الاتســاق 
الداخلي لفقرات الأداة، وأنها تشــرك معًا في قياس دور معلمي العلوم الشــرعية في بناء الشــخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوســطة 

بمنطقــة عســر، وذلــك في ضــوء الإطــار النظــري الــذي بنُيــت عليــه الأداة. 
ب- ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة؛ تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ Alpha Cronbach، وهو ما يوضحه الجدول )3(:
جدول)3( معاملات ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ

درجة الثباتالمحاورم

0.90السمات الشخصية للطالب الباحث1
0.87المهارات البحثية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة2
0.91الآليات المناسبة لبناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة3

0.89المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات العــام لــأداة عــالي؛ حيــث بلــغ )0.89(، وهــذا يؤكــد أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، ويمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة.

سادسًا- المعالجة الإحصائية:
تم معالج�ـة بي�ـانات الدراس�ـة وفق�ـاً لبرنام�ـج الح�ـزم الإحصائي�ـة للعل�ـوم الاجتماعي�ـة )ص(؛ حيــث اســتخدم الباحــث أســاليب المعالجــة 

الإحصائيــة التاليــة:
-	 المتوســط الحســابي: وذلــك لتحديــد اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة إزاء محــاور الدراســة المختلفــة، واســتخراج متوســط الترتيــب 

لــكل عبــارة مــن عبــارات تلــك المحــاور.
-	 الانحراف المعياري: لقياس مدى التشتت في إجابات العينة إزاء كل عبارة من عبارات الاستبانة.
-	 معامل ارتباط بيرسون: للتحقق من صدق الاتساق الداخلي لمحاور الدراسة.
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-	 معامل ألفا كرونباخ: للتحقق من ثبات أداة الدراسة.
وقــد اعتمــد الباحــث في تفســر النتائــج علــى حســاب المــدى )5-1=4( لتحديــد طــول فئــات مقيــاس ليكــرت Likert الخماســي، 
وذلــك بقســمة المــدى علــى أكــر قيمــة في المقيــاس  ، ثم طــرح النتائــج مــن الحــد الأعلــى لــكل فئــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي، وهــو 

مــا يوضحــه الجــدول )4(:
جدول)4( حدود فئات المقياس المستخدم في تفسير النتائج

الاستجابةحدود الفئةم

مرتفعة جدًا14.205

مرتفعةأقل من 23.404.20

متوسطةأقل من 32.603.40

ضعيفةأقل من 41.802.60

ضعيفة جدًاأقل من 511.80

سابعًا: تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:
للإجابــة عــن الســؤال الثــاني للدراســة: مــا الســمات الشــخصية للطالــب الباحــث بالمرحلــة المتوســطة؟  تم تحليــل اســتجابات عينــة 

الدراســة علــى النحــو التــالي:
المحور الأول- السمات الشخصية للطالب الباحث بالمرحلة المتوسطة:

جدول رقم )5(  المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدراسة حول السمات الشخصية للطالب الباحث بالمرحلة المتوسطة. 
الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعبارةم

3.960.86امتلاكه مهارة إدارة الوقت لإنجاز المشروع البحثي في الوقت المحدد.1
3.811.36ثقة الطالب الباحث بنفسه بما يؤهله لإنجاز المشروع البحثي.2
3.631.37أمانة الطالب الباحث العلمية بما يضمن حقوق الباحثين الآخرين.3
3.531.34تعزيز التواضع ونبذ الغرور بما يكفل تقبل وجهات نظر الآخرين4
3.481.18امتلاكه لمهارات التفكير المنطقي بما يمكنه من تحليل المعلومة والحكم عليها.5
3.441.45علو الهمة بما يكفل للطالب الباحث تحقيق التميز البحثي بين أقرانه في الصف.6
3.241.02الموضوعة والبُعد عن الانحياز لأفكار أو توجهات معينة.7
3.171.54امتلاك الطالب الباحث لمهارات التواصل والاتصال مع الآخرين.8
3.051.46امتلاك الطالب لمهارات العمل الجماعي ومشاركة المعرفة مع أقرانه في الصف.9

المتوسط العام 
للمحور*

3.471.28

* المتوسط الحسابي من 5 درجات
يبــن الجــدول )5( أن المتوســطات الحســابية لاســتجابات معلمــي العلــوم الشــرعية حــول الســمات الشــخصية للطالــب الباحــث 
بالمرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة بمنطقــة عســر قــد تراوحــت بــن )3.96-3.05(، وأن 
المتوســط الحســابي العــام للمحــور )3.47(، والانحــراف المعيــاري للعــام للمحــور )1.28(. كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن الفقــرة 
رقــم 1"امتلاكــه مهــارة إدارة الوقــت لإنجــاز المشــروع البحثــي في الوقــت المحــدد" جــاءت بالمرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )3.96( وانحــراف 
معيــاري )0.86(، وتعــد مهــارة إدارة الوقــت مهــارة أساســية في التكويــن الشــخصي للطالــب البحثــي في المرحلــة المتوســطة؛ لكونهــا 
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مرحلــة بنــاء أساســية للشــخصية وإعــداده للحيــاة مــن خــال تنظيمــه للمهــام ذات الأهميــة العاليــة بحســب أولوياتهــا، ومســتوى الأهــداف 
المتضمنــة لتلــك المهــام، وهــذا يتفــق مــع دراســة قطــب )2021(. كمــا جــاءت الفقــرة رقــم 2 "ثقــة الطالــب الباحــث بنفســه بمــا يؤهلــه 
لإنجــاز المشــروع البحثــي" بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )3.81( وانحــراف معيــاري )1.36(. ولاشــك أن امتــاك المتعلــم للثقــة بذاتــه 
وقدراتــه وفــق الحــد المطلــوب وتعزيزهــا مــن خــال تقبــل الفــرد لذاتــه وتشــجيع التفكــر الإيجــابي والبعــد عــن المقــارنات غــر المنطقيــة بقــدرات 

الآخريــن والأقــران داخــل الصــف؛ يســاعد المتعلــم علــى بنــاء شــخصيته البحثيــة، وهــذا مــا أكدتــه جــودة )2007(. 
وجــاءت الفقــرة رقــم 3 "أمانــة الطالــب الباحــث العلميــة بمــا يضمــن حقــوق الباحثــن الآخريــن" في المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي 
)3.63( وانحــراف معيــاري )1.37(، والمتمثلــة في المحافظــة علــى ملكيــة الآخريــن مــن خــال اســتعراض آرائهــم ونقولاتهــم والمناهــج البحثيــة 
الــي اســتخدموها، والبعــد عــن تزويــر النتائــج أو نســبتها لغــر مصادرهــا، وهــذا يتفــق مــع مــا أكدتــه دراســته الأحــول )2016(. وحلــت 
الفقرة رقم 4 "تعزيز التواضع ونبذ الغرور بما يكفل تقبل وجهات نظر الآخرين" بمتوســط حســابي )3.53( وانحراف معياري )1.34(، 
ويعــد التواضــع سمــة مهمــة للطالــب الباحــث، ولا ســيما في مرحلــة الإعــداد المبكــر لــه عمــاً بالتوجيهــات النبويــة؛ ومــا ذاك إلا التواضــع 
يهــذب نفــس الطالــب الباحــث عندمــا يتعامــل مــع القضــايا البحثيــة المتعلقــة بالعلــوم الشــرعية، ويحقــق للعبــد الرفعــة في الدنيــا بــن أقرانــه 
والرفعــة في الآخــرة علــى رؤوس الأشــهاد وهــذا مــا أوضحــه المنــاوي )1356ه(: "ومــا تواضــع عبــد مــن المؤمنــن رقّـًـا وعبوديــة لله في 
الائتمــار بأمــره، والانتهــاء عــن نهيــه، ومشــاهدته لحقــارة نفســه، ونفــي العجــب عنهــا، إلا رفعــه الله في الدنيــا بأن يثبــت لــه في القلــوب 
بتواضعــه منزلــة عنــد النــاس، ويجــل مكانــه" )ص678(. وحلــت الفقــرة رقــم 5 "امتلاكــه لمهــارات التفكــر المنطقــي بمــا يمكنــه مــن تحليــل 
المعلومــة والحكــم عليهــا" في المرتبــة الخامســة بمتوســط حســابي )3.48( وانحــراف معيــاري )1.18(. ولاشــك أن امتــاك الطالــب الباحــث 
لمهــارات التفكــر المنطقــي مهــم للغايــة ليتمكــن مــن فحــص المعلومــة بالتحقــق مــن مصدرهــا، ومــا تتضمنــه وعلاقتهــا بحيــاة الفــرد والمجتمــع؛ 
ممــا يؤكــد اســتقلالية الطالــب الباحــث في تفكــره، ومقدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة في حياتــه، وهــذا يتفــق مــع مــا أكدتــه دراســة 

بلابــل )2011(، ودراســة الحميــدان )2019(.
كمــا جــاءت الفقــرة رقــم 6 "علــو الهمــة بمــا يكفــل للطالــب الباحــث تحقيــق التميــز البحثــي بــن أقرانــه في الصــف" في المرتبــة السادســة 
بمتوســط حســابي )3.44( وانحــراف معيــاري )1.44(. وتتأكــد علــو الهمــة في حــق الطالــب الباحــث لتناولــه العلــوم الشــرعية مــن جانــب، 
ولتحقيــق معــالي الأمــور مــن جانــب آخــر. ومــن أبــرز أدوار معلــم العلــوم الشــرعية شــحذ همــة الطالــب الباحــث بالمرحلــة المتوســطة مــن 
خــال ســرد قصــص الســلف الصــالح ممــن اشــتهر بعلــو الهمــة وضــرب الأمثــال المعــرة في ذلــك. وتأتي الفقــرة رقــم 7 "الموضوعــة والبُعــد 
عــن الانحيــاز لأفــكار أو توجهــات معينــة" في المرتبــة الســابعة بمتوســط حســابي )3.24( وانحــراف معيــاري )1.02(، والــي تعــد مــن أبــرز 
الســمات في شــخصية الباحــث علــى وجــه العمــوم، والطالــب الباحــث في المرحلــة المتوســطة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك مــن خــال 
تدريبــه علــى ضبــط ذاتــه والاتصــاف بالعقلانيــة، والبعــد عــن إطــاق الأحــكام دون قيــد أو برهــان، وهــذا مــا أكدتــه دراســة حســي 
)2012(. وجاءت الفقرة رقم 8 "امتلاك الطالب الباحث لمهارات التواصل والاتصال مع الآخرين" في المرتبة الثامنة بمتوســط حســابي 
)3.17( وانحــراف معيــاري )1.54(. وتحتــل مهــارة التواصــل والاتصــال موقعًــا مهمًــا لــدى الطالــب الباحــث لــدوره البــارز في ارتبــاط 
الباحــث بالبيئــة المحيطــة بهــا بجميــع مكوناتهــا الماديــة والبشــرية، كمــا أنهــا تســهم في إثــراء تكوينــه المعــرفي والعلمــي، والــذي بــدوره يؤثــر علــى 
جــودة المنتــج البحثــي، وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الجرجــاوي وجمــاد )2005(. وحلــت الفقــرة رقــم 9 "امتــاك الطالــب 
لمهــارات العمــل الجماعــي ومشــاركة المعرفــة مــع أقرانــه في الصــف" أخــراً بمتوســط حســابي )3.05( وانحــراف معيــاري )1.46(. ولاشــك 
أن العمــل الجماعــي ومشــاركة الأفــراد لبعضهــم البعــض مميــز للباحــث؛ إذ يعُــدّ أحــد أهــم الأســباب الــي تــؤدي إلى نجــاح العمــل وتحقيــق 
أهدافــه، وخصوصًــا في المهــام الباحــث الــي يصعــب عليــه إنجازهــا بمفــرده في الوقــت المحــدد وبالكفــاءة المطلوبــة؛ ممــا يعــزز جــودة البحــث 
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ويحســن المعنــويات بــن أفــراد الفريــق البحثــي.
المحور الثاني- المهارات البحثية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة:

جدول رقم)6( المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدراسة حول المهارات البحثية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة. 

العبارةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

3.631.45امتلاك مهارات القراءة السريعة لاستعراض المواد المقروءة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.1
3.811.36امتلاك مهارات القراءة التحليلية بما يدعم الباحث بالشواهد والمعلومات ذات الصلة بمشكلة البحث.2
3.960.86مهارة كتابة التقارير البحثية وسلامتها الأسلوبية واللغوية. 3
2.631.45اختيار المنهجية البحثية المناسبة بما يتلاءم مع العمر الزمني والعقلي للطالب الباحث.4
2.390.73جمع البيانات والمعلومات باستخدام الأدوات البحثية المناسبة بما يتلاءم مع العمر الزمني والعقلي للطالب الباحث.5
2.391.02تحليل البيانات والمعلومات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة بما يتلاءم مع العمر الزمني والعقلي للطالب الباحث.6
2.331.02القدرة على اختيار المشكلة البحثية ذات الصلة بالمقرر الدراسي.  7
2.040.71التعامل مع مصادر وأوعية المعلومات بكافة أشكالها بما يتناسب مع قدرات الطالب الباحث وإمكانيّاته.8

المتوسط العام 
للمحور*

2.891.075

* المتوسط الحسابي من 5 درجات
يبين الجدول )6( أن المتوسطات الحسابية لاستجابات معلمي العلوم الشرعية حول المهارات البحثية المناسبة لطلبة المرحلة المتوسطة 
من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة بمنطقة عسير قد تراوحت بين )2.90-2.04(، وأن المتوسط الحسابي العام للمحور 
)2.89(، وهي بدرجة متوسطة؛ مما يعني أهمية تزويد المتعلمين بالمرحلة المتوسطة بالمهارات البحثية المنتقاة بالدراسة لمناسبتها لمستوياتهم 

العمرية والعقلية والانحراف المعياري للعام للمحور )1.075(. وبالنسبة للعبارات فجاءت النتائج على النحو التالي:	
-	 جــاءت العبــارة رقــم 1 "امتــاك مهــارات القــراءة الســريعة لاســتعراض المــواد المقــروءة والاســتفادة منهــا بالشــكل الأمثــل" في المرتبــة 

الأولى بمتوســط حســابي )3.63( وانحــراف معيــاري )1.45(؛ لتعــر عــن أهميــة القــراءة الســريعة بالنســبة للطلبــة الباحثــن، لاســيما 
مــع منافســة المــواد التقنيــة للمــواد المطبوعــة المقــروءة، والــذي يحتــم علــى معلمــي العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة تدريــب المتعلمــن 
علــى تقنيــات وأســاليب القــراءة الســريعة بهــدف قــراءة أكــر عــدد ممكــن مــن المعلومــات الإثرائيــة للمشــكلات المبحوثــة، شــريطة 
ألا يــؤدي ذلــك إلى قصــور في الفهــم. ويتــم ذلــك مــن خــال اســتخدام قــدرات الذاكــرة البشــرية، بالإضافــة إلى تجزئــة المــواد 
المقــروءة إلى عــدة أجــزاء بهــدف تقليــل وقفــات العــن، وهــذا مــا أكدتــه دراســة إسماعيــل )2003(. وجــاءت العبــارة رقــم 2 "امتــاك 
مهــارات القــراءة التحليليــة بمــا يدعــم الباحــث بالشــواهد والمعلومــات ذات الصلــة بمشــكلة البحــث" في المرتبــة الثانيــة بمتوســط 
حســابي )3.81( وانحــراف معيــاري )1.36(، والــي تعــد مــن أفضــل أنــواع القــراءة؛ لكونهــا تتنــاول المهــارات العقليــة العليــا؛ حيــث 
يعمــد الطالــب الباحــث إلى فكــره بقــراءة مــا تضمنتــه النصــوص ومــا يقــع وراءهــا، وتصــور الإشــكاليات والتســاؤلات الناتجــة عــن 
الأفــكار المقــروءة، والقــدرة علــى حلهــا بصــورة مبســطة، وتحليــل المفاهيــم، وهــذا مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة إسماعيــل )2003(.

-	 جــاءت العبــارة رقــم 3 "مهــارة كتابــة التقاريــر البحثيــة وســامتها الأســلوبية واللغويــة" في المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي )3.96( 
وانحــراف معيــاري )0.86(، وتتنــاول تنظيــم الأفــكار بصــورة أوليــة وربطهــا منطقيــًا بالتــدرج مــن العــام إلى الخــاص بأســلوب ســهل 
ومبســط بمــا يتــاءم مــع مســتوى الطلبــة بالمرحلــة المتوســطة، والــذي يقــع علــى عاتــق معلمــي العلــوم الشــرعية تدريبهــم علــى ذلــك 
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مــن خــال عــرض نمــاذج تطبيقيــة ومناقشــتها ومعرفــة نقــاط القــوة والضعــف لتعزيــز المهــارة الكتابيــة لديهــم. وحلــت العبــارة رقــم 4 
"اختيــار المنهجيــة البحثيــة المناســبة بمــا يتــاءم مــع العمــر الزمــي والعقلــي للطالــب الباحــث" بمتوســط حســابي )2.63( وانحــراف 
معيــاري )1.45(، ويمكــن ذلــك مــن خــال تدريبهــم علــى منهجيــة بحثيــة تســاعدهم علــى الاســتقصاء المعلومــاتي وبأســلوب ســهل 

ومتــدرج، وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة بلابــل )2011(. 
-	 جــاءت العبــارة رقــم 5 "جمــع البيــانات والمعلومــات باســتخدام مــن خــال الأدوات البحثيــة المناســبة بمــا يتــاءم مــع العمــر الزمــي 

والعقلــي للطالــب الباحــث" بمتوســط حســابي )2.39( وانحــراف معيــاري )0.75(، وكذلــك العبــارة رقــم 6 "تحليــل البيــانات 
والمعلومــات باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المناســبة بمــا يتــاءم مــع العمــر الزمــي والعقلــي للطالــب الباحــث" بمتوســط حســابي 
)2.39( وانحــراف معيــاري )1.02( بالمرتبــة الخامســة، ويتحقــق ذلــك في مقــرر الدراســات الإســامية مــن خــال تحليــل النصــوص 
وترميزهــا بصــورة مبســطة؛ لكونهــا الأنســب لطبيعــة المرحلــة العمريــة للطلبــة كمــا أكــدت ذلــك دراســة قطــب )2021(. وجــاءت 
العبــارة رقــم 7 "القــدرة علــى اختيــار المشــكلة البحثيــة ذات صلــة بالمقــرر الدراســي" بمتوســط حســابي )2.33( وانحــراف معيــاري 
)1.02( في المرتبــة السادســة، وتعــد هــذه المهــارة مــن أصعــب المهــارات الــي يمكــن تعليمهــا للطلبــة للمرحلــة المتوســطة؛ لكونهــا 
تتنــاول عمقًــا معرفيـًـا لتحديــد مــدى إمكانيــة دراســتها وجــدوى ذلــك، ويمكــن لمعلــم العلــوم الشــرعية تذليــل ذلــك مــن خــال 
تزويدهم مبدئيًا بعدد من المشكلات البحثية البسيطة والمرتبطة بحياتهم اليومية حتى يتسنى لهم معرفة ودراية ذلك. وأخيراً حلت 
العبــارة رقــم 8 "التعامــل مــع مصــادر وأوعيــة المعلومــات بكافــة أشــكالها بمــا يتناســب مــع قــدرات الطالــب الباحــث وإمكانيّاتــه" 
بمتوســط حســابي )2.04( وانحــراف معيــاري )0.71(، وتعــد مهــارة مهمــة تتطلــب معلمًــا متمكنــًا ومطلعًــا علــى أوعيــة المعلومــات 
وآليــة التعامــل معهــا، كمــا يمتلــك مهــارة في عــرض الأفــكار والمعلومــات للمتعلمــن، وهــذا يتفــق مــع دراســة العصيمــي )2014(. 

المحــور الثالــث: الآليــات المناســبة لبنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم الشــرعية 
بالمرحلــة المتوســطة:

جدول رقم )7(  المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدراسة حول الآليات المناسبة لبناء الشخصية البحثية لدى طلبة المرحلة 
المتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة. 

العبارةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4.350.69تنظيم مسابقات بحثية بين الطلاب بما يحفز مشاركتهم البحثية داخل الصف.1
3.721.26تنظيم زيارات دورية لمكتبة المدرسة والمكتبات العامة المحيطة بالمدرسة.2
3.431.16تدريب الطلبة على تنظيم الأفكار العامة والتفصيلية وفق مخطط بصري تنظيمي.3
3.381.20تنظيم ورش عمل تدريبية لمساعدة الطلبة في تنفيذ خطوات الإعداد للبحوث.4
2.991.33تدريب الطلاب على آليات التوثيق للمعلومات. 5

المتوسط العام 
للمحور*

3.571.12

* المتوسط الحسابي من 5 درجات
يوضــح الجــدول )7( أن المتوســطات الحســابية لاســتجابات معلمــي العلــوم الشــرعية حــول الآليــات المناســبة لبنــاء الشــخصية البحثيــة 
لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم الشــرعية قــد تراوحــت بــن )4.35-2.99(، وأن المتوســط الحســابي العــام 
للمحــور)3.57(، وهــي بدرجــة مرتفعــة؛ ممــا يعــي أهميــة دور معلــم العلــوم الشــرعية في تدريــب الطلبــة بالمرحلــة المتوســطة بالآليــات المناســبة 
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لبنــاء الشــخصية والانحــراف المعيــاري للعــام للمحــور )1.12(. وبالنســبة للعبــارات فجــاءت النتائــج علــى النحــو التــالي:
جــاءت العبــارة رقــم 1 "تنظيــم مســابقات بحثيــة بــن الطــاب بمــا يحفــز مشــاركتهم البحثيــة داخــل الصــف" بمتوســط حســابي )4.35( 
وانحــراف معيــاري )0.69(، وذلــك لتحفيــز الطــاب للمشــاركة وتوســيع آفاقهــم، وجــاءت العبــارة رقــم 2 "تنظيــم زيارات دوريــة لمكتبــة 
المدرســة والمكتبــات العامــة المحيطــة بالمدرســة" بمتوســط حســابي )3.72( وانحــراف معيــاري )1.26(؛ ممــا يســاعد علــى غــرس حُــبِّ المكتبــة 
لــدى الطلبــة، ممــا يســاعدهم علــى احــرام رســالتها، وتقديــراً لخدماتهــا. وجــاءت العبــارة رقــم 3 "تدريــب الطلبــة علــى تنظيــم الأفــكار العامــة 
والتفصيلية وفق مخطط بصري تنظيمي" بمتوسط حسابي )3.43( وانحراف معياري )1.16(؛ وذلك لأهمية ذلك في تجويد مشروعاتهم 
البحثيــة اعتمــادًا علــى المخطــط المعــد، كمــا حلــت العبــارة رقــم 4 "تنظيــم ورش عمــل تدريبيــة لمســاعدة الطلبــة في تنفيــذ خطــوات الإعــداد 
للبحوث" بمتوسط حسابي )3.38( وانحراف معياري )1.20(؛ لدورها البالغ في كفاءة الطلبة، والمزاوجة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، 
وأخــراً جــاءت العبــارة رقــم 5 "تدريــب الطــاب علــى آليــات التوثيــق للمعلومــات" بمتوســط حســابي )2.99( وانحــراف معيــاري )1.33(؛ 
لأهميــة ذلــك في مســاعدة الطلبــة في الاســتفادة مــن الأوعيــة المعلوماتيــة بالصــورة المثلــى، وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة القــرني )2016(. 

النتائج:
في ضوء الإطار النظري والنتائج الميدانية، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

	1 ضــرورة العنايــة بالســمات الشــخصية للطالــب الباحــث، والمتمثلــة في امتلاكــه مهــارة إدارة الوقــت لإنجــاز المشــروع البحثــي .
في الوقــت المحــدد، وتعزيــز ثقــة الطالــب الباحــث بنفســه بمــا يؤهلــه لإنجــاز المشــروع البحثــي، وتحليــه بالأمانــة العلميــة بمــا يضمــن 

حقــوق الباحثــن الآخريــن.
	2 الاهتمام بالمهارات البحثية والعمل على تنميتها وتطويرها لدى طلبة المرحلة المتوسطة..
	3 الاهتمــام بتفعيــل الآليــات المناســبة لبنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة كتنظيــم مســابقات بحثيــة بــن .

الطــاب بمــا يحفــز مشــاركتهم البحثيــة داخــل الصــف وغيرهــا.

التوصيات والمقترحات:
في ضوء الإطار النظري والدراسة الميدانية، توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات على النحو التالي:

ضــرورة إعــادة النظــر في مقــرر الدراســات الإســامية مــن خــال تضمينــه عــددًا مــن الموضوعــات البحثيــة، والــي تســاعد المتعلــم .1	
علــى توظيــف مهاراتــه وقدراتــه المعرفيــة والبحثيــة في البحــث عــن المعلومــة وتقييمهــا بالصــورة الصحيحــة.

ــا بوصفــه الركيــزة الأساســية في بنــاء الشــخصية البحثيــة لــدى .2	 أهميــة العنايــة بإعــداد معلــم العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة بحثيً
طلابــه مــن خــال تعريفهــم بالبحــث العلمــي وطرائقــه وأســاليبه وسُــبُل اســتخدامه في حــل المشــكلات الحياتيــة.

ضــرورة العنايــة بتدريــب المتعلمــن علــى توظيــف التقنيــة في البحــث عــن المعلومــات والتحقــق منهــا التوظيــف الأمثــل بمــا يســاعدهم .3	
علــى تحقيــق التكامــل المعــرفي في شــخصياتهم.

ضــرورة العنايــة بعقــد الشــراكات مــع المؤسســات البحثيــة بالجامعــات لتدريــب معلمــي العلــوم الشــرعية ممــن هــم علــى رأس العمــل، .4	
وكذلــك إتاحــة المجــال للمتعلمــن لزيارتهــم واطلاعهــم علــى نتائــج البحــوث والدراســات العلميــة الحديثــة؛ لتنميــة ثقافــة البحــث 

العلمــي لديهــم، وتعزيــز الاتجاهــات الإيجابيــة تجاهــه. 
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 مستوى المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس مقررات التربية الإسلامية  التي يمتلكها الطالب المعلم 

د. محمد عوض محمد السحاري

 الأستاذ المشارك بكلية التربية بجامعة الملك خالد   

 

  المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى معرفــة مســتوى المعرفــة التدريســية لــدى طــاب البكالوريــوس تخصــص الشــريعة وأصــول الديــن بجامعــة الملــك خالــد، ومقارنــة مســتوى المعرفــة 
التدريســية. وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( مــن الطــاب المعلمــن للتربيــة الإســامية. وتم تطبيــق اختبــار تحصيلــي للمعرفــة 
التدريســية النظرية للمفاهيم تضمن )16( ســؤالً، وللتطبيقات تضمن )16( ســؤالً. وتوصلت الدراســة إلى النتائج التالية: إن تحصيل الطلاب المعلمين للمعرفة التدريســية 
النظريــة للمفاهيــم، وتطبيقهــم للتطبيقــات كان بدرجــة متوســطة. وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة في 

المعرفــة التدريســية النظريــة للمفاهيــم، والتطبيقــات، والمعرفــة التدريســية. 
 الكلمات المفتاحية: المعرفة التدريسية - المفاهيم- التطبيقات - مقررات التربية الإسلامية – الطالب المعلم. 
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The teaching knowledge level of the student teacher required for teaching courses on 
Islamic Education

 

Dr. Mohamed Awad Mohamed Al - Sahary 
Associate Professor - Faculty of Education , King Khaled University 

 
 

 Abstract:

The study aimed to identify and compare the level ofteaching knowledge , using the  survey method  and the descrip-
tive approach, among Bachelor level students, majoring in Sharia and fundamentals of Islamic religion at King Khalid 
University. The study sample included (30) student teachers for Islamic Education. A Conceptual achievement test was 
applied, including (16) questions; and another for practical contained (16) questions. The study concluded the follow-
ing: The teaching knowledge outcomes (conceptual) of student teachers, and the practical applications were fulfilled at 
a moderate extent; the lack of statistically significant differences at (0.05) between the average levels of the study sam-
ple concerning the teaching knowledge (conceptual), the practical applications; and the teaching knowledge at large.

Key Words: Teaching knowledge- Concepts- Applications- Islamic educational curricula- Student teacher.
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المقدمة:
بتطور  يرتبط  فالتدريس  من خلاله.  والتعليمية  التربوية  أهدافها  التربية  وتحقق  التربية،  أهداف  تحقيق  عوامل  أحد  التدريس  يعد 
المجتمعات؛ حيث إن تزويد المجتمع بالمتخصصين من أدوار المدرسة في جميع المجالات الحياتية، ويعد المعلم أحد المتخصصين، فالاهتمام 
بالمـعلم وإعداده سواء قبل الخدمة أو بعدها، يعُد من الجوانب التي لها الأثر الإيجابي على نتائج التعليم؛ حيث يعد المعلم المسؤول عن 
تنفيذ المنهج، وجعل الصف مناخًا مناسبًا لتميز المتعلمين، وإظهار قدراتهم نحو تحقيق أهداف التعلم، ويعد المثل الأعلى لطلابه. فدور 

المعلم متجدد في ضوء التطور المعرفي، ويتمثل في إكساب الطلاب للمعرفة؛ لذا ينبغي أن يكون المعلم مؤهلً لتدريس المعرفة.
      »وانطلاقاً من الدور المحوري للمعلم وإيمانً بمدى التأثير الذي يحدثه على نوعية التعليم ومستواه، فمن الضروري وجود قاعدة 
معرفية تربوية كافية ومناسبة يمتلكها المعلم في ضوء تحديات الألفية الجديدة« )العمري، نوافلة، العمري، 2016، ص ص158-157(. 

وتتفق الأدبيات التربوية على أهمية دور المعلم في التدريس، وأن كفاءة المعلم إلى حدٍ كبير تتوقف على معارفه ومهاراته التدريسية.    
إن المعرفة التدريسية اللازمة للتدريس تعُد عنصراً أساسيًا لعملية التدريس؛ حيث يلاحظ أن المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس المحتوى 
تهتم بتقديم وصياغة المفاهيم والأساليب التربوية، ومعرفة مصدر صعوبة أو سهولة تعلم المفاهيم، وتحديد المعرفة السابقة لدى الطلاب 
المعلمين، وتتضمن ما الذي يأتي به الطلاب المعلمين للموقف التعليمي أو ما يسهل أو يعوق مهمة تعلم مقدمة للطلاب المعلمين، وهذا 

يتضمن الإستراتيجيات، والمفاهيم السابقة لديهم، والتصورات البديلة في المجال المعرفي.
ولأهمية مفهوم المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس المحتوى؛ »أكدت المنظمات المهنية كالمجلس الوطني لإعداد المعلم )NCATE(؛ على 

قيمة المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس المحتوى في برامج إعداد المعلم وبرامج التنمية المهنية« )حسين، 2013، ص151(.
طرق  وتفعيل  المعلمين،  الطلاب  لدى  للمعرفة  التراكمي  والبناء  الأساسية  المعرفة  على  التركيز  التدريسية  المعرفة  تعليم  ويقتضي 

وإستراتيجيات التدريس؛ لتأكيد تعلم المعرفة، والمتمثلة في المفاهيم والمهارات والتعميمات لدى الطلاب المعلمين. 
المتعلقة بالإعداد التربوي للمعلمين كدراسة الخطيب  العديد من الدراسات والبحوث أهمية توفر المتطلبات المعرفية  وقد تناولت 
)2003(، ودراسة كنعان )2004(، ودراسة الشرعي )2009(، والتي أكدت على أهمية امتلاك الطالب المعلم بنية معرفية تربوية تؤهله 
للقيام بدور معلم المستقبل وفق ما تفرضه تحديات عالم المعرفة. إن امتلاك معلم التربية الإسلامية كفايات تمكنه من التعليم بشكل فاعل 

ضروري ومرتبط بمعرفة الطرق التدريسية التي تحقق أهداف عملية التعليم. 
ويرى الباحث أن هناك علاقة بين مدى توفر المتطلبات المعرفية للإعداد التربوي لدى معلم التربية الإسلامية وأدائه التدريسي؛ حيث 
يتطلب إعداد معلم التربية الإسلامية الإعداد المهني التربوي، وأن هذا الإعداد لا يمكن أن يتم دون أن يكون هناك دور فاعل لبرامج إعداد 
المعلم الذي يتطلب إعدادًا مميزاً للمعلم قبل الخدمة، بما يتكيف مع المتغيرات والمستجدات الحديثة؛ لذا يشير )Frank (2000 إلى 
ضرورة العناية بإعداد وتدريب طلاب كليات التربية وأن يقترن تقييم المؤسسات التربوية بمدى ما توليه من اهتمام ببرامج إعداد المعلمين. 
ويؤكد )Neisler (2000 على أهمية برامج الإعداد المهني للمعلم في اكتساب المهارات المعرفية، وإمداده بقدرات عملية متنوعة من أجل 
تلبية احتياجاته المهنية الأساسية، وأول ما يستوجب الاهتمام هو تدريبه على استخدام أحدث طرق تعليم وتعلم المادة الدراسية. ويؤكد 

عبدالسلام )2006( على أهمية إعداد المعلم بكليات التربية وفقًا لأحدث الاتجاهات في مجال تربية المعلمين. 
وإعداد المعلم يتطلب التأهيل العلمي والإعداد الأكاديمي والمهني وإعداد ثقافي عام في الكليات التربوية الجامعية؛ لذلك عقدت 
العديد من المؤتمرات المتعلقة بإعداد المعلمين، وأبرز نتائج هذه المؤتمرات تتمثل في ضرورة إعادة النظر في برنامج إعداد المعلم، والتخطيط 

وبناء برامج إعداد المعلمين على أساس الكفايات، وضرورة البدء في تعديل نظم إعداد المعلمين )عبد السلام، 2006(. 
ويواجه تدريس التربية الإسلامية تحديات تتمثل في طرق تدريسها؛ حيث أشارت الدراسات إلى مشكلات تدريسية تتعلق بطرق 
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تدريس التربية الإسلامية كدراسة الجهيمي )2008( التي أشارت إلى أن ممارسة معلمي التربية الإسلامية كانت متدنية. ودراسة العميري 
)2011( والتي توصلت نتائجها إلى أن أداء بعض المعلمين في مقررات التربية الإسلامية المطورة لا يرقى إلى المستوى المطلوب. وأوصت 
دراسة الزهراني )2013( بإصدار دليل للمعلم من قبل المشرفين التربويين يحتوي على طرق التدريس الحديثة، ومعرفة المعلم بطرق التدريس 
وإتقانه لها من الجوانب التي تساعد المعلمين على أداء مهامهم التعليمية. إلا أنه قد يكون من أسباب هذه المشكلات التدريسية ما 
يتعلق بمخرجات برامج إعداد المعلمين والمتمثلة بالطلاب المعلمين؛ لذا من الضروري تحديد مستوى المعارف النظرية المفاهيمية والتطبيقية 
لدى طلاب معلمي التربية الإسلامية، فمن الضروري دراسة برامج الإعداد التربوي، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا المعرفة التدريسية النظرية 
المرتبطة بالقضايا  المعرفي والمتضمن إكسابهم الحقائق والمفاهيم  المعلم، من خلال ثلاثة محاور رئيسة: المحور  الطالب  والتطبيقية لدى 
التدريسية، والمحور الأدائي التطبيقي والمتضمن إكسابهم مهارات استخدام وتوظيف طرق وأساليب التدريس في الموقف التعليمي لتحقيق 
نتائج تعليمية، والمحور الوجداني المتضمن تنمية الوعى بطرق وأساليب التدريس، وانعكاس ذلك الوعي على الاتجاهات والميول المهنية نحو 

تطبيق هذه الطرق والأساليب التدريسية، وانعكاس ذلك على تطبيقها أثناء تدريسهم.
وفي ضوء ما سبق، فإن تنمية المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية تنطلق من الوقوف على مستوى المعارف النظرية المفاهيمية 
والتطبيقية للمهارات التدريسية لدى الطلاب المعلمين؛ لذلك هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس مقررات 

التربية الإسلامية النظرية المفاهيمية والتطبيقية التي يمتلكها الطالب المعلم تخصص الشريعة وأصول الدين.

مشكلة الدراسة: 
 تحددت مشكلة الدراسة في معرفة مستوى المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس مقررات التربية الإسلامية التي يمتلكها الطلاب المعلمون 

بكالوريوس تخصص الشريعة وأصول الدين.

أسئلة الدراسة: 
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة 

التدريسية اللازمة لتدريس مقررات التربية الإسلامية بجامعة الملك خالد؟ ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
	1 ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة التدريسية؟.
	2 ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية؟.
	3 ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة التدريسية التطبيقية؟.
	4 ما الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين في اختبار .

المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية، والتطبيقية، والمعرفة التدريسية؟
أهداف الدراسة: 

	1 التعرف على مستوى المعرفة التدريسية لدى الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين..
	2 التعرف على مستوى المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية لدى الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين..
	3 التعرف على مستوى المعرفة التدريسية التطبيقية لدى الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين..
	4 مقارنة مستوى المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية، والتطبيقية بين الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين..
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فــروض الدراسة: 
	1 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )50.0( بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشريعة .

وأصول الدين في اختبار المعرفة التدريسية، وبين متوسط الحد المقبول للكفاية )%07(.
	2 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )0.05( بين متوســطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشــريعة .

وأصول الدين في اختبار المعرفة التدريســية النظرية المفاهيمية، وبين متوســط الحد المقبول للكفاية )70%(.
	3 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )0.05( بين متوســطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشــريعة .

وأصــول الديــن في اختبــار المعرفــة التدريســية التطبيقيــة، وبــن متوســط الحــد المقبــول للكفايــة )70%(.
	4 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى )0.05( بين متوســطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشــريعة .

وتخصص أصول الدين في اختبار المعرفة التدريســية النظرية المفاهيمية، والتطبيقية، والمعرفة التدريســية.
مصطلحات الدراسة:

مستوى المعرفة التدريسية: يعرف )Hashweh (2013 المعرفة التدريسية بأنها مجموعة من البنى المعرفية الخاصة والشخصية المرتبطة 
بموضوع معين، ومخزنة على شكل ذاكرة عامة، يقوم المعلم بتطويرها كنتيجة لعمليات التخطيط والتدريس والتأمل في التدريس.

وتشير المعارف التدريسية في الدراسة إلى مجموعة المفاهيم والتطبيقات المتعلقة بطرق التدريس لدى طلاب البكالوريوس تخصص 
الشريعة وأصول الدين، ويمكن قياسها من خلال متوسط الدرجات المتعلقة بالمعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية من خلال 

اختبار تحصيلي تم إعداده في هذه الدراسة، وذلك وفقًا للمعايير المحددة للاختبار.
الطلاب المعلمين: عرف الهلالي )2008( تعريف )NCATE( للطلاب المعلمين بأنهم الأفراد المتقدمون في برامج الإعداد )الأولى 

أو المتقدم( للمعلمين، أو لبرامج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين. 
يشير تعريف الطلاب المعلمين في الدراسة إلى طلاب المستوى السابع في تخصص الشريعة وأصول الدين ويتلقون مقررات تربوية 

بكلية التربية بهدف ممارسة التدريس بعد تخرجهم.
أهميـــة الدراسة: تتمثل أهمية الدراسة في جانبين؛ نظري، وعملي كما يأتي:

  الجانب النظري:
	1 إثراء الجانب التربوي المتعلق بالمعارف التدريسية في الجانب النظري المفاهيمي، والجانب التطبيقي. .
	2 تقدم نتائج الدراسة مؤشرات حول مستوى الطلاب المعلمين، وكفاءة وفاعلية برامج إعداد الطلاب المعلمين..

الجانب العملي:
	1 تطويــر برامــج إعــداد الطــاب المعلمــن لتتضمــن موضوعــات تســتهدف تنميــة المعــارف التدريســية النظريــة المفاهيميــة، .

والمعــارف التدريســية التطبيقيــة، ويعــد ذلــك البدايــة الحقيقيــة لتوجيــه اهتمــام القائمــن علــى برامــج إعــداد المعلــم بكليــات 
التربيــة نحــو تطويرهــا. 

	2 الاســتفادة مــن أدوات القيــاس الــي جــرى إعدادهــا بهــذه الدراســة لقيــاس المعرفــة التدريســية النظريــة المفاهيميــة، والتطبيقيــة، .
ولإعــداد أدوات قيــاس مماثلــة لقيــاس متغــرات أخــرى متعلقــة ببرامــج إعــداد المعلمــن.  

	3 توجيه الباحثين لإجراء مزيد من البحوث والدراسات التقويمية..
حــدود الدراسة: تتضمن الدراسة الحدود الآتية:

	1 حدود موضوعية: المعارف التدريسية النظرية المفاهيمية، والتطبيقية..
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	2 حدود مكانية: الطلاب المعلمون في تخصص الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد..
	3 حدود زمانية: الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020م..

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولً: الإطار النظري:

برامج إعداد المعلم وأهدافها: 
التعليمية  العملية  على  الإيجابي  أثرها  فمعرفة  وبالتالي  التعليمية،  العملية  الأكاديمي في  للنمو  أساسيًا  الجامعية محددًا  البيئة  تعد 
ضروري، وقد يتحقق ذلك من خلال معرفة الأداء الأكاديمي للجامعات فيما يتعلق بمعرفة مستوى خريجيها ليكونوا على مستوى عالٍ 
من الكفاءة في جانب المعارف والخبرات والمهارات. ويؤكد ذلك عبدالباقي وآخرون، )2005(؛ حيث أشاروا إلى أن الاهتمام بتعليم 

الطلاب في الجامعات مطلب أساسي لتطوير نوعية تعليمهم، وبالتالي رفع مستواهم.
المهني، والتي تهدف  التطوير  التخطيط لبرامج  المعلمين، وتتحدد الأهداف عند  الطلاب  إعداد  التربية  إن من أهداف كليات 
إلى تحسين تعليم الطلاب المعلمين؛ مما يؤثر على توجهاتهم وممارساتهم التدريسية المستقبلية، وبالتالي التطوير المهني. وينبغي تصميم 
 Jaworski & Gellert,( الإعداد والتطوير المهني بشكل يسهم في فهم عمليات التعلم ودعمها لدى الطلاب المعلمين. يؤكد ذلك
2003)؛ حيث أشارا إلى »أن المعلمين قبل الخدمة يلتحقون ببرامج إعداد المعلم ولديهم معرفة محدودة؛ لأنها غالبًا تقوم بشكل أساسي 

على خبراتهم كطلاب، ومن ثم فإنه من المهم أن تسعى برامج إعداد المعلم إلى توفير فرص تعليمية للطلاب المعلمين. وترتبط برامج 
الإعداد بالكفايات؛ حيث إن لكل معلم إمكانية الوصول إلى تحقيق الأهداف، ومعيار النجاح القدرة على القيام بالمهمة التدريسية« 

)الجهيمي، 2008، ص55(.
وانطلاقاً من أن التربية الحديثة اهتمت بجوانب النمو الوجداني والمهارى والمعرفي، وأن المعرفة ما زالت ذات أهمية للمعلم، ينبغي أن 

يمتلك المعلم المعارف التدريسية وهذا دور برامج إعداد المعلم في تهيئة المعلمين وتأهيلهم. 
»فالتعليم بوصفه مهنة لابد أن يستند إلى المعارف والحقائق النظرية، والحقائق المتصلة بالمتعلم من حيث طبيعته ونموه ومشكلاته، 
المستمر، ومعرفة طرق استخدام هذه  التعلم  امتلاك كفايات  المعلومات والحقائق، بل تمتد إلى  المعرفية على  الكفايات  تقتصر  ولا 
المعرفة« )بوسعدة، وبوجمعة، 2010، ص ص249-251(. ولكي تحقق برامج إعداد المعلم نواتج تعليمية؛ ينبغي أن تتضح أهدافها 
التي تسعى لتحقيقها. وتهدف برامج إعداد المعلم وفقًا لــ )راشد، 2002، ص7(، و)زهران، 2003، ص199(، )العازمي، العجمي، 

والرشيدي، 2016( إلى: 
	1 الإعداد لمهنة التعليم وزيادة كفاءة المتخصصين في المجالات التربوية ورفع مستوى الأداء وإكساب المهارات والخبرات. .
	2 إتاحة الفرص لتحقيق بناء معرفي مرتبط بالمادة الدراسية ومهاراتها. .
	3 تحقيق تكامل الشخصية وتنمية التفكير الإبداعي..
	4 تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل، وتنمية الاتجاهات نحو الزملاء والعمل والتعاون معهم كفريق. .
	5 تحسين الأداء لإكساب الرضا وزيادة المعنويات، وتنمية اهتمامه بعمله. .
	6 التربوية . والاتجاهات  والتقنية  العلمية  والمستحدثات  بالمعلومات  التزويد  خلال  من  والعلمي  المهني  المستوى  تطوير 

وتطبيقاتها. 
	7 تنمية القدرة على التقويم الذاتي في ضوء النتائج. .
	8 إجراء البحوث والدراسات في المجالات التربوية، وتقديم الاستشارات التربوية. .
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	9 تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالقضايا التربوية..
.	10 تطوير العمل التربوي وحل المشكلات التربوية والتعليمية.

مما سبق، وفي ضوء ما أوصى به كل من غنيم، عبد، وعياش )2016(، ينبغي تصميم وتطوير برامج الإعداد والتطوير المهني 
للمعلمين وفقًا للمعرفة التدريسية لدورها في تطوير معرفتهم وأدائهم التدريسي.

معلم التربية الإسلامية وكفاياته التدريسية: 
ينبغي لمعلم التربية الإسلامية أن يحقق أهداف التعليم لدى الطلاب من خلال معرفته وتطبيقه لطرق وأساليب التدريس، فمعرفة 
المعلم بطرق التدريس تساعد على تحقيق الأهداف والمهام التعليمية؛ لذلك فإن امتلاك المعلم للكفايات التدريسية ضروري، ويحتاج 
إلى اطلاع مستمر للطرق والأساليب التدريسية. ومن هنا ظهر كثير من الاتجاهات والأساليب المعاصرة في مجال إعداد المعلم، ومن 
أهم هذه الاتجاهات والأساليب إعداد المعلم في ضوء مفهوم الكفايات. وتعُدُّ الكفايات المهنية من المتطلبات الرئيسة في مجال التربية 
والتعليم؛ لاهتمامها بتنفيذ المواقف التدريسية )الرشايدة، 2006(. فالاهتمام بالكفايات التدريسية لمعلمي التربية الإسلامية ضروري، 

ويمكن تحقيقه من خلال إعدادهم إعدادًا علميًا وتربويً على الأساليب العملية التي يسيرون عليها في تدريسهم. 
أبرز  من  الكفايات  أصبحت  وبالتالي  المعلم؛  بإعداد  ارتبطت  التعليم  إصلاح  جهود  أن   )2007( وبركات  خصاونة،  وتؤكد 
المستحدثات التربوية المعاصرة لتطوير المهنية في أداء تدريس المعلم. وتعرف الكفايات بأنها تطبيق المعلم للمعارف والمهارات والاتجاهات 
التي يمتلكها، ويمكن ملاحظتها وقياسها )مقاط، 2002(. وتعرف أيضًا »بمجموعة القدرات التي يمتلكها المعلم ويمارسها في مجالات 

المحتوى والأهداف والوسائل والأنشطة، وطرق التعليم، وإدارة الصف، والتقويم« )شطناوي، 2007، ص125(.
وتعرف الكفاية بأنها: قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف ومهارات وقدرات 
واتجاهات مندمجة بشكل مركب )الدريج، 2004(. كما ورد في تعريف الكفاية التدريسية أنها: »المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل 
مفردات المعرفة والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح وفاعلية« )الفتلاوي، 2003، 

ص28(.
وللكفايات التدريسية تصنيفات متعددة ينبغي للمعلم الفعال أن يمتلكها؛ حيث يشير خضر )2006(، ومصطفى )2009( إلى 

أربعة من هذه التصنيفات للكفايات التدريسية، وهي: 
	1 الكفايات المعرفية: الكفاية بالمحتوى التعليمي، وبعناصر المنهج وإستراتيجيات التدريس والمادة الدراسية، ويمكن اشتقاقها .

من عمليات التدريس.
	2 إلى . التلاميذ، وتشير  إلى  المحتوى  توصيل  المعلم في  يستخدمها  التي  الكفاية بالطريقة والأسلوب  الأدائية:  الكفايات 

التدريسية. السلوكيات 
	3 الكفايات الإنتاجية: الكفاية بالمحصلة النهائية لنواتج التعليم، وأثر المعلم في طلابه. .
	4 الكفايات الانفعالية: الكفايات المتعلقة بالقيم والاتجاهات وتطبيقاتها..

ويحدد )الأزرق، 2000( و)بلهامل، 2015( تصنيفات كفايات المعلمين التدريسية بأربعة تصنيفات، وهي: 
	1 كفايات معرفية: وتتضمن كفايات طرق التدريس وكفايات المحتوى كمعرفة الحقائق والمعلومات..
	2 كفايات نتاجية: وتتضمن النواتج التعليمية لدى الطلاب في المجالات المعرفية والوجدانية والمهارية. .
	3 الكفايات الوجدانية: وتتضمن الكفايات المرتبطة بالاتجاهات. .
	4 الكفايات الاستقصائية: وتتضمن الكفايات المرتبطة بقدرة الطالب المعلم على استقصاء الحقائق والمعلومات. .
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ويشير )التومي، 2005( إلى تصنيفات كفايات المعلمين التدريسية إلى نوعين من التصنيفات على النحو التالي:
	1 كفايات مرتبطة بحاجات المجتمع فتتعدد بتعدد حاجات المجتمع. .
	2 كفايات مرتبطة بالمواد الدراسية أو مجالات التعليم، وتتضمن كفايات معرفية وأخرى مهارية..
	3 ويمكن تصنيف الكفايات التدريسية وفقًا لطبيعة عملية التدريس إلى أربعة أنواع من الكفايات، وذلك على النحو .

:)4002 )براجل،  التالي 
	1 الكفايات المتعلقة بالجانب النفسي: وتتضمن كفايات فهم طبيعة المرحلة الدراسية، والمرحلة العمرية للطلاب. .
	2 الكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي: وتتضمن كفايات فهم محتوى المنهج المدرسي، وإجراءات التدريس. .
	3 الكفايات المتعلقة بتخطيط الدروس، وتنظيم المادة الدراسية. .
	4 الكفايات المتعلقة بتحقيق الأهداف: وتتضمن الكفايات المرتبطة بالتفكير، والاتجاهات..

ويرى الباحث أن التدريس يشير إلى امتلاك المعلم للمعارف المهنية الضرورية التي تسهم في أداء التعليم وتحقيق أهدافه، وتتنوع 
هذه المعارف، وهي معارف تتعلق بالمادة المدرسة، ومهارات التخطيط للتدريس، ومهارات التنفيذ، والتحليل، والتقويم. ويطلق على 
المعاصرة في  التوجهات  أبرز  يعد من  التدريسية  المعلم بالكفايات  الطالب  فإعداد  للمعلم.  التدريسية  الكفاية  المعارف مفهوم  هذه 
الإعداد والتدريب، وبالتالي تحدد المعايير التي في ضوئها تكتسب الكفايات التدريسية التي يحتاجها الطالب المعلم مع ضرورة التركيز 

على التطبيق والممارسة.

مقررات التربية الإسلامية: 
تهدف التربية الإسلامية من خلال مقرراتها إلى تنشئة جوانب الشخصية من خلال المحتوى التعليمي وتوظيف الطرق التدريسية 
المناسبة. إن مقررات التربية الإسلامية تهتم بتنمية المتعلم في جميع جوانب شخصيته، وتعمل على توجيه السلوك، انطلاقاً من خصائص 
منهج التربية الإسلامية، والذي يعتمد على الشمول والتوازن والاستمرارية في تعلمه. ويرتبط مفهوم التربية الإسلامية في إطار المنهج 

المدرسي بمفهوم المقررات والمواد أو العلوم الشرعية المضمنة في المناهج الدراسية، وتقدم للطلاب بمراحل التعليم المختلفة لدراستها.
والمحتوى،  الأهداف،  تتضمن  معين  نظام  وفق  المعلم  ينفذها  متخصصة  لجان  من  مكتوبة  بوثيقة  الدراسية  المقررات  وتعرف 
والأساليب، والأنشطة التعليمية، والتقويم، وتشكل المنهاج )الدليمي والهاشمي، 2008(. وتعرف أيضًا بخطة موضوعة لتدريس مادة، 
وتتضمن الأهداف، والطرق، والواجبات، والوسائل التعليمية، والأنشطة، والتقويم )الزند وعبيدات، 2010(. ويعرف الباحث مقررات 
التربية الإسلامية بالمعارف، والقيم، والمبادئ، والمهارات التي جرى التخطيط لها، وتقدم من خلال أساليب وطرق تدريسية؛ بهدف 

تزويد الطلاب بها، وتحقيق أهداف التعلّم.
تكمن أهمية المقررات الدراسية بأنها التطبيق العملي للمنهج المدرسي، وتمثل المصدر الرئيس للتعلّم، ومن هذا المنطلق تعكس أسس 
المنهاج وعناصره )مرعي والحيلة، 2000(. وتعتمد المواد الدراسية على الكتب المقررة، وهي مرادفة للتعليم، وتعد المقررات الدراسية 

أساسًا للعملية التعليمية. وتفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية وطرق تدريسها )كاظم وجابر، 2007(. 
مبادئ وخصائص التدريس: 

للتدريس مبادئ وخصائص، وقد أشار صبري )2008(، والناشف )2004( للمبادئ والخصائص فيما يأتي:
	1 مناسبة الطريقة للأهداف: تتحدد الطريقة بناء على الأهداف، فالصياغة السلوكية للأهداف تحدد الطريقة المناسبة..
	2 مناسبة الطريقة للمحتوى: إن نوعية محتوى المادة التعليمية يُساعد في اختيار طريقة التدريس والاهتمام بتنظيمه..
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	3 الفروق . الطلاب، والتعرف على  التعرف والاطلاع على قدرات وحاجات واستعدادات  ينبغي  الطريقة للطلاب:  مناسبة 
الفردية بينهم، وإثارة اهتمام الطلاب وتشويقهم.    

	4 التعلم بالعمل والممارسة: يُكن للمعلم اختيار الطريقة التي تتيح مجالً للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم بالمشاركة والعمل. .
	5 الانتقال من الجزء إلى الكل: بما يتفق مع خصائص النمو للطلاب، والانتقال من الكل الى الجزء. .
	6 التقويم وتعزز الاستجابات: التقويم هو تعديل وإصلاح نقاط الضعف في تعلم الطلاب، والتعلم يحدث بتحقق التعزيز. .
	7 الدافعية: إن متابعة المعلم وملاحظته لدافعية طلابه يُساعد في اختيار الطريقة التي يستطيع بواسطتها استغلال هذه الدافعية. .
	8 التكرار: يُساعد التكرار ضمن الطريقة الواحدة في مراعاة الفروق الفردية. .
	9 البيئة: إن ربط المواد التعليمية بموجودات البيئة يضيف بعدًا جديدًا لها. .

 التعلم الذاتي: الطرق التدريسية الأكثر نجاحًا وكفاءةً تعمل لتنمية رغبة الطلاب وميولهم نحو التعلم الذاتي. 10	.
الفروق الفردية: الطلاب يختلفون في أمور عديدة في شخصياتهم، فلابد من اختيار الطريقة الأكثر مناسبة لهم جميعًا.11	.
عملية منظمة: التدريس عملية ذات إجراءات وخطوات منظمة وتسير وفق مراحل إيجابية؛ حيث تسعى عملية التدريس 12	.

لتحقيق نتائج مرغوبة لدى الطالب لتنمية الجوانب التعليمية المعرفية والمهارية والوجدانية. 
عملية اتصالية: التدريس عملية اتصال تعليمي بين طرفين؛ أحدهما مرسل، والآخر مستقبل. 13	.
عملية مرنة: تتصف إجراءات عملية التدريس بالمرونة من حيث اختيار أنسب أساليب وإستراتيجيات ومداخل التدريس 14	.

للموقف التعليمي؛ مما يحقق أهداف عملية التدريس. 
عملية متوازنة: يتسم التدريس بالتوازن بين مدخلاته وعملياته ومخرجاته، وكذلك يتسم بالتوازن بين جوانب نمو الطالب. 15	.

المعرفة التدريسية: 
تعد معارف المعلم وتنميتها من أهم الموضوعات التي ينبغي الاهتمام بها؛ نظراً لأن المعلم يتطلب فهمًا عميقًا للمعرفة، وكيفية ربط 
المعرفة اللازمة للتدريس بالموضوعات، والإستراتيجيات اللازمة لتدريسها؛ مما يتطلب فهم طبيعة العلاقة بين ما يمتلكه المعلم من معرفة 
ويمارسه من نشاطات داخل الصف ومخرجات التعلم لدى طلبته؛ وذلك للحكم على جودة التصميم التدريسي الذي يطبق، والذي 

يتطلب تطويراً مهنيًا نوعيًا مستمراً للمعلم )الشايع، 2013(.
ويرى )Hashweh (2013 أن المعرفة التدريسية تمثل مجموعة من البنى المعرفية الخاصة والشخصية المرتبطة بموضوع معين، ومخزنة 

على شكل ذاكرة عامة، يقوم المعلم بتطويرها كنتيجة لعمليات التخطيط والتدريس والتأمل في التدريس.
مما سبق يلاحظ أن هناك متطلبات بناء برامج التطوير المهني لمعلمي التربية الإسلامية، والذي قد يكون أحد أسبابه تعدد  	
مجالات التطوير لهذه البرامج، ومنها تطويرها في ضوء المعرفة التدريسية للمعلم، إضافةً إلى ارتباط ذلك بالاحتياجات الأساسية لتطوير 
المعلمين مهنيًا. وتمثل المعرفة التدريسية أحد أبرز التوجهات الحديثة للتطوير المهني للمعلمين؛ نظراً لتأثيرها على الممارسات الصفية. 
ويؤكد ذلك )Bausmith & Barry (2011); Hashweh (2013؛ حيث أشاروا إلى أن الاهتمام بالمعرفة التدريسية يؤثر على الممارسات 
الصفية وصقل قدرات التعلم المهني الفعال لدى المعلمين، وبالتالي تعد محوراً لبرامج التطوير المهني. وتتضمن المعرفة التدريسية المرتبطة 

بالطرق التدريسية لتدريس الموضوعات، معرفة الطلاب السابقة والتصورات الخاطئة.
والمعرفة التدريسية بمحتوى طرق التدريس وأساليبه وتطبيق الطرق والأساليب التدريسية أحد متطلبات المعرفة التدريسية؛ لذا أوضح 
التدريس التربوية المناسبة لمجال التخصص، ويعد إطاراً لكل  الناجح يتطلب فهم طرق وأساليب  التدريس  Shulman و)1986( أن 

المعلمين يتضمن معرفة المعلم اللازمة للتدريس، ويستخدم هذا الإطار كأساس نظري لتأهيل المعلمين ونموهم المهني.  
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ويتكون إطار )Shulman, 1986, pp9-10( من ثلاث معارف: 
	1 وطرق . التعلم،  ونظريات  وإدارته،  الصف  بتنظيم  الإلمام  وتتضمن   :pedagogical Knowledge للتدريس  اللازمة  »المعرفة 

المعرفة  التعلم والتعليم. وترتبط  المهارات، وإدارة وتنظيم نشاطات  للتدريس، وتتضمن  العامة  التدريس، وتصف الأهداف 
اللازمة للتدريس بمعرفة طرق التدريس المختلفة. 

	2  معرفة المحتوى Content Knowledge: وتتضمن الإلمام بالموضوعات العلمية والتخصص، فهي تتعلق بالحقائق والمفاهيم .
والمبادئ والنظريات، وكيف يتم تنظيم كل ذلك داخل التخصص العلمي.

	3 المعرفة اللازمة لتدريس المحتوى pedagogical Content Knowledge، وتتصف بالمعرفة الأساسية التي تسعى برامج إعداد .
المعلمين لتطويرها، وهي مزيج بين معرفة المحتوى والمعرفة اللازمة لتدريسه بالتوافق مع الخبرة الذاتية للمعلم وحاجات وقدرات 

المتعلمين.
فالمعرفة اللازمة لتدريس المحتوى تتطلب امتلاك طرق التدريس المناسبة لمجال التخصص، وتختلف باختلاف الأهداف. ويتضح 
ارتباط المعرفة اللازمة لتدريس المحتوى بمعرفة المحتوى والمعرفة اللازمة للتدريس من خلال ما حدده )Shulman (1986، وقد قامت 
)Ball, Thames, & Phelps, 2008( بإعادة صياغة ما قدمه )Shulman (1986، »وحددت المعرفة التدريسية بعدد من الاتجاهات، 
ومنها: المعرفة اللازمة للتدريس )General pedagogical Knowledge(: وتتضمن المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها عملية تنفيذ 

 .)p391( »التدريس
المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية:

تنقسم المعرفة التدريسية إلى نظرية مفاهيمية، وتطبيقية وقد أشار أبو عودة )2018( إلى أنواع المعرفة التدريسية فيما يلي:
بينها، وتمثل المعرفة لدى  النظرية المفاهيمية المعرفة بالفئات والتصنيفات والعلاقات  المعرفة النظرية المفاهيمية: تتضمن المعرفة 
الفرد حول كيفية تنظيم بنية مادة دراسية وكيفية ترابط وتداخل الأجزاء المختلفة بطريقة أكثر نسقية، وكيف تعمل هذه الأجزاء معًا. 

وتتضمن المعرفة النظرية المفاهيمية ثلاثة أنماط فرعية: 
	1 المواد . مختلف  في  تستعمل  التي  والترتيبات  والتقسيمات،  والأنواع،  المعينة،  الفئات  تتضمن  والفئات:  التصنيفات  معرفة 

الدراسية، وهذا النمط من المعرفة يكون أكثر عمومية نوعًا وغالبًا ما يكون أكثر تجريدًا. 
	2 معرفة المبادئ والتعميمات: تتضمن تصنيفات وفئات، تنمو إلى أن تسود المجال المعرفي الأكاديمي وتوظف لدراسة الظواهر .

أو لحل المشكلات المجال المعرفي. وإعادة تنظيم المادة الدراسية في أنماط إحدى الخصائص المميزة للمادة الدراسية.
	3 معرفة النظريات والنماذج: يتضمن معرفة المبادئ والتعميمات مع علاقاتهم المتداخلة، وتحدد نسق المادة الدراسية..

عن  المعرفة  وتعكس  والأساليب،  المهارات،  متضمنه  للخطوات  وتتابع  بسلسلة  التطبيقية  المعرفة  تتصف  التطبيقية:  المعرفة 
العمليات، وتختلف المعرفة النظرية المفاهيمية عن المعرفة التطبيقية بأن المعرفة النظرية المفاهيمية تسمى بمنتجات الإجراءات. 

وتتضمن المعرفة التطبيقية ثلاثة أنماط فرعية: 
	1 معرفة المهارات: سلسلة أو تتابع من الخطوات، يمكن أن تعرف إجمالً بالإجراءات. .
	2 معرفة الأساليب والطرق النوعية للمادة: تتصف الخطوات العلمية العامة لتصميم دراسة بالتتابع، ويتضمن تفكير الخبراء في .

المشكلات أكثر من النتائج التي توصلوا إليها.
	3 المعايير التي تحدد متى تستعمل خطوات مناسبة: بالإضافة إلى معرفة الإجراءات، فمعرفة متى يمكن توظيف هذه . معرفة 

الإجراءات ضروري لمعرفة الطرق التي جرى توظيفها. 
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ثانيًا: الدراسات السابقة: 
هدفت دراسة الجهيمي )2008( إلى التعرف على كفايات التدريس اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الابتدائية وتطبيقهم 
لها من وجهة المشرفين التربويين. وتضمنت قائمة الكفايات التدريسية )50( كفاية توزعت على عدد من المجالات، وأظهرت الدراسة 
أن ممارسة معلمي العلوم الشرعية كانت متدنية. يتضح أن الدراسة السابقة تناولت كفايات التدريس اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية 
بالمرحلة الابتدائية وتطبيقهم لتلك الكفايات، وتمثلت عينتها في معلمي العلوم الشرعية. واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة 

من حيث تناول معلمي العلوم الشرعية، والمنهج. 
وسعت دراسة )S ZiaUllah & Farooq, 2008(  إلى تقييم فعالية البرامج التعليمية لتطوير المهارات التدريس للمعلمين بالمرحلة 
الثانوية، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، وتكونت العينة من )80( معلماً من معلمي ما قبل الخدمة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
ظهور مهارة التنوع داخل الفصل بنسبة )%16(، وأن مهارة التوجيه في الفصل لم تكن واضحة بدرجة كافية؛ حيث ظهرت )20%( 
الدراسة السابقة تناولت تقييم فعالية البرامج  العمل في الفصل في )%6( من المعلمين. يتضح أن  من المعلمين، وملاحظة مهارة 
التعليمية لتطوير المهارات التدريس للمعلمين، وتمثلت عينتها في المعلمين. واتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من حيث تناول 

الطلاب المعلمين )المعلمين قبل الخدمة( بوصفهم عينة للدراسة. واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من حيث المنهج.
وأجرى العابد )2009( دراسة هدفت إلى تقصي معتقدات الطلاب معلمي الصف في تعليمهم للعلوم، ومستوى فهمهم للمفاهيم 
العلمية، وتكونت العينة من )113( من طلاب مرحلة البكالوريوس كلية العلوم التربوية والآداب في الأردن، أظهرت نتائج الدراسة 
تدني مستوى فهم الطلاب معلم الصف للمفاهيم العلمية. يتضح أن الدراسة السابقة تناولت تقصي معتقدات الطلاب معلمي 
الصف في تعليمهم للعلوم، ومستوى فهمهم للمفاهيم العلمية، وتمثلت عينتها في طلاب مرحلة البكالوريوس. واتفقت الدراسة السابقة 

مع الدراسة الحالية من حيث تناول الطلاب المعلمين )المعلمين قبل الخدمة( عينة للدراسة، والمنهج.
بقسم  المعلمين  الطلاب  لدى  العملية  التربية  مهارات  لتنمية  مقترح  برنامج  فاعلية  معرفة  إلى   )2010( النجم  دراسة  وهدفت 
الدراسات الإسلامية، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )33( من الطلاب، وقد استخدمت الدراسة 
اختباراً تحصيليًا وبطاقة ملاحظة، وأظهرت الدراسة أن هناك فاعلية للبرنامج المقترح في تنمية ا لجانب المعرفي والأدائي للمهارات. 
المعلمين، وتمثلت عينتها في  الطلاب  العملية لدى  التربية  لتنمية مهارات  فاعلية برنامج مقترح  تناولت  السابقة  الدراسة  يتضح أن 
الطلاب المعلمين بقسم الدراسات الإسلامية. واتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من حيث تناول الطلاب المعلمين )المعلمين 

قبل الخدمة( بقسم الدراسات الإسلامية عينة للدراسة. واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من حيث المنهج.
هدفت دراسة حسين )2013( إلى استكشاف المعرفة الرياضية )المرتبطة بالأعداد والعمليات( لدى الطُلاب المعلمين بما يُدد 
تمكنهم من المعرفة الرياضية اللازمة لتدريس الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، وتكونت العينة من )24( من طلاب المستوى الثامن بكلية 
المعلمين بجامعة الملك سعود، واستخدمت الدراسة مقياس المعرفة الرياضية اللازمة للتدريس في المرحلة الابتدائية في مجال الأعداد 
والعمليات، وأظهرت النتائج مستويات تمكن عينة البحث من المعرفة الرياضية. يتضح أن الدراسة السابقة تناولت استكشاف المعرفة 
الرياضية )المرتبطة بالأعداد والعمليات( لدى الطُلاب المعلمين، وتمثلت عينتها في الطلاب المعلمين. واتفقت الدراسة السابقة مع 

الدراسة الحالية من حيث تناول الطلاب المعلمين )المعلمين قبل الخدمة( عينة للدراسة، والمنهج.
وهدفت دراسة خشان وآخرون )2014( إلى معرفة التوازن للمعرفة المفاهيمية الإجرائية لدى معلمي الرياضات بالمرحلة الابتدائية. 
وتكونت عينة الدراسة من )273( من المعلمين، وتم استخدام أداة لقياس المعرفة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ميل معلمي الرياضات 
لتوظيف المعرفة الإجرائية بشكل ملحوظ أكبر من المفاهيمية، إضافةً إلى أن كتب الرياضيات تضمنت التوازن بين المعرفتين الإجرائية 
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والمفاهيمية، دون تأثيرهما على أداء المعلمين في التوازن المعرفي المفاهيمي والإجرائي، والتوازن في تقييم تعلم الطلاب. وعدم وجود 
فروق دالة إحصائيًا في حالة التوازن بين المعلمين تعزى لمتغيرات الدراسة. يتضح أن الدراسة السابقة تناولت التوازن للمعرفة المفاهيمية 
الإجرائية لدى معلمي الرياضات بالمرحلة الابتدائية، وتمثلت عينتها في معلمي الرياضيات. واتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية 

من حيث تناول المعرفة المفاهيمية الإجرائية، والمنهج.
ودراسة )Al-rabaani   )2014 هدفت الدراسة إلى تقصي اكتساب معلمي الدراسات الاجتماعية قبل الخدمة بجامعة السلطان 
قابوس لمهارات عمليات العلم؛ حيث تم تطبيق استبانة مكونة من )14( مفردة لعمليات العلم الأساسية والتكاملية على عينة مكونة 
من )59( معلمًا من معلمي الدراسات الاجتماعية قبل الخدمة، وأظهرت نتائجها اكتسابهم لهذه المهارات بدرجة متوسطة، وعدم 
وجود فروق تعود لمتغيرات الدراسة. يتضح أن الدراسة السابقة تناولت تقصي اكتساب معلمي الدراسات الاجتماعية قبل الخدمة 
بجامعة السلطان قابوس لمهارات عمليات العلم، وتمثلت عينتها في معلمي الدراسات الاجتماعية قبل الخدمة. واتفقت الدراسة السابقة 

مع الدراسة الحالية من حيث تناول الطلاب المعلمين )المعلمين قبل الخدمة( عينة للدراسة، والمنهج.
	1 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث التعرف على مستوى الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول .

الدين للجانبين النظري المفاهيمي والتطبيقي، ويظهر للباحث أنه لم يتم تناول الجانب النظري المفاهيمي والتطبيقي لدى 
عن  الدراسة  يميز  مما  والتطبيقي  المفاهيمي  النظري  الجانبين  على  بالتركيز  والاهتمام  بالدراسة.  الإسلامية  التربية  معلمي 

الدراسات السابقة.
	2 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة، وتحديد تساؤلاتها، وأهدافها، كما اعتمدت .

على نتائج الدراسات السابقة في إثبات نتائج الدراسة الحالية.

إجراءات الدراسة وأدواتها:

مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين بكالوريوس بكليات التربية بجامعة الملك خالد، 
وتكونت عينة الدراسة من )30( طالبًا معلمًا، منهم )15( طالبًا معلمًا تخصص شريعة، و)15( طالبًا معلمًا تخصص أصول الدين، 

جرى اختيارهم بطريقة عشوائية.

منهج الدراسة: 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ لمناسبة هذا المنهج لطبيعة الدراسة الوصفية التشخيصية وهدفها.

 أدوات الدراسة وإجراءات التطبيق:
للمعارف  واختبار تحصيلي  النوعية،  التدريسية ومؤشراتها  المعرفة  بأبعاد  قائمة  والمتمثلة في  الدراسة  أدوات  الباحث بإعداد  قام 

التدريسية يتضمن:
	3 محور للمعرفة النظرية المفاهيمية..
	4 محور للمعرفة التطبيقية..

إجراءات الدراسة:
لقياس مستوى المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية؛ تم إعداد الاختبار التحصيلي الذي يتكون من جزأين وفقًا لما يلي:
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أولً: إعداد اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:
1- تحديد الهدف من اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والمعرفة التطبيقية:

تحديد مستوى المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية لدى الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين.
2- إعداد جدول مواصفات الاختبار: 

تم إعداد جدول مواصفات اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية ليشمل المعارف المرتبطة بطرق التدريس، كما هو موضح 
بجدول رقم )1( التالي:

 جدول رقم )1( مواصفات الاختبار

عدد المفرداتمحاور الاختبار
16المعرفة النظرية المفاهيمية

16المعرفة التطبيقية 

32المجموع

3- صياغة مفردات اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:

تضمن اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية في صورته الأولية من )20( مفردة، واختبار المعرفة التطبيقية من )20( مفردة من نوع 
الاختيار من متعدد، وتضمن اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية في صورته النهائية من )16( مفردة، واختبار المعرفة التطبيقية من )16( 

مفردة، لكل مفردة )4( بدائل تمثل الاستجابات، منها إجابة واحدة صحيحة.
4- صياغة تعليمات اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:

تميزت مفردات الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية بالدقة في التعليمات، ووضوح وسلامة الصياغة من 
الناحيتين اللغوية والعلمية.

5- طريقة تصحيح اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:

تم تحديد درجة واحدة للاستجابة الصحيحة وصفر للاستجابة الخطأ.
6- صدق اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:

لتحديد صدق الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية؛ تم عرضه في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين؛ 
للتأكد من الصدق وملاءمته للتطبيق على الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين. وقد أظهرت آراء المحكمين ملاءمة 
الاختبار التحصيلي للتطبيق على الطلاب المعلمين بعد إجراء بعض التعديلات المقترحة. وقد أجرى الباحث جميع التعديلات التي 

اقترحها المحكمون.
7- إجراء التجربة الاستطلاعية لاختبار المعرفة النظرية المفاهيمية، والتطبيقية:

تم إجراء التجربة الاستطلاعية للاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية على عينة عشوائية بلغ عددها )20( طالبًا 
معلمًا من طلاب البكالوريوس تخصص الشريعة وأصول الدين، )10( طلاب شريعة، و)10( طلاب تخصص أصول الدين بجامعة 

الملك خالد.
هدف إجراء التجربة الاستطلاعية للاختبار التحصيلي النظري المفاهيمي والتطبيقي ما يلي:

أ- التعرف على مدى مناسبة الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية للتطبيق على الطلاب المعلمين.
ب - الضبط الإحصائي للاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية من خلال ما يلي:

حساب الزمن المناسب للتطبيق:	
تم حساب زمن أداء الطلاب المعلمين على الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية )80( دقيقة، وتم حساب 
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الزمن وفقًا للمعادلة: زمن الاختبار = زمن أول طالب + زمن آخر طالب ÷2.
حساب معاملات السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار التحصيلي النظري المفاهيمي والتطبيقي:

لحساب معاملات سهولة وصعوبة الأسئلة بالاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية؛ تم استخدام معادلة حساب 
معامل السهولة والصعوبة )السيد، 1979(. وتراوحت معاملات السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار ما بين )0.30( و)0.77(، وهذا 

يدل على ملاءمة مفردات الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية من حيث السهولة والصعوبة.
معاملات التمييز للاختبار التحصيلي النظري المفاهيمي والتطبيقي:

تم حساب معاملات التمييز لمفردات الاختبار التحصيلي للمعارف النظرية المفاهيمية والتطبيقية؛ حيث إن الفقرات ذات معامل 
التمييز بين )0.20( إلى )0.39( ذات تمييز مقبول، وأعلى من )0.39( تعد ذات تمييز جيد. وقد تراوحت معاملات التمييز بين 

)0.25( و)0.92(. وهذه المعاملات تدل على أن أسئلة الاختبار التحصيلي ذات معاملات تمييز مناسبة.
حساب معامل الثبات للاختبار التحصيلي النظري المفاهيمي والتطبيقي:

بلغ  حيث  النصفية؛  التجزئة  باستخدام  والتطبيقية  المفاهيمية  النظرية  للمعرفة  التحصيلي  للاختبار  ثبات  معامل  حساب  تم 
)0.826(، وهو معامل ثبات مقبول، ويدل على أن الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية يتميز بدرجة مقبولة 

من الثبات.
حساب معامل الارتباط لمحاور الاختبار التحصيلي النظري المفاهيمي والتطبيقي:

جدول رقم )2( معاملات ارتباط بيرسون بين مجموع كل محور وبين مجموع المقياس 

معامل الارتباطالمحور الأول
0.448*-0.866**معامل ارتباط المحور الأول مع البعد 

0.487*-0.573**معامل ارتباط كل سؤال مع المجموع الكلي

معامل الارتباطالمحور الثاني

0.463*-0.497*معامل ارتباط المحور الثاني مع البعد

0.506*-0.572*معامل ارتباط كل سؤال مع المجموع الكلي

معامل الارتباطارتباط المحاور الأول والثاني
0.723**معامل ارتباط المحور الأول مع المحور الثاني 

0.819**معامل ارتباط المحور الأول مع المحور 

0.812**معامل ارتباط المحور الثاني مع المحور 

                  **. الارتباط دال عند مستوى )0.01(       *. الارتباط دال عند مستوى )0.05(

يلاحظ من جدول رقم )2( أن معاملات الارتباط لجميع محاور الاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى )0.01(، ومستوى )0.05(، ويشير ذلك أن كل محور من محاور الاختبار يتمتع بدرجة عالية من الاتساق 
مع بقية المحاور ومع الاختبار. وفي ضوء الجدول السابق، فإن اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية يتمتع بدرجة مرتفعة من 

الاتساق الداخلي، ويعطي ثقة في نتائج تطبيقه على الطلاب المعلمين.
8- اختبار المعرفة التدريسية النظري المفاهيمي والتطبيقي في صورته النهائية:

بعد ضبط اختبار المعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية إحصائيًا، أصبح الاختبار المفاهيمي في صورته النهائية يتكون من )16( 
سؤالً، والتطبيقي من )16( سؤالً.
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9- إعداد مفتاح تصحيح اختبار المعرفة التدريسية النظري المفاهيمي والتطبيقي:

تم إعداد مفتاح التصحيح الخاص للاختبار التحصيلي للمعرفة النظرية المفاهيمية والتطبيقية؛ للاستفادة منه في تصحيح أسئلة 
الاختبار.

ثانيًا: تطبيق أدوات الدراسة:
تم تطبيق أدوات الدراسة على الطلاب المعلمين )30 طالبًا(، منهم تخصص الشريعة )15 طالبًا(، تخصص أصول الدين )15 طالبًا(، 
كما تم تصحيح استجابات الطلاب المعلمين على هذه الأدوات، ثم رصد درجات الطلاب المعلمين في الاختبار المعرفة التدريسية 

.)SPSS( بمحوريه النظري المفاهيمي والتطبيقي؛ وذلك تمهيدًا لمعالجة هذه الدرجات إحصائيًا باستخدام البرنامج الإحصائي
المعالجة الإحصائية:

للإجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم توظيف الأساليب الإحصائية التالية: 
المتوسطات الحسابية.1	-
الانحرافات المعيارية.2	-
اختبار )ت( لمقارنة درجات الطلاب المعلمين.3	-

4- »مان وتني« لدلالة الفروق بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين.	

نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل درجات الطلاب المعلمين في كل من: اختبار 

المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية، وقد تم عرضها ومناقشتها وفقا لأسئلة الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
أولً: إجابة السؤال الأول: ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة التدريسية؟

وللإجابة عن السؤال تمت المعالجة الإحصائية. ويوضح جدول رقم )3( التالي نتائج المعالجة الإحصائية:
 جدول رقم )3(  النسبة المئوية لدرجات الطلاب المعلمين في اختبار المعرفة التدريسية 

مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسطالعددمحاور الاختبار

مستوى متوسط308.03332.90639المحور الأول: المعرفة النظرية المفاهيمية

مستوى متوسط308.86672.64879المحور الثاني: المعرفة التطبيقية

مستوى متوسط3016.905.03334المعرفة التدريسية

يتضح من الجدول رقم )3( أن متوسط مستوى امتلاك الطلاب المعلمين للمعرفة التدريسية المفاهيمية بلغ )8.0333(، وبدرجة 
متوسطة، ومتوسط المعرفة التطبيقية )8.8667( وبدرجة متوسطة. أما على مستوى المعرفة التدريسية فيلاحظ أن المتوسط بلغ )16.90(. 
وهذا يشير إلى توفر المعرفة التدريسية بمستوى متوسط لدى الطلاب المعلمين، ومن المفترض أن يكون المستوى أعلى من المتوسط. ويعزو 
الباحث النتيجة إلى توفر المعرفة التدريسية المفاهيمية والتطبيقية، والمعرفة التدريسية بمستوى متوسط؛ مما أثر على نوعية استجاباتهم على 
الاختبار التحصيلي، وبالتالي كانت هذه الاستجابات بدرجة توفر متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم كفاية المكون المعرفي لمقرر 
طرق التدريس في خطط وبرامج إعداد المعلم؛ حيث إن الخطة تتضمن فقط مقرراً واحدًا خلال فصل دراسي، وتختلف نتائج الدراسة 
مع دراسة الجهيمي )2008(، والتي أشارت أن ممارسة معلمي العلوم الشرعية كانت متدنية. ودراسة حمزة )2010(؛ حيث أشارت إلى 
أن متوسط درجات الطلاب بلغ )%47(، وهو أقل من درجة النجاح الصغرى المعتمدة )%50(. ودراسة العابد )2009(؛ حيث 
أشارت نتائجها إلى تدني مستوى فهم الطلاب معلمي الصف للمفاهيم. ويظهر للباحث أن متوسط الممارسة التطبيقية أعلى من 
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الجوانب المفاهيمية؛ حيث إن متوسط الممارسات التطبيقية )8.8667(، ومتوسط الجوانب النظرية )8.0333(. وتتفق نتائج الدراسة 
مع نتائج دراسة خشان وآخرون )2014(، والتي أشارت إلى ميل معلمي الرياضات لتوظيف المعرفة الإجرائية بشكل ملحوظ أكبر من 
المفاهيمية. ولمقارنة نتائج الطلاب المعلمين في الاختبار النظري المفاهيمي والتطبيقي بمتوسط الحد المقبول للكفاية والذي تم تحديده 
بالدراسة )%70(؛ فقد تمت مقارنة هذه النتائج بحد الكفاية. ويوضح جدول رقم )4(، ورقم )5(، ورقم )6( نتائج المعالجة الإحصائية:

ولاختبار صحة الفرض: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين 
تخصص الشريعة وأصول الدين في الاختبار التحصيلي للمعرفة التدريسية، وبين متوسط الحد المقبول للكفاية )%70(؛

تمت المعالجة الإحصائية. ويوضح جدول رقم )4( التالي نتائج المعالجة الإحصائية:
جدول رقم )4( نتائج اختبار »ت« لدرجات طلاب البكالوريوس في مقياس المعرفة التدريسية

قيمة »ت« المحسوبةمتوسط الفرقالمتوسط الفرضيمتوسط العينةدرجة الحريةالعدد
الاحتمال 

 )Sig P.value(

302916.922.4-5.5-5.9850

يتضح من جدول رقم )4( أن قيمة الاحتمال )Value .P( أقل من )0.01(؛ مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى )0.01( بين متوسط العينة الفعلي )16.9(، وبين المتوسط الفرضي )22.4(، ويمثل المتوسط الفرضي )%70(. وبهذا يتم 
رفض الفرض الأول من فروض الدراسة؛ حيث أشارت النتائج إلى وجود فرق لا يتصف بأنه مرتفع بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي، 
ويسوغ ذلك بضعف الخلفية السابقة للطلاب؛ لعدم توفر مقرر طرق تدريس عامة تسبق طرق التدريس التخصصية، والتي قد تعد أساسًا 

لتعلم الطلاب المعلمين المفاهيم والتطبيقات.
النظرية  التدريسية  الثاني: ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة  ثانيًا: إجابة السؤال 

المفاهيمية؟
وللإجابة عن السؤال؛ تمت المعالجة الإحصائية. ويوضح جدول رقم )5( التالي نتائج المعالجة الإحصائية:

جدول رقم )5( نتائج اختبار »ت« لدرجات طلاب البكالوريوس في مقياس المعرفة التدريسية النظرية )المفاهيمية(

الاحتمال)Sig P.value( قيمة »ت« المحسوبةمتوسط الفرقالمتوسط الفرضيمتوسط العينةدرجة الحريةالعدد

30298.0311.23.17-5.968-0

يتضح من جدول رقم )5( أن قيمة الاحتمال )Value .P( أقل من )0.01(؛ مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى )0.01( بين متوسط العينة الفعلي )8.03(، وبين المتوسط الفرضي )11.2(؛ ويمثل المتوسط الفرضي )%70(. وبهذا يتم 
رفض الفرض الثاني من فروض الدراسة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطات درجات الطلاب 
المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين في الاختبار التحصيلي للمعرفة التدريسية النظرية )المفاهيمية(، ومتوسط الحد المقبول 
للكفاية )%70(؛ حيث أشارت النتائج إلى وجود فرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي، وإن كانت هذه النسبة متوسطة، فإنها 
لم تصل إلى درجة التمكن المحددة بالدراسة )%70(، وقد يعلل ذلك بالضعف في المعلومات السابقة للطلاب المعلمين، والتي قد تعد 

أساسًا لتعلم المفاهيم التدريسية، وكذلك كثرة المفاهيم التدريسية في المقررات؛ مما يؤثر على الاستيعاب للمفاهيم.
ثالثاً: إجابة السؤال الثالث: ما مستوى امتلاك الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين للمعرفة التدريسية التطبيقية؟

وللإجابة عن السؤال؛ تمت المعالجة الإحصائية. ويوضح جدول رقم )6( التالي نتائج المعالجة الإحصائية:
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جدول رقم )6( نتائج اختبار »ت« لدرجات طلاب البكالوريوس في مقياس المعرفة التدريسية التطبيقية

قيمة »ت« المحسوبةمتوسط الفرقالمتوسط الفرضيمتوسط العينةدرجة الحريةالعدد
الاحتمال

 )Sig P.value(

30298.8711.23.33-4.8250

يتضح من جدول رقم )6( أن قيمة الاحتمال )Value .P( أقل من )0.01(؛ مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى )0.01( بين متوسط العينة الفعلي )8.87(، وبين المتوسط الفرضي )11.2(. وبهذا يتم رفض الفرض الثالث من فروض 
الدراسة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشريعة 
وأصول الدين في الاختبار التحصيلي للمعرفة التدريسية التطبيقية، ومتوسط الحد المقبول للكفاية )%70(؛ حيث أشارت النتائج 
إلى وجود فرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لصالح المتوسط الفرضي، وهذا يشير إلى أهمية المعارف التدريسية النظرية وانعكاس 
أثرها على التطبيقات والإجراءات التدريسية؛ لذلك جاءت نتائج الدراسة بمستوى متوسط في الجانب النظري - كما هو موضح في 
نتائج الدراسة - وكذلك بمستوى متوسط في الجانب التطبيقي، ويسوغ هذا المستوى بما تقدمه برامج إعداد الطلاب المعلمين؛ حيث إن 
هذه البرامج يفترض أن تؤكد على المعرفة التدريسية بجانبيها المفاهيمي، والتطبيقي. وهذا يؤكد أهمية المعرفة التدريسية من جميع جوانبها. 
وإن كانت هذه النسبة متوسطة فإنها لم تصل إلى درجة التمكن المحددة بالدراسة )%70(، وقد يرجع ذلك إلى ضعف الخلفية للطلاب؛ 
لعدم توفر مقرر طرق تدريس عامة تسبق طرق التدريس التخصصية، والتي قد تعد أساسًا لتعلم الطلاب المعلمين التطبيقات. واعتقاد 
أعضاء هيئة التدريس بأنه تم تحديد مقرر التربية العملية لأداء الممارسات التدريسية لما تم دراسته نظريً في مقرر طرق التدريس؛ مما أثر 
على الممارسة التطبيقية للطرق التدريسية أثناء تدريس مقرر طرق التدريس. والزمن المتاح للتدريس؛ حيث إن الجوانب التطبيقية تحتاج 
إلى تحديد زمن أعلى من زمن المحاضر، ويؤكد ذلك نتائج دراسة )Odegaard & Haug, Mork & Sorvik, 2014(؛ حيث أشارت إلى 
أن عامل الوقت من العوامل التي لا تتيح المشاركة. ويوضح جدول رقم )7(، ورقم )8( تراكم النسبة المئوية لدرجات الطلاب المعلمين في 

اختبار المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية:
جدول رقم )7(  تراكم النسبة المئوية لدرجات الطلاب المعلمين في اختبار المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرارالدرجةم

14413.313.3
2526.720
36413.333.3
47516.750
5831060
6931070
71031080
81113.383.3
91226.790

101326.796.7
111413.3100

30100100
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يتضح من جدول رقم )7( أن )15( طالبًا معلمًا بنسبه )%50( من طلاب العينة كانت درجاتهم أقل من %50 في التمكن من 
المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية؛ مما يشير إلى مستوى منخفض من التمكن في المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية، وأن )3( من 
الطلاب المعلمين بنسبة )%10( كانت درجاتهم %50، و)12( من الطلاب المعلمين بنسبة )%40( كانت درجتهم أعلى من 50% 
؛ مما يشير إلى مستوى متوسط من التمكن في المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية. ويُلاحظ أن الطلاب المعلمين مستواهم في أي مفردة 

اختبارية لم يتجاوز )14( درجة.                                   
جدول رقم )8( تراكم النسبة المئوية لدرجات الطلاب المعلمين في اختبار المعرفة التدريسية التطبيقية 

النسبة التراكميةالنسبة المئويةالتكرارالدرجةم

1313.33.3
2426.710
3513.313.3
4613.316.6
5731026.6
6831036.6
7962056.6
810413.369.9
91162089.9

101213.393.2
111313.396.5
121413.3100

30100100
    

يتضح من جدول رقم )8( أن )8( من الطلاب المعلمين بنسبة )%26.7(، كانت درجاتهم أقل من %50 في التمكن من المعرفة 
التدريسية التطبيقية؛ مما يشير إلى مستوى منخفض من التمكن في المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية، وأن )3( من الطلاب المعلمين 
بنسبة )%10( كانت درجتهم %50، و)19( طالبًا معلمًا بنسبة )%63.3( كانت درجتهم أعلى من %50 درجة؛ مما يشير إلى مستوى 
متوسط من التمكن في المعرفة التدريسية التطبيقية، ويُلاحظ أن الطلاب المعلمين مستواهم في أي مفردة اختبارية لم يتجاوز )14( درجة.

رابعًا: إجابة السؤال الرابع: ما الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين تخصص الشريعة وأصول 
الدين في اختبار المعرفة التدريسية النظرية لمفاهيمية، والتطبيقية والمعرفة التدريسية؟

وللإجابة عن السؤال تمت المعالجة الإحصائية. ويوضح جدول رقم )9( التالي نتائج المعالجة الإحصائية:
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جدول رقم )9(  القيمة والدلالة الإحصائية بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين تخصص شريعة وأصول الدين في اختبار المعرفة التدريسية النظرية 
المفاهيمية والتطبيقية  

قيمة Mann-Whitney-UZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعةمحاور الاختبار
الاحتمال 

 )Sig P.value(

المعرفة التدريسية 
النظرية المفاهيمية

1517.43261.50شريعة 
83.51.21-0.226

1513.57203.50أصول دين

المعرفة التدريسية 
التطبيقية 

1514.33215.00شريعة 
950.733-0.463

1516.67250.00أصول دين

المعرفة التدريسية 

شريعة 
1516.20243.00

1020.437-0.662 أصول دين

1514.80222.00

يلاحظ من جدول رقم )9( أن قيمة الاحتمال )P. Value( أكبر من )0.05( في المعارف التدريسية، والمعارف التدريسية النظرية 
المفاهيمية، والتطبيقية، وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين. 
وتؤكد هذه النتيجة قبول الفرض الرابع من فروض الدراسة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطات 
درجات الطلاب المعلمين، تخصص الشريعة وأصول الدين، في اختبار المعرفة التدريسية النظرية المفاهيمية، والتطبيقية والمعرفة 
التدريسية. وقد تسوغ هذه النتيجة بأن مستوى معارف وتطبيقات الطلاب المعلمين كانت بدرجة متساوية للتخصصين؛ مما أثر على 
درجة الفرق بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين، ويعزو الباحث ذلك إلى توافق محتوى مقرر طرق التدريس الذي يقدم للطلاب 
المعلمين تخصص الشريعة وأصول الدين. وتختلف نتائج الدراسة مع نتائج دراسة حسون )2007(، والتي أشارت نتائجها أن هناك 

فرقاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى )05,0( بين نتائج الطُلاب.

توصيات الدراسة ومقترحاتها: أولً: توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي:

أهمية تدريس المفاهيم التدريسية وضرورة التركيز عليها أثناء تقديم مقررات طرق التدريس. 	.1
الاهتمام بالتطبيقات التدريسية لطرق التدريس أثناء تدريس المقررات.   	.2

إعادة النظر في توصيف مقررات برامج إعداد الطلاب المعلمين لتضمينها المفاهيم التدريسية والتركيز على الجوانب التطبيقية. 	.3
تخصيص أجزاء من زمن مقررات طرق التدريس تتضمن أنشطة تنمي مهارات الممارسات التدريسية لدى الطلاب المعلمين.   	.4
ضرورة إعادة النظر في برامج الإعداد للمعلمين؛ بحيث تتضمن مقرراً لطرق التدريس العامة يسبق في تدريسه مقرر طرق  	.5
التدريس الخاصة؛ بحيث تتضمن هذه المقررات خططاً لإكساب الطلاب المعلمين معرفة تدريسية متكاملة نظرية وتطبيقية.

ترسيخ مبدأ التطوير لدى الطلاب المعلمين من خلال حثهم على تطوير ممارساتهم التدريسية. 	.6
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ثانيًا: مقترحات الدراسة:
1- دراسة تحديد مستوى المعرفة التدريسية اللازمة لتدريس مختلف التخصصات التدريسية. 

2- دراسة أثر المعرفة التدريسية على تدريس المقررات بمراحل تعليمية مختلفة. 

3- بناء برنامج مقترح لتنمية المعارف التدريسية النظرية المفاهيمية والتطبيقية لدى الطلاب المعلمين.

4- دراسة مقارنة بين التخصصات التربوية في مدى اكتساب الطلاب المعلمين للمعرفة التدريسية النظرية والتطبيقية. 
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 دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة  في ظل جائحة 

)COVID- 19( كورونا
 

أ.د. إيمان محمد أحمد الرويثي 
أستاذ في التربية العلمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المستخلص:
اســتهدفت الدراســة التَّعــرُّف علــى دور معلمــي العلــوم في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة 
كــورونا، والكشــف عــن الصعــوبات والتحــدّيات الــي تواجههــم، وتقــديم مُقترحــات مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم. وقــد تكوّنــت عينــة 
الدراســة مــن )297( معلمًــا ومعلمــة لمــادة العلــوم بالمــدارس الحكوميــة في المرحلــة المتوســطة بمنطقــة الــرياض، واســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي والكيفــي؛ للإجابــة عــن تســاؤلات البحــث، كمــا اســتخدمت أداتــن وهمــا: الاســتبانة، ومجموعــات التركيــز مــع معلمــي العلــوم. 
وتوصَّلت الدراســة إلى أن معلمي العلوم بالمرحلة المتوســطة يمارســون أدوارهم غالبًا لتنمية المهارات المعرفية لدى الطلبة بالدرجة الأولى، 
يليهــا المهــارات الدراســية، ثم المهــارات الشــخصية والحياتيــة، وأخــراً المهــارات التقنيــة. وتــرى عينــة الدراســة أن الصعــوبات المرتبطــة بالمتعلــم 
تحتــل المرتبــة الأولى بــن الصعــوبات الــي تعــوق معلمــي العلــوم بدرجــة متوســطة عــن تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، تليهــا علــى التــوالي: 
الصعــوبات المرتبطــة بالمعلــم، ثم بيئــة التَّعلُّــم، ثم مقــرر العلــوم. كمــا قدّمــت مجموعــات التركيــز عــددًا مــن المقترحــات مــن أهمهــا: تدريــب 
المعلمــن علــى التعليــم عــن بعُــد، وتنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لديهــم، وإقامــة دورات تدريبيــة مكثفّــة للطلبــة في التَّعلُّــم الــذاتي، وتقــديم 

كتيبــات توضيحيــة للتعامــل مــع البرامــج والمنصــات الإلكترونيــة.
كلمات مفتاحية: مهارات التَّعلُّم الذاتي، جائحة كورونا COVID-19، معلمو العلوم، المرحلة المتوسطة.
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Abstract:

The study aimed to identify the role of science teachers in developing the self-learning skills of middle school 
students in light of the Corona Pandemic, to uncover the difficulties and challenges they face, and to make pro-
posals from the point of view of science teachers. The sample of the study consisted of 297 science teachers 
in the middle school in the Riyadh region. The study used the descriptive and qualitative methods. Two tools 
were used: the questionnaire and focus groups of science teachers. The study found that middle school science 
teachers often exercise their roles of developing cognitive skills among students, followed by personal and life 
skills, and finally technical skills. The sample study considered that the difficulties associated with the learn-
er ranked first among the difficulties that moderately impede science teachers without developing self-learning 
skills, followed by the difficulties associated with the teacher, the learning environment and the science course, 
respectively. The focus groups suggested a number of proposals, the most important of which were the train-
ing of teachers in distance education courses, the development of self-learning skills, and provide intensive 
self-learning and training courses and manuals for dealing with programs and electronic platforms for students.
.Key Words: Self-learning Skills, COVID-19, Science Teachers, Middle School.
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المقدمة: 
شــهد العــالم في النصــف الأول مــن عــام 2020 أزمــة، ربمــا كانــت هــي الأخطــر في زماننــا المعاصــر؛ نتيجــة لتفشــي فــروس كــورونا 
ــمُستجد )COVID-19( في جميــع بلــدان العــالم، وقــد انعكســت تلــك الجائحــة علــى كل جوانــب الحيــاة: الاجتماعيــة، والاقتصاديــة  الـ
والصحيــة. وكان قطــاع التعليــم مــن أوائــل القطاعــات الــي تأثــرت بشــكل كبــر بتلــك الجائحــة؛ حيــث أغلقــت معظــم الحكومــات في 
بلــدان العــالم المؤسســات التعليميــة مؤقتًــا؛ ســعيًا منهــا إلى الحــدّ مــن تفشــي الفيروس، وقــد أثــر هــذا الإغــاق في تعليــم مــا يقــارب ٪60 

مــن إجمــالي الطــاب المســجّلين بالمــدارس والجامعــات؛ الأمــر الــذي أثــر في تعليــم ملايــن مــن الطــاب )اليونســكو، 2020(.
ونتيجــة للتداعيــات الصحيــة لجائحــة كــورونا في بلــدان العــالم؛ أصبــح مــن الضــروري تلبيــة الاحتياجــات التعليميــة للطلبــة خــال تلــك 
الجائحة بالاعتماد على التعليم عن بعُد )Learning Distance(؛ بوصفه بديلً إجباريًّ للتعليم في الأزمات، وقد أصدرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية )OECD( تقريراً يحتوي على إطار عمل لتوجيه تطوير إستراتيجيات التعليم، ودعم الحكومات في اتخاذ استجابة تعليمية 
تجــاه فــروس كــورونا، ويتضمّــن نتائــج اســتطلاع رأي في )80( دولــة بالعــالم حــول التحــديات الــي واجههــا قطــاع التعليــم بســبب الــوباء عــام 
2020، وتوصّلت الدراسة إلى قائمة مرجعية للمهام المطلوبة لدعم استجابة التعليم عن بعُد في جميع بلدان العالم )ريمرز وشلايشر، 2020(.

وقد يرجع تبني نظام التعليم عن بعُد في ظل جائحة كورونا إلى عدد من المسوغات منها: أن التعليم عن بعُد يتيح إدخال تغييرات 
في أنظمــة الدراســة؛ بحيــث لا تقتصــر علــى الطالــب النظامــي، وإنمــا تتيــح الفــرص للدراســات المســائية أو التعليــم المتنــاوب، وكذلــك وجــود 
خبرة لدى بعض مؤسســات التعليم؛ حيث أنُشــئت أقســام للتعلم عن بعُد والتعليم المســتمر ضمن إطار مؤسســات التعليم المباشــر. كما 
أنــه يســتجيب إلى العديــد مــن المبــادئ الحديثــة في التربيــة وعلــم النفــس، مثــل: توفــّر الدافعيــة للتعلــم، ومراعــاة أســاليب التَّعلُّــم عنــد الأفــراد، 
بالإضافة إلى مرونة هذا النوع من التَّعلُّم، بخاصة في الحدود الزمانية والمكانية أمام وســائل الاتصالات والتقنيات المتنوّعة )الفرا،2003(. 
وتتواءم تلك المســوغات مع الظروف الحالية لجائحة كورونا؛ حيث ســاعدت على ســرعة الاســتجابة للتغيرات الحادثة، والانتقال بشــكل 

رسمــي للتعليــم عــن بعُــد في تدريــس طــاب مراحــل التعليــم العــام والجامعــي. 
وقــد أظهــرت نتائــج دراســة رمضــان )2020( -الــي اعتمــدت علــى المنهــج النوعــي- أن التعليــم عــن بعُــد أحــد الوســائل الناجحــة في 
التعامــل مــع إشــكاليات التعليــم الناتجــة عــن جائحــة كــورونا؛ حيــث يتَناســب مــع الظــروف الطارئــة، كمــا أنــه يُســهم في حــلّ الإشــكاليات 
الخاصــة بتقــويم الطــاب، مــن خــال توظيــف أدوات التقــويم الإلكــروني في تقــويم الأداء. وأكّــدت تلــك النتائــج دراســة باســيلايا وكفافــادز 
)Basilaia, Kvavadze, 2020( الــي اســتهدفت تقصــي تجربــة الانتقــال مــن التعليــم في المــدراس إلى التَّعلُّــم عــر الإنترنــت خــال انتشــار وباء 
فــروس كــورونا في جورجيــا، ووظفّــت المنهــج الوصفــي الوثائقــي عــر مناقشــة نتائــج التعليــم عــر الإنترنــت، وتَوصَّلــت إلى أن الانتقــال بــن 
التعليــم التقليــدي والتعليــم عــر الإنترنــت كان ناجحًــا، ويمكــن الاســتفادة مــن النظــام والمهــارات بــزيادة فاعليــة التدريــس الجماعــي، وزيادة 

الاس�ـتقلالية ل�ـدى الطال�ـب والحص�ـول عل�ـى مه�ـارات جدي�ـدة.
وقــد اتجهــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى اســتخدام التعليــم عــن بعُــد في ظــل الإجــراءات الاحترازيــة؛ إذ فعّلــت وزارة التعليــم منصّــة 
المدرســة الافتراضيــة، كمــا أتاحــت بدائــل متعــددة وقنــوات متنوّعــة متزامنــة وغــر متزامنــة؛ لتمكــن الطلبــة مــن الاســتمرار في التَّعلُّــم ومواصلــة 
مســرتهم التعليميــة، وتقليــل الفاقــد التعليمــي، كبوابــة التعليــم الوطنيــة )عــن(، وقنــوات عــن الفضائيــة أو علــى اليوتيــوب، وفي هــذا الإطــار 
أظهــرت نتائــج دارســة المفيــز )2020( أن مســتوى الجاهزيــة التنظيميــة والبشــرية والتقنيــة لمــدارس التعليــم العــام خــال جائحــة كــورونا 
بالسعودية والـمُطبّقة لبوابة المستقبل للتحوّل الرقمي، جاء بدرجة موافقة عالية من خلال استبانة لعينة من )329( قائدًا وقائدة لمدارس 

التعليــم العــام، بينمــا جــاءت الجاهزيــة التقنيــة بدرجــة موافقــة متوســطة.
ويتطلـّـب اســتخدام التعليــم عــن بعُــد -بوصفــه بديــاً للتعليــم النظامــي في ظــل جائحــة كــورونا- إكســاب المتعلمــن مجموعــة مــن 
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المهــارات الــي تمكّنهــم مــن تحقيــق مبــدأ اعتماديــة المتعلــم علــى نفســه؛ حيــث أصبــح مــن الضــرورة تزويــد المتعلمــن بمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي؛ 
حــى يســتطيعوا متابعــة تعلّمهــم في ظــل تلــك الجائحــة. وتمكّــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي المتعلمــن مــن وضــع أهــداف تعلمهــم، ومراقبتهــا 
وتنظيمهــا والتحكّــم في معارفهــم ودوافعهــم وســلوكياتهم المرتبطــة بأهدافهــم )Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2005(. وتعُــرّف مهــارات 
التَّعلُّــم الــذاتي بأنهــا: »قــدرة المتعلــم علــى تخطيــط عمليــات التَّعلُّــم بشــكل مســتقل وتنفيذهــا وتقويمهــا، وتنطــوي علــى اتخــاذ قــرارات بشــكل 

 .)Wirth & Leutner, 2008, p( »مســتمر حــول الجوانــب المعرفيــة والســلوكية لعمليــة التَّعلُّــم
وقــد أصبحــت مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي تحتــل مكانــة مهمــة بــن أنــواع مهــارات التَّعلُّــم المختلفــة؛ حيــث تُســهم في نمــو شــخصية المتعلــم 
ككل، وقدراتــه العقليــة ومهاراتــه الحســية بصــورة خاصــة. وهنــاك العديــد مــن الدراســات الــي أكّــدت أهميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في التعليــم 
والتعلــم، ومنهــا: دراســة جهانشــر وإبراهيمــي )Jahanshir& Ebrahimi, 2011( الــي كشــفت عــن أثــر مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في الأداء 
العملــي لإنجــاز وظائفهــم بكفــاءة وفعاليــة لعينــة مــن الطلبــة )15( في إســبانيا، وانخفــاض مســتوى القلــق لديهــم، بالإضافــة إلى قــدرة المعلــم 

علــى التمييــز بــن ذوي التحصيــل المرتفــع وذوي التحصيــل المنخفــض. 
كمــا صنّفــت دراســة الرشــيدي )2020( مهــارات التعلــم الــذاتي إلى: تنظيميــة، والتوجيــه والتحكــم، واســتخدام مصــادر التَّعلُّــم، والتقــويم 
الــذاتي، وأظهــرت نتائــج الدراســة كذلــك دور التَّعلُّــم الإلكــروني )التقنيــة( في تحســن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى )60( مــن طلبــة تقنيــات 
التعليم والاتصال في جامعة حائل بالسعودية. وقد تشابه تصنيف مهارات التعلم الذاتي للرشيدي مع دراسة السعايدة )2020(، لكنها 
اســتهدفت اســتقصاء أثــر التدريــس باســتخدام الآيبــاد لمــادة العلــوم في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى )54( طالبًــا مــن طلبــة الصــف 
السادس في عمان، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي الدرجات على مقياس مهارات التَّعلُّم الذاتي الأربعة لصالح 

المجموعــة التجريبيــة يعــزى لطريقــة التدريــس باســتخدام الآيبــاد. 
وفي المقابل، فإن دراسة الحربي )2019( صنّفت مهارات التعلم الذاتي إلى: )المعارف الذاتية- السمات الشخصية- التنمية المهنية(، 
وتوصّلت نتائج الدراسة العملية إلى فاعلية الإستراتيجية التدريسية المعتمدة على التعلّم الإلكتروني في تنمية مهارتي الإحساس بالمشكلة 
والتعلم الذاتي لدى الطلبة المعلمين )30( تخصّص الفيزياء. أما دراسة المولة )2019( فقد صنّفت مهارات التعلم الذاتي إلى: )التخطيط، 
والتنظيم، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي, والتقويم الذاتي( في مادة الفيزياء، وكشفت نتائجها عن فاعلية التَّعلُّم القائم على المشروعات 
عــر الويــب في التحصيــل الدراســي ومهــارات التنظيــم الــذاتي لصــالح المجموعــة التجريبيــة. كمــا أكّــدت دراســة رضــا )2020( دور التعلــم 
الإلكــروني )الصــف المقلــوب( في تنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي والكفــاءة الذاتيــة في تدريــس العلــوم لــدى )82( مــن طلبــة كليــة التربيــة، ووجــود 
علاقــة إيجابيـة� ارتباطيـة� دال��ة إحصائيًّ��ا بيـن مه��ارات التَّعلُّـم� ال��ذاتي والكف��اءة الذاتي��ة في تدري��س العل��وم لــدى الطــاب .وأظهــرت نتائــج دراســة 

القطاونة )2020( فعالية التعليم المدمج في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي بمادة الفيزياء لدى طلبة المرحلة الثانوية )30( بمحافظة الكرك.	
 أما دراسة الربابعة )2020( فكشفت عن وجود علاقة دالة إحصائيًّا وإيجابية بين التعليم عن بعُد والتعلم الذاتي، وأن مستوى التعليم عن 
بعُــد ومســتوى التَّعلُّــم الــذاتي كان بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر )138( مــن طلبــة جامعــة الزرقــاء الخاصــة في ظــل انتشــار فــروس كــورونا. 
كما توصّلت دراسة الزبون )Alzboon,2015( إلى أثر التدريس باستخدام المقررات الإلكترونية )مودل( في تنمية مهارتي التَّعلُّم الذاتي 
والتواصل الاجتماعي وتحصيل )30( من طلبة الجامعة الأردنية. كما أظهرت نتائج دراسة الزبيدي  )Alzubaidi,2013( أن مستوى القابلية 

للتعلم الذاتي لدى )534( طلبة كلية العلوم التربوية في ضوء التعامل مع الـمُستحدثات التقنية الحديثة جاء بدرجة مرتفعة.
ويبرز هذا التعدد والتنوع في تصنيف مهارات التَّعلُّم الذاتي وارتباطه بالتعلم الإلكتروني أهمية تحديد مهارات التَّعلُّم الذاتي اللازم إكسابها للطلبة 
في ظل الأزمة الحالية، والمرتبطة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية تدريبهم على ممارستها وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قابلين للتعلم باستمرار، وليسوا فقط 
متعلمين؛ حتى لا يكون التعليم عابراً ومرتبطاً بتلك الأزمة، ويتطلّب هذا وجود معلم كفء يساعد الطلبة على اكتساب تلك المهارات التي تعُدُّ 
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من المتطلّبات السابقة لتفعيل التعليم عن بعُد، والاستفادة منه، والاستمرار في عملية التعليم والتعلم )ريمرز وشلايشر، 2020(.	
وهنــاك العديــد مــن الأدوار والمهــام الــي ينبغــي أن يقــوم بهــا المعلــم لتنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى الطلبــة، ومنهــا: توجيــه المتعلمــن 
وإرشــادهم نحــو كيفيــة اســتخدام المــواد التعليميــة، وتعريفهــم بكيفيــة التَّعلُّــم - ســواء مــن الكتــب والمصــادر المختلفــة، أو مــن التجــارب العمليــة 
المتنوّعة- والإشــراف على تعليم المتعلمين ودراســتهم الذاتية، وتوفير المواد التعليمية اللازمة، وربط التَّعلُّم بالحياة وجعلها الســياق في التَّعلُّم، 
وتشجيعهم على كسب الثقة بالذات، وإيجاد جو مشجّع على التوجيه الذاتي والاستقصاء، وتشخيص حاجات كل متعلم وتقويم تقدّمه 

في الدراسة )عامر والمصري، 2012(.	 
ولكي يقوم المعلم بتلك الأدوار لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبته؛ لا بد أن يتوفّر لديه عدد من الخصائص من أهمها: إدراك 
المعلــم ووعيــه لمفهــوم التَّعلُّــم الــذاتي وأهدافــه واقتناعــه بأهميتــه، وحرصــه علــى توفــر أفضــل الظــروف المناســبة والتســهيلات للدراســة الذاتيــة 
للمتعلمــن، وإلمامــه بالمــادة الدراســية والمفاهيــم والحقائــق الــي يتضمّنهــا، وطــرق التدريــس المناســبة ذات العلاقــة بالتعلــم الــذاتي، وتشــجيع 
المناقشــة والمشــاركة، وتنميــة ثقــة المتعلمــن بأنفســهم، والإجابــة عــن استفســاراتهم وتســاؤلاتهم، والتشــجيع علــى البحــث عــن حلــول مــن 

المصــادر العلميــة المعتمــدة )دروزة، 2007(.
وفي هــذا الإطــار تناولــت دراســة القاســم )2018( دور المعلــم في تنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي والمســتمر لــدى الطلبــة، واســتخدمت 
استبانة لقياس درجة الممارسة لعينة )426( من معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية العليا بفلسطين، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية 
مــن وجهــة نظرهــم كانــت مرتفعــة جــدًّا )%87.4(؛ حيــث بلغــت مهــارات العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة )%90(، بينمــا حصلــت 
مهــارات العمليــة التعليميــة علــى )%88.01(، أمــا مهــارات أســاليب التدريــس والمناهــج فحصلــت علــى )%84.2(، كمــا أشــارت النتائــج 
ــمُتغيّات: المحافظــة والجنــس والدرجــة العلميــة، ووجــود فــروق في الدرجــة المرتبطــة بالمهــارات  ــا لـ إلى عــدم وجــود فــروق في أدوار المعلــم تبعً
المتعلّقــة بأســاليب التدريــس والمناهــج التربويــة تبعًــا لـــمُتغيّ الدرجــة العلميــة. وأوصــت الدراســة بأهميــة توفــر مــا يلــزم للمعلمــن لتنميــة مهــارات 
التعل�ـم ال�ـذاتي ل�ـدى الطلب�ـة. أم�ـا دراس�ـة لومب�ـارد وإنجل�ـز وأثناس�ـو )Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007(، فقــد اســتهدفت معرفــة مــدى 
تطبيــق المعلمــن لأســاليب تدريســية تنمّــي مهــارات التعلــم الــذاتي لطلبتهــم. واســتخدمت الدراســة مقياسًــا خاصًّــا لعينــة )399( معلمًــا مــن 
المــدارس الابتدائيــة؛ لتحديــد مــدى ممارســتهم وعلاقتهــم بالتعلــم الــذاتي، وأظهــرت النتائــج أن تطبيــق المعلمــن لأســاليب تدريســية تنمّــي 

مهــارات التعلــم الــذاتي كانــت بمســتوى مرتفــع وملائــم للصفــوف الأوليــة مــن التعليــم الابتدائــي.
وهنــاك عــدد مــن المشــكلات الــي يمكــن أن تواجــه المعلــم عنــد تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في المــدراس، وهــي )المشــهداني، 2020(: 
مشــكلة المــواد التعليميــة، وعــدم وجــود مســتويات متعــددة توافــق قــدرات المتعلمــن علــى التحصيــل، والمشــكلات الإداريــة المتعلّقــة بتنظيــم 
المتعلمــن في مجموعــات تتفــق مــع حاجاتهــم ورغباتهــم، ومشــكلة توفــر الوســائل والأجهــزة والمــواد التعليميــة اللازمــة لتنميــة مهــارات التَّعلُّــم 
الــذاتي، ومشــكلات تتعلـّـق بالمتعلــم نفســه؛ حيــث توجــد لــكل متعلــم طريقــة تناســبه في التَّعلُّــم، فبعضهــم يفضّــل التَّعلُّــم مســتقلً عــن 

الآخريــن، ويحتــاج بعضهــم الآخــر للمتابعــة والتشــجيع في كل خطــوة. 
ــا  ومــع أهميــة دور المعلــم والمشــكلات الــي يمكــن أن تواجهــه في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي؛ تظهــر لدينــا المناهــج الــي تعــدُّ وســيطاً مهمًّ
لتنميــة المهــارات المختلفــة - ومنهــا التَّعلُّــم الــذاتي- وتعُــدّ مناهــج العلــوم مجــالً خصبــًا لتنميــة تلــك المهــارات؛ حيــث إن مناهــج العلــوم تعــدُّ 
إحــدى الركائــز الأساســية للتطــور العلمــي والتقــي؛ إذ إن طبيعــة بنائهــا ومحتواهــا وطريقــة معالجتهــا للموضوعــات يجعــل منهــا ميــدانً خصبــًا 
للتدري��ب عل��ى المهاــرات اللازم��ة للبح��ث والتفكري�، وح��لّ المش��كلات الحياتي��ة الت�ي تواج��ه الطــاب في حياته�ـم. وتؤكــد الاتجاهــات الحديثــة 
في تعلــم العلــوم أهميــة اســتخدام التَّعلُّــم الــذاتي لمواجهــة التضخــم المعــرفي ومتطلّبــات العصــر )الزنيــدي، 2013(.كمــا أن كتــب العلــوم المترجمــة 
مــن سلســلة ماجروهيــل، الــي تـُـدرّس في مراحــل التعليــم العــام بالمملكــة تســتند إلى عــدد مــن المحــاور، منهــا: الاهتمــام بممارســات التَّعلُّــم الــي 
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تعتمــد علــى جهــد المتعلــم كالتعلــم الــذاتي، وتضمــن مواقــف تعطــي للمتعلمــن الفرصــة للبنــاء علــى المعرفــة الســابقة، وتزويدهــم بمهــارات 
التَّعلُّــم اللازمــة للبحــث والاســتنتاج والفهــم العميــق مــن خــال الاســتدلال )الراشــد، 2010(. 

ويتطلــّب تطويــر مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي وتوجيههــا لــدى الطلبــة في مناهــج العلــوم أن يتعرفّــوا علــى الأهــداف والغــايات مــن تعلــم العلــوم، 
والقــدرة علــى التقييــم الــذاتي والتأمــل الــذاتي وفهمــه، وبالرغــم مــن تلــك الأهميــة، لكــن العديــد مــن الدراســات أشــارت إلى ضعــف في تنــاول 
مناهــج العلــوم لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، كدراســي الحــربي )2018( الــي أظهــرت نتائجهــا أن مســتوى تضمــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في 
كتــاب الكيميــاء للصــف الثالــث الثانــوي في نظــام المقــررات بالســعودية؛ بلغــت %58، وأن المهــارات الــي لم تُضمّــن في كتــاب الكيميــاء 
هــي: تحقيــق التعــاون مــع الآخريــن، والمشــاركة في حــلّ المشــكلات. وبالنســبة لمناهــج الأحيــاء فقــد كشــفت نتائــج دراســة الدغيــم والزيــد 
)2015( عــن أن تضمــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي جــاء بدرجــات تضمــن مختلفــة في: كتــاب الطالــب، ودليــل المعلــم، كمــا توصَّلــت النتائــج 
إلى ضعــف تفعيــل المعلمــات لتلــك المهــارات، وأوصــت بأهميــة تدريــب المعلمــن علــى مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي وبدرجــة عاليــة. وهــذا مــا أكدتــه 
نتائــج دراســة الزيــد )2013( بالنســبة لمنهــج الأحيــاء للصــف الأول الثانــوي؛ حيــث جــاءت درجــة تضمــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في منهــج 
الأحيــاء مــن حيــث التضمــن الأعلــى: درجــة المــن، ثم التقــويم، ثم الأنشــطة، وأن درجــة تطبيــق )30( مــن معلمــات  الأحيــاء لمهــارات 

التَّعلُّــم الــذاتي كانــت بدرجــة متوســطة. 
وحيث إننا نمرّ بالعديد من التغيرات التربوية في ظل جائحة كورونا؛ فإن الأمر يتطلّب الاهتمام بتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي، التي تُشكّل 
المحرك الرئيس للتعليم عن بعُد لدى الطالب؛ حيث تحفّزه على الاطلاع على المواد والمحتوى التعليمي المرسل والتفاعل معه، وكلما استخدم المعلم 

التعليم عن بعُد والاعتماد عليه زاد تفاعل الطلبة بجدية مع المحتوى التعليمي، وزادت مهارات التَّعلُّم الذاتي )الربابعة، 2020(.	 
وبناء على ما سبق، يتضح أهمية دور المعلم بصفة عامة، ومعلم العلوم بصفة خاصة في تنظيم عمليات التَّعلُّم وتوجيهها، بالتركيز على تنمية 
مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى المتعلم، وتطوير أدائه، ومساعدته على التكيّف مع المتغيّات التربوية، بخاصة في ظل الأزمات كجائحة كورونا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
التغيــرات الــي يواجههــا عــالم اليــوم نتيجــة انتشــار وباء كــورونا )كوفيــد 19(، ومــا ترتــب عليــه مــن تحــديات تربويــة؛ أثــرت في جميــع 
المســتفيدين مــن عمليــة التعليــم، كمــا أســهمت في تعزيــز الاتجــاه نحــو توظيــف مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، بوصفهــا أهــم متطلــّب في التعليــم عــن 
بعُــد؛ حيــث تواكــب هــذه المهــارات متطلّبــات الأزمــة الحاليــة، وتُقّــق معهــا أهــداف التعليــم عــن بعُــد، وذلــك بمــا تتميــّز بــه مــن قــدرة علــى 
تحقيــق المواءمــة بــن التعليــم والظــروف الاجتماعيــة والصحيــة والتقنيــة الراهنــة والمســتقبلية، والاســتفادة مــن التقــدّم التقــي والظــروف الحاليــة، 

ومســاندة اســراتيجيات التعليــم في المؤسســات التعليميــة.
ولم تعــد تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي مجــرد تــرفٍ، بــل إنهــا ضــرورة مُلحّــة تفرضهــا طبيعــة التحــدّيات والمشــكلات الــي تواجهنــا في ظــل 
جائحة كورونا؛ بما يُسهم في تحقيق مخرجات التَّعلُّم في التعليم عن بعُد، الذي هو التعليم الرسمي في العديد من البلدان - ومنها المملكة 
العربيــة الســعودية- وقــد أكّــدت دراســة الدهشــان )2020( أن مــن أهــم التحــدّيات الــي تواجــه تجربــة الاعتمــاد علــى التعليــم عــن بعُــد في 
ظــل جائحــة كــورونا: ضعــف تفاعــل الطلبــة في التعليــم، وصعوبــة ضبــط عمليــة التعليــم وفاعليتهــا عــر الإنترنــت؛ بســبب الأعــداد الكبــرة، 
وضعــف مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لديهــم، وتناولــت نتائــج دراســة عثمــان وآخريــن )2019( واقــع اكتســاب الطالــب الجامعــي لمهــارات التَّعلُّــم 
الــذاتي، والصعــوبات الــي تواجهــه مــن خــال اســتبانة طبُّقــت علــى )50( طالبــًا وطالبــة، وتوصّلــت إلى أن الطلبــة يمتلكــون أنشــطة وخــرات 

عمليــة مرتبطــة بمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي بدرجــة متوســطة، وأن هنــاك صعــوبات تواجههــم في اكتســاب مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي.
كمــا توصّــل التقريــر الــذي قدمتــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OCED(؛ بهــدف تحديــد الاحتياجــات التعليميــة في ثمانــن دولــة 
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إلى أن هنــاك غيــابً لإســراتيجية مدروســة وفاعلــة لحمايــة فــرص التَّعلُّــم خــال هــذه الفــرة؛ ممــا قــد يــؤدي إلى خســائر فادحــة في التَّعلُّــم 
بالنســبة للطــاب، كمــا أكّــدت نتائــج التقريــر أن هنــاك تحــدّيات مرتبطــة بمعالجــة التــوازن بــن الأنشــطة الرقميــة والواقعيــة. وعلــى الرغــم مــن 
زيادة اســتقلالية الطلبــة للتعلــم الخــاص بهــم، لكــن هنــاك حاجــة إلى تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لديهــم، وقــد اقُترحــت قائمــة مرجعيــة مــن 
ضمنهــا: تأكيــد أهميــة تحديــد الأدوار والتوقّعــات للمعلمــن بوضــوح؛ لتوجيــه تعلــّم الطــاب ودعمــه بشــكل فاعــل في الوضــع الجديــد مــن 

خــال التوجيــه للتعلــم الــذاتي )ريمــرز وشلايشــر، 2020(. 
وبالإضافــة إلى تلــك التحــديات، فقــد أوصــت العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة الــي اســتهدفت واقــع التعليــم في ظــل جائحــة كــورونا؛ 
بضــرورة اعتمــاد الطــاب علــى التعليــم عــن بعُــد، وتأكيــد أهميــة تطويــر مهاراتهــم للتعامــل مــع الـــمُتغيّات التربويــة في ظــل الجائحــة، ومــن 
هــذه المؤتمــرات: المؤتمــر الــدولي لتقــويم التعليــم والتدريــب )2020(، الــذي أكّــد أهميــة إجــادة المتعلــم لمــا تعلّمــه مــن معــارف ومهــارات، وقدرتــه 
علــى توظيــف المعرفــة واســتمرارية التعليــم في ظــل جائحــة كــورونا. وكان مــن ضمــن توصيــات الاجتمــاع الاســتثنائي الافتراضــي لــوزراء التعليــم 
في مجموعــة دول العشــرين G20 )أ-2020(: تأكيــد الــدور الحيــوي للتعليــم وتطويــر المهــارات في مواجهــة التحــديات الاجتماعيــة والثقافيــة 

والاقتصاديــة، وتأكيــد أهميــة التعليــم عــن بعُــد والتعلــّم المدمــج، وتعزيــز الوصــول إلى التعليــم عــالي الجــودة والتطويــر المهــي للمعلمــن.
كما أجرت الباحثة دراسة استطلاعية على عينة من معلمي ومعلمات العلوم بلغ عددهم )15( معلمًا ومعلمة في المرحلة المتوسطة 
بمدينــة الــرياض؛ للتّعــرّف مبدئيًّــا علــى أدوارهــم في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في ظــل جائحــة كــورونا، وقــد كشــفت النتائــج عــن أن 50% 
من العينة الاســتطلاعية اقتصرت أدوارهم على توجيه الطلبة إلى المواقع والمصادر التعليمية، كما أشــاروا إلى وجود العديد من التحدّيات 
الــي تحــول دون تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي عنــد الطلبــة في ظــل جائحــة كــورونا. وانطلاقــًا ممــا ســبق، ووجــود قلــة – حســب علــم الباحثــة- 
في المواضيــع ذات الصلــة بمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي وتنميتهــا لــدى الطلبــة؛ فقــد جــاءت هــذه الدراســة للتّعــرّف علــى أدوار معلمــي العلــوم في 

تنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة كــورونا.
أسئلة الدراسة: 

يتحدد الســؤال الرئيس للدراســة كما يلي: ما دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوســطة في ظل 
جائحة كورونا )COVID-19( ؟ ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:  

	1 ما مهارات التَّعلُّم الذاتي التي ينبغي تنميتها لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا؟(
	2 ما دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا؟(
	3 ما الصعوبات والتحدّيات التي تحول دون تنمية معلمي العلوم لمهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا؟(
	4 ما الـمُقترحات التي يمكن أن تُسهم في تطوير أدوار المعلمين لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي في ظل الأزمات، جائحة كورونا نموذجًا؟(

 أهداف الدراسة: 
-	 تحديد مهارات التَّعلُّم الذاتي التي ينبغي تنميتها لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا.
-	 التّعرُّف على دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا.
-	 الكشــف عــن الصعــوبات والتحــدّيات الــي تحــول دون تنميــة معلمــي العلــوم لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى طلبــة المرحلــة 

المتوســطة في ظــل جائحــة كــورونا.
-	 اقــراح عــدد مــن التوصيــات الــي يمكــن أن تُســهم في تطويــر أدوار المعلمــن لتنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في ظــل الأزمــات 

كجائحــة كــورونا نموذجًــا.
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أهمية الدراسة: 
-	 يعُــدّ البحــث – في حــدود مــا أتيــح للباحثــة الاطــاع عليــه- مــن أوائــل البحــوث الــي تســتهدف تقييــم دور معلمــي 

ومعلمــات العلــوم في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة كــورونا.
-	 الحاجــة المتزايــدة إلى تقييــم أدوار المعلمــن بشــكل عــام، ومعلمــي ومعلمــات العلــوم بشــكل خــاص في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم 

الــذاتي، الــي تعُــدّ مــن المهــارات الضروريــة للطلبــة للتعليــم عــن بعُــد في ظــل جائحــة كــورونا.
-	 قــد يُســهم البحــث الحــالي في تقــديم قائمــة بمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي الــي ينبغــي تنميتهــا لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل 

الأزمــات.
-	 قــد يفيــد البحــث الحــالي مخططــي مناهــج العلــوم في زيادة الاهتمــام ببيئــات تعلــّم العلــوم، والعمــل علــى توفــر مُتطلّبــات تنميــة 

مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في المناهــج، وتطويــر أنشــطتها لتواكــب التعليــم في ظــل الأزمــات. 
التعريفات الإجرائية: 

-	 دور معلمــي العلــوم: يقُصــد بهــا الأدوار المرتبطــة بالممارســات التدريســية الــي يقــوم بهــا معلــم العلــوم في أثنــاء التعليــم عــن 
بعُــد؛ بهــدف تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى المتعلــم؛ ليكــون لديــه إمــكانات وقــدرات معرفيــة ودراســية وشــخصية وتقنيــة 

تســاعده علــى تحقيــق أهدافــه التعليميــة في أثنــاء جائحــة كــورونا.
جائحــة كــورونا )COVID-19(: جائحــة عالميــة )Pandemic( ســببها فــروس اكُتشــف مــن ســالة فيروســات كــورونا، وهــو مرتبــط 
بالمتلازمــة التنفســية الشــديدة، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة )2020( رسميًّــا 30 ينايــر 2020 أنــه يُشــكّل حالــة طــوارئ صحيــة عامــة. 
وقــد أثــرت هــذه الجائحــة في جميــع مجــالات الحيــاة؛ ممــا أدّى إلى تحــوّل التعليــم النظامــي إلى التعليــم عــن بعُــد لاســتمرار العمليــة التعليميــة.

-	 مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي: هــي القــدرات الــي ينبغــي أن يمتلكهــا المتعلــم؛ لتســاعده علــى التَّعلُّــم الــذاتي في أثنــاء جائحــة 
كــورونا، وحُــدّدت مــن قِبــل الباحثــة بحيــث يكــون لــدى المتعلــم مهــارات معرفيــة، وشــخصية، وحياتيــة، ودراســية، وتقنيــة، 

تســاعده علــى تحقيــق أهدافــه في التعليــم عــن بعُــد في أثنــاء جائحــة كــورونا.
حدود الدراسة: 

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت النتائــج في ضــوء قائمــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي الـــمُقترحة في الدراســة. الحــدود البشــرية: اقتصــرت 
الدراســة علــى عينــة مــن معلمــي ومعلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، الذيــن يدرســون في المــدارس المتوســطة الحكوميــة. الحــدود المكانيــة: 

اقتصــر التطبيــق علــى مدينــة الــرياض. الحــدود الزمانيــة: طبُّقــت الدراســة خــال الفصــل الدراســي الأول مــن العــام 2020-1442. 
منهجية الدراسة: 

اتبعــت الدراســة الحاليــة منهــج البحــوث المختلطــة؛ حيــث تعتمــد علــى جمــع بيــانات كميــة وكيفيــة، وقــد اسُــتخدم المنهــج الوصفــي؛ 
بهــدف التوصّــل إلى قائمــة بمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، وبنــاء اســتبانة لجمــع بيــانات وتحليلهــا كميًّــا. كمــا اســتخدمت الدراســة المنهــج الكيفــي 

في الإجابــة عــن نتائــج الســؤال الرابــع وتفســرها مــن خــال المجموعــات المركّــزة لعينــة الدراســة.
مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي العلــوم للمرحلــة المتوســطة في مدينــة الــرياض، والبالــغ عددهــم )1294( معلمًــا ومعلمــة للعــام 
1442ه، منهــم )639( معلمًــا، و)655( معلمــة، في حــن تكوّنــت عينــة الدراســة مــن )297( مــن معلمــي العلــوم بالمــدارس الحكوميــة 

في المرحلــة المتوســطة اخُتــروا عشــوائيًّا مــن جميــع إدارات تعليــم مدينــة الــرياض كمــا في الجــدول )1(.
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جدول 1  خصائص عينة الدراسة من حيث متغيّات: الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والدورات التدريبية.

العددالدورات التدريبيةالعددسنوات الخدمةالعددالمؤهل العلميالعددالجنس

183-3 دورات تدريبية538 سنوات فأقل235بكالوريوس147معلم
من 6-10 62دراسات عليا150معلمة

سنوات
428-6 دورات تدريبية55

6101 دورات تدريبية وأكثر60من 11-15 سنة
85لا يوجد دورة تدريبية144من 16 سنة وأكثر

297المجموع

 أدوات الدراسة: 

اســتخدمت الباحثة أداتين من أدوات جمع البيانات، وهما: الاســتبانة لجمع المعلومات الكمية من معلمي العلوم، ومجموعات التركيز مع 
المعلمين والمعلمات، وفيما يلي تفصيل ذلك: 

أولً- استبانة معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة: 
تكوّنت أداة الدراسة من استبانة لاستطلاع رأي معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، حول دورهم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة 

المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا، وتم بناؤها من خلال الخطوات الآتية: 
اســتخلاص مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي الــازم تنميتهــا لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة كــورونا مــن الدراســات الســابقة، وهــي: 

 .)Alzboon,2015; Alzubaidi, 2013 الرشــيدي، 2020؛ رضــا، 2020؛ الزيــدي، 2014؛(
1- كتابــة مفــردات الاســتبانة، وتكوّنــت مــن: الجــزء الأول: مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، وبلغــت )27( مهــارة موزعّــة علــى المهــارات الأربــع: المعرفيــة 
)6( مهارات، والدراســية )7( مهارات، والشــخصية )9( مهارات، والتقنية )5( مهارات. والجزء الثاني: تناول التحدّيات والصعوبات، وتكوّن 

مــن )26( عبــارة تقيــس أربعــة محــاور: بيئــة التَّعلُّــم )6( صعــوبات، والمعلــم )8( صعــوبات، والمتعلــم )8( صعــوبات، ومقــرر العلــوم )6( صعــوبات.
التحقّق من ثبات الاستبانة: للتحقّق من ثبات الاستبانة وصدقها؛ طبُّقت على عينة قوامها )84( معلمًا ومعلمة اخُتيروا من بين عينة 
البحث؛ حيث حُسب ثبات عبارات الاستبانة بطريقتين، وهما: حساب معامل ألفا كرونباخ Alpha-Cronbach، وحساب معاملات الارتباط 
بين درجات العبارة والدرجات الكلية للمحور الفرعي. وبالنســبة لحســاب ثبات المحاور والثبات الكلي للاســتبانة، فتم بطريقتين؛ الأولى: عن 

.)Spearman-Brown( طريق معامل ألفا كرونباخ، والثانية: عن طريق معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـسبيرمان- براون

 2- التحقّق من صدق الاستبانة: 
الصدق الظاهري: عُرضت الصورةِ المبدئية للاستبانة على مجموعة من المحكّمين، بلغ عددُهُم )7( من أعضاءِ هيئةِ تدريس المناهج وطرق 
تدريس العلوم؛ لإبداءَ مرئياتِِم حول مدى مناسبة المهارات الرئيسة، ووضوح صياغة المهارات الفرعية، وانتماء المهارة الفرعية مع المهارة الرئيسة 

التي تندرج ضمنها، ثم أجُريت التعديلات في ضوء آراء المحكّمين.
صدق الاتساق الداخلي: حُسب صدق عبارات الاستبانة بحساب معامل الارتباط بين درجة العبــارة، والدرجة الكلية للمحور الفرعي الذي تقيسه 
العبــارة، بوصف أن بقية عبارات المحور الفرعي محكٌّ للعبارة )حسن، 2016(. ويوضّح الجدولان )2 و3( معاملات ثبات وصدق عبارات الاستبانة.
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جدول2  معاملات ثبات عبارات الاستبانة وصدقها: جزء مهارات التَّعلُّم الذاتي في الاستبانة )ن =84(.
معامل الارتباط بالمحور في حالة حذف درجة العبــارة من المحور )صدق(معامل الارتباط بالمحور1 )ثبات(معامل ألفاالعباراتالمحـور

المهارات المعرفية
معامل ألفا العام للمحور = 0.831

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.849

10.803**0.73**0.62
20.803**0.73**0.63
30.779**0.82**0.72
40.816**0.76**0.58
50.805**0.72**0.60
60.817**0.69**0.54

المهارات الدراسية
معامل ألفا العام للمحور = 0.894

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.908

70.893**0.68**0.57
80.871**0.85**0.77
90.868**0.85**0.79

100.880**0.78**0.69
110.892**0.67**0.58
120.875**0.81**0.73
130.871**0.84**0.76

المهارات الشخصية والحياتية
معامل ألفا العام للمحور = 0.906

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.927

140.894**0.77**0.70
150.894**0.77**0.70
160.895**0.76**0.69
170.893**0.78**0.71
180.892**0.80**0.73
190.898**0.76**0.67
200.900**0.70**0.62
210.888**0.84**0.78
220.903**0.65**0.56

المهارات التقنية
معامل ألفا العام للمحور = 0.864

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.890

230.864**0.68**0.56
240.832**0.81**0.71
250.848**0.81**0.66
260.809**0.87**0.80
270.816**0.87**0.76

معامل ألفا الكلي = 0.962 

معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية = 0.976

)1( معامل الارتباط بالمحور ** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(.

يتضــح مــن الجــدول )2(، أن جميــع معامــات الارتبــاط الــذي تنتمــي إليــه العبــارة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.01(؛ ممــا يــدلّ علــى 
صــدق الاتســاق الداخلــي، وثبــات جميــع عبــارات الاســتبانة. هــذا بالإضافــة إلى أن معامــات ثبــات المحــاور والثبــات الكلــي للاســتبانة 
بطريقتي معامل ألفا كرونباخ )0.962(، والتجزئة النصفية لـسبيرمان- براون؛ بلغت )0.976(، وهي درجة مرتفعة؛ مما يدلّ على ثبات 
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المحاور والثبات الكلي لقســم مهارات التَّعلُّم الذاتي. وبالنســبة لصدق الجزء الثاني من الاســتبانة وثباتها، والمرتبط بالتحديات والصعوبات 
فيوضحهــا الجــدول )3(: 

جدول3 معاملات ثبات وصدق عبارات جزء التحديات والصعوبات في الاستبانة )ن =84(.

معامل ألفاالعباراتالمحـور
معامل الارتباط بالمحور 1 

)ثبات(
معامل الارتباط بالمحور في حالة حذف درجة العبــارة 

من المحور )صدق(

بيئة التَّعلُّم
معامل ألفا العام للمحور = 0.749

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.813

10.717**0.63**0.49

20.692**0.72**0.58

30.660**0.80**0.68

40.678**0.76**0.61

50.753**0.60**0.36

60.749**0.57**0.31

مقرر العلوم
معامل ألفا العام للمحور = 0.848

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.880

70.820**0.76**0.65

80.807**0.82**0.71

90.826**0.75**0.62

100.814**0.79**0.68

110.824**0.74**0.64

120.848**0.68**0.51

المتعلم
معامل ألفا العام للمحور = 0.889

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.910

130.860**0.85**0.77

140.880**0.76**0.64

150.857**0.86**0.78

160.854**0.87**0.81

170.885**0.71**0.60

180.880**0.77**0.65

المعلم
معامل ألفا العام للمحور = 0.809

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية = 0.872

190.775**0.72**0.62

200.787**0.67**0.53

210.808**0.53**0.38

220.799**0.62**0.46

230.787**0.65**0.54

240.769**0.75**0.65

250.774**0.73**0.62

260.801**0.59**0.44

معامل ألفا الكلي = 0.929 

معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية = 0.938

)1( معامل الارتباط بالمحور في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية للمحور ** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(.

يتبيّ من الجدول )3(، أن معامل ألفا كرونباخ في جميع عبارات الجزء الخاص بالتحديات والصعوبات ثابتة، كما أن جميع معاملات الارتباط ؛ 
دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01(؛ مما يدلّ على الاتساق الداخلي وثبات جميع العبارات وصدقها. وبالنسبة لمعاملات ثبات المحاور والثبات الكلي 



أ.د. إيمان محمد أحمد الرويثي: دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة... 270

بطريقتي معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لـسبيرمان- براون؛ فقد بلغت )0.938( وهي درجة مرتفعة؛ مما يدلّ على ثبات المحاور والثبات الكلي 
لقسم التحديات والصعوبات بالاستبانة. ومن الإجراءات السابقة تأكد للباحثة ثبات الاستبانة وصدقها.

ثانيًا- مجموعات التركيز مع معلمي العلوم: 
استخدمت الدراسة مجموعات التركيز للإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة؛ حيث عُقدت مجموعتا تركيز؛ إحداهما للمعلمين، والأخرى 
للمعلمات من خلال تطبيق زووم )ZOOM(؛ لتشجيع طرح وجهات نظرهم ومرئياتهم، وإبداء ما لديهم من ملاحظات عن موضوع الدراسة. وقد 
وجّهت الباحثة مجموعة من الأسئلة المفتوحة والمعتمدة على نتائج استطلاع الرأي، حول التحديات والصعوبات التي تواجه معلمي العلوم ومقترحاتهم 
لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى الطلبة، وشملت ســؤالً رئيسًــا مرتبطاً بمجالات أربعة، وهو: من وجهة نظركم، ما مقترحاتكم لمعالجة التحديات 
والصعوبات التي تواجه معلمي العلوم، وتحول دون تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا، وذلك في مجال: 

بيئة التَّعلُّم، ومقرر العلوم، والمعلم، والمتعلم؟ وقد فـرُغّت وجهات نظرهم عن تلك الأسئلة؛ تمهيدًا لإجراءات التحليل الكيفي لها.
المعالجة الإحصائية: 

اسُــتخدم عــدد مــن الأســاليب الإحصائيــة؛ للتحقّــق مــن ثبــات الاســتبانة وصدقهــا، والإجابــة عــن تســاؤلات البحــث، وهــذه الأســاليب هــي: 
 ،)Brown-Spearman( ومعامل الارتباط لبيرسون، ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـسبيرمان- براون ،)Cronbach-Alpha( معامل ألفا كرونباخ

.)Chi-Square( )2والتكرارات، والنســب المئوية، والمتوســط الحســابي، واختبار مربع كاي )كا
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

للإجابة عن السؤال الأول ونصّه: ما مهارات التَّعلُّم الذاتي التي ينبغي تنميتها لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا؟ تمت الإجابة 
عن هذا السؤال في أثناء إعداد أداة البحث، كما في الجدول )4(.

جدول 4  مهارات التَّعلُّم الذاتي الرئيسة.

وصف المهارةمهارات التَّعلُّم الذاتي

وهي المهارات التي تتعلّق بالعمليات العقلية والتوظيف المعرفي، كمهارات التفكير، ومهارات الفهم والاستيعاب، ومهارة معالجة المهارات المعرفية
المعلومات وتفسيرها.

وهي المهارات التي يستخدمها المتعلم في التعليم عن بعُد، مثل: مهارة القراءة والكتابة، واستخدام الأدوات والطرق التي تيسّر عملية المهارات الدراسية
التَّعلُّم وتحسّنه.

وتتعلّق بالجوانب الانفعالية، والدافعية، والتوجيه، والتقييم الذاتي، والتخطيط وبناء الأهداف، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت.المهارات الشخصية والحياتية

وتتعلّق بمهارة التعامل مع تقنية المعلومات والاتصال ومهارات التقنية الرقمية؛ للحصول على المعلومات ومعالجتها، ودعم التواصل مع المهارات التقنية
الآخرين بناء على إرشادات محددة.

وستعرض المهارات الفرعية للمهارات الرئيسة لاحقًا في جداول عرض نتائج الدراسة: 
الإجابة عن السؤال الثاني، الذي ينصّ على: ما دور معلمي العلوم في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة 

كورونا؟ 
لتفســر نتائــج أســئلة البحــث؛ أعُطيــت خمســة أوزان للبدائــل الخمســة: )دائمًــا- غالبــًا- أحيــانً- نادراً- لا أقــوم بهــا مطلقًــا(؛ حيــث تأخــذ 
هــذه البدائــل الأوزان الآتيــة علــى التــوالي: )5- 4- 3- 2- 1(، وحُوّلــت درجــة كل مســتجيب علــى محــاور الاســتبانة إلى )5( درجــات 
لــكل محــور؛ بحيــث تكــون طــول الفئــة = 0.80. وفي حالــة الاســتجابات الرباعيــة في الجــزء الثــاني مــن الاســتبانة )كبــرة- متوســطة- قليلــة- 

لا توجــد(، يكــون طــول الفئــة = 0.75؛ لنحصــل علــى التصنيــف الموضــح بالجــدول )5(.
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جدول5  توزيع مدى الاستجابة وفق التدريج المسُتخدم في الاستبانة.

الاستجابة )الجزء الأول: مهارات 
التَّعلُّم الذاتي(

الاستجابة )الجزء الثاني: مدى الاستجابة
الصعوبات والتحديات(

مدى الاستجابة

من 3.25 إلى 4كبيرةمن 4.20 إلى 5دائمًا

من 2.50 لأقل من 3.25متوسطةمن 3.40 لأقل من 4.20غالبًا

من 1.75 لأقل من 2.50قليلةمن 2.60 لأقل من 3.40أحيانً

من )1( لأقل من 1.75لا توجدمن 1.80 لأقل من 2.60نادراً

من )1( لأقل من 1.80لا أقوم بها مطلقًا

ويبيّ الجدول )6( نتائج السؤال الثاني المرتبط بالمهارات المعرفية والدراسية كما يلي:
جدول 6  نتائج اختبار مربع كاي لبحث الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة على عبارات المهارات المعرفية والدراسية )ن = 297(.

المهاراتم
دائمًا

درجة الممارسة
قيمة مربع كاي 

سطودلالتها
لمتو

ا

ب
ترتي

ال

نادراًأحيانًغالبًا
لا أقوم 
بها مطلقًا

 المهارات المعرفية

أوظّف خبرات الطلبة السابقة في تفسير المعلومات 1
الجديدة من خلال أساليب مناسبة للتعليم عن بعُد.

204.84.112**1111156560ك

%37.438.721.92.00.0

أوجّه الطلبة للاعتماد على أنفسهم في اكتشاف 2
المعارف والمفاهيم واستيعابها من مصادر التَّعلُّم.

ك
116

12446110**226.04.161

%39.141.815.53.70.0

أشجّع الطلبة في التعليم عن بعُد؛ للقيام بالممارسات 3
العلمية والهندسية )كطرح الأسئلة، وتحليل البيانات 

وتدعيمها بالأدلة(.

158.13.994**10911051207ك

%36.737.017.26.72.4

أصمّم أنشطة علمية إلكترونية لتدريب الطلبة على 4
التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات.

49.83.096**43631045334ك

%14.521.235.017.811.4

أوضح للطلبة كيفية توظيف المعلومات العلمية 5
واستخدام المفاهيم والنظريات في مواقف جديدة.

195.34.093**11111658102ك

%37.439.119.53.40.7

أستخدم أساليب تقويم متنوّعة؛ لتقييم جوانب التَّعلُّم 6
المعرفية والمهارية والوجدانية، وبشكل يتلاءم مع 

التعليم عن بعُد.

132.73.885**9111066282ك

%30.637.022.29.40.7

المتوسط الكلي للمهارات المعرفية = 3.89

المهارات الدراسية

أوظف استراتيجيات تدريسية مناسبة في التعليم عن 7
بعُد؛ لتطوير مهارات القراءة السريعة.

157.53.962**10011167118ك

%33.737.422.63.72.7

أشجّع الطلبة على التدوين الإلكتروني للملاحظات 8
والكتابات العلمية ذات العلاقة بموضوعات العلوم.

89.13.745**9598562721ك

%32.033.018.99.17.1

أنوعّ في استخدام أنشطة التعليم والتعلم الإلكترونية، 9
لتناسب جميع أنماط التَّعلُّم.

118.43.824**909979227ك

%30.333.326.67.42.4

أوجّه الطلبة عن بعُد لإعداد البحوث العلمية المرتبطة 10
بموضوعات العلوم.

48.93.396**6574895118ك

%21.924.930.017.26.1
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أربط التَّعلُّم بحياة الطلبة؛ حيث تكون المواقف 11
التعليمية الحياتية هي سياق التَّعلُّم عن بعُد.

307.84.371**163893780ك

%54.930.012.52.70.0

أساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم العملية المرتبطة 12
بالتجارب العلمية، من خلال الواقع المعزّز والبرامج 

الحاسوبية المخصصة للمختبرات والفيديوهات 
التعليمية.

116.13.843**9210367314ك

%31.034.722.610.41.3

أشجّع الطلبة للتعرّف على نقاط قوتهم في التعلم عن 13
بعُد لدعمها، ونقاط ضعفهم لمعالجتها.

153.13.962**106111531512ك

%35.737.417.85.14.0

المتوسط الكلي للمهارات الدراسية = 3.87

 ** دال عند مستوى )0.01(.
أولً- المهارات المعرفية:

يتضح من الجدول )6( أن المتوسط العام للمهارات المعرفية بلغت قيمته )3.89(، ووجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01( 
لصالح الاســتجابة )غالبًا(، وتراوحت المتوســطات الحســابية للمهارات الفرعية المعرفية بين )3.88 - 4.16(؛ حيث احتلت المهارة )2( 
المرتبــة الأولى، بمتوســط )4.32(. وقــد يعــود ذلــك إلى طبيعــة التعليــم عــن بعُــد؛ حيــث مــن الأهميــة توجيــه الطلبــة للاعتمــاد علــى أنفســهم 
في اكتشــاف المعــارف بأنفســهم مــن مصــادر مختلفــة، وتكشــف النتائــج عــن أن مهــارة )4( حصلــت علــى المرتبــة الأخــرة حيــث بلغــت 
)3.09(؛ ممــا يــرز أهميــة التركيــز علــى تصميــم الأنشــطة العلميــة الإلكترونيــة وتدريــب معلمــي العلــوم عليهــا، وتنميــة مهــارات التفكــر العليــا، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الزيــد )2014( الــي توصَّلــت إلى قلــة تضمــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في الأنشــطة التعليميــة، كمــا تتفــق 
نتائــج هــذا المحــور بشــكل عــام مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة الــي أثبتــت فاعليــة التعليــم الإلكــروني في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، 
كدراســات: القطاونــة )2020(، ورضــا )2020(، والســعايدة )2020(، والقاســم )2018(؛ إذ يشــجّع الطلبــة للحصــول علــى المعرفــة 

وتحليلهــا واســتخدمها عــر الإنترنــت. 
ثانيًا- المهارات الدراسية:

يتبــنّ مــن الجــدول )6( أن المتوســط العــام للمهــارات الدراســية بلغــت قيمتــه )3.87(؛ أي في حــدود الاســتجابة )غالبــًا(، وأن أعلــى 
متوســط للمهــارات الفرعيــة الدراســية بلــغ )4.37( للعبــارة )11(؛ ممــا يُشــر إلى أن عينــة البحــث يربطــون دائمًــا التَّعلُّــم بحيــاة الطلبــة؛ حيــث 
تكــون المواقــف التعليميــة الحياتيــة هــي ســياق التَّعلُّــم عــن بعُــد، بينمــا تراوحــت متوســطات المهــارات الفرعيــة الدراســية بــن )3.74- 3.96( 
في مــدى الاســتجابة )غالبـًـا(، وارتبطــت تلــك المهــارات بالقــراءة والتدويــن وتنميــة المهــارات العمليــة مــن خــال الواقــع المعــزّز والبرامــج 
الحاســوبية، وهــي مهــارات دراســية لازمــة في تعليــم العلــوم وتعلمهــا. أمــا المرتبــة الأخــرة فقــد حصلــت عليهــا المهــارة الفرعيــة )10(، بمتوســط 
حســابي )3.39(؛ ممــا يعكــس ضعفًــا في توجيــه الطلبــة نحــو إعــداد البحــوث العلميــة، ولعــل ذلــك قــد يعــود إلى المرحلــة العمريــة )المتوســطة( 
للطلبــة، وهــي ليســت متطلّبــة في المناهــج. وتتفــق نتائــج المهــارات الدراســية بشــكل عــام مــع دراســة الربابعــة )2020( الــي توصَّلــت إلى أن 
هنــاك علاقــة دالــة إحصائيًّــا وإيجابيــة بــن التعليــم عــن بعُــد والتعلــم الــذاتي، فكلمــا اســتخدم المعلــم التعليــم عــن بعُــد والاعتمــاد عليــه؛ زاد 
تفاعــل الطلبــة بجديــة مــع المحتــوى التعليمــي، وزادت مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي )الدراســي(. وتتفــق مــع دراســي المولــة )2019(، والســعايدة 
)2020( في فاعليــة التعليــم عــن بعُــد في تنميــة التحصيــل الدراســي والمرتبــط بالمهــارات الدراســية، وكذلــك مهــارات التقــويم الــذاتي والمرتبطــة 
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بالمهارة الفرعية رقم )13(، وكذلك مع نتائج دراسة القاسم )2018( التي حصلت فيها مهارات العملية التعليمية التي يمارسها المعلمون 
لتنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي علــى درجــة عاليــة )88%(.  

وفيما يلي جدول )7(، والمرتبط بالمهارات الشخصية والحياتية والتقنية كما يلي:
جدول7 نتائج اختبار مربع كاي لبحث الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة على عبارات المهارات الشخصية والتقنية )ن = 297(.

المهاراتم
دائمًا

درجة الممارسة
قيمة مربع كاي 

سطودلالتها
لمتو

ا

ب
ترتي

ال

نادراًأحيانًغالبًا
لا أقوم 

بها 
مطلقًا

المهارات الشخصية والحياتية

أساعد الطلبة على تحديد أهداف تعلمهم عن بعُد، 14
وكيفية مراقبة تحقيقها وتقييمها ذاتيًّا.

130.33.856**8910775188ك

%30.036.025.36.12.7

أوجّه الطلبة لبناء خطط تعلمهم ذاتيًّا، وترتيب 15
أولوياتهم واحتياجاتهم المرتبطة بالتعليم عن بعُد.

135.63.885**98101751013ك

%33.034.025.33.44.4

أستخدم وسائط تعليمية وأدوات تعلم إلكتروني 16
متنوّعة؛ لزيادة دافعية الطلبة.

173.24.004**10512045216ك

%35.440.415.27.12.0

أوفّر فرصًا لممارسة الحوار الفعّال بين الطلبة عن 17
بعُد؛ وذلك لتبادل المعارف، وتقريب وجهات النظر 

المختلفة.

171.24.013**1061106696ك

%35.737.022.23.02.0

أحرص على توجيه الطلبة عن بعُد؛ للتعبير الكتابي 18
عن مشاعرهم وأفكارهم العلمية بشكل فعّال.

66.43.597**7998652926ك

%26.633.021.99.88.8

أصمّم أنشطة تعليمية إلكترونية، تُسهم في تنمية مهارة 19
اتخاذ القرار لدى الطلبة.

45.33.148**51621034041ك

%17.220.934.713.513.8

أوجّه الطلبة لتنظيم وقتهم، ووضع خطة لدراسة 20
المحتوى ومتطلّبات التَّعلُّم عن بعُد.

185.04.052**11111749137ك

%37.439.416.54.42.4

أدرّب الطلبة على تقييم أدائهم الفعلي في التعليم عن 21
بعُد، بالاعتماد على الهدف من التَّعلُّم.

84.53.597**758195379ك

%25.327.332.012.53.0

أحرص على تنمية القيم والاتجاهات والميول لدى 22
الطلبة خلال التَّعلُّم عن بعُد. 

250.54.251**151845174ك

%50.828.317.22.41.3

المتوسط الكلي للمهارات الشخصية والحياتية = 3.82

 المهارات التقنية

أرشد الطلبة لكيفية الاطلاع على مواقع إلكترونية 23
ومصادر تتعلّق بموضوعات العلوم.

239.84.241**138995523ك

%46.533.318.50.71.0

أشجّع الطبة على تنمية مهاراتهم في التعامل مع 24
البرامج العلمية والتطبيقات الحاسوبية.

183.24.042**112116481011ك

%37.739.116.23.43.7

أوجّه الطلبة لعمل مجموعات تعلمية عبر الإنترنت؛ 25
لتبادل المعلومات وإنجاز المهام.

48.73.434**67101573735ك

%22.634.019.212.511.8
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أشجّع الطلبة على استخدام أدوات التَّعلُّم الإلكتروني 26
ووسائط التَّعلُّم؛ لدعم التَّعلُّم والبحث تحت إرشادات 

محددة.

140.43.903**9610771149ك

%32.336.023.94.73.0

أشجّع الطلبة على إنتاج منتجات رقمية كفيديو أو 27
إنفوجرافيك ليمثّل فكرة علمية معينة.

15.63.265**6966754839ك

%23.222.225.316.213.1

المتوسط الكلي للمهارات التقنية = 3.77

المتوسط الكلي لمهارات التَّعلُّم الذاتي )المعرفي، والدراسي، والشخصي، والتقني( = 3.84

ثالثاً- المهارات الشخصية والحياتية: 
يتضــح مــن الجــدول )7( أن المتوســط العــام )للمهــارات الشــخصية والحياتيــة(؛ بلغــت قيمتــه )3.82(، في حــدود الاســتجابة )غالبــًا(، 
وقــد حصلــت المهــارة الفرعيــة )22( علــى أعلــى متوســط )4.25(؛ حيــث يحــرص معلمــو العلــوم بالمرحلــة المتوســطة دائمًــا علــى تنميــة القيــم 
والاتجاهــات والميــول لــدى الطلبــة خــال التَّعلُّــم عــن بعُــد. وقــد يعــود هــذا إلى أن نظــام التَّعلُّــم عــن بعُــد يســتجيب إلى العديــد مــن المبــادئ 

الحديثــة في التربيــة وعلــم النفــس، ومنهــا: مراعــاة أســاليب التَّعلُّــم عنــد الأفــراد، والتركيــز علــى القيــم والاتجاهــات والميــول )الفــرا،2003(. 
أمــا بقيــة المهــارات الفرعيــة الشــخصية والحياتيــة فقــد حصلــت علــى متوســطات تراوحــت مــا بــن )3,88-4.16(. وتتفــق تلــك النتائــج 
مــع دراســي الرشــيدي )2020(، والســعايدة )2020(، المرتبطــة بمهــارات التنظيــم الــذاتي، كمــا تتفــق مــع دراســة )الحــربي، 2019( الــي 
توصَّلــت إلى فاعليــة التعليــم عــن بعُــد في تنميــة الســمات الشــخصية والمهنيــة. وتتفــق كذلــك مــع نتائــج دراســة )الحــربي، 2018(، المرتبطــة 
بمه�ـارات التواص�ـل والتع�ـاون والتطبيق�ـات الحياتي�ـة، وتتف�ـق أيضً�ـا م�ـع نتائ�ـج دراس�ـة )Alzboon,2015(، الــي أكّــدت أثــر المقــررات الإلكترونيــة 
في تنمية مهارتي التَّعلُّم الذاتي والتواصل الاجتماعي لدى الطلبة. كما تتفق مع دراسة القاسم )2018( التي حصلت مهارات العلاقات 
الإنســانية والاجتماعيــة الــي يمارســها المعلــم لــدى الطلبــة علــى درجــة عاليــة )%90(؛ ممــا يشــر إلى أهميــة دور المعلــم في تنميــة المهــارات 
الشــخصية والحياتية. بينما المهارة الوحيدة التي احتلت المرتبة الثامنة والأخيرة من حيث قيمة المتوســط )3.14( المرتبطة بتصميم أنشــطة 
تعليميــة إلكترونيــة؛ تُســهم في تنميــة مهــارة اتخــاذ القــرار لــدى الطلبــة، وهــي نتيجــة المهــارة الفرعيــة نفســها في المهــارات المعرفيــة، ولكــن 
مرتبطــة باتخــاذ القــرار؛ ممــا يؤكــد أهميــة تصميــم الأنشــطة الإلكترونيــة الــي تنمّــي مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي. وتتفــق مــع دراســة الزيــد )2013( 
الــي توصَّلــت إلى قلــة تضمــن مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي في الأنشــطة التعليميــة؛ ممــا يــرز أهميــة تدريــب معلمــي العلــوم علــى مهــارة تصميــم 

الأنشــطة الإلكترونيــة.
رابعًا- المهارات التقنية: 

تُشير نتائج الجدول )7( إلى أن المتوسط العام )للمهارات التقنية(، بلغت قيمته )3.77(، في حدود الاستجابة )غالبًا(. وبالنسبة للنتائج 
التفصيلية، فقد كشفت النتائج عن حصول مهارة تقنية واحدة على الاستجابة )دائمًا(، وهي عبارة )1(، بمتوسط )4.24(؛ إذ يحرص 
معلمو العلوم في أثناء جائحة كورونا على إرشاد الطلبة بكيفية الاطلاع على مواقع إلكترونية ومصادر موثوقة تتعلّق بموضوعات العلوم. 
أما المهارات التقنية الفرعية فقد حصلت متوسطاتها ما بين )3.43-4.04(، وتركّز هذه المهارات على كيفية التعامل مع البرامج العلمية 
والحاسوبية. أما المهارة التقنية التي احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة من حيث قيمة المتوسط فالمهارة )27(، بمتوسط بلغ )3.24(؛ على الرغم 
من أهمية إنتاج منتجات رقمية كفيديو أو إنفوجرافيك ليمثّل فكرة علمية معينة؛ مما يستلزم التركيز على هذه المهارة لارتباطها بالإبداع.
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وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة رضــا )2020( في ارتبــاط مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي بالكفــاءة الذاتيــة باســتخدام التقنيــة، كمــا تتفــق مــع 
دراســي الســعايدة )2020(، والزبيــدي )Alzubaidi,2013( في فاعليــة اســتخدام التقنيــة في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي. ويلخــص الشــكل 

)1( نتائــج الســؤال الثــاني كمــا يلــي: 

شكل1:متوسطات مهارات التَّعلُّم الذاتي والدرجة الكلية.

يتبيّ من الشــكل )1( أن المتوســط الكلي )لمهارات التَّعلُّم الذاتي( بلغت قيمته )3.84(؛ في حدود الاســتجابة )غالبًا(. كما يتضح 
أن المهــارات المعرفيــة للتعلــم الــذاتي احتلــت المرتبــة الأولى، بمتوســط )3.89(، تليهــا المهــارات الدراســية بمتوســط )3.87(، وفي المرتبــة الثالثــة 
المهارات الشخصية والحياتية، بمتوسط )3.82(. وفي المرتبة الرابعة جاءت المهارات التقنية بمتوسط )3.77(، وتتشابه نتائج هذا السؤال 
مــع نتائــج دراســي عثمــان وآخريــن )2019(، و)الربابعــة، 2020( في أن واقــع اكتســاب الطالــب لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي كان متوســطاً، 
وكذلــك تتشــابه مــع نتائــج دراســة الزيــد )2013( الــي توصَّلــت إلى أن درجــة تطبيــق معلمــات العلــوم لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي كانــت بدرجــة 
متوســطة، وتختلــف مــع دراســة الدغيــم والزيــد )2015( الــي أكّــدت وجــود ضعــف في تفعيــل معلمــي العلــوم لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي. كمــا 
تختلــف مــع دراســة لومبــارد وإنجلــز وأثناســو )Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007( الــي أظهــرت ارتفاعًــا في مســتوى تطبيــق المعلمــن 
لمهــارات التَّعلُّــم الــذاتي وتعزيــزه في فصولهــم بالمرحلــة الابتدائيــة؛ ولعــل ذلــك لاختــاف بيئــة التطبيــق، إلى جانــب أن التعليــم العــام والمــدراس 
في ظــل جائحــة كــورونا قــد تفاجــأوا بتطبيــق التعليــم عــن بعُــد، ولم يتــدرجّ المعلمــون في التحــوّل بــن التعليــم المباشــر إلى التعليــم عــن بعُــد، مــع 

قلــة الخــرات التراكميــة لــدى المعلمــن بشــكل عــام، ومعلمــي العلــوم بشــكل خــاص.
وللإجابــة عــن الســؤال الثالــث، الــذي ينــصّ علــى: مــا الصعــوبات والتحــديات الــي تحــول معلمــي العلــوم دون تنميــة مهــارات 
التَّعلُّــم الــذاتي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة كــورونا؟ فقــد اسُــتخدم: اختبــار مربــع كاي )Chi-Square(؛ لبحــث الفــروق 

بــن التكــرارات، وحســاب المتوســط الحســابي للعبــارات وللمحــور ككل، وكانــت النتائــج كمــا بالجــدول )8(:
جدول 8  نتائج اختبار مربع كاي لبحث الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة على عبارات جزء التحديات والصعوبات )ن = 297(.

العبــارة كبيرةم
درجة الصعوبة

سطقيمة مربع كاي 
لمتو

ا

ب
ترتي

ال

لا يوجدقليلةمتوسطة 

 صعوبات مرتبطة ببيئة التَّعلُّم

159.43.301**138115404كصعوبات في الاتصال بالإنترنت للطلبة والمعلمين. 1

%46.538.713.51.3

182.43.153**95159358كضعف البنية التحتية التقنية للمنصات.2

%32.053.511.82.7
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العبــارة كبيرةم
درجة الصعوبة

سطقيمة مربع كاي 
لمتو

ا

ب
ترتي

ال

لا يوجدقليلةمتوسطة 

عدم امتلاك أجهزة حاسوب والأجهزة الذكية لدى بعض 3
المتعلمين.

136.33.252**149894217ك

%50.230.014.15.7

111.53.144**1181204118كعدم توفّر بيئة مناسبة للتعلم في المنزل.4

%39.740.413.86.1

98.12.766**651463650كمحدودية وقت الحصة الدراسية.5

%21.949.212.116.8

101.93.005**1101231945كزيادة عدد المتعلمين في كل فصل دراسي.6

%37.041.46.415.2

المتوسط الكلي للصعوبات المرتبطة ببيئة التَّعلُّم = 3.10

صعوبات مرتبطة بمقرر العلوم

167.63.301**1431152514كزيادة عدد الموضوعات العلمية بالمقارنة بالزمن المتاح للتدريس.7

%48.138.78.44.7

صعوبة فهم المعلومة المرتبطة بموضوعات المنهج من خلال التعليم 8
عن بعُد.

118.93.014**861435315ك

%29.048.117.85.1

عدم توفّر برمجيات وتطبيقات تدرّب الطلبة على المهارات 9
العملية.

140.23.252**1361113911ك

%45.837.413.13.7

142.92.935**681575616كمحدودية توجيه المقرر لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي10

%22.952.918.95.4

عدم اعتماد أساليب التقييم في الكتب الدراسية على التقييم 11
الذاتي للتعلم ومهاراته.

135.53.043**86147559ك

%29.049.518.53.0

عدم توافر مراجع ومواقع إلكترونية معتمدة ومرتبطة بالعلوم 12
ومتطلباته.

77.42.846**711307323ك

%23.943.824.67.7

المتوسط الكلي للصعوبات المرتبطة بمقرر العلوم = 3.06

صعوبات مرتبطة بالمتعلم

167.83.312**136121373كعدم تعامل الطلبة بجدية مع التَّعلُّم عن بعُد.13

%45.840.712.51.0

136.43.105**991434213كضعف مهارات الطلبة في التعامل مع تقنيات التَّعلُّم الإلكتروني.14

%33.348.114.14.4

151.13.203**110138463كضعف اهتمام الطلبة بممارسة الأنشطة المرتبطة بالتعلم الذاتي.15

%37.046.515.51.0

قلة حماس الطلبة لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي في التعليم عن 16
بعُد.

139.93.105**94143564ك

%31.648.118.91.3

221.53.431**153121212كاعتمادية الطالب على المعلم في التعليم عن بعُد.17

%51.540.77.10.7
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العبــارة كبيرةم
درجة الصعوبة

سطقيمة مربع كاي 
لمتو

ا

ب
ترتي

ال

لا يوجدقليلةمتوسطة 

عدم جدية وتعاون أسر الطلاب في حثهم ومتابعتهم على التَّعلُّم 18
عن بعُد.

127.23.184**118124469ك

%39.741.815.53.0

المتوسط الكلي للصعوبات المرتبطة بالمتعلم = 3.22

صعوبات مرتبطة بالمعلم

125.23.185**117120573كقلة خبرة المعلمين بتصميم المحتوى والأنشطة الإلكترونية والتقييم.19

%39.440.419.21.0

56.42.728**631178829كضعف قناعة المعلمين بأهمية مهارات التَّعلُّم الذاتي للطلبة.20

%21.239.429.69.8

173.53.224**1161442413كزيادة العبْ التدريسي في تعليم العلوم.21

%39.148.58.14.4

94.63.086**1121184720كصعوبة التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور في التعليم عن بعُد.22

%37.739.715.86.7

قلة الدورات التدريبية المرتبطة بتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى 23
الطلبة.

195.13.391**153111285ك

%51.537.49.41.7

167.13.233**1211382414كضعف في المهارات التقنية اللازمة للمعلم لتعليم الطلبة عن بعُد.24

%40.746.58.14.7

ضعف التطوير المهني المرتبط بتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى 25
الطلبة في برامج إعداد المعلم قبل الخدمة.

161.43.272**1311263010ك

%44.142.410.13.4

عدم قناعة بعض المعلمين بالتعليم الإلكتروني، وتمسّكهم بالتعليم 26
التقليدي المباشر مع طلابهم.

49.72.807**811009323ك

%27.333.731.37.7

المتوسط الكلي للصعوبات المرتبطة بالمعلم =3.11

المتوسط الكلي لجزء التحديات والصعوبات = 3.12

ك = التكرار % = النسبة المئوية للتكرار ** دال عند مستوى )0.01(.

أولً: الصعوبات المرتبطة ببيئة التَّعلُّم: 
يتضــح مــن الجــدول )8( أن المتوســط العــام بلغــت قيمتــه )3.10(، وهــو في حــدود الاســتجابة )متوســطة(، وبلــغ أعلــى متوســط 
في الصعــوبات المرتبطــة ببيئــة التَّعلُّــم علــى التــوالي: العبــاراتان )1-3(؛ حيــث حصلتــا علــى درجــة كبــرة؛ ويؤكــد هــذا الصعــوبات المرتبطــة 
بالاتصــال بالإنترنــت، وأهميــة توفــر أجهــزة حاســوب والأجهــزة الذكيــة لــدى بعــض المتعلمــن. بينمــا تعــوق الصعــوبات الأربــع )5-4-2-

6( بدرجــة متوســطة معلمــي العلــوم دون تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي. وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )المفيــز، 2020( الــي توصَّلــت إلى 
أن مســتوى الجاهزيــة التقنيــة جــاء بدرجــة موافقــة متوســط، كمــا تتفــق مــع نتائــج التقريــر الــذي قدّمــه ريمــرز وشلايشــر )2020(، بأن أبــرز 

الصعــوبات والاحتياجــات الــي يجــب معالجتهــا: عــدم توافــر البنيــة التحتيــة التقنيــة، وإدارة البنيــة التحتيــة التقنيــة.
ثانيًا: صعوبات مرتبطة بمقرر العلوم: 

يتبيّ من الجدول )8( أن المتوســط العام لهذا المجال )3.06(: أي أن الصعوبات المرتبطة بمقرر العلوم تعوق بدرجة متوســطة معلمي 
العلوم دون تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى الطلبة، لكن العبارتين )7-9( حصلت على استجابة )كبيرة(؛ مما يبرز أهمية تطوير المقرر 
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العلمــي للتركيــز علــى المفاهيــم الأساســية في المقــرر وتكيّفــه ليناســب التعليــم عــن بعُــد، كمــا أن عــدم وجــود برمجيــات حاســوبية وبرمجيــات 
تــدرّب الطلبــة علــى المهــارات العمليــة والممارســات العلميــة والهندســية؛ تُشــكّل صعوبــة في تعليــم العلــوم في ظــل جائحــة كــورونا. 

وبالنسبة للصعوبة المرتبطة بمقرر العلوم )العبارة 12(، فقد احتلت المرتبة الأخيرة من حيث قيمة المتوسط )2.84(؛ وتتفق هذه النتائج مع 
نتائج الدغيم والزيد )2015( التي أكّدت التفاوت في درجة توافر مهارات التَّعلُّم الذاتي بكتب العلوم. كما اتفقت مع نتائج دراسة )الحربي، 
2018( التي أظهرت أن مستوى تضمين مهارات التَّعلُّم الذاتي بلغت %58. بينما اختلفت مع نتائج دراسة الزيد )2013( التي كشفت 

عن أن درجة تضمين مهارات التَّعلُّم الذاتي جاءت من حيث الأعلى في درجة المتن، ثم التقويم، ثم الأنشطة. كما تتفق مع نتائج تقرير 
ريمرز وشلايشر )2020(، في أن أبرز الصعوبات والاحتياجات التي يجب معالجتها تتمثّل في معالجة التوازن بين الأنشطة الرقمية والواقعية.

ثالثاً: صعوبات مرتبطة بالمتعلم: 
يتضح من الجدول )8( أن المتوسط العام للصعوبات المرتبطة بالمتعلم بلغت قيمتها )3.22( في حدود الاستجابة )متوسطة(. وكانت 
أعلى نسبة هما الصعوبتين )17- 18( بدرجة كبيرة؛ مما يُشير إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة اعتمادية الطالب على المعلم في التعليم عن بعُد 
من خلال تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي. كما ترى عينة البحث أن ضعف قدرات الطلبة ومهاراتهم في التعامل مع تقنيات التَّعلُّم الإلكتروني 
تعوقان بدرجة متوسطة )3.10(. وتتفق الصعوبات المتعلّقة بالمتعلم مع دراسة عثمان وآخرين )2019( التي أكّدت أن هناك صعوبات 
تواجه الطلاب في اكتساب مهارات التَّعلُّم الذاتي، كما تختلف مع دراسة الزبيدي )Alzubaidi,2013( التي توصَّلت إلى أن هناك قابلية 
للاســتمتاع بالتعلم الذاتي وتحمُّل مســؤولية التَّعلُّم والتعامل مع التقنية الحديثة وكانت بدرجة مرتفعة، ولعل ذلك يعود إلى اختلاف البيئة 
التعليمية، والظروف الحالية والمتمثلّة في جائحة كورونا، وما يرتبط بها من تحديات للتحول للتعليم عن بعُد دون تأهيل من قِبل المتعلم.

رابعًا: صعوبات مرتبطة بالمعلم: 
يُشير الجدول )8( إلى أن الصعوبات المرتبطة بالمعلم تعوق بدرجة متوسطة )3.11( دون تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي. كما أن الصعوبتين 
)19- 25( تعوقان بدرجة كبيرة معلمي العلوم؛ لذلك ينبغي الاهتمام بتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى الطلبة المعلمين في برامج إعداد 
المعلم، وزيادة الدورات التدريبية أثناء الخدمة. أما الصعوبة التي احتلت المرتبة السادسة والأخيرة من حيث قيمة المتوسط )2.72(، فهي 
الصعوبة )20(؛ مما يُشير إلى أن عينة البحث ترى أن ضعف قناعة المعلمين بأهمية مهارات التَّعلُّم الذاتي للطلبة؛ تعوق بدرجة متوسطة. 
وقــد اتفقــت مــع نتائــج دراســة لومبــارد وإنجلــز وأثناســو )Lombaerts, Engels & Athanasou, 2007( الــي أظهــرت قــوة موقــف المعلمــن مــن 
أسلوب التَّعلُّم الذاتي، بتعزيزه في فصولهم وتطبيقه بمستوى مرتفع. كما تتفق مع دراستي المفيز )2020(، ورمضان )2020(، اللتين توصَّلتا 
إلى أن مستوى الجاهزية البشرية )المعلمين( للتحوّل الرقمي جاء بدرجة موافقة عالية، ويلخّص الشكل )2( نتائج السؤال الثالث كما يلي:

شكل )2(: متوسطات الصعوبات والتحديات التي تحول معلمي العلوم دون تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا.

يتضح من الشكل )2( أن المتوسط الكلي لجميع التحديات والصعوبات بلغت قيمته )3.12(: أي أن جميع التحديات والصعوبات 
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تعوق بدرجة متوسطة معلمي العلوم دون تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي في ظل جائحة كورونا. كما يبيّ الشكل )2( أن الصعوبات المرتبطة 
بالمتعلم؛ تحتل المرتبة الأولى بمتوسط )3.22(، تليها الصعوبات المرتبطة بالمعلم بمتوسط )3.11(، وفي المرتبة الثالثة الصعوبات المرتبطة ببيئة 

التَّعلُّم بمتوسط )3.82(، وفي المرتبة الأخيرة الصعوبات المرتبطة بمقرر العلوم بمتوسط )3.06(. 
وتتفق تلك النتائج بشكل عام مع نتائج التقرير الذي قدّمه ريمرز وشلايشر )2020(، وأكّد أن أبرز الصعوبات والاحتياجات التي يجب 
معالجتها هي عدم توافر البنية التحتية التقنية. كما تتفق مع نتائج دراسة المفيز )2020( التي أكّدت أن مستوى الجاهزية البشرية والتنظيمية 
للتحول الرقمي جاء بدرجة موافقة عالية، بينما جاءت الجاهزية التقنية بدرجة موافقة )متوسطة(. وتتفق النتائج مع دراسة باسيلايا وكفافادز 
)Basilaia, Kvavadze, 2020(  التي تَوصَّلت إلى أن الانتقال بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت كان ناجحًا في ظل جائحة كورونا.

السؤال الرابع: 
للإجابة عن السؤال الرابع الذي ينصّ على: »ما المقترحات التي يمكن أن تُسهم في تطوير أدوار المعلمين لتنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي 
في ظــل الأزمــات كجائحــة كــورونا نموذجــا؟ً فقــد تم ذلــك مــن خــال مجموعــات التركيــز؛ حيــث شمــل تحليــل البيــانات الكيفيــة عــدة مراحــل، 
وهــي: قــراءة البيــانات الأوليــة للمقترحــات المشــركة الــي صُــوّت عليهــا في أثنــاء الاجتمــاع، ثم تــا ذلــك ترميــز مفتــوح، مــن خــال »تقســيم 
البيــانات إلى أجــزاء منفصلــة، يتــم فحصهــا ومقارنتهــا لأوجــه التشــابه والاختــاف« )Marecek, et al., 2003(، ثم مراجعــة زميلــة أخــرى 

المقترحــات ومناقشــة الاختلافــات؛ لتقــديم اقتباســات كشــواهد لذلــك. ويقــدّم الجــدول الآتي ملخصًــا للمقترحــات وترميزاتهــا.
يعرض الجدول رقم )9( عددًا من المقترحات، من أهمها: 

جدول 9  أبرز المقترحات المشتركة المستخلصة من مجموعات التركيز لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، )ن = 42(*

الترتيبالنسبة المئويةالتكراراتمقترحات مشتركة لمواجهة الصعوبات ومعالجتهاالترميز

بيئة التَّعلُّم

10%1842 تجويد خدمات الإنترنت بالتعاون مع شركة الاتصالات، وتطوير منصات المدرسة.

14%1023 التدريس يكون مباشرًا على فترتين: صباحية ومسائية، مع تقسيم الطلاب والتباعد.

15%819.04 فتح درس غير متزامن للطلاب، ووضع أيقونة منصة عين داخل بوابة مدرستي.

17%614.28 أن تستقل كل مدرسة باختيار المنصة المناسبة وأساليب التَّعلُّم عن بعُد.

مقرر 
العلوم

3%3378.5 التقليل من عدد الموضوعات العلمية في المقرر، والتركيز على المفاهيم الأساسية.

8%2661.9 توفير برمجيات وتطبيقات تركّز على المهارات العملية.

2%3583.33تضمين أنشطة إلكترونية وتقييم ذاتي في المنهج.

6%2969.04 توفير مراجع ومواقع إلكترونية معتمدة ومرتبطة بالعلوم ومتطلباته.

المعلم

1%3685.71 تقديم دورات تدريبية مكثفّة للتعامل مع التقنية والتعليم عن بعُد والبرامج الإلكترونية المرتبطة بتنمية المهارات المعملية.

11%1638.1 إعطاء الحرية للمعلم في اختيار الطريقة المناسبة للتعليم.

12%1330.9 تخفيض العبء التدريسي للمعلم.

5%3071.4 تكوين قناعات لدى القيادات التربوية والمشرفين بأن يصبح المعلم شريكًا مع الوزارة في هذه تنفيذ الخطط والمهام.

المتعلم

7%2866.6 تحفيز المتعلم ورفع دافعيته؛ لاكتساب مهارات التعلّم الذاتي.

16%716.6 أن يعتمد الطالب على متابعة قناة عين، ويوجّه المعلم الطالب لتنفيذ الأنشطة.

13%1230 أن يكون المعلم والطالب في بثّ مباشر أون لاين ويفتح الكاميرا؛ ليتمكّن من متابعة طلابه.

9%2252.3 تقديم دورات تدريبية مكثفّة وكتيبات توضيحية للمتعلمين في التَّعلُّم الذاتي والتعامل مع البرامج والمنصات الإلكترونية.

4%3173.80 إشراك الأسرة وأولياء الأمور في تحفيز المتعلمين على التَّعلُّم الذاتي وتنمية مهاراته.

* عدد الذين قدّموا اقتراحات )42( معلمًا ومعلمة في مجموعتي التركيز، وقد حُسبت النسبة المئوية بالنسبة لهذا العدد. 
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قــدّم أعلــى نســبة مــن أفــراد عينــة البحــث )%85.71( اقتراحــات علــى العبــارة )9( المرتبطــة بالتدريــب، ويليهــا مجــال عبــارة )7( المرتبطــة 
بالأنشطة الإلكترونية، وهذا ما أكّدته نتائج السؤالين الثاني والثالث عن ضعف دور المعلمين في تصميم أنشطة إلكترونية أو أساليب تقويم 
ذاتي. كمــا حصــل الـــمُقترح )5( عل�ـى نس�ـبة )%78.5(، وهــو مــا يوضــح أهميــة مقــرر العلــوم وانعكاســه علــى أدوار المعلــم في تنميــة مهــارات 

التَّعلُّــم الــذاتي في ظــل الجائحــة. 
أمــا المقــرح الــذي حظــي علــى المرتبــة الرابعــة فهــو في عبــارة )17(؛ إذ حصلــت علــى نســبة )%73.80(؛ ممــا يــدلّ علــى أهميــة دور الأســرة 
 Basilaia & Kvavadze,( وباسيلايا وكفافادز ،)في تنمية مهارات التَّعلُّم الذاتي. وتتفق تلك المقترحات مع توصيات دراستي المفيز )2020
2020(، وكذلــك توصيــات رمضــان )2020( بأهميــة دور المعلمــن والاهتمــام بتدريبهــم بــدورات مكثفّــة تفــي بمتطلّبــات التعليــم عــن بعُــد في 

أثنــاء جائحــة كــورونا.

التوصيات: 
- تطويــر مناهــج العلــوم في ضــوء متطلّبــات تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي، مــع أهميــة تضمــن مراجــع ومواقــع إلكترونيــة وبرمجيــات 	

تعليميــة؛ للتدريــب علــى المهــارات المعمليــة، والتركيــز علــى المفاهيــم الأساســية في التعليــم عــن بعُــد في أثنــاء الجائحــة.
- تطويــر أدوات وأســاليب لتقــويم المعلــم في التعليــم عــن بعُــد، وتحديــد أدواره - خاصــة المرتبطــة بتنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي- 	

وإشــراكه في عمليــات التخطيــط والتنفيــذ في أثنــاء الأزمــات كجائحــة كــورونا.
- رفع جودة الإنترنت وسعته، بالتعاون مع شركة الاتصالات، وتطوير الخدمات الرقمية الـمُقدّمة على منصات التَّعلُّم.	
- تحفيــز المتعلــم علــى اكتســاب مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي مــن خــال دورات مكثفّــة وكتيبــات توضيحيــة وبرامــج مســاندة، وإشــراك أوليــاء 	

الأمــور في المتابعــة والدعــم.
- دراســة أدوار المعلمــن في تنميــة مهــارات التَّعلُّــم الــذاتي لــدى الطلبــة، الــي اقترحتهــا الدراســة الحاليــة؛ للاســتفادة منهــا في تطويــر برامــج 	

إعــداد المعلــم أو البرامــج التدريبيــة للمعلمــن في أثنــاء الخدمــة.
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مدى تضمين مجالات طبيعة العلم في كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية 

د. هياء بنت محمد بن عبدالله السبيعي

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد، كلية التربية بالمزاحمية، جامعة شقراء

 

 المستخلص:
هــدف البحــث إلى التعــرف علــى مــدى تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتبنــت الباحثــة 
أداة تحليل محتوى أعدها الشمراني (Alshamrani, 2008)، ومن ثم ترجمها وواءمها الأسمري والشمراني والشايع )2013(، وتم التأكد من صدق الأداة 
ومناســبتها لتحليــل محتــوى كتــب العلــوم مــن قِبــل مجموعــة مــن المختصــن في التربيــة العلميــة، وتكونــت الأداة مــن إثــي عشــر مجــالً مــن مجــالات طبيعــة العلــم. وتم 
حســاب ثبــات التحليــل باختــاف المحلــل، وجــاءت نســبة الاتفــاق بينهمــا )%85.7(؛ ممــا تــدل علــى نســبة اتفــاق مقبولــة للتحليــل. وتمثــل مجتمــع البحــث، 
وعينتــه في كامــل محتــوى كتــاب الفيــزياء للفصلــن الدراســيين. وتوصــل البحــث إلى أن كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي تضمــن جميــع مجــالات طبيعــة العلــم 
وبنســب متفاوتــة، وحصــل المجــال الســادس "المعرفــة العلميــة ذات أســاس تجريــي معتمــد علــى الحــواس" علــى أعلــى نســبة تضمــن، وبلغــت )%17.3(، في 
حــن جــاء المجــال الأول "المعرفــة العلميــة ليســت موضوعيــة تمامًــا" في المجــال الأقــل تضمينــاً، وبنســبة )%1.1(، كمــا أظهــر البحــث اختــاف نســب تضمــن 
طبيعــة العلــم لــكل فصــل مــن فصــول كتــاب الفصــل الدراســي الأول، والفصــل الدراســي الثــاني، وأن أغلــب وحــدات التحليــل المتضمنــة ســواء كانــت مؤشــراً أو 
أكثــر لمجــالات طبيعــة العلــم، جــاءت ضمــن المحتــوى الرئيــس، وبلــغ عددهــا )85( وحــدة تحليليــة، في حــن لم تحــظ الجــداول والرســوم البيانيــة علــى نســبة تضمــن 

لمجــالات طبيعــة العلــم، مقارنــة ببقيــة أنــواع المحتــوى علــى الرغــم مــن أن عــدد الوحــدات التحليليــة كانــت )11( وحــدة تحليــل.

الكلمات المفتاحية: طبيعة العلم، تحليل المحتوى، كتب الفيزياء.
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The extent to which fields of nature of science are included in the physics

textbook of the first-grade high school in the Kingdom of Saudi Arabia
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  Science Education Assistant Professor College of Education- Shaqra University

 

Abstract:

 Title of research: The Extent to Which Fields of Nature of Science are Included in the Physics Textbook of the 
First-grade High School in the Kingdom of Saudi Arabia Haya Muhammed Abdullah Al-Subie’e The research aims 
to find out how far the fields of nature of science are included in the physics textbooks of the first-grade high school 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher adopted a content analysis tool which is prepared by Al-Shomrani 
in 2008, and then translated and aligned by Al-Asmari, Al-Shomrani and Al-shaya in 2013. This tool, which is 
checked for validity and suitability by a group of specialists in scientific education, consisted of twelve fields of 
nature of science. The proportion of agreement between this content analysis tool and the researcher’s analysis is 
estimated around (85,7%), which indicates an acceptable rate. The research community and its sample are repre-
sented in the whole content of the two semesters textbooks.
The study found that physics textbook of first-grade high school has included all fields of nature of science, but 
in varying proportions. The sixth field “The scientific knowledge with experimental basis based on senses” has 
received the highest inclusion ratio with (17,3%), while the first field “the scientific knowledge is not completely 
objective” came as the least inclusion with (1,1%). Moreover, the study has shown variations in inclusion percent-
ages of nature of science for each chapter in both first semester’s textbook and second semester’s textbook.
Most of analyzing units that included one indicator or more for the fields of nature of science came within the main 
content, and it reached (85) analytical unit. However, the tables and graphs did not contain the nature of science 
fields like other types of the content, although there were (11) analytical units
 
	 Keywords: Nature of science, content analysis and physics textbooks.    
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المقدمة وخلفية البحث:
يعُــدّ الاهتمــام بطبيعــة العلــم مــن المقومــات الأساســية للتربيــة العلميــة، وإكســابها للطــاب مــن أهــم أهــداف تدريــس العلــوم؛ لذلــك 

كان لابــد للطالــب -عنــد دراســته للعلــوم- مــن فهــم طبيعــة العلــم المتمثلــة في فهمــه لبنيــة هــذا العلــم، وطبيعتــه، وأهدافــه، ومجالاتــه. 
فيرى كثير من المختصين أنه من الضروري فهم ذلك العلم فهمًا جيدًا، وإلا خرج الطالب من دراسته للعلوم بصورة ناقصة ومشوهة 
)زيتون، 1991(. كما أن تعليم العلوم ينبغي أن يكون أكثر من مجرد تعليم المعرفة العلمية )الرشيد، 1439ه(. فتكوين الفهم العميق 
للعلــم وطبيعتــه ومســعاه وتاريخــه وفلســفته مــن أبــرز أهــداف التربيــة العلميــة الــي تســعى لتحقيقهــا عنــد جميــع الطــاب )خضــر، 2019(.

وقــد أورد ليدرمــان (Lederman, 1992) الكثــر مــن الأبحــاث الــي تناولــت مفاهيــم المعلمــن والطــاب حــول طبيعــة العلــم 
(Nature Of Science)؛ حيــث يــرى أنهــم يمتلكــون مفاهيــم ناقصــة عــن طبيعــة العلــم (Inadequate Conceptions)، خصوصًــا 
في فشــل إدراك الطبيعــة التجريبيــة للمعرفــة العلميــة؛ حيــث ينظــرون للمعرفــة العلميــة -في أغلــب الأحيــان- كأنهــا حقائــق مطلقــة حــول 
العــالم، ويعــود ليدرمــان )Lederman, 2018( بعــد فــرة طويلــة وبعــد عــدة دراســات، ويؤكــد الضعــف والتهميــش في فهــم طبيعــة العلــم؛ 
حيــث أشــار بأن هنــاك قلقًــا لــدى عــدد مــن الباحثــن بشــأن التهميــش لطبيعــة العلــم وطبيعــة المســعى العلمــي في الجيــل الجديــد لمعايــر 
العلــوم، كمــا تؤكــد وداد خضــر )2019( بأن هنــاك ضعفًــا وغموضــا في فهــم طبيعــة العلــم وتاريــخ العلــم وفلســفته ممــا أدى إلى ظهــور 
فهــم ســاذج وأفــكار تقليديــة. فوجــود خلفيــة تاريخيــة وفلســفية لــدى معلــم العلــوم يســتطيع مــن خلالهــا أن يناقــش طلابــه حــول واقعيــة 
أو نفعيــة التفســرات العلميــة )Matthews, 2012(، كمــا أن إدمــاج نظريــة المعرفــة وفلســفة العلــم وتاريخــه في التدريــس يســهم في تنميــة 

.)Kotaman, 2016( معلمــي العلــوم
وتحظــى طبيعــة العلــم باهتمــام، ففــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات والكتــب والأبحــاث تُضمــن كهــدف مــن أهــداف التربيــة العلميــة 
)McDonald & McRobbie, 2012(، كمــا نادت حــركات إصلاحيــة عالميــة عــدة في التربيــة العلميــة ومناهــج العلــوم وتدريســها 

بتنميــة طبيعــة العلــم، والثقافــة العلميــة لــدى الطــاب، ومــن أبرزهــا وأكثرهــا شــيوعًا مشــروع )2061( المعــروف بالعلــم لــكل الأمريكيــن 
  National Science Education Standards )NSES, 1996( والمعايير الوطنية للتربية العلمية ،Science for all Americans

والمجلــس الوطــي للأبحــاث )National Research Council  )NRC, 1996 في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــذي يــرى أهميــة 
مســاعدة المتعلمــن علــى فهــم طبيعــة العلــم، وعــدّ عمليــة تعميــق فهــم المتعلــم لطبيعــة العلــم المهمــة الأولى الــي يســعى إليهــا تدريــس العلــوم 

)الشــعيلي وأمبوســعيدي، 2010(. 
وتختلــف طبيعــة العلــم متأثــرة بالمدرســة الفلســفية الــي تصبغهــا في ذاك العصــر، فالوضعيــة تعتمــد المنهــج التجريــي، وأن العلــم ينطلــق 
مــن الملاحظــة ويعتمــد علــى التجريــب، والمعرفــة الــي لا تخضــع للتجربــة لا تعــدّ معرفــة علميــة. أمــا البنائيــة فــرى أن المنهــج الفرضــي وأن 
الفرضيــة تســبق الملاحظــة، والتجربــة تأتي لتأكيــد أو نفــي الفرضيــة، كمــا أن الفلســفة البنائيــة أثــرت علــى طبيعــة العلــم وأبعــاده، فأصبــح 
أنصــار هــذا الاتجــاه يجعلــون للإبــداع والخيــال دوراً مهمًــا في العلــم، وعــدم وجــود طريقــة محــددة للمنهــج العلمــي، وكذلــك يــرون بــا وجــود 

للمعرفــة المطلقــة )الرشــيد، 1439ه(.
ويرتبــط مفهــوم طبيعــة العلــم بمفهــوم الثقافــة العلميــة؛ فالفــرد المثقــف علميًــا يســتطيع فهــم البيئــة المعرفيــة للعلــم، واكتســاب المهــارات 
العلمية، والتطبيقية التي تمكنه من اتخاذ القرارات في جميع المشكلات، وإدراك العلاقة بين العلم، والتقنية، والمجتمع. كما حدد شاموس 
)Shamos, 1995( المشــار إليه في الشــمراني )2012( ثلاثة مســتويات للثقافة العلمية، وهي: المســتوى الثقافي: وهو المســتوى البســيط 

الــذي يشــر إلى الخلفيــة العلميــة الــي تمكــن الفــرد مــن الاتصــال مــع الآخريــن في القضــايا العلميــة. والمســتوى الوظيفــي: ويمثــل المســتوى 
الــذي يســتطيع الفــرد مــن خلالــه القــراءة، والكتابــة، والتخاطــب مســتخدمًا مفــردات، ومفاهيــم علميــة. وأخــراً المســتوى الحقيقــي الــذي 
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يتمثــل في فهــم معظــم المفاهيــم العلميــة، وكيفيــة الوصــول إليهــا، وهــذا المســتوى يمثــل فهــم طبيعــة العلــم. ويضيــف الرشــيد )1439( للثقافــة 
العلمية بأنها ليست مجرد معلومات علمية تختزن في الذهن، بل تجمع بين المعرفة العلمية والقيم والاتجاهات الإيجابية نحو العلم والتقنية 
والحضارة، كما أنها مهارات وسلوكيات يستطيع الإنسان من خلالها حل مشاكله واتخاذ قراراته والتفاعل مع المستجدات بثقة واقتدار.

ونتيجــة للتطــورات الــي يشــهدها العــالم ومــا حــدث فيــه مــن تغــرات؛ تطــورت النظــرة إلى مفهــوم طبيعــة العلــم؛ فقــد كان ينظــر إلى 
العلــم في أوائــل القــرن العشــرين علــى أنــه الطريقــة العلميــة فقــط، وأصبــح في فــرة الســتينات هنــاك تركيــز علــى الاســتقصاء، وعمليــات 
العلــم. ثم تطــور الأمــر في الســبعينات لينظــر إلى المعرفــة العلميــة علــى أنهــا غــر ثابتــة، متاحــة للجميــع، قابلــة للتكــرار، إنســانية، تجريبيــة، 
فريــدة. وفي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، دخلــت عوامــل نفســية مثــل: إضافــة دور الإبــداع الإنســاني في تطويــر التفســرات الإنســانية، 
وكذلــك عوامــل اجتماعيــة، مثــل: البنــاء الاجتماعــي للمؤسســات العلميــة. أمــا في عقــد التســعينات فقــد حــددت الرابطــة الأمريكيــة 
لتقــدم العلــوم )AAAS, 1990( ثلاثــة عناصــر تــؤدي إلى فهــم طبيعــة العلــم هــي: النظــرة إلى العــالم علــى أنــه شــيء يمكــن فهمــه، وطبيعــة 
الاســتقصاء العلمــي، وفهــم الأبعــاد الاجتماعيــة، والأخلاقيــة، والسياســية للعلــوم. وفي الفــرة الأخــرة جــاء التركيــز علــى الأبعــاد، وهــي: 
عــدم ثبــات المعرفــة العلميــة، والإبــداع والخيــال العلمــي، والأســاس التجريــي، ودور العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة في المعرفــة العلميــة 

)أمبوســعيدي، 2009؛ والجزائــري، 2009(.
وحيث إن وجهات النظر حول طبيعة العلم تغيرت على مدى الثلاثين سنة الماضية، وهذه الوجهات المتغيرة لها تأثير على طريقة 
تدريس العلوم؛ لذا يفترض أن يستمر تدريس العلوم في أخذ الطابع الواقعي في المحتوى؛ مما يتطلب التركيز على فهم "عدم اليقين في 
العلم"؛ وذلك نتيجة للتطورات الأخيرة في مجال العلم على المجتمع (Gray and Bryce, 2006). كما على المختصين في تعليم العلوم 
 .)Martins & Ryder, 2015( الاهتمــام معالجــة الأخطــاء في فهــم طبيعــة العلــم، ووضــع معايــر وعبــارات تصحــح الأخطــاء في الفهــم
.)Lederman, Lederman & Antink, 2013( ففهــم طبيعــة العلــم مــن قبــل المعلمــن شــرط في تحقيــق رؤيــة تدريــس وتعلــم العلــوم

وعنــد محاولــة الكشــف عــن تعريــف دقيــق لطبيعــة العلــم في الدراســات العلميــة، يلاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن تعددهــا، فإنهــا لم تقــدم 
تعريفــات تفصيليــة، ودقيقــة لطبيعــة العلــم! غــر أن هنــاك أرضيــة مشــركة للمظاهــر والملامــح الرئيســة لطبيعــة العلــوم؛ فهــي تشــر إلى فهــم 
الفــرد للكيفيــة الــي يجمــع بهــا العلمــاء البيــانات، ويفســرونها، ويســتخدمونها في بحــوث مســتقبلية، وإلى الجوانــب الأساســية لطبيعــة المعرفــة 
العلميــة: الفلســفة الأساســية للعلــم، افتراضــات العلــم، سمــات المشــروع العلمــي، الطــرق الــي تكتســب بهــا المعرفــة، أخلاقيــات العلــم 
)العياصــرة، 2009(. في حــن تــرى الجزائــري )2009( أن مفهــوم طبيعــة العلــم هــو بنــاء معــرفي منظــم، يعتمــد علــى تحديــد مفهــوم العلــم، 
وتمييــزه مــن حيــث خصائــص المعرفــة العلميــة، وطريقــة نموهــا، وتطورهــا، ودور العلمــاء فيهــا، والتنظيــم الاجتماعــي للعلــم الــذي يقــوم علــى 
مبــادئ أبســتمولوجيا العلــم (Epistemology of Science)، أو نظريــة المعرفــة العلميــة الــي تتعامــل مــع العلــم كطريــق للمعرفــة، والقيــم، 
والمعتقــدات، الــي تتصــف بالإمبريقيــة، والعقلانيــة، والتشــككية. أمــا الأسمــري وآخــرون )2013( فــرون بأنــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
اتفــاق تام علــى تعريــف محــدد لطبيعــة العلــم، فإنــه يمكــن إجمــالً اســتخدام مصطلــح طبيعــة العلــم للتعبــر عــن خصائــص المعرفــة العلميــة، 

وممارســة الإنســان لهــا، ودوره في تطورهــا. 
إلا أن الجــر والمفــي والشــايع )2016 حــددوا مفهومًــا لطبيعــة العلــم، فهــو "عبــارة عــن مفهــوم مركــب يشــمل مجموعــة مــن العناصــر، 
والخصائص، التي تشــكل ما يســمى بأبعاد، أو مجالات طبيعة العلم؛ حيث إن هذه الأبعاد، أو المجالات تتعلق بالعمليات، والنواتج، 
والأخلاقيــات، والقواعــد المنظمــة، وطــرق الاســتقصاء العلمــي" )ص 275(. أمــا مارتينــز وريــدر )Martins & Ryder, 2015( فيميــان 
إلى توضيــح مفهــوم طبيعــة العلــم بمصطلحــات أخــرى، مثــل المعرفــة حــول العلــم knowledge about science، كيــف يعمــل العلــم؟ 
?how science works، إبســتمولوجيا العلــم Epistemology of Science، أفــكار حــول العلــم  ideas- about-science، في 



289 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 285-307،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

حــن خصــت القــرني والصغــر )2019( بأنهــا طريقــة للبحــث عــن المعرفــة واســتخدامها في ضــوء سمــات وخصائــص معينــة. 
فيُعــدّ فهــم طبيعــة العلــم هدفــًا لتعليــم العلــوم؛ لأنــه يســهم في تســهيل تعلــم موضوعاتــه، كمــا يســاعد علــى تكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو 
العلوم. فهو أحد أهم أهداف التربية العلمية في الوقت الحاضر )Abd-El-Khalick, 2012(، كما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة 
تجــاه القضــايا القائمــة علــى العلــم، والتمييــز بــن العلــم وغــره مــن طــرق المعرفــة )Wenning, 2006(، وينمــي التفكــر العلمــي ويســاعد في 
الإلمام بأساسيات المعرفة العلمية )القرني والصغير، 2019(. فهو "من الأهداف المهمة في تدريس العلوم؛ كون ذلك ينعكس إيجابً في 
تعلــّم الطــاب للعلــوم، ويجســد المعــى الحقيقــي للعلــم، فضــاً عــن تحقيــق العديــد مــن أهــداف تدريــس العلــوم كتطويــر التحصيــل، وتكويــن 
الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم، وتعلم التفكير العلمي بكافة أشكاله" )الجبر وآخرون، 2016، ص280(. كما تضيف خضر )2019( 
أن الفهــم لطبيعــة العلــم وتاريخــه وفلســفته حافــز ينعكــس إيجــابً علــى ممارســاتهم داخــل الغــرف الصفيــة، وبالتــالي ينعكــس علــى زيادة الفهــم 
عنــد الطــاب. كمــا أن تضمــن طبيعــة العلــم في محتــوى المنهــج المدرســي يؤثــر تأثــراً كبــراً علــى تنظيــم خــرات المنهــج التعليميــة؛ فيعمــل 
العلــم علــى توضيــح العلاقــة بــن الســبب والنتيجــة، ودراســة الطــاب للظواهــر الطبيعيــة، ووصولهــم إلى هــذه العلاقــات يــؤديان إلى زيادة 
فهمهــم للمعرفــة العلميــة، كمــا أن فهــم الشــخص لطبيعــة العلــم يســاعده علــى فهــم بيئتــه، والإســهام في حــل مشــكلاتها، وكذلــك التمكــن 
مــن التعامــل مــع الأجهــزة المتداولــة في الحيــاة اليوميــة بأســلوب يتناســب مــع التطــور العلمــي والتقــدم التقــي )عــدس وعــوض، 2009(.

إلا أن الشمراني )2012( يرى بأن أهمية طبيعة العلم تكمن في كونها تمثل أحد مكونين لبنية العلم، ويتمثل المكون الأول -بالنسبة 
للعلوم الطبيعية- في المعرفة العلمية التي تم التوصل إليها: من مفاهيم، ونظريات، وقوانين علمية. أما المكون الثاني فتمثله طبيعة العلم؛ 
وبالتــالي فــا يكفــي تعلــم المفاهيــم، والنظــريات، والقوانــن العلميــة، بــل لابــد مــن تعلــم كيفيــة الوصــول إلى تلــك المعرفــة العلميــة وقبولهــا. 
واتفق عدد من الباحثين منهم الأسمري وآخرون )2013(، والجبر وآخرون )2016(، على تحديد مجالات طبيعة العلم في اثني عشر 
مجــالًا كمــا حصرهــا الشــمراني (Alshamrani, 2008)، وهــي: المعرفــة العلميــة ليســت موضوعيــة تمامــاً: ويعــي أن عمليــة بنــاء وتصميــم 
الأســئلة، والاستكشــاف، وتفســر البيانات تتأثر بالنمذجة الســائدة في الجانب العلمي، وكذلك يســتخدم العلماء الإبداع: يعُد العلم 
نشــاطاً يشــتمل علــى إبــداع، وخيــال العلمــاء، وأيضًــا تعُــد المعرفــة العلميــة نســبية: وتشــر إلى أن المعرفــة الحاليــة تعــد أفضــل مــا توصــل إليــه 
الإنســان لكنهــا مؤقتــة، وغــر ثابتــة، وقابلــة للتغيــر في المســتقبل عنــد اكتشــاف دليــل جديــد، أو إعــادة تفســر دليــل قــديم، وكذلــك العلــم 
مندمــج بالنواحــي الثقافيــة والاجتماعيــة؛ حيــث يتأثــر العلــم بالثقافــة والمجتمــع الــذي يمــارس فيــه، وأيضًــا يوجــد فــرق بــن القانــون العلمــي 
والنظريــة العلميــة: تعُــد القوانــن والنظــريات العلميــة أنواعــاً مختلفــة مــن المعرفــة العلميــة، فالقوانــن العلميــة عبــارة عــن تعميمــات تصــف 
العلاقــة بــن الظواهــر الطبيعيــة، في حــن أن النظــريات العلميــة عبــارة عــن تفســرات مســتنتجة مــن الظواهــر الطبيعيــة، والمعرفــة العلميــة 
ذات أســاس تجريــي معتمــد علــى الحــواس: أي إنهــا تســتمد مــن ملاحظــة العــالم الطبيعــي، وكذلــك عــدم وجــود طريقــة علميــة عالميــة محــددة 
الخطــوات: ويقُصــد بذلــك أن العلــم يســتخدم مجموعــة مــن الطــرق والأســاليب المتعــددة؛ وبذلــك لا يوجــد طريقــة علميــة ثابتــة ومشــركة 
متعــارف عليهــا عالميــاً وتســتخدم للوصــول إلى جميــع المعــارف العلميــة المختلفــة، وكذلــك يوجــد فــرق بــن المشــاهدات والاســتدلالات 
العلميــة: يقــوم العلــم علــى المشــاهدات والاســتدلالات علــى حــد ســواء، إلا أن المشــاهدات عبــارة عــن عمليــة وصــف العــالم الطبيعــي 
مــن خــال مــا تتوصــل إليــه الحــواس بشــكل مباشــر إلى مــا لا يمكــن التوصــل إليــه بالحــواس، وأيضًــا لا يمكــن أن يجيــب العلــم عــن جميــع 
الأســئلة: يتصــف العلــم بالطابــع التجريــي؛ لــذا فهــو في تطــور دائــم ومتغــر، وبالتــالي لا يمكــن أن يجيــب عــن كل التســاؤلات الــي تظهــر 
في الحيــاة اليوميــة، والتعــاون والاشــراك في تطويــر المعرفــة العلميــة: يعُــد مــا يقدمــه الإنســان للعلــم علــى المســتوى الفــردي مســاهمة كبــرة، 
إلا أن العلــم عــادة مــا يتــم التوصــل إليــه مــن خــال العمــل الجماعــي المســتمر؛ حيــث إن المعرفــة العلميــة الجديــدة لابــد أن يقبلهــا مجتمــع 
العلمــاء، ويضــاف أيضًــا العلــم والتقنيــة: يعتمــد العلــم والتقنيــة علــى بعضهمــا البعــض؛ بحيــث يهــدف العلــم إلى فهــم العــالم الطبيعــي، 
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في حــن تهــدف التقنيــة إلى إحــداث تغــرات في العــالم لتلبيــة احتياجــات الإنســان، وأخــراً، دور التجــارب في العلــم: يســتخدم العلــم 
-عــادة وليــس دائمــاً- التجــارب لاختبــار وفحــص الأفــكار، فالتجربــة العلميــة الواحــدة نادراً مــا تكــون كافيــة لترســيخ المعرفــة العلميــة. 
كما يضيف ماتيوس )Matthews, 2012( معايير كثيرة لطبيعة العلم ومنها النمذجة، والتفسير، والرياضياتية، والآراء السائدة على 
الدين، والعقلانية واختيار النظرية، والمثالية، التأثيرات الثقافية، والنسوية، والواقعية والبنائية، إلا أن القرني والصغير )2019( لخصاها في 
ســبع جوانــب تركــز علــى الطبيعــة الموقتــة للمعرفــة العلميــة، طبيعــة المعرفــة التجريبيــة، الفــرق بــن المشــاهدة والاســتدلال، الفــرق بــن النظريــة 
والقانون، المعرفة العلمية متأثرة بالثقافة والمجتمع، العلماء يســتخدمون الخيال، وكذلك لا توجد طريقة علمية واحدة محددة الخطوات. 
وفي ضــوء هــذه الأهميــة لموضــوع طبيعــة العلــم، فقــد حظــي بحثيــًا باهتمــام العديــد مــن الباحثــن؛ فهنــاك مــن الدراســات مــن ركــزت علــى 
المفاهيــم المتعلقــة بعمليــات العلــم، وأخلاقياتــه، ومســلماته، ونواتجــه؛ كدراســة الشــعيلي )2008( الــي هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى 
فهــم معلمــي الكيميــاء في ســلطنة عمــان لطبيعــة العلــم، واســتخدمت الدراســة اختبــاراً تم بنــاؤه في دراســة ســابقة )جابــر، 1997(، وركــز 
هــذا الاختبــار علــى أربــع مكــونات أساســية للعلــم هــي: افتراضــات العلــم، ونواتــج العلــم، وعمليــات العلــم، وأخلاقيــات العلــم. وأظهــرت 
النتائــج انخفــاض مســتوى أداء معلمــي الكيميــاء علــى اختبــار فهــم طبيعــة العلــم ومجالاتــه الفرعيــة. ودراســة عــدس وعــوض )2009( الــي 
هدفــت للتعــرف علــى مســتوى فهــم طبيعــة العلــم لــدى طلبــة الصــف العاشــر الأساســي في مــدارس جنــوب الخليــل في فلســطين، وقــد قــام 
الباحثــان ببنــاء أداة لتحقيــق هــدف الدراســة حــوت خمســة محــاور هــي: افتراضــات العلــم، ونواتــج العلــم، وطــرق العلــم، وأخلاقيــات العلــم، 
وتاريــخ المعرفــة العلميــة. وتوصلــت الدراســة إلى أن مســتوى فهــم الطــاب لطبيعــة العلــم يقــع ضمــن المســتوى المتوســط. كمــا هدفــت 
دراســة الجزائــري )2009( إلى التعــرّف علــى معــارف ومعتقــدات عينــة مــن مدرســي علــم الأحيــاء للمرحلــة الثانويــة في مدينــة دمشــق عــن 
طبيعــة العلــم، والمعرفــة العلميــة، وتضمينهــم لهــذه المعرفــة في تدريــس العلــوم. وتم اســتخدام مقيــاس مُعــدّ مــن قِبــل الباحثــة، والمؤلَّــف مــن 
)49( عبــارة موزعــة علــى أبعــاد طبيعــة العلــم، وأشــارت النتائــج إلى أن مســتوى معتقــدات مدرســي علــم الأحيــاء كان أدنى مــن المتوســط 
الفرضــي )%75(. في حــن ركــزت وداد خضــر )2019( علــى مــدى فهــم طلبــة كليــة العلــوم في جامعــة اليرمــوك لطبيعــة العلــم وتاريــخ 

العلــم وفلســفته في ضــوء بعــض المتغــرات الــي جــاءت متدنيــة ودون المســتوى المطلــوب تربــويً.
في حــن كــزت بعــض الدراســات علــى طبيعــة العلــم مــن خــال الأبعــاد أو المجــالات الــي يتناولهــا المختصــون في التربيــة العلميــة في 
الوقــت الحاضــر، مثــل: نســبية المعرفــة العلميــة، والنظريــة والقانــون العلمــي، وطــرق الوصــول للمعرفــة العلميــة وغــره. وقــد اتفقــت الباحثــة 
مــع هــذا الاتجــاه، واختلفــت مــع اتجــاه الباحثــن نحــو عمليــات العلــم وأخلاقياتــه؛ حيــث اتجــه أمبوســعيدي )2009( إلى اســتقصاء 
رؤيــة الطلبــة المعلمــن في تخصصــات العلــوم في ســلطنة عمــان لطبيعــة العلــم مــن خــال الأحــداث الحاسمــة في ســلطنة عمــان، وتمثلــت 
أداة الدراســة في الجوانــب التاليــة: الأســاس التجريــي، التأثــرات الثقافيــة والاجتماعيــة علــى المعرفــة العلميــة، ودور النظريــة العلميــة، 
والملاحظــة، والاســتدلال. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فهــم جيــد حــول مــا طرحــه الطلبــة المعلمــون مــن أفــكار. ودراســة العياصــرة 
)2009( الــي أظهــرت نتائجهــا أن فهــم معلمــي العلــوم لبعــض مظاهــر طبيعــة العلــم مزيــج بــن الفهــم التقليــدي والبنائــي، وهــو أقــرب 
إلى الفهــم التقليــدي؛ حيــث اعتــروا العلــم تجريــي الأســاس، ومعارفــه مضبوطــة وثابتــة، وأنــه عمــل إبداعــي، كمــا أدرك نصفهــم الفــرق 
بــن الملاحظــة والاســتدلال، لكنهــم أخفقــوا في التفريــق بــن القوانــن، والنظــريات العلميــة، واعتبروهمــا شــيئاً واحــداً أو أحدهمــا ينتــج 
عــن الآخــر. في حــن أظهــرت نتائــج دراســة الشــعيلي وأمبوســعيدي )2010( ارتفاعــاً في معتقــدات طلبــة المعلمــن حــول طبيعــة العلــم، 
وجــاء ترتيــب أبعــاد طبيعــة العلــم تنازليــاً علــى النحــو التــالي: الملاحظــة والاســتدلال، القوانــن والنظــريات العلميــة، طبيعــة المعرفــة العلميــة، 
الأســاس التجريــي، التأثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة علــى المعرفــة العلميــة، دور الإبــداع في إنتــاج المعرفــة العلميــة. حيــث أكــدّ عبدالخالــق 
)Abd-El-Khalick, 2012( على أهمية وجود أبعاد محددة يمكن من خلالها تدريس العلوم. كما هدفت دراســة الشــمراني )2012( 
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للتعــرف علــى تصــورات طــاب التخصصــات العلميــة والهندســية في الســنة التحضيريــة بجامعــة الملــك ســعود للمفاهيــم الأساســية لطبيعــة 
العلــم، وتم جمــع البيــانات مــن عينــة الدراســة، وعددهــا 204 طالبــاً باســتخدام أداة تحــوي أســئلة مفتوحــة "اســتفتاء الآراء حــول طبيعــة 
العلــم نمــوذج-C"، ومــن ثم إجــراء مقابــات بعديــة مــع 13 طالبــا؛ً للتأكــد مــن صــدق اســتجابات العينــة، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود 
قصــور كبــر لــدى العينــة في تصوراتهــم عــن مفاهيــم طبيعــة العلــم، كمــا تؤثــر البيئــة الثقافيــة، والاجتماعيــة للعينــة علــى تصورهــم حــول 
بعــض المفاهيــم مثــل نســبية المعرفــة العلميــة. كمــا أســفرت دراســة الجــراح )2017( عــن الفهــم الســاذج لطبيعــة العلــم، والمســتوى الضعيــف 
للحجــج المقدمــة، وذلــك لــدى طــاب المســار العلمــي في الســنة التحضيريــة في جامعــة الملــك ســعود. وأضافــت دراســة القــرني والصغــر 

)2019( بأن هنــاك تصــورات غــر دقيقــة تحملهــا طالبــات الصــف الثالــث ثانــوي حــول مجــالات طبيعــة العلــم. 
واختلفــت توجهــات الأبحــاث الــي تناولــت طبيعــة العلــم؛ فمنهــا مــن تناولــت فهــم المعلمــن لطبيعــة العلــم، كمــا ورد في دراســة 
الشــعيلي )2008(، والعياصــرة )2009(، وأمبوســعيدي )2009(، والجزائــري )2009(، والشــعيلي وأمبوســعيدي )2010(، وخضــر 
)2019(. وكذلــك دراســات أخــرى تناولــت فهــم الطــاب لطبيعــة العلــم كدراســة عــدس وعــوض )2009(، والشــمراني )2012(، 
والجــراح )2017(، والقــرني والصغــر )2019(. وقــد اختلفــت الباحثــة مــع هــذا التوجــه مــن البحــوث، إلا أن هنــاك مــن الدراســات 
مــن تناولــت تحليــل الكتــب الدراســية، ومعرفــة مــدى تضمينهــا لمجــالات، وأبعــاد طبيعــة المعرفــة؛ وهــذا مــا اتجهــت لــه الباحثــة في هــذا 
البحــث.  كدراســة شــحادة )2008( الــي هدفــت لتقصــي مــدى توافــر أبعــاد طبيعــة العلــم وعملياتــه في كتــاب العلــوم الفلســطيني للصــف 
التاســع، وقيــاس مــدى اكتســاب الطلبــة لهــا؛ حيــث تم تحديــد أبعــاد طبيعــة العلــم وعملياتــه، ثم تحليــل الكتــاب لتحديــد مــدى توافرهــا، 
ثم قيــاس مــدى اكتســاب الطلبــة لمفاهيــم طبيعــة العلــم وعملياتــه. وكان مــن أبــرز نتائــج الدراســة تضمــن الكتــاب أبعــاد طبيعــة العلــم في 
الوحــدة الأولى بصــورة فلســفية تربويــة؛ حيــث تم ذكــر بعــض أهــداف طبيعــة العلــم، وخصائصــه، وأخلاقياتــه، كمــا ذكــر بعــض عناصــر 
المعرفــة العلميــة الــي تشــكل نتــاج التعلــم، مــع إعطــاء أمثلــة لــكل منهــا. كذلــك دراســة الزعانــن )2010( الــي هدفــت إلى تحليــل محتــوى 
الأنشــطة العلميــة والأســئلة الــواردة في كتــاب الفيــزياء لمرحلــة الثانويــة العامــة بفلســطين؛ للكشــف عــن مــدى معالجتهــا لأبعــاد طبيعــة العلــم 
وعملياتــه التكامليــة. ولتحقيــق ذلــك؛ صمــم الباحــث أداة تحليــل شملــت قائمــة بأبعــاد طبيعــة العلــم الواجــب توافرهــا في كتــاب الفيــزياء، 
وهــي: خصائــص العلــم، ووظائفــه، ونتائجــه، وأخلاقياتــه. وكشــفت النتائــج أن الأنشــطة العلميــة الــواردة في الكتــاب تراعــي أبعــاد طبيعــة 
العلــم، في حــن أن الأســئلة لا تراعــي تلــك الأبعــاد. كمــا أجــرى الأسمــري وآخــرون )2013( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى مــدى 
تضمــن جوانــب طبيعــة العلــم في كتــاب الأحيــاء للصــف الأول الثانــوي. وتوصلــت الدراســة إلى أن كتــاب الأحيــاء حــوى جميــع جوانــب 
طبيعــة العلــم، وجــاء تضمينهــا بشــكل غــر متــوازن بــن جزئــي الكتــاب وفصولــه، وكذلــك بــن وحــدات التحليــل. وكان أعلــى جوانــب 
طبيعــة العلــم تضمينــاً هــو "أن المعرفــة العلميــة ذات أســاس تجريــي معتمــد علــى الحــواس"، في حــن أقلهــا تضمينــاً "المعرفــة العلميــة ليســت 
موضوعيــة بشــكل كامــل"، و"العلــم مندمــج بالنواحــي الثقافيــة والاجتماعيــة". كمــا هدفــت دراســة الجــر وآخــرون )2016( إلى التعــرف 
علــى مــدى تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــب العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في المملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدم الباحثــون بطاقــة 
تحليــل المحتــوى، وأظهــرت نتائــج الدراســة نســباً متفاوتــة في مــدى التضمــن؛ حيــث بلغــت نســبة تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم )11%( 
في كتــاب الصــف الأول المتوســط، و)%7.7( في كتــاب الصــف الثــاني المتوســط، بينمــا بلغــت )%12.1( في كتــاب الصــف الثالــث 

المتوســط، وأن جميــع الكتــب تضمنــت جميــع مجــالات طبيعــة العلــم، عــدا المجــال الأول "المعرفــة العلميــة ليســت موضوعيــة تمامــاً".   
وحيث أظهرت الدراسات ضعف كتب العلوم في المملكة العربية السعودية في العناية بتضمين مجالات طبيعة العلم في محتواها؛ لذا جاءت 
الحاجة إلى تحليل كتب العلوم بكافة مجالاتها، والتحقق من مدى تضمين مجالات طبيعة العلم في مختلف أنواع المحتوى وفصول الكتاب.
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مشكلة البحث:
تعُــدّ الكتــب المدرســية مصــدراً مهمًــا مــن مصــادر التعلــّم، فهــي بمثابــة المرجــع الأســاس لــكل مــن المعلــم والمتعلــم، وأحــد أهــم الأدوات 
الرئيســة المســتخدمة في عمليــة التعلــّم والتعليــم؛ ممــا يســتلزم العنايــة في اختيــار المحتــوى العلمــي، والأنشــطة العلميــة، والمعلومــات والمعــارف، 
وقــد أولــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامًــا كبــراً لتطويــر الكتــب الدراســية ورفــع مســتواها لتلــي حاجــات الطــاب ومتطلبــات 
خطــط التنميــة الوطنيــة، وقامــت بإصــاح مناهــج العلــوم في المملكــة بمشــروعات عــدة، ومــن أبــرز المشــروعات الــي تبنتهــا وزارة التربيــة 
والتعليــم مشــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة؛ حيــث تضمــن تعريــب وموائمــة كتــب العلــوم في سلســلة ماجروهــل 

)McGrow-Hill, 2008( )الحــربي، 2011(.
ونظــراً للأهميــة الــي تحتلهــا طبيعــة العلــم وفهمهــا بطريقــة صحيحــة؛ حيــث تســهم في تســهيل تعلــم موضوعاتــه، وتســاعد علــى تكويــن 
اتجاهات إيجابية نحو العلوم، كما تنعكس إيجابً في تعلّم الطلاب للعلوم، وتجسد المعنى الحقيقي للعلم؛ لذا جاء من الضروري تدريسها 
لــكل مســتوى مــن مســتويات التعليــم العــام أو التعليــم العــالي، وتضمــن محتــوى كتــب العلــوم بمختلــف أقســامه وفي جميــع المراحــل التعليميــة 
لمجالات طبيعة العلم؛ حيث لاحظت الباحثة قلة تضمين طبيعة العلم في الكتاب المدرسي لمقررات الفيزياء أثناء تدريسها للمرحلة الثانوية.

 وقد أكدت عدد من أدبيات البحث التربوي على أهمية فهم طبيعة العلم، باختلاف توجهاتهم وتنوع دراساتهم )زيتون،1991(، 
)Wenning, 2006( ،)Lederman, 1992(، والعمري )2006(، والشعيلي )2008(، والعياصرة )2009(، وأمبوسعيدي )2009(، 

 ،)Sormunen & Koksal, 2014( وسورمانين وكوكسال ،)والجزائري )2009(، والشعيلي وأمبوسعيدي )2010(، والشمراني )2012
وسيف )Saif, 2016(، والجراح )2017(، وخضر )2019(، والقرني والصغير )2019(؛ إلا أن الدراسات التي اهتمت بدمج جوانب 
طبيعــة العلــم في كتــب العلــوم المدرســية قليلــة )الأسمــري وآخــرون، 2013(. كذلــك أظهــرت بعــض الدراســات تفــاوتً في نســب تضمــن 
طبيعة العلم في الكتب الدراسية كدراسة شحادة )2008(، والزعانين )2010(، والأسمري وآخرون )2013(، والجبر وآخرون )2016(.

ونظــراً لقلــة الدراســات الــي ترتبــط بتحليــل محتــوى كتــب العلــوم المطــورة كدراســة الأسمــري وآخــرون )2013( في كتــاب الأحيــاء، 
ودراســة الجــر وآخــرون )2016( في كتــب العلــوم؛ إلا أنــه لا توجــد دراســات –حســب علــم الباحثــة- تكشــف عــن مــدى تضمــن كتــب 
الفيــزياء لمجــالات طبيعــة العلــم بعــد اعتمــاد الكتــب المطــورة؛ ولــذا فقــد ظهــرت الحاجــة إلى إجــراء هــذا البحــث الــذي تتحــدد مشــكلته 

في التعــرف علــى مــدى تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي.  
أسئلة البحث:

سعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
	1 ما مجالات طبيعة العلم الأساسية المتضمنة في كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي بالمملكة العربية السعودية؟.
	2 مــا مــدى تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي بالمملكــة العربيــة الســعودية حســب فصــول .

الكتــاب، ونــوع المحتــوى؟
أهداف البحث:

يهــدف البحــث للتعــرف علــى مجــالات طبيعــة العلــم الأساســية المتضمنــة في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، ومــن ثم الكشــف عــن مــدى تضمينهــا مــن خــال تحليــل محتــوى الكتــاب حســب فصــول الكتــاب، ونــوع المحتــوى.

أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث في كونها تعالج جانبًا من القصور في: 

	1 يــرز البحــث قائمــة بمجــالات طبيعــة العلــم الــازم توافرهــا في كتــب العلــوم، والــي مــن شــأنها أن تفيــد التربويــن والباحثــن في .
مناهــج وتدريــس العلــوم. 
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	2 يقــدم البحــث تغذيــة راجعــة لمطــوري كتــاب الفيــزياء فيمــا يتعلــق بنســب تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم، يمكــن الاســتفادة منهــا .
في تطويــر الكتــاب وإصــدار النســخ المطــورة. 

	3 يزود البحث معلمي الفيزياء بمجالات طبيعة العلم المتضمنة في الكتاب المدرسي للاهتمام بها أثناء التدريس..
	4 تســاعد نتائــج البحــث المشــرفين التربويــن في التعــرف علــى مجــالات طبيعــة العلــم، وبالتــالي توجيــه المعلمــن لمراعاتهــا أثنــاء .

تدريــس العلــوم، والســعي لإكســاب الطــاب مفاهيــم طبيعــة العلــم.   
حدود البحث:

اقتصــر البحــث علــى التعــرّف علــى مــدى تضمــن كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي للفصــل الأول والثــاني طبعــة 1441هـــ 
لمجــالات طبيعــة العلــم المحــددة في هــذه الدراســة.

مصطلحات البحث:
طبيعــة العلــم: يعــرف الجــر وآخــرون )2016( طبيعــة العلــم بأنهــا "عبــارة عــن مفهــوم مركــب يشــمل مجموعــة مــن العناصــر، والخصائــص، 
التي تشكل ما يسمى بأبعاد، أو مجالات طبيعة العلم؛ حيث إن هذه الأبعاد، أو المجالات تتعلق بالعمليات، والنواتج، والأخلاقيات، 

والقواعد المنظمة، وطرق الاستقصاء العلمي" )ص 275(. 
وتقصــد بــه الباحثــة إجرائيـًـا مجموعــة مــن خصائــص المعرفــة العلميــة وطريقــة نموهــا، وتطورهــا، ودور العلمــاء فيهــا، والكيفيــة الــي تم 

الوصــول بهــا إلى العلــم، والتنظيــم الاجتماعــي للعلــم، وفــق المجــالات المحــددة في أداة تحليــل المحتــوى المســتخدمة في البحــث. 
تحليــل المحتــوى: يعُــرف طعيمــة )2004( تحليــل المحتــوى بأنــه أســلوب يهتــم ببحــث ووصــف مضمــون المحتــوى، وتفســره، والتنبــؤ بــه، 

ويتصــف بالموضوعيــة كأداة ومنهجيــة في البحــث العلمــي بشــكل منظــم ويمكــن التعبــر عنــه كميــاً وإحصائيــاً واســتدلالياً.
وتقصد به الباحثة إجرائيًا: عملية رصد للفقرات المكونة لمحتوى كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي من محتوى رئيس، وحواش جانبية، 
أو ســفلية، وأشــكال، وجداول، وصور، وأنشــطة عملية، وتمارين، وأســئلة، وذلك وفقاً لمجالات طبيعة العلم الموضحة في أداة التحليل.

كتــاب الفيــزياء: كتــاب الطالــب للفصلــن الدراســيين الأول والثــاني، للصــف الأول الثانــوي، طبعــة 1441، والمعتمــد مــن وزارة التعليــم 
في المملكــة العربيــة الســعودية. 

منهج البحث:
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تحليــل محتــوى كتــاب الفيــزياء؛ حيــث يعُــدّ أســلوب تحليــل المحتــوى أحــد 
أنــواع المنهــج الوصفــي؛ حيــث يــرى عبيــدات )2003( "أنــه يســتند إلى وصــف الظاهــرة التربويــة بــكل أبعادهــا، ويعمــد إلى اســتقصائها 
وجمع بياناتها وتحليلها وتفســرها" )ص275(، كما يشــر العســاف )1421هـ( إلى أن أســلوب تحليل المحتوى يعد من أنواع البحوث في 
المنهــج الوصفــي، ويعتمــد أساســاً علــى الأســلوب الكمــي في تحليــل الظاهــرة المــراد دراســتها، مــن خــال الرصــد التكــراري لوحــدة التحليــل 
المختارة. وعليه؛ تم تحليل محتوى الكتاب، ومن ثم جمع البيانات المطلوبة، وتحليلها؛ وذلك لتحقيق هدف البحث والإجابة عن أسئلته. 

مجتمع البحث:
 يشــمل مجتمــع البحــث كتــاب الطالــب لمــادة الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي )الفصــل الدراســي الأول، والفصــل الدراســي الثــاني( طبعــة 
1441 ه، ويوضــح الجــدول )1( خصائــص مجتمــع البحــث مــن خــال عــرض وتوزيــع وحــدات التحليــل وتوزيعهــا حســب الفصلــن 

الدراســيين )الأول، والثــاني(، وفصــول الكتــاب ونــوع المحتــوى. 
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جدول )1(: توزيع وحدات التحليل حسب فصول الكتاب للفصلين الدراسيين )الأول، والثاني( ونوع المحتوى.

الفصل 

الدراسي
فصول الكتاب

نوع المحتوى 

المجموع المحتوى 

الرئيس
الجداول الأشكال

الأنشطة 

العلمية
التقويم 

الأول

43102452111مدخل إلى علم الفيزياء
58162469149تمثيل الحركة

571134123198الحركة المتسارعة
67132479165القوى في بعد واحد

22550916323623المجموع

الثاني

56111591164القوى في بعدين
4190565120الحركة في بعدين

66161567155الجاذبية
16336215223439المجموع

3888611315461062المجموع الكلي

يتضــح مــن الجــدول )1( أن العــدد الإجمــالي لوحــدات التحليــل في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي- الفصلــن الدراســيين 
الأول والثــاني- )1062( وحــدة تحليليــة، منهــا )623( وحــدة تحليليــة في كتــاب الفصــل الدراســي الأول، و)439( وحــدة تحليليــة في 
كتــاب الفصــل الدراســي الثــاني. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن أكثــر أنــواع المحتــوى مــن حيــث عــدد وحــدات التحليــل هــو "التقــويم" 
حيــث بلــغ عــدد وحداتــه التحليليــة )546( وحــدة تحليليــة متمثلــة في جميــع أنــواع الأســئلة في الكتــاب )أمثلــة- مســائل تدريبيــة- مســائل 
تحفيــز- أســئلة مراجعــة- تقــويم الفصــل- اختبــار الفصــل(، منهــا )323( وحــدة تحليليــة للفصــل الدراســي الأول، و)223( وحــدة تحليليــة 
للفصــل الدراســي الثــاني. في حــن جــاءت "الجــداول" أقــل أنــواع المحتــوى مــن حيــث عــدد وحــدات التحليــل؛ حيــث احتــوت علــى )11( 

وحــدة تحليــل، منهــا )9( وحــدات تحليليــة في كتــاب الفصــل الدراســي الأول، ووحــدتان في كتــاب الفصــل الدراســي الثــاني. 
أداة البحث:

لتحقيــق أهــداف البحــث؛ اســتخدمت الباحثــة أداة التحليــل الــي صممهــا الشــمراني (Alshamrani, 2008)؛ حيــث كانــت 
الأداة باللغــة الإنجليزيــة، ومــن ثم قــام الأسمــري وآخــرون )2013( بترجمتهــا ومواءمتهــا لتناســب المحتــوى العــربي لتحليــل كتــاب الأحيــاء 
للصــف الأول الثانــوي في المملكــة العربيــة الســعودية. وتتكــون الأداة مــن اثــي عشــر مجــالًا مــن مجــالات طبيعــة العلــم. كمــا قامــت الباحثــة 
بالتحقــق مــن صــدق الأداة في البحــث الحــالي ومناســبتها لمحتــوى كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي في ضــوء مجــالات طبيعــة العلــم 

مــن خــال عرضهــا علــى المختصــن في مجــال تعليــم العلــوم وتحكيمهــا. 
وقــد تم التحقــق مــن ثبــات الأداة في البحــث الحــالي باتبــاع أســلوب فعاليــة المحلــل؛ وذلــك عــن طريــق حســاب معامــل الاتفــاق 
باختــاف المحللــن، ويقصــد بــه أن يقــوم بتحليــل المحتــوى نفســه باحثــان أو أكثــر )طعيمــة، 1987م(، ومــن ثم يتــم حســاب نســبة 
الاتفــاق؛ حيــث حــدد كوبــر مســتوى الثبــات بدلالــة نســبة الاتفــاق )%85( فأكثــر؛ لتــدل علــى ثبــات مقبــول لــأداة )في المفــي، 
1984(. حيــث تم اختيــار أجــزاء مــن كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي الفصــل الدراســي الأول، وقــام محلــل آخــر -خالــد بــن حمــد 

الرشــيد تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم- بتحليل المحتوى بشــكل مســتقل وبنفس معايير التحليل، وجاءت نســبة الاتفاق بينهما 
)%85.7(، وتعــدّ هــذه النســبة مقبولــة لثبــات أداة التحليــل.  

 وفيمــا يلــي عــرضٌ للمجــالات الأساســية لطبيعــة العلــم وشــرحها مــن خــال وصــف المعــى المقصــود مــن كل جانــب، كمــا تم تحديــد 



295 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 285-307،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

مجموعــة مــن المؤشــرات المحتملــة الــي يمكــن أن تعُــرِ عــن مجــالات طبيعــة العلــم في محتــوى الكتــاب المدرســي، والــي بلغــت 36 مؤشــراً، 
كمــا هــو موضــح بالجــدول )2(.

                                جدول )2(: مجالات طبيعة العلم ووصفها ومؤشراتها.
المؤشرالوصفالمجالت

المعرفة العلمية ليست موضوعية بشكل تام.1

وتفســر  الأســئلة والاستكشــاف  عمليــة وضــع 
في  المقبــول  الســائد  بالنمــوذج  تتأثــر  البيــانات 
إن  أي  “Paradigm”؛  العلمـ�ي  الجانـ�ب 
أن  ســابقة. كمــا  نظريــة  إلى  تســتند  المشــاهدة 
القيم الشــخصية والمعرفة العلمية الســابقة والخبرة 

تؤثــر علــى ماهيــة وكيفيــة إجــراء العلــم.

science is theo�( العلم يستند إلى النظرية )1-1(
.)ry-laden

)1-2( العلم يحوي عناصر غير موضوعية.
)1-3( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن العلم يبنى على 

النظرية أو أن العلم يحوي عناصر غير موضوعية.

العلم يعُد نشاطاً يشتمل على إبداع وخيال. العلماء يستخدمون الإبداع.2
)2-1( يستخدم العلماء الخيال والإبداع للوصول للعلم.
)2-2( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن أحد العلماء 

استخدم الإبداع لإنتاج العلم.

المعرفة العلمية تعد نسبية )مؤقتة، غير ثابتة(.3

مــا توصــل  أفضــل  الحاليــة  العلميــة  المعرفــة  تعــد 
لــه الإنســان، لكنهــا قابلــة للتغــر في المســتقبل 
عنــد اكتشــاف دليــل جديــد أو إعــادة تفســر 

قــديم. دليــل 

)3-1( المعرفة العلمية قابلة للتغير.
)3-2( المعرفة العلمية المقبولة في وقت ما تعد أفضل وصف 

أو تبرير أو تفسير في ذلك الوقت. 
)3-3( الأفكار العلمية لا يمكن إثباتها.

)3-4( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن إحدى الأفكار 
العلمية تم استبدالها بفكرة علمية أحدث.

يتأثر العلم بالثقافة والمجتمع الذي يمارس فيه.العلم مندمج بالنواحي الثقافية والاجتماعية.4

)4-1( العلم يتأثر بالمجتمع والثقافة.
)4-2( ساهم العديد من المجتمعات والثقافات في العلم.

)4-3( مثــال يوضــح كيفيــة تأثــر المجتمــع والثقافــة في الأفــكار 
العلميــة.

يوجد فرق بين النظرية والقانون العلمي.5

تعُد القوانين والنظريات العلمية أنواعًا مختلفة 
من المعرفة العلمية. القوانين العلمية عبارة 

عن تعميمات تصف العلاقات بين الظواهر 
الطبيعية، في حين أن النظريات العلمية عبارة 

عن تفسيرات مستنتجة للظواهر الطبيعية.

)5-1( العلاقة أو التباين بين القانون والنظرية العلمية.
)5-2( تعريف للقانون العلمي.
)5-3( تعريف للنظرية العلمية.

)5-4( مثال لقانون أو نظرية علمية توضح كيفية 
استخدامهما في العلم.

6
المعرفة العلمية ذات أساس تجريبي معتمد على 

الحواس.
المعرفة العلمية تستند أو تستمد من ملاحظة 

العالم الطبيعي.

)6-1( المعرفة العلمية تعتمد أو تستمد من ملاحظة العالم 
الطبيعي.

)6-2( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن العلم يعتمد على 
)empirically-based( الحواس

عدم وجود طريقة علمية عالمية محددة الخطوات.7
يستخدم العلم مجموعة من الطرق والمناحي 

المتعددة، ولا توجد طريقة علمية ثابتة 
تستخدم للوصول إلى جميع المعارف العلمية.

)7-1( يمكــن أن يمــارس العلــم مــن خــال مناحــي أو طــرق 
عديــدة.

)7-2( لا يوجد طريقة وحيدة لممارسة العلم تتم وفق 
خطوات متتالية محددة.

)7-3( مثال يوضح أن طرق ممارسة العلم تعتمد على المجال 
وأسئلة البحث ومدى براعة العالم.
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المؤشرالوصفالمجالت

يوجد فرق بين المشاهدات والاستدلالات العلمية.8

يقوم العلم على الملاحظة والاستدلال على 
حد سواء، المشاهدة هي عملية وصف العالم 
الطبيعة من خلال ما تتوصل إليه الحواس، أما 
الاستدلال فهو إجراء منطقي للانتقال من 
البيانات الملاحظة مباشرة بالحواس إلى ما لا 

يمكن التوصل إليه مباشرة بالحواس.

)8-1( يعتمد العلم على الملاحظة والاستنتاج أو أحدهما.
)8-2( الفرق أو العلاقة بين الملاحظة والاستنتاج.

)8-3( تعريف الملاحظة.
)8-4( تعريف الاستنتاج.

)8-5( مثال تاريخي أو معاصر يوضح معنى الملاحظة أو 
الاستنتاج أو الفرق بينهما.

لا يمكن أن يجيب العلم على جميع الأسئلة.9
بعض الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من 
خلال استخدام طرق البحث العلمية.

)9-1( لا يمكن أن يجيب العلم عن كل الأسئلة.
)9-2( الأفكار العلمية هي الأفكار القابلة للاختبار مقابل 

العالم الطبيعي الملاحظ )قابلة للدحض(.
)9-3( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن العلم لا يمكن أن 

يجيب عن جميع الأسئلة.

التعاون والاشتراك في تطوير المعارف العلمية.10

على الرغم من أن الفرد يمكن أن يقدم مساهمة 
كبيرة في العلم، فإن العلم عادة ما يتم التوصل 

إليه من خلال العمل الجماعي، والمعرفة 
العلمية الجديدة لا بد أن يقبلها مجتمع العلماء 
في الجانب، ولا بد أن تتجاوز عملية المراجعة 

الدقيقة من قبل الأقران في الجانب.

)10-1( يتواصل العلماء ويعملون مع بعضهم ويراجعون 
أعمال بعضهم.

)10-2( يشترك العلماء كمجتمع في مجموعة من المعارف 
والقيم والأخلاقيات...

)10-3( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن العلماء يتعاونون 
للحصول على أفكار علمية أو يتواصلون مع بعضهم أو 

يتفقون أو يختلفون حول بعض القضايا ذات العلاقة بعملهم.

العلم والتقنية.11

يعتمد العلم والتكنولوجيا على بعضهما 
البعض. يهدف العلم إلى فهم العالم الطبيعي، 
والهدف من التكنولوجيا إحداث تغييرات في 

العالم لتلبية احتياجات الإنسان.

)11-1( الفرق أو العلاقة أو الخلط بين العلم والتكنولوجيا.

دور التجارب في العلم.12

يستخدم العلم عادة وليس دائما التجارب 
لاختبار الأفكار، إلا أن التجربة العلمية 

الواحدة نادراً ما تكون كافية لترسيخ الادعاء 
العلمي.

)12-1( تعُد التجربة طريقة مهمة لممارسة العلم.
)12-2( يوجد حاجة لإعادة إجراء التجربة لتأكيد المعرفة 

العلمية.
)12-3( مثال تاريخي أو معاصر يوضح أن أحد العلماء 

استخدم تجربة علمية أو أعاد إجراءها للوصول لفكرة علمية.

فئة التحليل ووحدته: 
تكونــت فئــة التحليــل في البحــث مــن مجــالات طبيعــة العلــم، وعددهــا اثنــا عشــر مجــالً، ومــا ينــدرج تحــت كل مجــال مــن مؤشــرات، 
كمــا وجــدت الباحثــة أن الفقــرة وحــدة مناســبة لتحليــل كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي، والــي قــد تــرد في المحتــوى في عــدد مــن 
الجمــل كفقــرات كاملــة في المحتــوى الرئيــس للكتــاب، أو صنــدوق المحتــوى )يحــدد بإطــار( والــذي يمكــن أن يحــوي تعريفًــا، أو قانــونً، أو 
فكــرةً، أو تطبيقًــا للفيــزياء، أو أمثلــةً، أو أســئلةً تدريبيــةً، أو أســئلة تحفيــز، أو جمــل الحواشــي الســفلية والجانبيــة، أو النشــاط العملــي، 
أو أســئلة المراجعــة، أو تقــويم الفصــل، أو اختبــار الفصــل، أو الأشــكال وخرائــط المفاهيــم، أو الجــداول والرســوم البيانيــة الــي قــد تحــوي 
جمــاً كاملــة، في حــن أن وحــدة التحليــل لا تشــمل العناويــن الرئيســة والفرعيــة، أو أهــداف الفصــل والــدرس، أو المفــردات الجديــدة، أو 
دليــل مراجعــة الفصــل، أو صنــدوق المقترحــات بقــراءة إضافيــة خارجيــة أو تماريــن إضافيــة، أو جملــة تشــرح كيفيــة اســتخدام الآلــة الحاســبة 
أو اســتخدام أدوات المعمــل، أو دليــل الرياضيــات، أو المصطلحــات؛ لأن الباحثــة تــرى أنهــا تكــرار لمــا تم طرحــه في فصــول الكتــاب. 
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إجراءات التحليل:
قامــت الباحثــة بإجــراء تعديــات علــى دليــل جمــع البيــانات الــذي أعــده الأسمــري وآخــرون )2013(؛ وذلــك ليتناســب مــع أســئلة 

البحــث الحــالي، ويحقــق أهدافــه، وتكــون مــن خمســة أجــزاء: 
الجــزء الأول: شــرح مجــالات طبيعــة العلــم والمؤشــرات المثاليــة لهــا: يشــرح كل مجــال مــن مجــالات طبيعــة العلــم، والمؤشــرات المثاليــة لهــا 

والمحتمــل وجودهــا في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي. 
الجــزء الثــاني: قواعــد اختيــار وحــدة التحليــل: تم وضــع قاعــدة لعمليــة التحليــل تتمثــل في وحــدة التحليــل البســيطة الــي تتناســب مــع 
وجودهــا في الكتــاب، وفقــاً لوحــدة التحليــل المعتمــدة في البحــث. فوحــدة التحليــل البســيطة يمكــن تعريفهــا بأنهــا إحــدى الفقــرات التاليــة: 
)فقــرة كاملــة في المحتــوى الرئيــس للكتــاب- فقــرة كاملــة في صنــدوق في المحتــوى الرئيــس للكتــاب- حاشــية ســفلية متضمنــة جملــة كاملــة، 
حاشــية جانبيــة متضمنــة جملــة كاملــة، تعريــف أو تمريــن أو نشــاط معملــي أو مثــال أو ســؤال ...إلخ الــي يمكــن أن تكــون في المحتــوى 
الرئيــس للكتــاب أو في الحواشــي الجانبيــة أو الســفلية، شــكل أو جــدول أو مخطــط يحــوي علــى جملــة كاملــة، نشــاط عملــي(، في حــن 
أن وحــدة التحليــل البســيطة ليســت )عنــوان رئيــس أو فرعــي- أهــداف الفصــل أو الــدرس- مفــردات الفصــل أو الــدرس- جملــة أو فقــرة 
في دليــل مراجعــة الفصــل- مربــع أو صنــدوق المقترحــات بقــراءة إضافيــة خارجيــة أو تماريــن إضافيــة- المصطلحــات أو دليــل الرياضيــات- 

جملــة أو فقــرة تشــرح كيفيــة اســتخدام الآلــة الحاســبة أو اســتخدام أدوات المعمــل(.
الجــزء الثالــث: قواعــد وأمثلــة للحكــم علــى وحــدة التحليــل البســيطة واعتبارهــا وحــدة طبيعــة العلــم: حيــث تعــد وحــدة التحليــل وحــدة 
تحــوي مجــالًا أساســياً لطبيعــة العلــم في حــال توفــر مؤشــر واحــد علــى الأقــل مــن مؤشــرات طبيعــة العلــم في مجــالات طبيعــة العلــم. فعلــى 

ســبيل المثــال: وحــدة التحليــل يمكــن أن تعُــد وحــدة تحــوي مجــالً أساسًــا لطبيعــة العلــم عندمــا تحــوي اقتباسًــا كمــا في الأمثلــة التاليــة: 
• "الطــرق الرياضيــة والتجريبيــة قــادت إلى نجاحــات هائلــة في العلــوم". المجــال رقــم 12: دور التجــارب في العلــم، فالمؤشــر المثــالي 	

رقــم 12-1: التجربــة مهمــة في ممارســة العلــم. بينمــا لا تعُــد وحــدة التحليــل البســيطة وحــدةً تحــوي مجــالً أساسًــا لطبيعــة العلــم 
عندمــا لا تحــوي أي مؤشــر مــن المؤشــرات المذكــورة في الجــزء الأول مــن هــذا الدليــل.

• "التجــارب والنتائــج يجــب أن تكــون قابلــة للإعــادة؛ بمعــى أن العلمــاء الآخــرون يجــب أن يتمكنــوا مــن إعــادة التجربــة والحصــول 	
علــى نتائــج مشــابهة" )Zitzewitz et al., 2005, p 8(. المجــال رقــم 12: دور التجــارب في العلــم، المؤشــر المثــالي رقــم 2-12: 

يوجــد حاجــة لتكــرار التجربــة لتكويــن المعرفــة العلميــة.
• 	.)Zitzewitz et al., 2005, p 9("القانون العلمي هو عبارة عن قاعدة تجمع الملاحظات المترابطة لوصف نسق في الطبيعة "

المجال رقم 5: يوجد فرق بين النظرية والقانون العلمي، المؤشر رقم 5-2: تعريف للقانون العلمي.
• "في عام 1621م أجرى ويلبررورد سنل تجربة لاختراق الضوء لمجموعة من مختلفة من الأوساط المادية"	

المجــال رقــم 12: دور التجــارب في العلــم، المؤشــر المثــالي رقــم 12-3: مثــال تاريخــي أو معاصــر يوضــح أن أحــد العلمــاء اســتخدم 
التجربــة أو أعادهــا للوصــول إلى فكــرة علميــة.

في حــن لا تعُــد وحــدة التحليــل البســيطة وحــدةً تحــوي مجــالًا أساســاً لطبيعــة العلــم عندمــا لا تحــوي أي مؤشــر مــن المؤشــرات المذكــورة 
في الجزء الأول من هذا الدليل، ينبغي أن يدرك الشــخص الذي يقوم بالتحليل أن ذكر كلمات مثل قانون أو نظرية أو ملاحظة 
أو اســتنتاج أو اســم أحــد العلمــاء أو تاريــخ اكتشــاف علمــي أو طريقــة علميــة أو تجربــة في وحــدة تحليــل، لا يعــي مؤشــراً لمجــالات 



هياء بنت محمد بن عبدالله السبيعي: مدى تضمين مجالات طبيعة العلم في كتاب الفيزياء  298

طبيعــة العلــم إلا إذا كان لهــذه الكلمــات دلالــة لمجــال مــن مجــالات طبيعــة العلــم.
على سبيل المثال: وحدة التحليل لا تعُد وحدة تحوي مجالًا لطبيعة العلم عندما تحوي فقط مثل الاقتباسات التالية:

• تعريــف أو وصــف لقانــون علمــي مثــل "قانــون نيوتــن الثالــث للحركــة: عندمــا يبــذل جســم مــا قــوة علــى جســم ثانٍ فــإن الجســم 	
.)Cutnell & Johnson, 2004, p 87( " الثاني يبذل قوة معاكسة لتلك القوة ومساوية لها في الكمية على الجسم الأول

• تعريف أو وصف النظرية العلمية مثل "ميكانيكا الكم ... تشــرح الســطوع النســي لخطوط الطيف وكيفية تشــكيل الذرات 	
.)Giancoli, 2005, p 787( "للجزيئات

• وصف لنشاط معملي من المفترض أن يؤديه الطلاب.	
• خطوات مثل الملاحظة والاستدلال في نشاط معملي.	

الجــزء الرابــع: قواعــد لنــوع المحتــوى المتضمــن لوحــدة تحليــل مشــتملة علــى مجــال لطبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء. ونــوع المحتــوى يمكــن 
أن يكــون: المحتــوى الرئيــس للكتــاب، الأشــكال أو خرائــط المفاهيــم، الجــداول أو الرســوم البيانيــة، الأنشــطة العمليــة، أســئلة التقــويم. 

الجزء الخامس: شرح لكيفية استخدام المؤشرات المثالية لمجالات طبيعة العلم في استكشاف أسئلة البحث:
• المؤشــرات لــكل مجــال مــن مجــالات طبيعــة العلــم تعُــد مثاليــة، وبالتــالي يمكــن للمحلــل أن يجــد مؤشــرات إضافيــة لــكل مجــال، 	

كمــا يمكــن ألا يجــد أي مــن تلــك المؤشــرات في الكتــب الــي ســيتم تحليلهــا، كمــا أن وجــود المؤشــر يعتــر وجــوداً لمجــال طبيعــة 
العلــم ذي العلاقــة بذلــك المؤشــر، بمعــى أن الأداة تركــز علــى التعــرف علــى مجــالات طبيعــة العلــم، في حــن أن الهــدف مــن 
إيجــاد مؤشــرات لــكل مجــال هــو تســهيل جمــع المعلومــات فقــط. كمــا أن نــوع المحتــوى الــذي يظهــر فيــه كل مجــال مــن مجــالات 

طبيعــة العلــم، ينبغــي أن يصنــف المحلــل نــوع المحتــوى الــذي يحــوي مجــال طبيعــة العلــم.
• إذا وجــد المحلــل أكثــر مــن مؤشــر واحــد في وحــدة التحليــل نفســها فيجــب عليــه تســجيل المؤشــرات جميعًــا، بينمــا إذا تم 	

اكتشــاف نفــس المؤشــر أكثــر مــن مــرة في نفــس وحــدة التحليــل فيجــب علــى المحلــل تســجيل المؤشــر مــرة واحــدة فقــط. 
• يفــرض ألا تكــون العبــارات الــي يتــم اكتشــافها في الكتــب مماثلــة لفظيــاً للمؤشــرات، وبالتــالي يجــب فهــم معــى العبــارة الــي 	

تحــوي مجــال طبيعــة العلــم؛ للحكــم علــى مــدى ارتباطهــا بأي مــن مجــالات طبيعــة العلــم والمؤشــر ومــدى دقتــه بنــاءً علــى مــا تم توضيحــه 
في الجــزء الأول مــن هــذا الدليــل.

• عندمــا يكتشــف المحلــل عبــارة مرتبطــة بوصــف لأحــد مجــالات طبيعــة العلــم، ولكــن لا تتوافــق مــع أي مــن مؤشــرات ذلــك 	
المجــال، فيجــب علــى المحلــل تقييــد مؤشــر جديــد لتلــك العبــارة، وبالتــالي يمكــن أن يحــوي بعــض مجــالات طبيعــة العلــم مؤشــرات أكثــر مــع 

نهايــة عمليــة التحليــل.
ومــن ثم تم رصــد جميــع البيــانات في جــداول أعُــدت لهــذا الغــرض تحــدد: الفصــل الدراســي، الفصــل، الصفحــة، نــوع المحتــوى، المؤشــر، 

المجــال، ملاحظات.
المعالجة الإحصائية:

تم اســتخدام المعالجــات والأســاليب الإحصائيــة المناســبة لهــذا البحــث؛ حيــث تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة لمجــالات طبيعــة 
العلــم الأساســية، وكذلــك وحــدات التحليــل الــي تضمنــت مجــالًا أو أكثــر مــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول 

الثانــوي حســب الفصــول الدراســية للكتــاب، ونــوع المحتــوى.
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عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:
الثانــوي بالمملكــة العربيــة  الفيــزياء للصــف الأول  العلــم الأساســية المتضمنــة في كتــاب  الســؤال الأول: مــا مجــالات طبيعــة 

الســعودية؟
للإجابــة علــى هــذا الســؤال؛ تم حســاب التكــرارات، والنســب المئويــة لمجــالات طبيعــة العلــم الأساســية الــي تم تضمينهــا في كتــاب 

الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي للفصلــن الدراســيين: الأولـــ والثــاني، كمــا يوضــح الجــدول )3(.
جدول )3(: التكرارات والنسب المئوية لمجالات طبيعة العلم في كتاب الفيزياء.

مجالات طبيعة العلم

الفصل الدراسي 
الأول

الكليالفصل الدراسي الثاني

%ت%ت%ت

1715.71619.33317.3المعرفة العلمية ذات أساس تجريبي معتمد على الحواس. 6

1816.71113.32915.2دور التجارب في العلم.12

1614.8910.82513.1تعُد المعرفة العلمية نسبية )غير نهائية(.3

1312.11113.32412.6العلاقة بين العلم والتقنية.11

1312.178.42010.5يوجد فرق بين المشاهدات والاستنتاجات العلمية.8

98.389.7178.9التعاون والاشتراك في تطوير المعارف العلمية.10

65.656.1115.8يوجد فرق بين النظرية والقانون العلمي. 5

76.533.6105.2عدم وجود طريقة علمية عالمية محددة الخطوات.7

32.856.184.2العلماء يستخدمون الإبداع.2

43.733.673.7 لا يمكن أن يجيب العلم عن جميع الأسئلة.9

10.944.852.6العلم مندمج بالنواحي الثقافية الاجتماعية.4

10.911.221.1المعرفة العلمية ليست موضوعية تماماً.1

10856.58343.5191100المجموع 

 يتضــح مــن الجــدول )3( أن كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي تضمــن جميــع مجــالات طبيعــة العلــم وبنســب متفاوتــة، وتختلــف 
هــذه النتيجــة مــع نتائــج الشــمراني (Alshamrani, 2008) الــي توصلــت إلى أنــه تم تضمــن جميــع جوانــب طبيعــة العلــم في كتــب 
الفيــزياء بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة مــا عــدا الجانــب الثامــن. وكذلــك دراســة الجــر وآخــرون )2016(؛ حيــث أســفرت نتائجهــا عــن 
تضمــن جميــع مجــالات طبيعــة العلــم مــا عــدا المجــال الأول. في حــن تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الأسمــري وآخــرون )2013( الــي 
توصلــت إلى أن كتــاب الأحيــاء حــوى جميــع جوانــب طبيعــة العلــم، وجــاء تضمينهــا بشــكل غــر متــوازن بــن جزئــي الكتــاب وفصولــه، 

وكذلــك بــن وحــدات التحليــل.
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كمــا يتضــح مــن الجــدول )3( أن المجــال الســادس "المعرفــة العلميــة ذات أســاس تجريــي معتمــد علــى الحــواس" حصــل علــى أعلــى 
نســبة تضمــن، وبلغــت )%17.3(، يليــه المجــال الثــاني عشــر "دور التجــارب في العلــم"؛ وهــذا يعــود إلى طبيعــة علــم الفيــزياء المرتبــط بالعــالم 
الطبيعــي، والــذي يعــد مــن العلــوم التجريبيــة؛ حيــث يعتمــد وبدرجــة كبــرة علــى الحــواس، والقيــام بالعديــد مــن التجــارب للوصــول إلى 
العلــم، وإنتــاج نســيج متكامــل مــن المعرفــة العلميــة متمثلــة في الحقائــق والقوانــن والنظــريات في ضــوء الملاحظــات المنظمــة، والتجــارب 
العلميــة. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة الجــر وآخــرون )2016(؛ حيــث كان المجــال الســادس الأكثــر تضمينــاً علــى مســتوى الصفــوف 
الثلاثــة لكتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة، يليــه المجــال الثــاني عشــر "دور التجــارب في العلــم"، ويعــزو الباحثــون هــذه النتيجــة إلى فصــول 
الكتــاب الــي تضمنــت عــدداً مــن الموضوعــات المتعلقــة بالعــالم الطبيعــي؛ ممــا ســاعدت علــى تضمــن مؤشــرات توضــح أن العلــم يعتمــد 
علــى ملاحظــات العــالم الطبيعــي. كمــا تشــابهت النتائــج مــع نتائــج دراســة الأسمــري وآخــرون )2013(؛ حيــث جــاء المجــال الســادس مــن 

أكثــر جوانــب طبيعــة العلــم بــروزا؛ً لأن علــم الأحيــاء يعتمــد بدرجــة كبــرة علــى ملاحظــة المخلوقــات الحيــة والبيئــة المحيطــة بهــا. 
يليــه مــن المجــالات المجــال الثالــث " المعرفــة العلميــة تعُــد نســبية )غــر نهائيــة("، وبنســبة )%13.1(؛ والســبب في ذلــك احتــواء كتــابي 
الفيــزياء علــى موضوعــات جدليــة وذات تطــورات في علــم الفيــزياء كنظريــة ســقوط الأجســام في كتــاب الفيــزياء للفصــل الدراســي الأول، 
والتطــورات الــي شــهدها علــم الفلــك حــول حركــة الكواكــب والجاذبيــة في كتــاب الفيــزياء للفصــل الدراســي الثــاني. كمــا اتفقــت نتيجــة 
هــذا البحــث مــع الأسمــري وآخــرون )2013(؛ حيــث تكــرر ورود المجــال الثالــث في جميــع أجــزاء الكتــاب وفصولــه؛ وذلــك يعــود إلى 
اشــتمال الكتــاب علــى درس خــاص بطبيعــة العلــم، إضافــة إلى احتوائــه موضوعــات ذات جــدل وتحــولات في علــم الأحيــاء ومــا مــر بــه 
مــن تغــرات ومــا زال عليــه. وهــذا مــا يــراه جــري وبرايــس (Gray and Bryce, 2006)؛ نتيجــة للتطــورات في مجــال العلــم علــى المجتمــع؛ 

إذ يتطلــب التركيــز علــى فهــم "عــدم اليقــن في العلــم".
يليــه المجــال الحــادي عشــر "العلاقــة بــن العلــم والتقنيــة"، وبنســبة )%12.6(؛ ويعــود الســبب في ذلــك لــدور التطــور المعــرفي في ســرعة 
التقــدم التقــي، وكــذا التقــدم التقــي يســهم وبشــكل كبــر في تطــور المعرفــة ويســاعد علــى اكتشــافها ونموهــا كمــا حــدث في العديــد مــن 

التحــولات في المعرفــة العلميــة في علــم الفيــزياء كعلــم الفلــك عنــد اســتخدام التقنيــات الحديثــة المختلفــة. 
في حــن جــاء المجــال الأول "المعرفــة العلميــة ليســت موضوعيــة تمامــاً" المجــال الأقــل تضمينــاً، وبنســبة )%1.1(؛ والســبب في التقليــل مــن 
هــذا المجــال لصعوبــة تضمــن موضوعــات كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي لتأثــر معــارف العلمــاء، ومعتقداتهــم، وأفكارهــم المســبقة، 
وكــذا التدريــب الــذي حصلــوا عليــه، والــذي يؤثــر علــى عملهــم، والطــرق الــي يتــم الوصــول بهــا إلى العلــم بطريقــة تتناســب مــع الخصائــص 
العقليــة والمعرفيــة لطــاب الصــف الأول الثانــوي؛ ممــا قــد يحتــاج كمًــا وعمقًــا في الطــرح، وبالتــالي ســيصعب فهمــه واســتيعابه لطــاب هــذه 
المرحلــة الدراســية. وهــذه النتيجــة تتشــابه مــع الجــر وآخــرون )2016(؛ حيــث لم يظهــر المجــال الأول في كتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة، 
ويعلــل الباحثــون هــذه النتيجــة بغيــاب التأســيس النظــري لطبيعــة العلــم والمعــارف المتضمنــة في بعــض وحــدات التحليــل، وكذلــك طبيعــة 
خصائــص المتعلمــن في هــذه المرحلــة العمريــة )طــاب المرحلــة المتوســطة( قــد لا تســاعدهم علــى اســتيعاب تعقــد وصعوبــة طبيعــة العلــم 
وفلســفته، كمــا أن المحتــوى المعــرفي لموضوعــات كتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة قــد لا يســاعد علــى تضمــن محتــوى تعلمــي يشــر إلى تأثــر 

القيــم، والمعتقــدات الشــخصية، والمعــارف العلميــة، والخــرات الســابقة علــى الكيفيــة الــي تم الوصــول بهــا إلى العلــم.
 كمــا جــاء المجــال الرابــع "العلــم مندمــج بالنواحــي الثقافيــة الاجتماعيــة" مــن المجــالات الأقــل تضمينــاً في كتــاب الفيــزياء للفصلــن 
الدراســيين، وهــذا يتفــق مــع نتيجــة الجــر وآخــرون )2016(؛ حيــث أشــار الباحثــون إلى أن النتيجــة تعُــد منطقيــة؛ لأن موضوعــات 
الكتــاب تركــز علــى موضوعــات معرفيــة علميــة، والــي تتطلــب التركيــز علــى المعرفــة العلميــة بمــا تتضمنــه مــن حقائــق، ومفاهيــم، وقوانــن، 

ونظــريات بنســب أكثــر مــن الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة.
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ــة الســعودية  الســؤال الثــاني: مــا مــدى تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي بالمملكــة العربي
حســب فصــول الكتــاب، ونــوع المحتــوى؟

 للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة لوحــدات التحليــل الــي تضمنــت مجــالًا أو أكثــر مــن مجــالات طبيعــة 
العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي حســب الفصــول الدراســية للكتــاب )الفصــل الدراســي الأول والثــاني( وفصــول كل فصــل 

دراســي، ونــوع المحتــوى في الكتــاب.
أولًا: وحدات التحليل المتضمنة لمجالات طبيعة العلم موزعة على حسب الفصول الدراسية )الأول والثاني( وحسب فصول الكتاب: 
يوضــح الجــدول )4( عــدد وحــدات التحليــل المتضمنــة لمجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي للفصلــن 
الدراســيين )الأول والثــاني(، وفي كل فصــل مــن فصــول الكتــاب، كمــا تم حســاب نســبة التضمــن، والنســب المئويــة لتلــك الوحــدات مــن 

العــدد الكلــي لوحــدات التحليــل المتضمنــة لطبيعــة العلــم في الكتــاب ككل. 
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جدول )4(: عدد ونسب وحدات التحليل المتضمنة مجالات طبيعة العلم في كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي.

الفصل 
الدراسي

فصول الكتاب
عدد وحدات 

التحليل
عدد وحدات التحليل 

المتضمنة مجالات طبيعة العلم
نسبة التضمين

نسبتها للعدد الكلي من 
الوحدات المتضمنة لطبيعة العلم

الأول

%24.3%1113733.3مدخل إلى علم الفيزياء

%8.6%149138.7تمثيل الحركة

%12.5%198199.6الحركة المتسارعة

11.2%4%1651710.3القوى في بعد واحد

%56.5%6238613.8المجموع

الثاني

%11.2%1641710.4القوى في بعدين

%9.2%1201411.7الحركة في بعدين

%23.1%1553522.6الجاذبية

%43.5%4396615.1المجموع

%100%106215214.3المجموع الكلي على مستوى الكتاب

 توضــح النتائــج المبينــة في الجــدول )4( أن عــدد وحــدات التحليــل الــي تضمنــت مجــالًا أو أكثــر مــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب 
الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي )152( وحــدة تحليليــة مــن أصــل )1062( وحــدة تحليليــة؛ أي بنســبة )%14.3(. منهــا )86( وحــدة 
تحليلية من أصل )623( وحدة تحليلية للفصل الدراســي الأول، بنســبة )%13.8(، بينما بلغت في الفصل الدراســي الثاني )66( وحدة 

تحليليــة مــن أصــل )439( وحــدة تحليليــة، بنســبة )15.1%(. 
 كمــا نلاحــظ اختــاف نســب تضمــن طبيعــة العلــم لــكل فصــل مــن فصــول كتــاب الفصــل الدراســي الأول والفصــل الدراســي 
الثــاني؛ والســبب في ذلــك قــد يعــود إلى أن موضوعــات بعــض الفصــول لا تعكــس طبيعــة العلــم ومجالاتــه، في حــن نجــد أن الفصــل الأول 
مــن كتــاب الفصــل الدراســي الأول حظــي بأكــر نســبة تضمــن، وتبلــغ )%33.3(؛ وذلــك يعــود إلى أن الفصــل الأول يحمــل عنــوان 
"مدخــل إلى علــم الفيــزياء" تضمــن شــرحًا لعلــم الفيــزياء، والفيــزياء والرياضيــات، والطريقــة العلميــة، والقوانــن والنظــريات... ممــا يــؤدي 
إلى توفــر مجــالات طبيعــة العلــم بشــكل أكــر مــن بقيــة فصــول كتــاب الفصــل الدراســي الأول. بينمــا حظــي الفصــل الأخــر مــن كتــاب 
الفصــل الدراســي الثــاني بنســبة أكــر مــن بقيــة الفصــول؛ وتبلــغ )%22.6(؛ والســبب في ذلــك يعــود لأن الفصــل احتــوى موضــوع جــدل 

وتحــولات في علــم الفيــزياء )الجاذبيــة والتطــورات الــي شــهدها علــم الفلــك حــول حركــة الكواكــب والجاذبيــة(.
كمــا نجــد في نتائــج الجــدول )4( أن نســبة عــدد وحــدات التحليــل الــي تضمنــت مجــالً أو أكثــر مــن مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب 
الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي للفصــل الدراســي الأول علــى العــدد الكلــي مــن الوحــدات المتضمنــة لطبيعــة العلــم للكتــاب ككل بلغــت 
)%56.5(، في حــن بلغــت نســبته للفصــل الدراســي الثــاني )%43.5(؛ ممــا يــدل علــى أن كتــاب الفصــل الدراســي الأول حظــي بتركيــز 
كبــر لأغلــب مجــالات طبيعــة العلــم، والســبب في ذلــك يعــود إلى أن عــدد فصــول كتــاب الفصــل الدراســي الأول أكثــر منهــا في الفصــل 
الدراســي الثــاني، كذلــك هنــاك فصــل مــن كتــاب الفيــزياء للفصــل الدراســي الأول يحمــل عنــوان مدخــل إلى علــم الفيــزياء كمــا ســبق ذكــره؛ 
ممــا يــؤدي إلى توفــر مجــالات طبيعــة العلــم بشــكل أكــر مــن الفصــل الدراســي الثــاني. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
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الشــمراني (Alshamrani, 2008) مــن أن مؤلفــي الكتــب يعمــدون إلى تضمــن مؤشــرات مباشــرة في الفصــل الأول مــن الكتــاب، في 
حــن تغيــب هــذه الكثافــة في كافــة فصــول الكتــاب. وكذلــك دراســة شــحادة )2008( الــي توصــل فيهــا إلى أن تضمــن الكتــاب لأبعــاد 
طبيعــة العلــم جــاء في الوحــدة الأولى بصــورة فلســفية تربويــة؛ حيــث تم ذكــر بعــض أهــداف طبيعــة العلــم، وخصائصــه، وأخلاقياتــه، كمــا 
ذكــر بعــض عناصــر المعرفــة العلميــة الــي تشــكل نتــاج التعلــم، مــع إعطــاء أمثلــة لــكل منهــا. كمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة الأسمــري 
وآخــرون )2013( في أن نســبة تضمــن الفصــل الدراســي الأول لمجــالات طبيعــة العلــم أكثــر مــن الفصــل الدراســي الثــاني لكتــاب الأحيــاء 
للصــف الأول الثانــوي، ويعــود الســبب إلى أن كتــاب الفصــل الدراســي الأول يحتــوي علــى درس خــاص بطبيعــة العلــم وطرائقــه ضمــن 
محتــوى فصــل "دراســة الحيــاة". وكذلــك جــاءت النتائــج متفقــة مــع دراســة الجــر وآخــرون )2016(؛ حيــث يــرون أن تخصيــص فصــل 
تدريســي كامــل يعــى بطبيعــة العلــم يفســر ارتفــاع نســب توافــر مجــالات طبيعــة العلــم في الفصــل الدراســي الأول عــن الفصــل الدراســي 
الثــاني لكتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة، وهــذا يــدل علــى الأهميــة الــي تحظــى بهــا طبيعــة العلــم في تدريــس العلــوم، وإســهامها في تنميــة 

التحصيــل الدراســي والاتجاهــات الإيجابيــة نحــو العلــوم، إضافــة إلى كونهــا مــن القضــايا الأساســية الــي تبــى عليهــا موضوعــات العلــوم.
ثانياً: وحدات التحليل المتضمنة لمجالات طبيعة العلم حسب نوع المحتوى:

يوضــح الجــدول )5( عــدد وحــدات التحليــل المتضمنــة لمجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي في الفصلــن 
الدراســيين الأول والثــاني حســب نــوع المحتــوى؛ حيــث تم حســاب النســبة المئويــة لعــدد الوحــدات المتضمنــة لمجــالات طبيعــة العلــم لــكل 

نــوع مــن أنــواع المحتــوى، كمــا تم حســابها مــن العــدد الكلــي لوحــدات التحليــل المتضمنــة في الكتــاب ككل.
جــدول )5(: عــدد ونســب وحــدات التحليــل المتضمنــة مجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي حســب نــوع المحتــوى.

عدد وحدات الفصل الدراسينوع المحتوى
التحليل

عدد وحدات التحليل 
نسبتها للعدد الكلي من الوحدات نسبة التضمينالمتضمنة مجالات طبيعة العلم

المتضمنة لطبيعة العلم

المحتوى الرئيس
%2254921.8الأول
%1633622.1الثاني

%55.9%3888521.9مجموع الفصلين 

الأشكال وخرائط 
المفاهيم

%50918الأول
%36616.7الثاني

%9.9%861517.4مجموع الفصلين 

الجداول والرسوم 
البيانية

900الأول
200الثاني

%11000مجموع الفصلين 

الأنشطة العلمية

%1616100الأول
%1515100الثاني

%20.4%3131100مجموع الفصلين 

التقويم
%323123.7الأول
%22394.1الثاني

%13.8%546213.8مجموع الفصلين 

%100%106215214.3المجموع الكلي

توضــح النتائــج المبينــة في الجــدول )5( أن أغلــب وحــدات التحليــل المتضمنــة مؤشــراً أو أكثــر لمجــالات طبيعــة العلــم، جــاءت ضمــن 
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المحتــوى الرئيــس، وبلــغ عددهــا )85( وحــدة تحليليــة، في حــن لم تحــظ الجــداول والرســوم البيانيــة علــى نســبة تضمــن لمجــالات طبيعــة العلــم 
مقارنــة ببقيــة أنــواع المحتــوى علــى الرغــم مــن أن عــدد الوحــدات التحليليــة )11( وحــدة تحليــل. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
الشمراني )Alshamrani, 2008)؛ حيث أشار إلى أن المحتوى الرئيس كان أكثر أنواع المحتوى تضمينًا لجوانب طبيعة العلم، في حين 
لم تتضمــن الجــداول والرســوم البيانيــة أي مؤشــر علــى جوانــب طبيعــة العلــم. كمــا تشــابهت هــذه النتيجــة مــع دراســة الأسمــري )2013( 
الــي أظهــرت نتائجهــا بأن أغلــب وحــدات التحليــل المتضمنــة مؤشــراً أو أكثــر لجوانــب طبيعــة العلــم جــاءت ضمــن المحتــوى الرئيــس، وفي 
المقابــل اختلفــت مــع الجــداول والرســوم البيانيــة؛ حيــث كانــت أقــل أنــواع المحتــوى تضمينــًا؛ حيــث تم تضمــن وحــدة تحليــل واحــدة فقــط. 
أمــا عنــد حســاب النســبة المئويــة لوحــدات التحليــل المتضمنــة لمجــالات طبيعــة العلــم في كل نــوع مــن أنــواع المحتــوى علــى حــدة فإننــا 
نجــد أن الأنشــطة العلميــة بلغــت )%100(؛ ممــا يــدل علــى أن كل نشــاط تضمــن مجــالً أو أكثــر مــن مجــالات طبيعــة العلــم؛ وذلــك يعــود 
لأهميــة الأنشــطة العلميــة في كتــاب الفيــزياء؛ حيــث يعتمــد علــم الفيــزياء علــى التجــارب والأنشــطة العلميــة المخبريــة؛ الــي مــن خــال 
ممارســتها يكتســب الطــاب الخــرات والمعــارف العلميــة، والمهــارات العلميــة والعمليــة. وهــذا يؤكــد مــا يــراه الزعانــن )2010( مــن أهميــة 
الأنشــطة العلميــة في محتــوى كتــب العلــوم؛ نظــراً لدورهــا الفعــال في ترجمــة أهــداف تدريــس هــذه المــادة وتعلمهــا، ومــن خلالهــا يكتســب 

الطــاب الخــرات والمعــارف العلميــة؛ فلــذا تعُــد الأنشــطة العلميــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن تدريــس العلــوم. 
وبنظــرة شموليــة لنتائــج البحــث، يمكــن القــول بأن هنــاك تفــاوتً في تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم لفصــول الكتــاب، وكذلــك عــدم اتــزان 
في تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم لنــوع المحتــوى، كمــا أن مجمــل عــدد وحــدات التحليــل المتضمنــة لمجــالات طبيعــة العلــم في كتــاب الفيــزياء 
للصــف الأول الثانــوي للفصليــن الدراســيين )الأول والثــاني( مــا زال قليــاً، بخاصــة عنــد ظهــوره في كتــب مشــروع تطويــر الرياضيــات 
والعلــوم الطبيعيــة، فهــذه الكتــب مترجمــة إلى العربيــة، ومــن ثم تمــت مواءمتهــا للبيئــة الســعودية؛ ممــا لاقــت اهتمامًــا وعنايــةً وتحســينًا، ولكــن 

أظهــرت قصــوراً في تضمينهــا لمجــالات طبيعــة العلــم؛ ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فيهــا وتقويمهــا، وإجــراء التعديــات الملائمــة لهــا. 

التوصيات: 
بناء على نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:

-	 تضمــن محتــوى كتــاب الفيــزياء فقــرات توضــح مــدى تأثــر معــارف العلمــاء ومعتقداتهــم الشــخصية والتدريــب الــذي حصلــوا عليــه 
علــى الطــرق الــي تم الوصــول بهــا إلى العلــم، بطريقــة تتناســب مــع الخصائــص العقليــة والمعرفيــة لطــاب الصــف الأول الثانــوي.

-	 تضمين محتوى كتاب الفيزياء فقرات توضح تأثير تداخل العلم مع الجوانب الثقافية والاجتماعية، وتأثيرها في تقدم العلم.
-	  مراعــاة التــوازن في تضمــن مجــالات طبيعــة العلــم في جميــع فصــول الكتــاب، وفي كافــة أنــواع المحتــوى؛ ممــا يتيــح فرصــة أكــر للطالــب 

لممارســتها بشــكل مستمر.
-	 التنويع في الأنشطة العلمية في كتب الفيزياء ما بين استكشافية، واستقصائية، وحل مشكلات، والتركيز على الأنشطة التدريبية والإثرائية.
-	 إتاحة الفرص لعدد كبير من المتخصصين في التربية العملية للمشاركة في إعداد وتأليف كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية.

المقترحات:
تقدم الباحثة عددًا من المقترحات التي جاءت كما يلي:

-	 القيام ببحوث ودراسات مماثلة على مقررات الفيزياء لكافة المراحل الدراسية، وكذلك مقررات الكيمياء والأحياء.
-	 القيام بدراسة لمعرفة مدى فهم معلمي الفيزياء لطبيعة العلم وعلاقته ببعض المتغيرات كممارساتهم الصفية. 
-	 القيام بدراسة لمعرفة مدى فهم طلاب مراحل التعليم العام لطبيعة العلم. 
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دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال )تصور مقترح(

د.سارة بنت راجح عوض الروقي 
أستاذ أصول التربية المساعد، كلية التربية بالمزاحمية، جامعة شقراء

  المستخلص:
 هدفــت الدراســة إلى وضــع تصــور مقــرح لــدور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل في مرحلــة رياض الأطفــال، وذلــك بالتعــرف علــى دور القصــة 
في تنميــة قِيـَـم المواطنــة، ثم معرفــة المعوقــات الــي تحــول دون تفعيــل ذلــك الــدور، وقــد اســتُخدم المنهــج الوصفــي بأســلوبه المســحي للإجابــة عــن تســاؤلات 
الدراســة، والاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات مــن عينــة الدراســة البالــغ عددهــم )180( مديــرة مــن مديــرات رياض الأطفــال جــرى اختيارهــن بالطريقــة العشــوائية 
البســيطة. وأظهــرت النتائــج أن درجــة موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل )في جميــع الأبعــاد المعرفيــة، والوجدانيــة، 
والمهاريــة الســلوكية( هــي درجــة موافقــة عاليــة، وأظهــرت كذلــك أنهــم موافقــون بدرجــة عاليــة علــى المعوقــات الــي تَــُول دون تفعيــل دور القصــة في تنميــة قِيَــم 
المواطنــة، وكانــت أعلــى المعوقــات موافقــةً هــي عبــارة )قلــّة تواجــد التكنولوجيــا في الروضــة قــد تؤثــر ســلبًا علــى أداء المعلِّمــة لقصــص القيــم الوطنيــة(، تليهــا عبــارة 
ــي قِيــَم المواطنــة(، وبالمقابــل كانــت أقــل المعوقــات موافقــة هــي )وجــود اقتنــاع لــدى معلِّمــة الروضــة  )قلــّة اهتمــام إدارة الروضــة بتزويــد المعلِّمــات بالقصــص الــي تنمِّ

ــي قِيــَم المواطنــة(، وقدمــت الدراســة تصــوراً مقترحًــا. بقلــة أهميــة القصــص الــي تنمِّ
الكلمات المفتاحية: القصة، قِيَم المواطنة، رياض الأطفال.
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The Role of the Story in developing the Child’s Citizenship Values in the Kindergar-
ten Stage  (A Proposed Perspective)

Dr. Sarah bint Rajeh Awad Al Rogi
  Assistant Professor of Origin of Education, College of Education in Muzahimiyah - Shaqra University

 

 Abstract:

The study aimed to develop a proposed outline for the role of the story in developing the child’s citizenship values 
in the kindergarten stage, by identifying the role of the story in developing the values of citizenship, then identi-
fying the obstacles that hinder the activation of this role. The researcher has adopted the descriptive approach in 
its survey style to answer the questions of the study, and the questionnaire as a tool for collecting data from the 
study sample amounting to (180) Kindergarten female principals, and they were chosen by simple random method. 
The research findings revealed that there was a high degree of agreement among the study sample individu-
als on the role of the story in developing the child’s citizenship values (with respect to all cognitive, emotion-
al and behavioral skills dimensions). It also revealed that they mostly agree about the obstacles that hinder ac-
tivating the role of the story in developing citizenship values, and this obstacle (The lack of technology in the 
kindergarten may negatively affect the performance of the teacher respecting the national values’ stories) re-
ceived the highest level of agreement. Then, it is followed by the statement (The lack of interest from the kin-
dergarten’s management in providing teachers with stories that develop the citizenship values). In contrast, 
the least obstacles in terms of agreement was (The kindergarten teacher’s belief that stories do not play an im-
portant role in developing the citizenship values). Furthermore, the study presented a proposed perspective. 
 Keywords: Story, Citizenship Values, Kindergarten
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 مقدمة: 
تعُــدُّ مرحلــة رياض الأطفــال مــن أهــم المراحــل في حيــاة الإنســان، ففــي مرحلــة الطفولــة تنمــو قــدرات الطفــل، وتتفتــح مواهبــه، ويكــون 
قابــاً للتأثــر والتشــكيل بحســب التربيــة الــي يتلقاهــا منــذ صغــره؛ لذلــك زاد التوســع في إنشــاء الروضــات لتصبــح مــكانً مناســبًا لتحقيــق 

الأهــداف التربويــة الــي ينشــدها كل مجتمــع في أبنائــه.
وتعد رياض الأطفال مكانً يسهم في وضع برامج تربوية تعمل على تنمية مختلف المهارات والقدرات لدى الأطفال؛ بحيث تهيئهم 
للالتحــاق بالمرحلــة الابتدائيــة، وتجعــل منهــم تلاميــذ قادريــن علــى القيــام بجميــع الأنشــطة الــي تقــدَّم لهــم في المدرســة. )نســرين، 2019(.

ومــن الأنشــطة والإســراتيجيات الــي لهــا دور فعــال في مرحلــة رياض الأطفــال وبرامجهــا القصــة؛ فهــي تعُــدُّ أهــم دعامــة مــن دعائــم 
ثقافــة الطفــل؛ حيــث تســهم إســهامًا فعــالً في بنــاء شــخصية الطفــل، وتنميــة مكوناتهــا وقدراتهــا المختلفــة، وذلــك لمــا تؤديــه مــن وظائــف 
تعليميــة وتربويــة وأخلاقيــة، وهــي تتواكــب مــع العصــر الــذي تنشــأ فيــه؛ لكــي تتــواءَم مــع طفــل اليــوم ومتطلباتــه، فأصبحــت القصــة تبعًــا 

لذلــك وســيلة مــن وســائل نشــر الثقافــات وطريقــة مــن طــرق اكتســاب وتنميــة المفاهيــم والمهــارات والمعــارف. )يوســف، 2021(.
وتـعَُــدّ القصــة شــكلً مــن أشــكال الأدب، ووســيلة مــن وســائل التعبــر تميــل إليهــا نفــوس الأطفــال بمــا فيهــا مــن متعــة وفائــدة وحركــة 
وتجديــد ونشــاط، ولهــا عناصــر ومقومــات تتــاءم مــع الأطفــال حســب مســتوياتهم وأعمارهــم وقدراتهــم علــى الفهــم والتــذوق، كمــا تمثــل 
العناية بقصص الأطفال وثقافتهم مؤشــراً حقيقيًّا لتقدم الدول بعد أن أدركت المجتمعات أهمية القصة ودورها في تنمية أبعاد شــخصية 
الطفــل وأثرهــا علــى جوانــب نمــوه المختلفــة المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة والســلوكية، وعكفــوا علــى تطويرهــا؛ كــي تتناســب مــع المرحلــة 

العمريــة الــي يمــر بهــا الطفــل. )أبــو ســعادة ومزيــد، 2020؛ خلــدون، 2019(.
وتعُــدُّ القصــة في رياض الأطفــال أحــد أســاليب التدريــس الــي يمكــن مــن خلالهــا تنميــة قِيَــم المواطنــة؛ حيــث تـعَُــدّ مــن أقــوى عوامــل 
جــذب المتعلــم بطريقــة طبيعيــة، وأكثرهــا شــحذًا لانتباهــه إلى حوادثهــا ومعانيهــا، فتثــر القصــة بأفكارهــا وصــراع الأشــخاص فيهــا 
وتعقُّــد أحداثهــا، وبتصويرهــا عواطــف النــاس وأحاسيســهم، وبيئتهــا الزمانيــة والمكانيــة، وبلغتهــا، وبطرائــق تقديمهــا المختلفــة - كثــراً مــن 
الانفعــالات لــدى القــراء، وتجذبهــم إليهــا، وتغريهــم بمتابعتهــا والاهتمــام بمــا يحــدث لأبطالهــا، ومــن ثََّ تُْــدِث تغيــراً في ســلوك الطفــل وفي 

القِيَــم الــي يكتســبها. )العنــزي وباشــطح، 2020(. 
إن مــدارك الأطفــال تتفتــح لاســتقبال قِيــَم المواطنــة مــن خــال القصــة عــن طريــق ثلاثــة أبعــاد رئيســية تســمى الأســس الســيكولوجية 
الــي يعَتمــد عليهــا نمــو الطفــل، وهــي البعــد الوجــداني: ويتمثــل في الاتجاهــات والميــول والدوافــع؛ ممــا يجعلــه يختلــف عــن غــره في قبــول 
ورفــض القصــص الــي يتعــرض لهــا، فهنــاك أطفــال يميلــون إلى الخيــال، وأطفــال يميلــون إلى العنــف، وأطفــال يميلــون إلى الأحــداث الهادئــة، 
والبعــد الثــاني هــو البعــد المعــرفي: ويتضمــن الاســتعدادات العقليــة والعمليــات المعرفيــة الــي يــزوَّد الطفــل بهــا مــن خــال القصــص، والبعــد 
الأخــر هــو البعــد المهــاري الســلوكي: ويتضمــن الخصائــص الجماليــة الكامنــة داخــل مكــونات الســلوك الشــخصي للطفــل والــي تَظهــر 

مــن خــال أعمالــه. )النحيــف وعــزب وحمــاد والدقيــل والزهــراني والشــراري، 2021(.
ويؤكد هذا القول أن من أهم أهداف التربية تنميةَ جانب قِيَم المواطنة لدى الأطفال في مرحلة الروضة، والتي يؤمن بها المجتمع من أجل 
مواجهة تحديات هذا القرن، وذلك باعتبار أن تعزيز جانب الانتماء الوطني لدى الطفل معرفيًّا ومهاريًّ ووجدانيًّا في نفســه يـعَُدّ ركيزة 
أساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. )حسين ومعيوض وعبد الحميد وعثمان وكمال، 2021(.

إن المواطنــة هــي جملــة مــن القِيــَم المعياريــة تتمثــل في الانتمــاء، وقبــول الآخريــن، والعمــل الجماعــي، ومعرفــة الحقــوق مثــل حــق الإنســان 
في الحيــاة الآمنــة الكريمــة، والمســاواة في الحقــوق الاجتماعيــة لــكل فــرد في المجتمــع بصــرف النظــر عــن جنســه أو دينــه أو مذهبــه، وتتمثــل 

أيضًــا في الدفــاع عــن الوطــن والتســامح وغيرهــا. )بهيــه، 2018(.
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وينمــو الإحســاس بالمواطنــة والانتمــاء إلى الوطــن عــن طريــق الســعي الحثيــث إلى اكتشــاف الطفــل لذاتــه ومحيطــه أولً، ثم عــن طريــق 
المعرفــة والمعايشــة والقــرب ثانيــًا، ومــن خــال هــذا الاكتشــاف تتشــكل لديــه الاقتناعــات والتصــورات بوجــوده، والوعــي بمختلــف الأبعــاد 
الحقوقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ لذلــك تســعى مرحلــة رياض الأطفــال إلى مســاعدة الطفــل علــى بنــاء القــدرات والمهــارات الــي تمكِّــن 

مــن الإبــداع والابتــكار والتميــز مــن أجــل تطويــر مســرة الوطــن وتغذيتهــا بــكل أســاليب التشــجيع والتحفيــز. )قنديــل، 2010(.
مشكلة الدِّراسة: 

تســهم تنميــة قِيــَم المواطنــة مــن خــال القصــة في جعــل المواطنــة ليســت مجــرد قيمــة، وإنمــا هــي ممارســة حيــة يمارســها المواطــن منــذ الصغــر 
علــى أرض الواقــع في شــى المجــالات،  وتربيــة الطفــل منــذ الصغــر علــى اكتســاب قِيــَم المواطنــة يـعَُــدّ هدفــًا تربــوًّي أساســيًّا في مرحلــة رياض 
الأطفال؛ لأن أطفال اليوم هم شباب الغد، وهم مرآة المجتمع، ومخزون لموارد المجتمع البشري له عائد استثماري طويل الأجل، وإذا ما 
. )ثلايجية، 2020(. أعُِدُّوا إعدادًا تربويًّ سليمًا في طفولتهم، فإنهم لا يستطيعون المشاركة بفعالية في تنمية المجتمع اجتماعيًّا واقتصاديًّ

وتعــود أهميــة تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الأطفــال كمــا ذكرتهــا دراســة عبــد الوهــاب )2013( إلى أن تنميــة الاتجــاه نحــو المواطنــة يســاعد 
الأطفــال علــى اكتســاب مهــارات الحيــاة وتقديــر الأطفــال لذواتهــم، وتكويــن اتجــاه إيجــابي نحــو المســؤولية الاجتماعيــة، وتجعلهــم يتعايشــون 

مــع الآخريــن، ويحترمــون حقــوق الآخريــن.
الأمــر الــذي يجعــل رياض الأطفــال تحــاول تنميــة قِيَــم المواطنــة مــن خــال القصــة بإشــباع هــذه المــدارك وتغذيتهــا في نفــس الطفــل، 
ــدرك لقِيــَم المواطنــة مثــل الانتمــاء وحــب الآخريــن وقِيــَم العمــل الجماعــي، ويؤكــد هــذا القــول بعــض 

ُ
مســتهدفةً إعــداد المواطــن الإنســان الم

الدراســات الــي أكــدت أهميــة القصــة في تنميــة وتدعيــم قِيـَـم المواطنــة في نفــوس الأطفــال، ومنهــا دراســة )Mahartini, 2019( الــي 
أثبتــت نتائجهــا أن هنــاك أثــراً إيجابيًّــا كبــراً علــى نفــوس الأطفــال بعــد تعرُّضهــم لقصــص )ســاتوا الوطنيــة(؛ حيــث زاد انتماؤهــم الوطــي 
إلى ثقافتهــم، ودراســة التميمــي )2018( الــي أثبتــت نتائــج دراســتها أن أهــم نشــاط في الروضــة يعمــل علــى ترســيخ قِيـَـم المواطنــة هــو 

مجــال القصــة بنســبة بلغــت )77,4(. 
وكشــفت دراســة الســهلي، والعــربي )2018( عــن دور القصــص في تنميــة قبــول الآخــر في الروضــة، وهــي قيمــة مهمــة مــن قِيـَـم 
المواطنــة؛ حيــث أظهــرت النتائــج نجــاح القصــص في تنميــة قبــول الآخريــن لــدى طفــل الروضــة، وأنــه يجــب أن تتلقــى معلِّمــات الروضــات 

تدريبــات علــى كيفيــة إلقــاء القصــص لمــا لهــا مــن أهميــة في حيــاة الطفــل.
Aisyah & wuladari&Mastu� ) إن اس�ـتخدام القصص يعدّ أنجح الإستـراتيجيات لغرس قيم المواطنة  كما أكدت ذلك دراس�ـة) 

tik & Harjati, 2018( الــي حاولــت التعــرف علــى إســراتيجيات التعلــم الناجحــة خــال فــرة الطفولــة في الروضــة، مــن خــال دراســة 

تحليليــة نظريــة للإســراتيجيات المعمــول بهــا لغــرس القيــم الوطنيــة لــدى الأطفــال،  وكشــفت أن إســراتيجية القصــص تســهم في جــذب 
الأطفــال وتعلمهــم القيــم الوطنيــة.

ووفقًــا لرؤيــة المملكــة 2030، فإنهــا تســعى للمحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة وإبرازهــا والتعريــف بهــا، وغــرس المبــادئ والقيــم الوطنيــة في 
نفــوس الأطفــال، واعتــرت أن الأســاس الفعلــي لهــذه الرؤيــة يكمــن في وجــود أفــراد ممثلــن للقيــم الوطنيــة وقيمهــا الراســخة، وفخوريــن 

بإرثهــم الثقــافي والتاريخــي والعــربي. )رؤيــة المملكــة 2030، 2017(.
ولعلّ أفضل ميدان تربوي لغرس القيم الوطنية بما تشتمل عليه من انتماء وتعاون واحترام للآخرين من خلال القصة هو ميدان رياض 
الأطفال، بهدف إنشاء جيل للمستقبل واعٍ ومثقف مدرك للإرث الثقافي والحضاري في مجتمعه، ويفخر ويعتز بوطنه، ويشعر بالانتماء له.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لوحــظ وجــود انخفــاض في مســتوى معلمــة الروضــة عنــد تفعيــل دور القصــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطفــل 
كمــا ذكــرت ذلــك نتائــج دراســة الرفاعــي )2015(، الأمــر الــذي أكدتــه دراســة بهيــه )2018( بضــرورة وجــود عمليــة تقــويم لــدور القصــة 
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مــن قبــل المــربي؛ بحيــث لا تكــون هنــاك ألفــاظ لا يســتطيع اســتيعابها، فيســتعان بغيرهــا لتقريــب معــى القيــم الوطنيــة.
كمــا أوصــت دراســة العطــار )2017( أن يكــون هنــاك اهتمــام بالأنشــطة التعليميــة )كالقصــة( داخــل مؤسســات رياض الأطفــال؛ 
لأهميتهــا في إتاحــة التفاعــل بــن الأطفــال، وإكســابهم التعاطــف الوجــداني واحــرام الآخريــن، وتزويــد الأطفــال بالمقومــات الأساســية 

للمواطــن الصــالح، ونشــر الثقافــة الإســامية بعيــدًا عــن التعصــب، والتمســك بالمظهــر علــى حســب الجوهــر.
ومــن هــذا المنطلــق، تــرز مشــكلة الدراســة الحاليــة في تفعيــل دور القصــة في تنميــة قِيـَـم المواطنــة لــدى الطفــل في مرحلــة رياض 

الأطفــال، ووضــع تصــور مقــرح لهــا.
أسئلة الدراسة:

1.	 مــا دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن خــال الأبعــاد )المعرفيــة - الوجدانيــة - المهاريــة الســلوكية( مــن وجهــة 
نظــر مديــرات رياض الأطفــال؟

2.	 ما المعوّقات التي تَُول دون تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال؟
3.	 ما التصور المقترح لدور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال؟

أهداف الدِّراسة: 
تحديــد دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن خــال الأبعــاد )المعرفيــة، الوجدانيــة، المهاريــة الســلوكية( مــن وجهــة  	.1

نظــر مديــرات رياض الأطفــال.
الكشــف عــن المعوّقــات الــي تَــُول دون تفعيــل دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن وجهــة نظــر مديــرات رياض  	.2

الأطفال.
تقديم تصور مقترح لدور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال. 	.3

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:

1. قد تلُقي هذه الدراسة الضوء على أهمية دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال.
2. قــد تُســهم هــذه الدراســة في فتــح آفــاق علميــة جديــدة لبحــث العلاقــة بــن القصــص وتنميــة القيــم والاتجاهــات المرغــوب غرســها 

في الطفل في مرحلة رياض الأطفال.
3. قد تُسهم هذه الدراسة في زيادة وعي القائمين على روضات الأطفال بالدور التربوي الكبير لمرحلة رياض الأطفال في تنمية قِيَم المواطنة.

الأهمية التطبيقية:
1. قــد تفيــد هــذه الدراســة المســؤولين في وزارة التعليــم في معرفــة دور القصــة في تنميــة قِيَــم المواطنــة لــدى الطفــل، وبالتــالي العمــل 

علــى وضــع الخطــط والإجــراءات الــي تســهم في تفعيــل القصــة في برامــج مــدارس رياض الأطفــال.
2. مــن المأمــول أن تســهم هــذه الدراســة في معرفــة المعوقــات الــي تَــُول دون تفعيــل القصــة أمــام الروضــات، والعمــل علــى إزالتهــا؛ 

مــن أجــل أداء القصــة المتضمنــة للقِيــَم الوطنيــة علــى أكمــل وجــه.
3. من المتوقع أن تفيد هذه الدراسة القائمين على تأليف قصص الأطفال بضرورة تضمينها للقِيَم الوطنية.

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى معرفــة دور القصــة في تنميــة قِيـَـم المواطنــة لــدى الطفــل في الأبعــاد )المعرفيــة، والوجدانيــة، 
والمهاريــة الســلوكية(، ومعرفــة المعوقــات الــي تَــُول دون تفعيــل ذلــك الــدور، والعمــل علــى وضــع تصــور مقــرح لــدور القصــة في تنميــة قِيــَم 
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المواطنــة في مرحلــة رياض الأطفــال.
الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام 1443/1442ه.
الحدود البشرية: اقتصر تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مديرات رياض الأطفال في الروضات الحكومية في مدينة الرياض.

مصطلحات الدراسة:
ــه إلى الأطفــال، ومــن أكثرهــا تأثــراً فيهــم، وهــي وســيلة مــن وســائل التعبــر، ومصــدر  قصــص الأطفــال: هــي أحــد أنــواع الأدب الموجَّ
رة لقدرة التخيل، وحافزة على التوقع وتسلســل الأحداث. )حواســن، 2019(. هة للأخلاق والســلوك، ومفجِّ للمعرفة، ومســلية وموجِّ

التعريــف الإجرائــي: هــي القصــص الموجهــة لطفــل رياض الأطفــال، وتتميــز بســهولة اللغــة ووضوحهــا، وتســتهدف جوانــب النمــو 
لــدى الطفــل )المعرفيــة، والوجدانيــة، والمهاريــة(، المتضمنــة للقيــم الوطنيــة مثــل الانتمــاء، والتســامح، وقبــول الآخريــن.

قِيــَم المواطنــة: هــي التربيــة الهادفــة إلى تعزيــز شــعور الفــرد بالانتمــاء إلى مجتمعــه وقِيَمــه ونظامــه وبيئتــه ليرتقــي هــذا الشــعور إلى حــد تشــبُّع 
الفــرد بثقافــة الانتمــاء، وأن يتمثــل ذلــك في ســلوكه وفي دفاعــه عــن قِيــَم وطنــه ومكتســباته. )بهيــه، 2018(.

التعريــف الإجرائــي: هــي الصفــات والمميــزات الــي يجــب أن يتحلــى بهــا الطفــل منــذ مرحلــة الطفولــة المبكــرة، والــي تحثــه علــى تطبيــق 
قوانــن وطنــه والاعتــزاز بــه والمحافظــة عليــه، مثــل الانتمــاء، والتســامح، وقبــول الآخريــن، والعمــل الجماعــي.

رياض الأطفــال: هــي مؤسســات تعليميــة تقــوم بقبــول الأطفــال دون ســن الدخــول للمدرســة، وتقــوم بتقــديم البرامــج التربويــة لهــم؛ بهــدف 
إعدادهم وإكســابهم بعض القدرات والمهارات المعرفية والاجتماعية لتهيئتهم للمرحلة الابتدائية. )نســرين، 2019(.

التعريف الإجرائي: هي مؤسسة تعليمية )حكومية أو خاصة( يلتحق بها الأطفال من سن ثلاث سنوات وحتى سن السادسة.
مرحلة رياض الأطفال:

تـعَُــدّ مرحلــة رياض الأطفــال مــن أهــم المراحــل في حيــاة الطفــل، فهــي الركيــزة الأولى لبنــاء الشــخصية الــي يكتســب مــن خلالهــا القِيــَم 
والســلوكيات واكتشــاف العــالم الخارجــي وارتباطــه بالمحيطــن بــه وتقليــده لســلوكهم، فهــي مرحلــة تكوينيــة يتــم فيهــا نمــوه الجســمي والعقلــي 

والانفعــالي والاجتماعــي؛ حيــث تؤثــر تأثــراً كبــراً وعميقًــا في حياتــه المســتقبلية. )متــولي، 2021(.
تعــد رياض الأطفــال في المجتمــع الحديــث المــكان المهيــأ لتربيــة وتنشــئة الأطفــال اجتماعيــًا وبيئيــًا؛ بحيــث يصبحــون مواطنــن صالحــن 
فيمــا بعــد، وتوفــر الروضــة بذلــك المعلومــات والخــرات والممارســات اللازمــة لتنميــة الوعــي بالوطــن والاهتمــام بالمجتمــع ومــا يرتبــط بــه مــن 

مشــكلات تحيــط ببيئــة الطفــل وتكســبه المعــارف والاتجاهــات. )العطــار، 2017(.
وتركز أهداف مرحلة رياض الأطفال على عدة أمور من أهمها: )ثلايجية، 2020، ص127(

-تكوين الشخصية المتكاملة السوية للطفل من خلال الاهتمام بتنمية جوانب نموه العقلي والجسمي واللغوي والاجتماعي.
-إكسابه العادات الاجتماعية والتربوية الحسنة والمقبولة اجتماعيًا، والمهارات الأساسية في اللغة العربية والحساب.

-تهيئة الطفل نفسيًا وتربويً وتعليميًا للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي.
يتضــح ممــا ســبق أن أهــداف رياض الأطفــال لا تقتصــر علــى أن يكــون الطفــل ماهــراً في القــراءة أو الحســاب، ولكنهــا تهــدف 
بشــكل أساســي إلى بناء الشــخصية المتوازنة من جميع النواحي العقلية، والجســمية، واللغوية، والاجتماعية، والنفســية. ووهي في ســعيها 
لذلــك،  تســتخدم في برنامجهــا اليومــي بمؤسســات رياض الأطفــال العديــد مــن الأنشــطة التربويــة الــي تســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا 

بشــكل ناجــح.
وتتنــوع الأنشــطة التربويــة في مرحلــة رياض الأطفــال، ومنهــا اللعــب الــذي يعــد وســيطاً تربــويً يعمــل علــى تكويــن الطفــل مــن الناحيــة 
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النفســية والاجتماعيــة والحركيــة، وإشــباع حاجاتــه عــن طريــق اللعــب، ويتميــز أيضًــا بأداء الأدوار وتقمــص الشــخصيات ومحــاكات 
ســلوكيات الأشــخاص الذيــن يصادفهــم في حياتــه، ويدعــم حيــاة الطفــل الرياضيــة الــي قــد تكــون مســاهمة في النمــو الصحــي لــه، فللعــب 

.)calik & calik&sonmez, 2018( .آثار علــى التربيــة البدنيــة والرياضيــة
ومــن الأنشــطة أيضًــا الرســم، الــذي يكتســب أهميــة كــرى في حيــاة الطفــل بالروضــة؛ لأنــه يســتنطق مــن خــال رســوماته كل مــا يعتريــه 
مــن آمــال ومخــاوف وأفــكار؛ لــذا لا يكــون اهتمامــه منصبــًا علــى نواحــي جماليــة، وإنمــا يتســع ليكشــف الصلــة بــن خصائــص النمــو الفــي 

وخصائــص النمــو الأخــرى. )التميمي، 2018(.
وتمثل القصة أيضًا أحد الأنشــطة التربوية المحبَّبة إلى الأطفال في مرحلة رياض الأطفال؛ حيث تؤدي دوراً مهمًّا في تلبية حاجات 
الطفــل المختلفــة، فهــي تقــدم لهــم المعلومــات والحقائــق المختلفــة بصــورة مبسَّــطة تتماشــى مــع خصائــص نموهــم، وترُضــي دوافعهــم وتُشــبع 
حاجاتهم، وتعود بهم إلى حالة من التوازن النفســي، وتســاعدهم في التعرف على الحياة بأســلوب شــائق فريد، ومن هذا التأثير اعتُبَِت 
القصــة مــن أهــم الوســائل فاعليــةً في تكويــن شــخصية الطفــل بمــا تهيّئــه لــه مــن فــرص للنمــو في مختلــف الجوانــب العقليــة والنفــس حركيــة 
ــه إلى الأطفــال توجيهًــا غــر مباشــر تقبلــه النفــس ولا تملّــه؛ الأمــر الــذي  والوجدانيــة، وبمــا تحويــه مــن مضمــون خلقــي أو اجتماعــي يوجَّ

ــم تفكيرهــم ويزوِّدهــم بالمعلومــات والقِيــَم الاجتماعيــة والأخلاقيــة. )عبــد المؤمــن، 2017(. ينظِّ
إن للقصــة أهدافــًا في أبعــاد نمــو الطفــل الثلاثــة الرئيســة: الجانــب المعــرفي العقلــي، والجانــب المهــاري الحركــي، والجانــب الوجــداني، مــن 
أهمهــا »تنميــة الاســتعداد القرائــي لــدى الأطفــال، وتطويــر مهــارة الإصغــاء، وإثــراء المعجــم اللغــوي، فضــاً عــن غــرس عــادات حميــدة كقِيــَم 

المواطنة الصالحة«. )الحريات، 2014، ص151(.
وذكر الندوي )2019( ما قد تُقِّقه القصة في نفس الطفل بشكل أكثر توضيحًا كما يأتي: )ص111( 

1. الجانــب المعــرفي العقلي: تعمــل القصــة علــى إكســاب الطفــل الكثــر مــن المعلومــات، وتســاعده في غــرس القِيَــم والمبــادئ الخلقيــة 
الســليمة الــي تســاهم في تربيتــه وتوجيهــه؛ لأن النمــو العقلــي يخضــع لمظاهــر تطــور العمليــات العقليــة المختلفــة الــي تبــدأ بالمســتوى الحســي 
ــع القصــة الخيــال والتخيــل، وتخاطِــب العواطــف والوجــدان مــن خــال الصــور  الحركــي وتنتهــي بالــذكاء والانتبــاه والتخيــل والتفكــر. وتوسِّ

الإبداعيــة الخلقيــة.
2. الجانــب المهــاري الحركي: تحتــوي القصــة علــى اتجاهــات اجتماعيــة مهاريــة وحركيــة، فهــي تعمــل علــى غــرس القِيـَـم النبيلــة عنــد 
الطفــل، وترســيخ القِيــَم الفاضلــة وحــب الخــر، فالقصــة مــن خــال كلماتهــا ومضمونهــا تحتــوي علــى أهــداف اجتماعيــة تـُـرز للطفــل القِيــَم 
ــي العــادات الاجتماعيــة الســليمة مــن كــرم وتعــاون وحــب وإيثــار وتضحيــة وصــدق  الحميــدة، وتُشــعِره بالانتمــاء إلى مجتمعــه، كمــا أنهــا تنمِّ

ووفــاء، وتُكســبه مهــارات التواصــل مــع الآخريــن.
3. الجانــب النفســي والوجداني: للقصــة دور فعــال وإيجــابي في النمــو الانفعــالي للطفــل، فمــن خلالهــا يعــرِّ الطفــل عــن مشــاعره المكبوتــة 
ــف مــن حــدة القلــق والتوتــر، وبهــا يدُخِــل الســرور والبهجــة علــى نفســه، ويتعلــم المشــاركة الوجدانيــة، كمــا أنهــا  وانفعالاتــه الضــارة، ويخفِّ
ــي مشــاعر العطــف والحنــان عنــد الطفــل مــن خــال التعاطــف مــع الضعفــاء في أحــداث القصــة والإحســاس بمعاناتهــم، وتســاعد  تنمِّ

القصــة في العــاج الطــي والنفســي للأطفــال.
ــا علــى أبعــاد نمــو الطفــل معرفيًّــا ومهــاريًّ ووجدانيًّــا؛ الأمــر الــذي يجعــل أهــداف  وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، يتضــح أن للقصــة دوراً مهمًّ
مؤسســات رياض الأطفــال التربويــة لا تنفصــل عــن أهداف التربيــة بشــكل عــامّ. فــإذا كانــت التربيــة تهــدف إلى بنــاء المواطــن الصــالح 
الــذي يســهم في بنــاء وطنــه بشــخصية متكاملــة، فــإن الــدور التربــوي لــرياض الأطفــال يكــون في غــرس القِيَــم الوطنيــة في نفــس الطفــل؛ 

بحيــث يتمثــل هــذه القيــم ويمارســها في حياتــه الواقعيــة.
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قِيَم المواطنة:
ــم المواطنــة مــن القضــايا الــي تهــم المجتمعــات، وتســعى جاهــدةً نحــو تفعيلهــا كمطلــب أساســي مــن مطالــب الإصــاح  أضحــت قِيَ
التربــوي، وتــولي المملكــة العربيــة الســعودية ذلــك اهتمامًــا كبــراً، وذلــك انطلاقــًا مــن التزامهــا بتطبيــق الشــريعة الإســامية الــي تدعــو إلى 

التســامح والعدالــة وقبــول الآخريــن. )العطــار، 2017(.
وتعُــرف قِيَــم المواطنــة بأنهــا التصــرف بمســؤولية تجــاه أفــراد مجتمعهــم، والتحلــي بنمــاذج ســلوكية مرغوبــة اجتماعيًّــا، وقبــول نفســي والتــزام 
أساســي بمبــدأ المواطنــة، وتتطلــب المشــاركة الفعالــة في الفهــم الواعــي والتفاهــم وقبــول الحقــوق والمســؤوليات، والشــعور الجمعــي الــذي يربــط 
أبنــاء الجماعــة ويمــأ قلوبهــم بحــب الوطــن، والاســتعداد لبــذل أقصــى الجهــد في ســبيل بنائــه والدفــاع عنــه، وهــي تحتــوي علــى أهــداف 
مهمــة تقــوم علــى أســاس المعرفــة بالوطــن وبالحقــوق تجاهــه، وتشــمل أيضًــا حــب الوطــن والمشــاعر تجــاه الوطــن، وتهــدف كذلــك إلى التعبــر 

العملــي عــن حقــوق الوطــن في الدفــاع عنــه. )الزهــراء، 2018(.
وقــد تعــددت التعريفــات الــي تناولــت مصطلــح قِيــَم المواطنــة، فقــد عرَّفهــا حميــدوش، نصــور، وســليمان )2020( بأنهــا المواقــف الــي 
يظُهِــر مــن خلالهــا طفــل رياض الأطفــال انتمــاءَه إلى وطنــه ومعرفتــه لحقوقــه وواجباتــه، كمــا عرَّفتهــا فلاتــه، والأنصــاري )2020( بأنهــا 

ةً عــن شــعورهم تجــاه وطنهــم. الخصائــص الإيجابيــة الــي تَظهــر مــن الطفــل أو المجتمــع معــرِّ
وتنطوي قِيَم المواطنة على العديد من القيم تذكر الباحثة بعضًا منها، وهي:

الانتماء: 	•
يمثــل الانتمــاء أحــد مكــونات المواطنــة الأساســية، ويشــر المفهــوم إلى انتســاب الفــرد إلى كيــان مــا، يكــون الفــرد مندمًجــا فيــه بوصفــه 
عضــوًا مقبــولً، ولــه شــرف الانتســاب إليــه، ويشــعر بالأمــان والاســتقرار. ويـعَُــدّ الانتمــاء قيمــة مكتســبة يكتســبها الفــرد خــال مراحــل 
نمــوه نتيجــة تفاعلــه مــع المجتمــع؛ حيــث يتعلــم منــذ الصغــر الانتمــاء إلى الأســرة والقريــة أو المدينــة، ويعــد الانتمــاء أساسًــا للــولاء، وتقــوم 
التربيــة الوطنيــة بالتركيــز علــى مفهــوم الــولاء والانتمــاء إلى الدولــة بمــا تغرســه مــن قِيَــم واتجاهــات العمــل الجماعــي والتخلــي عــن الذاتيــة 

والأنانيــة. )في الحــربي والســويلم، 2017(.
ورياض الأطفــال هــي إحــدى مؤسســات المجتمــع الــي أنُشــئت بهــدف ترســيخ الانتمــاء لــدى الطفــل مــن خــال برامجهــا ومناهجهــا 
التربويــة وفــق فلســفة المجتمــع الســعودي وسياســته التعليميــة، والانتمــاء للوطــن قــد يظهــر بصــور متعــددة؛ كأن يكــون الطفــل قــادراً علــى 
تحمــل المســؤولية والمشــاركة، وأن يشــعر بالأمــان في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وأن يحافــظ علــى البيئــة في المحيــط الــذي يعيــش فيــه، وأن 

تكــون مشــاركته فعّالــةً في المناســبات الوطنيــة بالروضــة.  
التسامح وقبول الآخر: 	•

إن التســامح لا يعــي المســاواة أو التنــازل أو التســاهل، بــل التســامح قبــل كل شــيء هــو اتخــاذ موقــف إيجــابي فيــه إقــرار بحــق الآخريــن 
في التمتــع بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية المعــرف بهــا عالميــاً، ولا يجــوز بأي حــال الاحتجــاج بالتســامح لتبريــر المســاس بهــذه 
القِيــَم الأساســية، والتســامح ممارســة ينبغــي أن يأخــذ بهــا الأفــراد والجماعــات والــدول، ولا تتعــارض ممارســة التســامح مــع احــرام حقــوق 
الإنســان؛ ولذلــك فهــي لا تعــي تقبُّــل الظلــم الاجتماعــي أو تخلـِّـي المــرء عــن معتقداتــه أو التهــاون بشــأنها، بــل تعــي أن المــرء حــر في 

التمســك بمعتقداتــه، وأنــه يقبــل أن يتمســك الآخــرون بمعتقداتهــم. )عمــارة، 2010(.
إذن، يتضــح أن معــاني التســامح في رياض الأطفــال تتمثــل في الجــود والعطــاء وتقبــل آراء الآخريــن مــن الأصدقــاء، وهــي مــن 
مرتكــزات الديــن الإســامي الحنيــف القائمــة علــى التمتــع بكامــل حقــوق الإنســان وطريقــة تفعيلهــا مــع المجتمــع المحيــط بــه دون المســاس 

بحقــوق الآخريــن؛ مــا يــؤدي إلى تكويــن مجتمــع متماســك البنيــان. 
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• العمل الجماعي:
يســر الإنســان في هــذه الحيــاة بــن الفرديــة الذاتيــة والجماعيــة علــى طريــق مــزدوج يجمــع بــن حقــوق الفــرد والجماعــة، وهــذه الحقيقــة 
تدعــم مبــدأ التنميــة الاجتماعيــة الــي ينــادي بهــا الوطــن؛ وذلــك لمــا يمتلكــه الوطــن مــن قــوى عاملــة تدفــع الفــرد إلى التفاعــل الاجتماعــي 

بمجموعــة مــن الســلوكيات والقِيــَم المنطلقــة مــن الفــرد متجهــةً نحــو الجماعــة عــن طريــق العمــل الجماعــي. )الرفاعــي، 2015(.
ويتضمــن العمــل الجماعــي في رياض الأطفــال مجموعــة مــن قِيَــم المواطنــة الــي تتعلــق بالتأكيــد علــي أهميــة العمــل بــروح الفريــق في إنجــاز 
المهــام المختلفــة وتجويــد الأداء، وضــرورة مشــاركة الطفــل في تحقيــق أهــداف الجماعــة في الفصــل، مــع غــرس قيمــة حــب العمــل، فضــاً 

عــن أدب الحــوار والمناقشــة.
الدراسات السابقة:

 تعــددت الدراســات الســابقة الــي تناولــت القصــص وقِيَــم المواطنــة، فقــد أجــرى الرفاعــي )2015( بحثًــا بهــدف التعــرف علــى دور 
معلِّمــات رياض الأطفــال )واقــع الممارســة وإمكانيــة التطبيــق( في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الأطفــال، مســتخدمًا المنهــج الوصفــي، وكانــت 
أداة البحــث اســتبانة طبُِّقَــت علــى عينــة مــن معلِّمــات رياض الأطفــال بلــغ عددهــن )291(، وأســفرت النتائــج عــن أن دور معلِّمــات 
رياض الأطفال يتزايد بتزايد المؤهل العلمي؛ وذلك بواســطة الخبرة المعرفية التي تســاعد المعلمة في اســتخدام العديد من الأنشــطة المعينة 

ــي لديهــم القــدرة علــى مواجهــة تيــارات الحيــاة بثبــات وإبــداع. علــى اختصــار وتجســيد قِيــَم المواطنــة، وتســاعد علــى بثهــا بأســاليب تنمِّ
وقــد قــام حجــازي، وإبراهيــم، وصــاح الديــن )2016( بدراســة هدفــت إلى معرفــة واقــع أداء بعــض المعلِّمــات لدورهــن في تنميــة قِيــَم 
المواطنــة عــن طريــق النشــاط القصصــي وخاصــة القصــة الحركيــة، واســتخدموا في دراســتهم المنهــج التجريــي علــى عينــة مــن الأطفــال بلــغ 
عددهــم )120( طفــاً تبلــغ أعمارهــم 5-6ســنوات، وأظهــرت النتائــج وجــود قصــور في أداء المعلِّمــات للقصــص، وأن برنامــج النشــاط 
القصصــي الــذي خضــع لــه الأطفــال أثبــت نجاحًــا في تنميــة المهــارات والمعلومــات والقــدرات لــدى طفــل الروضــة، وتبــنَّ أيضًــا أن قيمــة 

المواطنــة يمكــن تعليمهــا للأطفــال عــن طريــق القصــة.
كمــا حاولــت دراســة العطــار )2017( التعــرف علــى دور رياض الأطفــال في تنميــة قِيَــم المواطنــة لــدى الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة في المملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي بوصــف وتحليــل المصــادر والوثائــق للإجابــة عــن أســئلة 
الدراســة، وتوصلــت النتائــج إلى أهميــة التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال منــذ ســن مــا قبــل المدرســة في مؤسســات رياض الأطفــال؛ لأنهــا 
المحــك المهــم في تفعيــل قِيَــم المواطنــة، وأن طاعــة ولي الأمــر هــي قيمــة مــن قِيَــم المواطنــة؛ لذلــك يجــب أن يعــرف أطفــال الروضــة قادتهــم 
وواجباتهــم تجــاه ولاة أمورهــم، ودور رياض الأطفــال مهــم في إكســاب الطفــل )المواطنــة الصالحــة(، ولكــي ينشــأ الطفــل مواطنًــا صالحــًا؛ 

يجــب أن يتــدرب علــى الحــوار وتقبُّــل الآخريــن والانتمــاء.
وأجــرى الســهلي، والعــربي )2018( دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن دور القصــص في تنميــة قبــول الآخــر في الروضــة، وذلــك مــن 
خــال التعــرف علــى دور القصــص في تنميــة قبــول الآخــر حســب )الجنســيات - لــون البشــرة - المظهــر - النــوع( لأطفــال الروضــة، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي، وكانــت أداة الدراســة مقياسًــا مــن إعــداد الباحثــة، وتكونــت العينــة مــن 30 طفــاً مــن عمــر 
5-6ســنوات، وأظهــرت النتائــج نجــاح القصــص في تنميــة قبــول الآخريــن لــدى طفــل الروضــة، وأنــه يجــب أن تتلقــى معلِّمــات الروضــات 

تدريبــات علــى كيفيــة إلقــاء القصــص؛ لمــا لهــا مــن أهميــة في حيــاة الطفــل، كمــا ذكــرت ضــرورة إعطــاء القصــص الحجــم المناســب مــن 
المناهــج الدراســية.

وقــام التميمــي )2018( بدراســة بهــدف التعــرف علــى أهميــة الأنشــطة التربويــة في الروضــة )القصــة - المســرح - اللعــب( في ترســيخ 
قِيَــم المواطنــة، مســتخدمًا المنهــج الوصفــي وأداتــه الاســتبانة، علــى عينــة مــن معلِّمــات رياض الأطفــال بلــغ عددهــن )439(، وحصلــت 
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القصة على أعلى نشــاط في الروضة يســهم في ترســيخ قِيَم المواطنة، وذلك بنســبة )77,4(، كما أشــارت النتائج إلى أن القصة نجحت 
في إبــراز الشــخصيات الوطنيــة، وأنهــا تســهم في تنميــة المخــزون اللغــوي عنــد الطفــل مــن حيــث الكلمــات والجمــل الــي تســاعده في التعبــر 

بلغتــه العربيــة مــع أقرانــه أو مَــن هــم أكــر منــه.
و اســتهدفت دراســة )Aisyah & wuladari & Mastutik & Harjat (2018( التعــرف علــى إســراتيجيات التعلــم الناجحــة خــال 
فــرة الطفولــة، مــن خــال دراســة تحليليــة نظريــة للإســراتيجيات المعمــول بهــا لغــرس القيــم الوطنيــة لــدى الأطفــال، وخرجــت بنتيجــة 
مفادهــا أن الروضــة باســتخدامها القصــص تســهم في جــذب الأطفــال وتعليمهــم القيــم الوطنيــة والمهــارات والممارســات المقبولــة مجتمعيــًا، 

وأنهــا أســهمت كذلــك بتعزيــز مواقــف الأطفــال الإيجابيــة تجــاه الحيــاة والعلاقــات الإنســانية، والأخــاق الحميــدة.
واســتعرضت دراســة )Mahartini )2019 تجربــة عمليــة باســتخدام المنهــج شــبه التجريــي عــن دور قصــص الأطفــال في غــرس القيــم 
الوطنية والأخلاق والمعرفة لدى الطفل؛ حيث تم اختيار قصة )ساتوا( المعروفة في الثقافة البالية؛ لأن هناك افتراضًا أن الطفل سيتعلم 
المعــى تمامًــا مــن المــكان الــذي يعيــش فيــه، وتحتــوي قصــص ســاتوا علــى العديــد مــن القِيــَم الــي تعُــِدّ المواطــن الصــالح، وأثبتــت النتائــج أن 
هنــاك أثــراً إيجابيًّــا كبــراً علــى نفــوس الأطفــال بعــد تعرُّضهــم لقصــص )ســاتوا(؛ حيــث زاد انتماؤهــم الوطــي لثقافتهــم، واعتــُرَِت مكمــاً 

للتعليــم الأساســي.
وقــد هدفــت ثلايجيــة )2020( إلى الكشــف عــن مــدى مســاهمة المؤسســات المجتمعيــة في تنميــة قِيَــم المواطنــة لــدى الطفــل، بدراســة 
وصفيــة تحليليــة لأدوار الأســرة ورياض الأطفــال ووســائل الأعــام، والــي خلصــت نتائجهــا إلى أن لــرياض الأطفــال وأنشــطتها مثــل 
ــا في مســاعدة الطفــل علــى اكتســاب المشــاعر القويــة والدافعيــة الــي توجههــم نحــو المشــاركة الفعالــة في حــب الوطــن  القصــص دوراً مهمًّ

وتنميــة مشــاعر الانتمــاء إلى الوطــن.
وفي ســبيل وضــع تصــور مقــرح لتعزيــز المواطنــة الرقميــة باســتخدام التكنولوجيــا لــدى أطفــال الروضــة، اســتخدم عبــد ربــه، الســفياني، 
الرفاعــي، محمــد، وعبــد المقصــود )2021( المنهــج الوصفــي وأداة الدراســة الاســتبانة لجمــع المعلومــات علــى عينــة مــن معلِّمــات رياض 
الأطفــال بلــغ عددهــن )200(، وكانــت مــن أهــم نتائجهــا ضــرورة وضــع سياســة عامــة لتطويــر مناهــج رياض الأطفــال باســتخدام 

ــم المواطنــة الرقميــة والهويــة الوطنيــة لديهــم. التكنولوجيــا لتنميــة قــدرة الأطفــال علــى التعلــم، وتعزيــز قِيَ
ويتضــح مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة أن جميعهــا قــد تنــاول مرحلــة رياض الأطفــال، ويتبــن أن أغلــب الدراســات كانــت 
دراســات تطبيقيــة واســتخدمت الاســتبانة أداة لهــا كمــا الدراســة الحاليــة، مــا عــدا دراســة العطــار )2019(، ودراســة ثلايجيــة )2020(، 
ودراســة )Aisyah et al., 2018( ؛ حيث كانت دراســاتهم نظرية. واســتخدمت جميع الدراســات الســابقة المنهج الوصفي كما الدراســة 
 ،)Mahartini (2019 ودراســة ،)الحاليــة، عــدا دراســة حجــازي وإبراهيــم وصــاح الديــن)2016(، ودراســة الســهلي والعــربي )2018
فكانــت مناهــج بحثهــم شــبه التجريــي. أمــا عينــة الدراســة فقــد اســتهدفت بعــض الدراســات الأطفــال كعينــة بحــث كمــا في دراســة إبراهيــم 
ويحيى وصلاح الدين )2016(، ودراسة السهلي والعربي )2018(، ودراسة )Mahartini (2019، في حين استهدفت بقية الدراسات 

الســابقة -كمــا الدراســة الحاليــة- معلمــات رياض الأطفــال كعينــة بحــث.
وبينمــا اســتهدفت الدراســات الســابقة جميعهــا التعــرف علــى دور رياض الأطفــال في تنميــة قِيـَـم المواطنــة، مثــل دراســة الرفاعــي 
الــي  الدراســات  بعــض  هنــاك  المقابــل كان  )2017(. في  العطــار  )2016(، ودراســة  الديــن  وإبراهيــم وصــاح  )2015( وحجــازي 
اســتهدفت دور القصــص في تنميــة قِيــَم المواطنــة مثــل دراســة  )Mahartini (2019، ودراســة الســهلي والعــربي )2018(. وتأتي الدراســة 
الحاليــة امتــدادًا للدراســات الســابقة مــن حيــث التعــرف علــى دور القصــة في تنميــة قِيـَـم المواطنــة في مرحلــة رياض الأطفــال، ومعرفــة 

المعوقــات، وأضافــت تصــوراً مقترحًــا لتفعيــل ذلــك الــدور.
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منهج الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:

ــر؛  اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــيّ المســحي، وهــو منهــج تُســتجوب باســتخدامه عيِّنــة البحــث، وتُمــع المعلومــات وتفسَّ
والهــدف مــن ذلــك وصــف الظاهــرة المبحوثــة؛ ومــن ثََّ الخــروج باســتنتاجات وتوصيــات. )العســاف، 2010(.

مجتمع الدراسة: 	
تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن مديــرات مؤسســات رياض الأطفــال الحكوميــة الــي يلتحــق بهــا الطفــل مــن ســن ثــاث ســنوات وحــى 
السادســة في المملكــة العربيــة الســعودية بمدينــة الــرياض خــال الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 1442/1441ه، البالــغ 

عددهــن وفقًــا للبطاقــة الإحصائيــة الصــادرة عــن إدارة التعليــم في منطقــة الــرياض )458( مديــرة.
عينة الدراسة: 

تكونــت عينــة الدراســة مــن عينــة عشــوائية بســيطة مــن مديــرات رياض الأطفــال الحكوميــة في المملكــة العربيــة الســعودية في مدينــة 
الــرياض خــال الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 1442/1441ه.

وتم توزيــع رابــط الاســتبانة الإلكترونيــة علــى عينــة الدراســة، وبعــد الإجابــة عــن أســئلة الاســتبانة، تم اســرداد الاســتبانات وفحصهــا 
واختبــار مــدى صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي؛ وبذلــك تكــون عينــة الدراســة مكونــة مــن )180( مــن مديــرات رياض الأطفــال، وهــي 

تمثــل مــا نســبته )%39 ( مــن مجتمــع الدراســة الأصلــي.
أداة الدراسة وإجراءاتها: 

في ضوء مجال الدراسة وأهدافه ومنهجيته وطبيعة العينة، تم تصميم استبانة تشتَمل على محورَين هما:
المحــور الأول: لمعرفــة دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى طفــل الروضــة مــن خــال الأبعــاد التاليــة: )البعــد المعــرفي - البعــد الوجــداني 

- البعــد المهــاري الســلوكي(: ويحتــوي هــذا المحــور علــى عــدد )24( عبــارة موزَّعــة علــى عــدد ثلاثــة أبعــاد، هــي:
البعد الأول: البعد المعرفي، يحتوي على عدد )8( عبارات.

البعد الثاني: البعد الوجداني، يحتوي على عدد )8( عبارات.
البعد الثالث: البعد المهاري السلوكي، يحتوي على عدد )9( عبارات.

المحور الثاني: المعوقات التي تحول دون تفعيل القصة لدورها في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل، ويحتوي هذا المحور على عدد )8( عبارات.
وقــد طلبــت الباحثــة مــن أفــراد عينــة الدراســة الإجابــة عــن كل بنــد مــن بنــود الاســتبانة وفقًــا لمقيــاس ليكــرت الخماســي )أتفــق بدرجــة 

ا، أتفــق بدرجــة ضعيفــة، أتفــق بدرجــة متوســطة، أتفــق بدرجــة عاليــة، أتفــق بدرجــة عاليــة جــدًّا(.  ضعيفــة جــدًّ
ولتحديــد طــول خــايا مقيــاس ليكــرت الخماســي )الحــدود الدنيــا والعليــا( المســتخدم في محــاور الدراســة؛ تم حســاب المــدى )5-

1=4(، ثم تقســيمه علــى عــدد خــايا المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح؛ أي )5/4=0.80(، وبعــد ذلــك تمــت إضافــة هــذه 

القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح(؛ وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة؛ بحيــث يعطــى 
ا، والدرجــة )3.41-4.20( للموافقــة العاليــة، والدرجــة )2.61-3.40( للموافقــة المتوســطة،  الدرجــة )4.21-5.00( للموافقــة العاليــة جــدًّ

ا.  والدرجــة )1.81-2.60( للموافقــة المنخفضــة، والدرجــة )1.00-1.80( للموافقــة المنخفضــة جــدًّ
صدق أداة الدراسة: للتأكد من الصدق الظاهري للأداة؛ قامت الباحثة بعرضها بصورتها الأولية على )7( محكِّمين من ذوي الاختصاص 
والخبرة في مجال التربية ورياض الأطفال؛ وذلك للحكم على مدى ملاءمة الفقرات من حيث صلاحية الفقرات وانتمائها إلى المجال المراد 
قياسه، وقد أُجريت التعديلات بناءً على آراء المحكِّمين، وفي ضوء آراء المحكمين، تم استبعاد بعض الفقرات، وتعديل صياغة بعضها.



319 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 308-334،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

الاتساق الداخلي:
تم قيــاس صــدق عناصــر )عبــارات( الاســتبانة مــن خــال معامــل الارتبــاط بــن درجــة العنصــر والدرجــة الكليــة للبعــد أو للمحــور 

الــذي تنتمــي إليــه بمــا فيهــا درجــة هــذا العنصــر، وهــو مــا يطُلــق عليــه »الصــدق الداخلــي«.
  جدول )1( معاملات ارتباط بنود محاور وأبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور أو البعد المنتمية إليه )ن=180( 

المحور الأول

البعد الثالثالبعد الثانيالبعد الأول

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم

1**705.1**681.1**839.

2**781.2**827.2**799.

3**629.3**792.3**799.

4**816.4**907.4**781.

5**869.5**844.5**685.

6**907.6**801.6**842.

7**831.7**822.7**424.

8**839.8**829.

9**794.

المحور الثاني

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم

1**576.4**849.7**751.

2**763.5**881.8**691.

3**740.6**859.

يتضح من الجدول )1( أن جميع عبارات محاور وأبعاد الدراسة ترتبط بالدرجة الكلية للمحور أو البعد المنتمية إليه عند مستوى دلالة )0.01(؛ 
حيث تراوحت قِيَم معاملات الارتباط ما بين )0.907، و0.424(، وجميعها معاملات ارتباط عالية، وهذا يعُطي دلالة على ارتفاع معاملات 

الاتساق الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
 ثبات الأداة: 

تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من الاتساق الداخلي لعناصر أداة الدراسة؛ حيث تم استخراج معامل الثبات على مستوى الأداة 
بالكامل وعلى مستوى الأبعاد والمحاور، ويبين الجدول التالي معامل الثبات لأداة الدراسة ومحاورها وأبعادها:

جدول )2( معاملات الثبات للأبعاد والمحاور والأداة ككل
معامل الثباتعدد العناصرالبعد أو المحور

240.992المحور الأول:  أبعاد دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة



د.سارة بنت راجح عوض الروقي : دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض...320

80.911البعد الأول: البعد المعرفي
70.910البعد الثاني: البعد الوجداني

90.901البعد الثالث: البعد المهاري السلوكي
80.898المحور الثاني: المعوّقات التي تَُول دون تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة

320.923الأداة ككل

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات بالنســبة إلى أبعــاد ومحــاور أداة الدراســة ولــأداة ككل تراوحــت بــن )0.992( و)0.898(، وهــي 
نِسَــب ثبــات عاليــة جــدًّا. وبنــاءً علــى هــذه النتيجــة، فــإن مســتوى الثبــات لمحتــوى الأداة يـعَُــدّ ملائمًــا جــدًّا مــن وجهــة نظــر البحــث العلمــي. 

أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات:
  أ-  استُخدمت التكرارات والنِّسَب المئوية لتحديد آراء )أو استجابات( أفرادها تجاه عبارات الأبعاد والمحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

  ب- حساب المتوسط الحسابي Mean؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة 
الأساسية أو الأبعاد والمحاور الرئيسة، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات من حيث درجة الاستجابة حسب أعلى متوسط حسابي.

الدراســة  عينــة  أفــراد  )اســتجابات(  آراء  انحــراف  مــدى  علــى  للتعــرف  Deviation(؛   Standard( المعيــاري  الانحــراف  اســتخدم  ج- 
الحســابي.  متوســطها  عــن  الرئيســة،  والمحــاور  الأبعــاد  مــن  محــور  أو  بعــد  ولــكل  الدراســة،  متغــرات  عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل 
 نتائج البحث ومناقشتها: لتفسير نتائج استجابات أفراد الدراسة على الاستبانة ومناقشتها، قامت الباحثة بتحليل النتائج وتفسيرها 

تبعًا لأسئلة البحث على النحو الآتي:
نتيجة السؤال الأول ومناقشته: ما دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة من خلال الأبعاد التالية: )المعرفية، الوجدانية،  المهارية السلوكية( 

لدى الطفل من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال؟
للإجابة عن هذا السؤال؛ تم استخراج التكرارات والنِّسَب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لعبارات أبعاد 
المحــور الأول: دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى طفــل الروضــة مــن خــال الأبعــاد التاليــة: )البعــد المعــرفي - البعــد الوجــداني - البعــد المهــاري 

السلوكي( من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال، وكانت النتائج كما يلي:
ترتيب أبعاد دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال حسب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: 

جدول )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور القصة في تنمية قِيَم المواطنة مرتَّبة تنازليًّا
الدرجةالترتيبالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعد

عالية4.161.051البعد الأول: البعد المعرفي

عالية4.161.092البعد الثاني: البعد الوجداني

عالية4.071.053البعد الثالث: البعد المهاري السلوكي

عالية4.121.04متطلبات جميع أبعاد دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة

يتضــح مــن خــال الجــدول )3( أن المتوســط العــامّ لدرجــة أبعــاد دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن وجهــة نظــر مديــرات رياض 
الأطفال بلغ )4.12( درجة؛ حيث جاء »البعد المعرفي« في الترتيب الأول بمتوسط حسابي بلغ )4.16 من 5(، ثم جاء »البعد الوجداني« في 
الترتيب الثاني؛ حيث بلغ متوسطه الحسابي )4,16(، ثم يليهما »البعد المهاري السلوكي« في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.07(، 
وهذه المتوسطات جميعها تقع في الفئة الرابعة بالقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بين )3.41 و4.20(، وهذه الفئة تشير إلى الموافقة بدرجة 

عالية؛ أي إن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل من جميع الأبعاد.
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البعد الأول: البعد المعرفي:
يبين الجدول التالي التكرارات، والنِّسَب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب والدرجة لعبارات البعد المعرفي.

جدول )4( استجابات عينة البحث حول دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة من خلال البعد المعرفي

العباراتم
التكرارات 
والنِّسَب

أتفق بدرجة 
ا ضعيفة جدًّ

أتفق بدرجة 
ضعيفة 

أتفق 
بدرجة 
متوسطة

أتفق بدرجة 
عالية

أتفق 
بدرجة 

عالية جدًّا

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالترتيب

1
تـعَُرِّف القصة الطفل 

بالتراث الثقافي 
للوطن

218264292ك
عالية4.131.075

%1.110.014.423.351.1

2
تـعَُرِّف القصة الطفل 
بالحقوق والواجبات 

الوطنية

220244094ك
عالية4.131.096

%1.111.113.322.252.2

3
تكوِّن القصة لدى 

الطفل احترام الملكية 
العامة

2261826108ك
عالية4.181.163

%1.114.410.014.460.0

4
تـعَُرِّف القصة الطفل 
بالرموز والقيادات 

الوطنية

0242020116ك
4.271.111

عالية 
جدًّا %0.013.311.111.164.4

5
تنمِّي القصة لدى 

الطفل الاعتزاز باللغة 
العربية

026322894ك
عالية4.061.138

%0.014.417.815.652.2

6
توعِّي القصة الطفل 
بمكانة وطننا المملكة 

العربية السعودية

0281832102ك
عالية4.161.134

%0.015.610.017.856.7

7

تنمِّي القصة لدى 
الطفل بعض 

المسؤولية تجاه المجتمع 
والوطن

024263694ك

عالية4.111.097
%0.013.314.420.052.2

8

تنمِّي القصة لدى 
الطفل احترام 

الأنظمة مثل إشارات 
المرور

2222422110ك

عالية4.201.142
%1.112.213.312.261.1

عالية 4.161.05المتوسط العامّ

 من خلال استعراض النتائج الموضحة في الجدول )4(، يتبين أن المتوسط الحسابي العامّ لاستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القصة 
في تنمية قِيَم المواطنة من خلال البعد المعرفي يساوي )4.16(، وهذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة بالمقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بين 
)4.20 و3.41(، وهي الفئة التي تشير إلى الموافقة بدرجة عالية؛ أي أإن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على دور القصة في تنمية قِيَم 
المواطنة من خلال البعد المعرفي لدى الطفل، كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيلية لفقرات هذا البعد تراوحت ما بين )4.06 و4.27(، 
وهذه المتوسطات تقع في الفئتَين الرابعة والخامسة من مقياس ليكرت الخماسي، والتي تشير إلى موافقة )عالية، عالية جدًّا(. وحصلت عبارة 
)تـعَُرِّف القصة الطفل بالرموز والقيادات الوطنية( على أعلى متوسط حسابي ومقداره )4.27 من 5(، تليها عبارة )تنمِّي القصة لدى الطفل 
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ــي القصــة  احــرام الأنظمــة مثــل إشــارات المــرور( الــي حصلــت علــى ثاني أعلــى متوســط حســابي ومقــداره )4.20 مــن 5(، وحصلــت عبــارة )تنمِّ
لدى الطفل الاعتزاز باللغة العربية( على الترتيب الأخير بمتوسط حسابي بلغ )4.06 من 5(.

مــن خــال النتائــج أعــاه يتضــح أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى العبــارات الــي تفعــل دور القصــة في تنميــة البعــد المعــرفي 
للمواطنــة لــدى الطفــل، ومــن أجــل أن ننمــي البعــد المعــرفي ونعــززه مــن الممارســات والوســائل الــي تســاعد علــى غــرس حــب الوطــن في نفــوس 
الأطفال تعريفهم بالقيادات الوطنية، ومن المعايشة للباحثة بالميدان التربوي، وخصوصًا أثناء خروجها للإشراف على طالبات التدريب الميداني 
في الروضــة، تكــون هنــاك فقــرة يوميــة دائمــة تتعلــق بالســؤال: مَــن هــو مؤســس المملكــة؟ مَــن هــو ملــك المملكــة العربيــة الســعودية؟ مَــن هــو ولي 
العهــد؟ وهــذه الممارســة اليوميــة تســاعد علــى غــرس حــب الوطــن في نفــس الطفــل، خصوصًــا إذا جــاءت علــى أســلوب قصصــي جــذاب للطفــل 
ولاهتماماتــه. وتتفــق نتيجــة هــذا المحــور ونتائــج الدراســات الســابقة مثــل دراســة التميمــي )2018( الــي أوضحــت أن للقصــة دوراً كبــراً في ترســيخ 
ية المخزون اللغوي عند الطفل من حيث الكلمات والجمل التي تساعده  قِيَم المواطنة من خلال البعد المعرفي بإبراز الشخصيات الوطنية، وتتنمِّ
بلغته العربية في التعبير مع أقرانه أو مَن هم أكبر منه؛ الأمر الذي يحتم تزويد الروضات بقصص القِيَم الوطنية، وتكون باللغة العربية؛ حتى نعزز 
في نفــس الطفــل الاعتــزاز بهــا وبمفرداتهــا وجُلَهــا. ويتفــق كذلــك ونتائــج دراســة العطــار )2017( الــي أكــدت أن طاعــة ولي الأمــر قيمــة مهمــة مــن 

قِيــَم المواطنــة؛ لذلــك يجــب علــى الأطفــال معرفــة قادتهــم، والتعــرف علــى واجباتهــم تجــاه ولاة أمورهــم.
البعد الثاني: البعد الوجداني:

يبين الجدول التالي التكرارات، والنِّسَب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب والدرجة لعبارات البعد الوجداني.
جدول )5( استجابات عينة البحث حول دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة من خلال البعد الوجداني

العباراتم
التكرارات 
والنِّسَب

أتفق بدرجة 
ا ضعيفة جدًّ

أتفق 
بدرجة 
ضعيفة 

أتفق 
بدرجة 
متوسطة

أتفق 
بدرجة 
عالية

أتفق 
بدرجة 

عالية جدًّا

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالترتيب

1
تنمِّي القصة لدى الطفل 
الإيجابية نحو المشاركة في 

المناسبات الوطنية

2222826102ك
عالية4.131.144

%1.112.215.614.456.7

2
تنمِّي القصة لدى الطفل روح 

التعاون
2223220104ك

عالية4.121.165
%1.112.217.811.157.8

3
تنمِّي القصة لدى الطفل 
مشاعر الانتماء إلى الوطن

0242220114ك
4.241.111

عالية 
جدًّا %0.013.312.211.163.3

4
تنمِّي القصة لدى الطفل روح 

الولاء لولاة الأمر
0263022102ك

عالية4.111.146
%0.014.416.712.256.7

5
تنمِّي القصة في نفس الطفل 

احترام الآخرين
0262026108ك

عالية4.201.122
%0.014.411.114.460.0

6
تنمِّي القصة في نفس الطفل 

مبدأ التسامح
0262228104ك

عالية4.171.123
%0.014.412.215.657.8

7
تنمِّي القصة في نفس الطفل 
الاستعداد للدفاع عن وطنه

0263414106ك
عالية4.111.167

%0.014.418.97.858.9
عالية 4.161.09المتوسط العامّ
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مــن خــال اســتعراض النتائــج الموضحــة في الجــدول )5(، يتبــن أن المتوســط الحســابي العــامّ لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول دور القصــة 
في تنميــة قِيــَم المواطنــة مــن خــال البعــد الوجــداني يســاوي )4.16(، ويقــع هــذا المتوســط في الفئــة الرابعــة بالمقيــاس المتــدرج الخماســي، والــي تــراوح 
بــن )4.20 و3.41(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى الموافقــة بدرجــة عاليــة؛ أي إن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى دور القصــة في 
تنميــة قِيــَم المواطنــة مــن خــال البعــد الوجــداني لــدى الطفــل. كمــا نجــد أن المتوســطات الحســابية التفصيليــة لفقــرات هــذا البعــد تراوحــت مــا بــن 
)4.11 و4.24(، وتقع هذه المتوسطات في الفئتَين الرابعة والخامسة من مقياس ليكرت الخماسي، والتي تشير إلى موافقة )عالية، عالية جدًّا(، 
وحصلت عبارة )تنمِّي القصة لدى الطفل مشاعر الانتماء إلى الوطن( على أعلى متوسط حسابي ومقداره )4.24 من 5(، تليها عبارة )تنمِّي 
ــي  القصــة في نفــس الطفــل احــرام الآخريــن(؛ حيــث حصلــت علــى ثاني أعلــى متوســط حســابي ومقــداره )4.20 مــن 5(، وحصلــت عبــارة )تنمِّ

القصــة في نفــس الطفــل الاســتعداد للدفــاع عــن وطنــه( علــى الترتيــب الأخــر بمتوســط حســابي بلــغ )4.11 مــن 5(. 
من خلال النتائج أعلاه، يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على العبارات التي تفعل دور القصة في تنمية البعد الوجداني 
للمواطنة لدى الطفل، وتعُزى هذه الموافقة إلى وجود إيمان راسخ بأن تأصيل حب الوطن والانتماء إليه يأتي في مرحلة مبكرة من حياة الطفل، 
فيتمثلّها في بعُده الوجداني، ويعرف أنه جزء من وطنه، فيتعلق به، ويُكِنّ له الولاء، ويَظهر ذلك من خلال احترامه لقوانين وطنه والالتزام بها، 
ومحاولة الارتقاء بوطنه والمحافظة على ثرواته، وتتفق نتيجة هذا البعد ودراسة ثلايجية )2020( التي خلصت إلى أن لرياض الأطفال وأنشطتها 
مثل القصص دوراً مهمًّا في مساعدة الطفل على اكتساب المشاعر القوية والدافعية التي توجههم نحو المشاركة الفعالة في حب الوطن وتنمية 
مشاعر الانتماء إلى الوطن، ويتفق أيضًا التميمي )2018( مع الرأي القائل بأن للقصة في رياض الأطفال أثراً كبيراً في ترسيخ قِيَم المواطنة وحب 
الوطن في نفس الطفل، ويتفق ذلك أيضًا ونتيجة دراسة السهلي والعربي )2018( التي كشفت أن القصص نجحت في تنمية قبول الآخرين 

لدى طفل الروضة بغض النظر عن لونه وجنسه ومظهره ونوعه. 
البعد الثالث: المهاري السلوكي:

يبين الجدول التالي التكرارات، والنِّسَب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب والدرجة لعبارات البعد المهاري السلوكي.
جدول )6( استجابات عينة البحث حول دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل من خلال البعد المهاري السلوكي

العباراتم
التكرارات 
والنِّسَب

غير 
موافق 
جدًّا

غير موافقموافقمحايدغير موافق
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالترتيب

1
تزوِّد القصة الطفل 

بالقدرات والإمكانيات 
اللازمة للإنتاجية

024442884ك
عالية3.961.127

%0.013.324.415.646.7

2
تزوِّد القصة الطفل 
بأساسيات التعامل 

السليم مع أنظمة الدولة

028422882ك
عالية3.911.148

%0.015.623.315.645.6

3
تزوِّد القصة الطفل 
بكيفية التعامل مع 
الآخرين في المجتمع

0262220112ك
4.211.131

عالية 
جدًّا %0.014.412.211.162.2

4

تعرض القصة أمام 
الطفل نموذجًا سليمًا 
للمواطن السعودي 

الصالح

0262616112ك

عالية4.191.153
%0.014.414.48.962.2
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العباراتم
التكرارات 
والنِّسَب

غير 
موافق 
جدًّا

غير موافقموافقمحايدغير موافق
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالترتيب

5

تشجع القصة الطفل 
على زراعة بعض 

النباتات في الحديقة 
حمايةً للبيئة

0242824104ك

عالية4.161.124
%0.013.315.613.357.8

6
تشرح القصة للطفل 

كيفية كتابة مقال بسيط 
عن الوطن

230482674ك
عالية3.781.189

%1.116.726.714.441.1

7
تعلِّم القصة الطفل 

النشيد الوطني السعودي
0242828100ك

عالية4.131.115
%0.013.315.615.655.6

8
تساعد القصة الطفل 
على تأليف قصة عن 

حب الوطن وقادته

0243422100ك
عالية4.101.136

%0.013.318.912.255.6

9
تساعد القصة الطفل في 
أن يعبر بكلماته البسيطة 
عن معنى )مواطن صالح(

0223216110ك
عالية4.191.122

%0.012.217.88.961.1

عالية 4.071.05المتوسط العامّ

من خلال اســتعراض النتائج الموضحة في الجدول )6(، يتبين أن المتوســط الحســابي العامّ لاســتجابات أفراد عينة الدراســة حول دور القصة في 
تنميــة قِيــَم المواطنــة مــن خــال البعــد المهــاري الســلوكي يســاوي )4.07(، ويقــع هــذا المتوســط في الفئــة الرابعــة بالمقيــاس المتــدرج الخماســي، والــي 
تتراوح بين )4.20 و3.41(، وهي الفئة التي تشــر إلى الموافقة بدرجة عالية؛ أي إن أفراد عينة الدراســة موافقون بدرجة عالية على دور القصة 
في تنمية قِيَم المواطنة من خلال البعد المهاري السلوكي لدى الطفل، كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيلية لفقرات هذا البعد تراوحت 
ما بين )3.78 و4.21(، وتقع هذه المتوسطات في الفئتَين الرابعة والخامسة من مقياس ليكرت الخماسي، والتي تشير إلى موافقة )عالية، عالية 
جــدًّا(، وحصلــت عبــارة )تــزوِّد القصــة الطفــل بكيفيــة التعامــل مــع الآخريــن في المجتمــع( علــى أعلــى متوســط حســابي ومقــداره )4.21 مــن 5(، 
تليها عبارة )تساعد القصة الطفل في أن يعبِّ بكلماته البسيطة عن معنى )مواطن صالح((؛ حيث حصلت على ثاني أعلى متوسط حسابي 
ومقــداره )4.19 مــن 5(،. وحصلــت عبــارة )تشــرح القصــة للطفــل كيفيــة كتابــة مقــال بســيط عــن الوطــن وقادتــه( علــى الترتيــب الأخــر بمتوســط 

حســابي بلــغ )3.78 مــن 5(
مــن خــال النتائــج أعــاه يتضــح أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى العبــارات الــي تفعــل دور القصــة في تنميــة البعــد المهــاري 
السلوكي للمواطنة لدى الطفل، ويعُزى ذلك إلى أن توَجُّه الروضات يكون لتزويد المجتمع بمواطن صالح يقوم بدوره في إفادة نفسه ودينه ووطنه 
بوسائل تُكَِّنه من استيعاب ثقافته الاجتماعية، وتعني كلمة )مواطن صالح( للطفل أن تبث معلِّمة الروضة من خلال القصص حب الوطن 
والانتمــاء إليــه، وحثــه علــى التحلــي بأخلاقيــات المســلم الواعــي بأمــور دينــه ودنيــاه، وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة، وبــث الوعــي بتاريــخ الوطــن وإنجازاتــه، 
وبالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن، واحترام القيادة السياسية للبلاد. وتتفق نتيجة هذا المحور مع نتيجة دراسة العطار )2017( التي أكدت 
أن دور رياض الأطفــال مهــم في إكســاب الطفــل المواطنــة الصالحــة، ولكــي ينشــأ الطفــل مواطنــًا صالحـًـا؛ يجــب أن يتــدرب علــى الحــوار والانتمــاء 

واحــرام الآخرين.
كمــا تتفــق أيضًــا مــع نتيجــة دراســة )Aisyah & wuladari & Mastutik & Harjati, 2018 (  الــي خرجــت بنتيجــة مفادهــا أن الروضــة 
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باستخدامها القصص تسهم في جذب الأطفال وتعليمهم القيم الوطنية والمهارات والممارسات المقبولة مجتمعيًا، وأنها أسهمت كذلك بتعزيز 
مواقــف الأطفــال الإيجابيــة تجــاه الحيــاة والعلاقــات الإنســانية، والأخــاق الحميــدة.

نتيجــة الســؤال الثــاني ومناقشــته: مــا المعوقــات الــي تَــُول دون تفعيــل دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن وجهــة نظــر 
ــرات رياض الأطفــال؟ مدي

للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم اســتخراج التكــرارات والنِّسَــب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والترتيــب والدرجــة لعبــارات 
المحــور الثــاني: المعوقــات الــي تعيــق القصــة عــن القيــام بدورهــا في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى طفــل الروضــة مــن وجهــة نظــر مديــرات رياض الأطفــال، 

وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
يبين الجدول التالي التكرارات، والنِّسَب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب والدرجة لعبارات المحور الثاني.

جدول )7( استجابات عينة الدراسة حول المعوقات التي تَُول دون تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة

العباراتم
التكرارات 
والنِّسَب

غير موافق 
جدًّا

موافقمحايدغير موافق
غير 
موافق

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالترتيب

1
ضعف إنتاجية القصص التي تنمِّي 

قِيَم المواطنة
224430102ك

4.270.944
عالية 
جدًّا %1.11.124.416.756.7

2
وجود اقتناع لدى معلِّمة الروضة 
بقلة أهمية القصص التي تنمِّي 

قِيَم المواطنة

248362290ك
عالية3.811.438

%13.34.420.012.250.0

3
قلة اهتمام إدارة الروضة بتزويد 
المعلِّمات بالقصص التي تنمي 

قِيَم المواطنة

403234110ك
4.370.932

عالية 
جدًّا %2.20.017.818.961.1

4
قلة إقامة المناشط التعليمية التي 

تسهم في تنمية قِيَم المواطنة
8221434102ك

عالية4.111.245
%4.412.27.818.956.7

5
وجود اعتقاد بضعف قدرة الطفل 

على تفهم قِيَم المواطنة
216443484ك

عالية4.011.087
%1.18.924.418.946.7

6

ضعف إقبال المعلِّمات على 
الدورات التي تنمِّي قدرة المعلمة 
على أداء القصص بشكل يجذب 

الطفل

86424084ك

عالية4.031.116
%4.43.323.322.246.7

7

ضعف اهتمام إدارة الروضة 
بتزويد المعلِّمات بالدورات التي 

تنمِّي قدراتهن على أداء القصص 
بشكل يجذب الطفل

482638104ك

4.281.013
عالية 
جدًّا %2.24.414.421.157.8

8
قلة تواجد التكنولوجيا في الروضة 
قد تؤثر سلبًا على أداء المعلِّمة 

لقصص القيم الوطنية

262032120ك
4.460.901

عالية 
جدًّا %1.13.311.117.866.7

عالية 4.170.88المتوسط العامّ

مــن خــال اســتعراض النتائــج الموضحــة في الجــدول )7(، يتبــن أن المتوســط الحســابي العــامّ لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول  	
المعوقات التي تَُول دون تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة يساوي )4.17(، وهذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة بالمقياس المتدرج الخماسي، 
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والــي تــراوح بــن )4.20 و3.41(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى الموافقــة بدرجــة عاليــة؛ أي إن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى 
المعوقات التي تَُول دون تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة. كما نجد أن المتوســطات الحســابية التفصيلية لفقرات هذا البعد تراوحت ما 
بين )3.81 و4.46(، وتقع هذه المتوســطات في الفئتَين الرابعة والخامســة من مقياس ليكرت الخماســي، والتي تشــر إلى موافقة )عالية، عالية 
جدًّا(، وحصلت عبارة )قلة تواجد التكنولوجيا في الروضة قد تؤثر سلبًا على أداء المعلِّمة لقصص القيم الوطنية( على أعلى متوسط حسابي 
ــي قِيــَم المواطنــة( علــى ثاني أعلــى  ومقــداره )4.46 مــن 5(، تليهــا حصلــت عبــارة )قلــة اهتمــام إدارة الروضــة بتزويــد المعلِّمــات بالقصــص الــي تنمِّ
متوسط حسابي ومقداره )4.37 من 5(، وحصلت عبارة )وجود اقتناع لدى معلِّمة الروضة بقلة أهمية القصص التي تنمِّي قِيَم المواطنة( على 

الترتيــب الأخــر بمتوســط حســابي بلــغ )3.81 مــن 5(.
وقــد يعُــزى حصــول هــذا المحــور علــى درجــة موافقــة عاليــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، إلى أن المعوقــات الــي ذكــرت هــي تؤثــر في 
الواقــع علــى دور القصــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطفــل، فقلــّة تواجــد التكنولوجيــا، وقلــّة الاهتمــام بتزويــد معلّمــات الروضــة بقصــص القيــم 
الوطنية،وضعف اقتناع المعلّمة بأهمية القصص التي تنمي قيم المواطنة، وضعف إنتاجية القصص التي تنمِّي قِيَم المواطنة، تعُدّ مؤشرات سلبية قد 
تعوق عملية تفعيل دور القصص ذات القيم الوطنية بالروضة. وتتفق نتيجة هذه الموافقة العالية ونتائج بعض الدراســات الســابقة مثل دراســة 
عبد ربه وآخرون )2020( التي طالبت بضرورة وضع سياسة عامة لتطوير مناهج رياض الأطفال باستخدام التكنولوجيا لتنمية قدرة الأطفال 
علــى التعلــم، وتعزيــز قِيــَم المواطنــة الرقميــة والهويــة الوطنيــة لديهــم. وتتفــق أيضًــا ونتيجــة دراســة الرفاعــي )2015(  الــي أكــدت بأن دور معلِّمــات 
د قِيَم المواطنة بأساليب  رياض الأطفال يتزايد بتزايد المؤهل الدراسي؛ لأن ذلك يوفر لها خبرة معرفية تساعدها على القيام بالأنشطة التي تجسِّ

مبدعــة؛ ممــا يعــي أن المعلمــة المؤهلــة تأهيــاً بســيطاً قــد تعــد عائقًــا أمــام تفعيــل قصــص القيــم الوطنيــة.
ويتبين مما ســبق في نتيجة الســؤال الأول ونتيجة الســؤال الثاني أن المتوســط الحســابي العامّ لاســتجابات أفراد عينة الدراســة حول دور القصة في 
تنميــة قِيــَم المواطنــة بجميــع الأبعــاد )المعرفيــة، والوجدانيــة، والمهاريــة الســلوكية (، وحــول المعوقــات الــي تَــُول دون تفعيــل دور القصــة في تنميــة قِيــَم 
المواطنــة، كانــت بدرجــة موافقــة عاليــة، وتعُــزى هــذه النتيجــة إلى أهميــة دور القصــة في تنميــة قِيــَم المواطنــة بالميــدان التربــوي، وأن أفــراد عينــة الدراســة 
مــن مديــرات رياض الأطفــال مُقــرات بتلــك الأهميــة لهــذا الــدور، وهــن في الوقــت نفســه هــم أيضًــا موافقــات بدرجــة عاليــة علــى أن هنــاك معوقــات 
تحول دون تفعيل القصة في تنمية قِيَم المواطنة؛ مما يعطي مؤشراً إيجابيًا على إمكانية الاستفادة من نتائج محاور الأبعاد الثلاثة في السؤال الأول 

وتفعيلهــا في الواقــع، مــع محاولــة إزالــة المعوقــات الــي تحــول دون تفعيــل ذلــك الــدور.
نتيجة السؤال الثالث: ما التصور المقترح لدور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال؟

للقصــة دور هــام في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل في مرحلــة رياض الأطفــال؛ وذلــك لأن الســنوات الأولى مــن عمــر الطفــل هــي ســنوات 
تشكيل شخصيته، وصقل مهارته واهتماماته وقدراته، الأمر الذي يعطي القصة الأهمية الكبيرة في هذه المرحلة، ومنه جاءت فكرة هذا التصور 

المقترح لدور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل.
وللإجابة عن هذا السؤال؛ مر بناء التصور المقترح  بمرحلتين )صورته الأولية، وصورته النهائية(، واعتمدت الباحثة في بنائه على نتائج الدراسة 
الميدانية التي شخصت أن دور القصة في تنمية قيم المواطنة من خلال الأبعاد )المعرفية، والوجدانية، والمهارية السلوكية( كان بدرجة موافقة عالية، 
واستندت للإطار النظري والدراسات السابقة، وتمّ عرض استبانة التصور المقترح على الخبراء التربويين للاستفادة من آرائهم، ولمعرفة أهمية التصور 
ــح نســبة الاتفِّــاق بــن المحكَّمــن، والتعديــل أو الحــذف في محــاور التصــور المقــرح: المقــرح وإمكانيــة تطبيقــه، بلــغ عددهــم )5(،  والجــدول)8( يوضِّ
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ح نسبة الاتفِّاق بين المحكَّمين، والتعديل أو الحذف الجدول)8( يوضِّ

نسبة الاتفاقالمحاور
تم التعديل أو 

الحذف
تم التعديل أو الحذفنسبة الاتفاقالمحاور

20%80%مجالات التصور المقترح100%فلسفة التصور المقترح 
10%90%منطلقات التصور المقترح100%رؤية التصور المقترح

100%مكونات التصور المقترح وآلياته100%هدف التصور المقترح

وبذلك تكون التصور المقترح بصورته النهائية مما يلي:
فلسفة التصور المقترح:

تـعَُدّ القصة من أهم الوســائل المســهمة في تنمية المواطنة في مرحلة رياض الأطفال، وقد حظيت وما زالت بمكانة بارزة في التربية على مر 
العصور؛ كونها تســتخدم أســلوب جذب لغرس قِيَم المواطنة في نفس الطفل.

وتســتند فلســفة التصــور المقــرح لــدور القصــة في تنميــة المواطنــة في مرحلــة رياض الأطفــال إلى ضــرورة تفعيــل ذلــك الــدور مــن خــال الأبعــاد 
المختلفة )المعرفية، والوجدانية، والمهارية السلوكية(، وعدم إغفال المؤسسات التربوية، ومن أهمها الروضة، لدورها المهم في تنمية قِيَم المواطنة في 

جوانــب نمــو الطفــل؛ بحيــث تنعكــس قِيــَم المواطنــة في عقلــه، ومعرفتــه، ومهاراتــه، وســلوكياته، ووجدانــه.
رؤية التصور المقترح: تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال.

هدف التصور المقترح:
يهدف التصور المقترح لتفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة إلى وضع خطوات إجرائية عملية لآليات التفعيل، وهو يـعَُدّ صورة أخرى 

من التوصيات التي تقدمها الباحثة في هذه الدراسة للاستفادة منها في عملية تفعيل دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة.
  منطلقات التصور المقترح:

1.	 رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي حثت على تعزيز تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز قِيَم الوسطية والتسامح والإيجابية والمثابرة في 
نفوس الأطفال؛ مما جعل تنمية قِيَم المواطنة من خلال القصة لدى الطفل منذ مرحلة مبكرة هدفاً أساسيًا لكل مهتم بمرحلة رياض الأطفال.

2.	 الإيمان الموجود لدى المجتمع السعودي بأن قِيَم المواطنة تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض 
والناس والعادات والتقاليد، والفخر بالتاريخ، والتفاني في خدمة الوطن.

3.	 وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة التي أكَّدت على أخذ الطفل بآداب السلوك، وتيسير امتصاصه الفضائل الإسلامية 
والاتجاهات الصالحة.

4.	 الانفجار المعرفيَّ الذي دعا إلى التطوير في الوسائل المقدَّمة للطفل، ومنها القصة؛ لاتخاذها وسيلة في تدعيم القِيَم الوطنية في نفوس أطفالنا منذ الصغر.
5.	 نتائج الدِّراسات السَّابقة التي كشفت وجودَ ضعف في فاعليّة دور القصة في تنمية القِيَم الوطنية، كدراسة الرفاعي )2015(، ودراسة 

بهيــه )2018(.
مجالات التصور المقترح:

توضحها الباحثة في الجدول التالي:
 جدول )8( مجالات التصور المقترح: 

المهاري السلوكيالوجدانيالمعرفيالمجال

تفعيل الجانب المعرفي من خلال القصة لتنمية قِيَم الهدف منه
المواطنة لدى الطفل

تفعيل الجانب الوجداني من خلال 
القصة لتنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل

تفعيل الجانب المهاري السلوكي من خلال 
القصة لتنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل
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المهاري السلوكيالوجدانيالمعرفيالمجال

- أن تعرِّف القصة الطفل بالرموز والقيادات إجراءات تفعيله
الوطنية.

- أن تنمِّي القصة لدى الطفل احترام الأنظمة مثل 
إشارات المرور.

- أن تُكَوِّن القصة لدى الطفل احترام الملكية 
العامة.

- أن توعِّي القصة الطفل بمكانة وطننا المملكة 
العربية السعودية.

- أن تـعَُرِّف القصة الطفل بالتراث الثقافي للوطن.
- أن تـعَُرِّف القصة الطفل بالحقوق والواجبات 

الوطنية.
-أن تنمِّي القصة لدى الطفل بعض المسؤولية تجاه 

المجتمع والوطن.
-أن تساعد القصة الطفل على تقبل الاختلاف 

مع الثقافات والحضارات الأخرى.

- أن تنمِّي القصة لدى الطفل مشاعر 
الانتماء إلى الوطن.

- أن تحفز القصة في نفس الطفل 
احترام الآخرين.

- أن تعزز القصة في نفس الطفل مبدأ 
التسامح.

- أن تعود القصة  الطفل على الإيجابية 
نحو المشاركة في المناسبات الوطنية.

- أن تنمِّي القصة لدى الطفل روح 
التعاون.

-أن تنمِّي القصة لدى الطفل روح 
الولاء لولاة الأمر.

-أن تنمِّي القصة في نفس الطفل 
الاستعداد للدفاع عن وطنهم.

-أن تساعد القصة الطفل على تقبل 
النقد والرأي الآخر.

- أن تزوِّد القصة الطفل بكيفية التعامل مع 
الآخرين في المجتمع.

- أن تعرض القصة أمام الطفل نموذجًا سليمًا 
للمواطن السعودي الصالح.

ع القصة الطفل على زراعة بعض  - أن تشجِّ
النباتات في الحديقة حمايةً للبيئة.

- أن تعلِّم القصة الطفل النشيد الوطني 
السعودي.

-أن تساعد القصة الطفل على تأليف قصة 
عن حب الوطن وقادته.

-أن تزوِّد القصة الطفل بالقدرات والإمكانيات 
اللازمة للإنتاجية.

-أن تزوِّد القصة الطفل بأساسيات التعامل 
السليم مع أنظمة الدولة.

مكونات التصور المقترح وإجراءاته:
إجراءات مرتبطة بوحدة رياض الأطفال في وزارة التعليم:

-	 إعداد الخطة الإستراتيجية للروضات؛ بهدف إدراج نشاط قصص القِيَم الوطنية بشكل دوري في البرنامج اليومي للروضات.
-	 التواصل مع المؤلِّفين المؤهَّلين لتأليف قصص القِيَم الوطنية بشكل يدعم عملية التربية وهدفها المتمثل في غرس القِيَم الوطنية في نفس الطفل.
-	 الاستفادة من نتائج البحوث المتعلقة بغرس القِيَم الوطنية في الطفل.
-	 منح صلاحية لمديرات الروضات في متابعة أداء المعلِّمات للقصص ذات القِيَم الوطنية.

إجراءات مرتبطة بمديرات رياض الأطفال:
-	 الحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطفل؛ كي يكتسب القِيَم الوطنية ويتمثلها في سلوكه وتصرفاته مثل حفظ النظام، 

والمحافظة على ممتلكات الوطن.
-	 المساهمة البنَّاءة مع معلِّمات رياض الأطفال في دعم إدراج القصص ذات القِيَم الوطنية في البرنامج اليومي للروضة.
-	 تقييم الأداء من خلال التحفيز المعنوي للمعلِّمات ذوات الأداء العالي في تنويع طرق تقديم القصص الوطنية للأطفال.
-	 الاستفادة من خبرات المتخصصات في مجال القصص في تقديم بعضها في الروضة.

إجراءات مرتبطة بمعلِّمة رياض الأطفال:
-	 إعداد خطة عامة للبرنامج اليومي للصف تشمل إدراج نشاط قصص القِيَم الوطنية، مراعيةً تنوع أسلوب تقديمها كل يوم للطفل، 

مثل قصص الظل، وقصص المسرح، والقصص الأدائية.
-	 منْح الأطفال حرية المشاركة في إلقاء قصص القِيَم الوطنية وتشجيعهم على ذلك.
-	 التواصل مع أولياء الأمور لتدعيم بعض القِيَم الوطنية المعطاة للطفل من خلال القصة مثل حفظ النظام، الانتماء، والمحافظة على ممتلكات الوطن.
-	 توظيف وسائل التقنية والاتصال الحديثة في تفعيل أداء القصص ذات القِيَم الوطنية بشكل يجذب اهتمام الطفل ويتفاعل معه.

ويقوم التصور على مشاركة وزارة التعليم في تقديم تغذية راجعة فاعلة، تبين مدى إسهام القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل، وذلك 
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بتشكيل لجنة تضم: )وحدة رياض الأطفال بالوزارة، ومجموعة من مديرات رياض الأطفال، ومجموعة من معلمات رياض الأطفال( تسهم بتفعيل 
دور القصة في تنمية قيم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بتبني التصور المقترح، والذي توضحه الباحثة بالشــكل الآتي:

شكل)1( مكونات التصور المقترح
معوقات تفعيل التصور المقترح:

قلة تواجد التكنولوجيا في الروضة التي تساعد المعلِّمة على أداء القصص الوطنية بشكل جذاب للطفل. 	.1
قلة اهتمام إدارة الروضة بتزويد المعلِّمات بالقصص التي تنمِّي المواطنة. 	.2

3.	 ضعف اهتمام إدارة الروضة بتزويد المعلِّمات بالدورات التي تنمِّي قدراتهن على أداء القصص بشكل يجذب الطفل.
ضعف إنتاجية القصص التي تنمِّي قِيَم المواطنة. 	.4

5.	 قلة إقامة المناشط التعليمية )كالقصة والأناشيد( التي تساهم في تنمية قِيَم المواطنة.
المحور السادس: مقترحات التصور المقترح:

1.  تزويد الروضات بالتكنولوجيا اللازمة التي تساعد المعلِّمات على أداء القصص الوطنية بشكل جذاب للطفل.
2.  حث الروضات على اقتناء العديد من القصص التي تسهم في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل.

3.  توفير الدورات التدريبية المتخصصة )بكيفية أداء القصص الوطنية للأطفال(، وتكون موجهه للمعلمات، مع حثهن على الالتحاق بها.
4.  توفير الحوافز المادية والمعنوية لمن يقوم بإنتاج القصص التي تنمِّي قِيَم المواطنة.

5.  الإسهام في توفير العديد من المناشط )كالقصة والأناشيد( التعليمية، وتفعيل الأيام الوطنية واستثمارها في زرع قِيَم المواطنة في نفوس الأطفال.
التوصيات:
-	 بينــت نتائــج الدراســة أن القصــة تســهم في تنميــة قِيــَم المواطنــة لــدى الطفــل مــن خــال الأبعــاد الثلاثــة ) المعرفيــة، والوجدانيــة، 

والمهاريــة الســلوكية(، الأمــر الــذي ينبغــي علــى مــن يقــوم بتأليــف قصــص الأطفــال الوطنيــة التركيــز علــى هــذه الأبعــاد جميعهــا، وعــدم 
التركيــز علــى بعُــد دون الآخــر.

-	 ينبغــي أن تســهم وزارة التعليــم ممثلــة بوحــدة رياض الأطفــال بإزالــة المعوقــات الــي قــد تحــول دون تفعيــل دور القصــة في تنميــة 
قِيــَم المواطنــة، وذلــك باتخــاذ إجــراءات عمليــة تكفــل إزالتهــا، وتوفــر مــا يلــزم لعمليــة التفعيــل.
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-	 وفقــاً لمــا أظهرتــه نتائــج الدراســة مــن وجــود ضعــف في عمليــة تأليــف قصــص الأطفــال الوطنيــة، توصــي الباحثــة وزارة التعليــم 
بالاتفــاق مــع مؤلفــن تحــت مظلّلــة الــوزارة وبإشــرافها لإنتــاج القصــص الوطنيــة المناســبة لمرحلــة رياض الأطفــال.

-	 التوصيــة باعتمــاد التصــور المقــرح والعمــل بــه مــن كل الجهــات المذكــورة فيــه )وحــدة رياض الأطفــال بــوزارة التعليــم، وإدارات 
الروضــات، معلّمــات رياض الأطفــال(، بإشــراف ومتابعــة وزارة التعليــم.

المقترحات:
-	 إجراء دراسة لتصور مقترح للشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة لإنتاج قصص القيم الوطنية للأطفال.
-	 الكشف عن المشكلات التي تواجه معلّمات رياض الأطفال عند تنفيذ الأنشطة التربوية بالروضة كالقصة والأناشيد.
-	 دراسة تقويمية لقصص القيم الوطنية الموجودة بالوقت الحاضر.
-	 الكشف عن المشكلات التي تواجه مؤلفين قصص الأطفال الوطنية وسُبل علاجها.



331 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 308-334،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

 قائمة المصادر والمراجع 
أولًا: المراجع العربية:

أبوســعاده، جــودت؛ ومنيــه، مزيــد )2020(. أثــر توظيــف إســراتيجية القصــة ذات الاتجــاه الواحــد وذات الاتجاهــن في تنميــة التفكــر 
الناقــد بمرحلــة رياض الأطفــال. مجلــة الجامعــة الإســامية، )75(، 19-1.

بهيه، بطاوي )2018(. دور التنشئة الأسرية في ترسيخ قيم المواطنة لدى الأطفال. مجلة الأسرة والمجتمع، 1)6(، 110-93.
التميمي، أمل مهدي )2018(. دور الأنشطة التربوية في ترسيخ قيم المواطنة في رياض الأطفال. مجلة دراسات تربوية، 11)44(، 245- 262.
ثلايجية، منال )2020(. دور المؤسسات المجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة لدى الطفل. مجلة التمكين الاجتماعي، 2 )4(، 131-121.

حجــازي، هالــه يحــى؛ وإبراهيــم، وســام علــي؛ وصــاح الديــن، محمــد )2016(. دور القصــة الحركيــة في تنميــة قيــم المواطنــة .مجلــة كليــة 
بنهــا، )108(، 371-357.

الحــربي، قائــم؛ وســويلم، محمــد )2017(. تنميــة المواطنــة لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية. مجلــة كليــة التربيــة الأزهــر، )176(، 54-13.
الحــريات، ريمــه ســالم )2014(. دور القصــة في إكســاب أطفــال الــرياض خــرات علميــة دراســة ميدانيــة علــى مدينــة دمشــق. مجلــة اتحــاد 

الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس، )12(، 162-143.
حســن، ندى؛ ومعيوض، وفاء؛ وعبدالحميد، منى؛ وعثمان، محمد؛ وكمال، ســعيد )2021(. دور جامعة الطائف في إعداد معلمة 

الطفولــة المبكــرة لتعزيــز القيــم الوطنيــة عنــد الطفــل. مجلــة كليــة التربيــة الإسماعيليــة، )49(، 49 -75.
حميــدوش، أنــور؛ ونصــور، رغــداء؛ وســليمان، مادلــن )2019(. دور رياض الأطفــال في تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى أطفــال الروضــة مــن 
وجهــة نظــر المعلمــات دراســة ميدانيــة في مدينــة طرطــوس. مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــة، سلســلة الآداب 

والعلــوم الإنســانية. 41)1(، 249-227.
حواسين، مريم )2019(. الأبعاد الأخلاقية والفنية في قصص الأطفال، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي.

خلدون، مريم )2019(. القيم التربوية في قصص الأطفال، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي.
الرفاعــي، عاليــة حامــد )2015(. دور معلمــات رياض الأطفــال الحكوميــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الأطفــال. مجلــة كليــة التربيــة 

.684-637  ،)164(34 بالأزهــر، 
الزهراء، فضلون )2018(. مساهمة الأسرة في تنمية قيم المواطنة عند الطفل. مجلة السراج، )7(، 277-266.

الســهلي، الجوهــرة حمــاد؛ والعــربي، ألفــت عبــدالله )2018(. دور القصــص في تنميــة قبــول الآخــر لــدى أطفــال الروضــة بمحافظــة حفــر 
الباطــن. المجلــة العربيــة للإعــام وثقافــة الطفــل، )2(، 45 -109.

الســيد، صبــاح )2017(. برنامــج مقــرح قائــم علــى اســتخدام القصــص الرقميــة لتنميــة بعــض المفاهيــم عنــد طفــل رياض الأطفــال. مجلــة 
دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، )90(، 140-124.

عبدالمؤمــن، مــروه محمــود )2017(. توظيــف القصــة الرقميــة في تنميــة بعــض المفاهيــم الصحيــة لــدى طفــل الروضــة. مجلــة الجامعــة 
.326-296  .)3(26 والنفســية،  التربويــة  للدراســات  الإســامية 

عبدالوهــاب، غيــدا منصــور. )2013(. أثــر أنشــطة مقترحــة لتنميــة المواطنــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة 
الخرطــوم، )2(، 18-1.

عبدربــه، عبــر الســيد؛ الســفياني، صالحــة؛ الرفاعــي، دعــاء؛ محمــد، رحــاب؛ عبدالمقصــود، رشــا )2021(. فاعليــة برنامــج تدريــي 
باســتخدام التكنولوجيــا ثلاثيــة الأبعــاد في تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى طفــل الروضــة. مجلــة كليــة التربيــة بأســيوط، 2)37(، 173-135.



د.سارة بنت راجح عوض الروقي : دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض...332

العساف، صالح )2010(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة دار الزهراء.
العطــار، محمــد محمــود )2017(. دور الأســرة ورياض الأطفــال في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة في 

المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة جامعــة الباحــة للعلــوم الإنســانية، 11)2(، 476-447.
عماره، سامي فتحي )2010(. دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية. مجلة المركز العربي للتعليم، 

.122-4 ،)17(64

العنــزي، رحــاب؛ باشــطح، لينــا )2020(.دور القصــص في تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي لطفــل الروضــة. مجلــة كليــة التربيــة بالأزهــر، 
.110-65 ،)186(3

فلاتــه، أبــرار؛ والأنصــاري، وداد )2020(. فاعليــة وحــدة تعليميــة قائمــة علــى المواطنــة الصالحــة في إكســاب مفاهيــم الهويــة الوطنيــة 
لأطفــال الروضــة. مجلــة دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، )122(، 300-287.

قنديــل، محمــد متــولي )2010(. قيــم الانتمــاء ودور المعرفــة التربويــة في غرســها لــدى الأطفــال الصغــار. المؤتمــر العلمــي الثــاني حــال المعرفــة 
التربويــة المعاصــرة، طنطــا، كليــة التربيــة، 179-154. 

متولي، هديل أحمد )2021(. القصص المســرحية وتأثيرها على بعض الحركات الأساســية لمرحلة رياض الأطفال. المجلة العلمية للتربية 
البدنية وعلوم الرياضة، 91)3(، 540-519.

النحيــف، مجــدي؛ عــزب، حامــد؛ حمــاد، إينــاس؛ الدقيــل، عبدالعزيــز؛ الزهــراني، فيصــل؛ الشــراري، إبراهيــم )2021(. دور مناهــج التربيــة 
الفنيــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطفولــة المتأخــرة. مجلــة بحــوث التربيــة النوعيــة، )61(، 90-77.

الندوي، معراج محمد )2019(. القصة ودورها في بناء مستقبل الأطفال. مجلة الكلمة، )143(، 120-107.
نســرين، بــن عمــار )2019(. دور رياض الأطفــال في إعــداد الطفــل للمرحلــة الابتدائيــة، )رســالة ماجســتير غــر منشــورة(، الجزائــر: 

جامعــة محمــد خيضــر.
يوســف، وفــاء أبــو المعاطــي )2021(. فاعليــة برنامــج قائــم علــى القصــة في تنميــة بعــض المهــارات الحياتيــة للتعايــش مــع جائحــة كــورونا. 

المجلــة العلميــة ببــور ســعيد، 18)1(، 266-167.

ثانياً: المراجع الأجنبية
 Abu Saadeh ,Jawdat and moniah ,Mazid )2020( The effect of employing one-way and two-way 

story strategy in developing critical thinking in kindergarten .Journal of Islamic University, 
(75), 1-19.

Aisyah, E.,& Wulandari, T.,&  Mastutik, E.,&  Harjati,N.,(2018). Strategy for Investing the Val-
ue of Nationalism Characters through Fairytale and Dance for Early Childhood Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research 269, 155‏

Al Nahif ,Magdy and Azab ,Hamed and Hamad ,Yanas and Al Daqil ,Abd Al-Aziz and Al-Zah-
rani ,Faisal ,Al Sharari ,and Ibrahim )2021( The role of art education curricula in developing 
citizenship values in late childhood ,Journal of Specific Education Research, (61), 77-90.

Al Anzi, Rehab and   Bashatah, Lina (2020). The role of stories in developing the creative thinking 
skills of a kindergarten child. Journal of the Faculty of Education in Al-Azhar, (186) 3, 65-110.

Al Tamimi, Amal Mahdi (2018). The role of educational activities in consolidating the values of 
citizenship in kindergartens. Educational Studies Journal, (11) 44, 245-262.

Al Zahra, Fadloun (2018). The contribution of the family to the development of the values of 
citizenship in the child. Al-Siraj Magazine, (7), pages 266-277.



333 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 308-334،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

Al Harbi, qayim and Soilam, Mohamed (2017). Citizenship development among Saudi univer-
sity students, Journal of the Faculty of Education Al-Azhar, (176), 13-54.

 Al Heriyat, Rima Salem (2014) The role of the short story in giving kindergarten children scien-
tific experiences. A field study on the city of Damascus. Journal of the Association of Arab 
Universities for Education and Psychology, (12), 143-162. 

Al Sayied, Sabah (2017) A proposed program based on the use of digital stories to develop some 
concepts in kindergarten children, Journal of Arab Studies in Education and Psychology, 
(90), 124-140.

Al Sahli, Al Jawhara Hammad and Al Arabi, Olfat Abdullah (2018) The role of the story in 
developing acceptance of the other among kindergarten children in Hafar Al-Batin Gover-
norate. The Arab Journal of Media and Child Culture, (2), 45-109.

Al-Rifai, Alia Hamed (2015). The role of government kindergarten teachers in developing the 
values of citizenship among children. Journal of the Faculty of Education in Al-Azhar, 
(34), 164, 637-684.

Al-Assaf, Saleh (2010) Introduction to research in the behavioral sciences: Riyadh: Dar Al-Zah-
ra Library.

Al Attar, Mohamed Mahmoud (2017) The role of the family and kindergarten in developing the 
values of citizenship among pre-school children in the Kingdom of Saudi Arabia, Al Baha 
University Journal for Human Sciences, (2) 11, 448-176.

Al-Nadawi, Miraj Mohammed (2019). The story and its role in building the future of children, 
Al Kalema Magazine, (143)

Abdul Wahab, Ghaida Mansour. (2013) The impact of proposed activities for the development 
of citizenship among pre-school children. Journal of the College of Education, University 
of Khartoum. (2), 1-18.   

Abd Rabbo, Abeer El-Sayed, Al Sefiani, Saleha and Al Refaie, Doaa, and Mohamed, Rehab, 
and Abdel Maksoud, Easha (2021). The effectiveness of a training program using 3D tech-
nology in enhancing the values of citizenship among kindergarten children. Journal of the 
Faculty of Education in Assiut, (37) 2, 135-173.

Abdel Momen, Marwa Mahmoud (2017) Employing the digital story in developing some health 
concepts for the kindergarten child. Journal of the Islamic University of Educational and 
Psychological Studies, (26) 3.

Bahia, Batawy (2018). The role of family upbringing in consolidating the values of citizenship 
among children. Family and Community Journal, (1) 6, 93- 110.

Emara, Sami Fathi (2010) The role of the university professor in developing the values of citi-
zenship to meet the challenges of cultural identity. Journal of the Arab Center for Educa-
tion, (17) 64, 4-122.

Falata, Abrar, and Al Ansari, Wdad (2020) The effectiveness of an educational unit based on 
good citizenship in acquiring the concepts of national identity for kindergarten children. 
Journal of Arab Studies in Education and Psychology, (122), 287-300.

Hawassin, Maryam (2019) Ethical and artistic dimensions in children stories (unpublished Mas-
ter thesis) Al Arabi Ben M’hidi University, Algeria.

Hegazi, Hala Yehia and Ibrahim, Wesam Ali and Salaheldin, Mohammed (2016). The role of 
the kinetic story in developing citizenship values, Benha College Journal, (108), 357-371.

Hussien, Nada and Maiod, Wafaa and Abdulhamid, Mona and Osman, Mohammed and Kamal, 
Said (2021) The role of Taif University in preparing the early childhood teacher to enhance 
the national values of the child. Ismailia College of Education Journal, (49), 49-75.

Jamidoush, Anwar and Nassour, Raghda and Soliman, Madline (2019), The role of kindergarten 
in promoting the values of citizenship among kindergarten children from the point of view 



د.سارة بنت راجح عوض الروقي : دور القصة في تنمية قِيَم المواطنة لدى الطفل في مرحلة رياض...334

of teachers, a field study in the city of Tartous, Tishreen University Journal of Research and 
Scientific Studies Series of Arts and Humanities. (41) 1, 227-249.

Khaldoun, Maryam (2019) Educational values in children stories (unpublished Master Thesis). 
Al Arabi Ben M’hidi University, Algeria. 
Kandil, Mohamed Metwally (2010) The values of belonging and the role of educational knowl-

edge in instilling it in young children. The second scientific conference, the state of contem-
porary educational knowledge, 179-154, Tanta, Faculty of Education.

Metwali,  Hadil Ahmed (2021) Theatrical stories and their impact on some of the basic movements 
of the kindergarten stage. Scientific journal of physical education and sports sciences, (91) 3.

Mahartini, K. T. (2019). Children’s Story Based on Local Culture as a Basic  School Learning 
Supplement. Proceeding International Seminar (ICHECY) 1 (1), 2019

Calik,F, Celik,I, Sonmez,S (2018). The Investigation of Competence of Teachers and Kinder-
gartens in Terms of Movement Education Achievements in Pre-School Education Program.
Journal of Education and e-Learning Research 5 (3), 179-184, 2018.                                                                                                        

Nasreen, Ben Ammar (2019) The role of kindergarten in preparing the child in the primary 
stage (unpublished Master thesis) University of Mohamed Khider, Algeria.

Thalajieh,  Manal (2020). The role of societal institutions in consolidating citizenship among 
children. Social Empowerment Magazine, (2) 4, 121-131.

Youssef, Wafaa Abu Al-Maati (2021) The effectiveness of a story-based program in developing some 
life skills to coexist with the Corona pandemic, Scientific Journal in Port Said, (18) 1, 167-266.



Dr. Manar Almanea: Conversational Implicatures in Najdi Arabic

335

Conversational Implicatures in Najdi Arabic

Dr. Manar Almanea

Assistant professor of Linguistics Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University Riyadh, Saudi Arabia

 

Abstract:

The aim of this study is to test the applicability of Grice’s theory (1957) of the cooperative principle and conver-
sational implicatures to spoken Arabic discourse. It examines the presence and the categories, if any, of conversa-
tional implicatures within the spoken discourse of six speakers of Najdi Arabic (NA) in informal situations. The 
data used for the analysis comprises a ten-hour audio-recording and transcription of three face-to-face conver-
sations. The study revealed that Grice’s theory of conversational implicatures describes well the implicatures in 
NA. Most of the categories of generalized and particularized conversational implicatures are found in the data. 
The analysis shows that the topic of the conversation, the formality of the situation, and the gender of the in-
terlocutor may have an effect on the implicatures employed. In addition, the study showed that maxims vary in 
their relative importance, with the maxim of quality being the strongest and the most prominent to be observed.
Key Words: Arabic spoken discourse, Arabic pragmatic, conversational implicatures, cooperative principle, Najdi 
Arabic. 
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المعاني الضمنية في الحوار في اللهجة النجدية

د. منار محمد المانع
أستاذ اللغويات المساعد كلية اللغات والترجة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى اختبــار مــدى إمكانيــة تطبيــق نظريــة قرايــس )1957( المتعلقــة بالمبــادئ الحواريــة )الصــدق، والإيجــاز، والوضــوح، والطريقــة( 
والمع��اني الضمني��ة لقص��د المتكل��م )implicatures( علــى الحــوارات في العربيــة المنطوقــة. وتســعى الدراســة إلى التحقــق مــن وجــود المعــاني الضمنيــة وتحديــد 
أنواعها -إن وجدت- في اللهجة النجدية المستعملة في حوارات غير رسمية بين ستة متحدثين بها. اعتمدت الدراسة في التحليل على مادة صوتية مسجلة 
لعشــر ســاعات كاملة تحوي محادثات غير رسمية. أظهرت نتائج الدراســة أن نظرية قرايس تفســر تفســراً دقيقاً المعاني الضمنية في اللهجة النجدية. وتوصلت 
الدراســة إلى أن معظــم أنــواع المعــاني الضمنيــة بنوعيهــا العــام والمحــدد، والــي نصــت عليهــا النظريــة، كانــت موجــودة في الحــوارات. كمــا أن التحليــل الكيفــي 
للنتائــج أظهــر أن هنــاك عوامــل قــد تؤثــر في نــوع وكــم المعــاني الضمنيــة في الحــوار مثــل موضــوع الحــوار، ومــدى رسميــة اللقــاء، وجنــس المتحــدث. وأوضحــت 
نتائــج تحليــل الحــوارات أن المبــادئ الحواريــة تتفــاوت في مســتوى أهميتهــا بالنســبة للمتحدثــن المشــاركين في الدراســة، وإذا كان هنــاك تعــارض بينهــا فــإن المبــدأ 

الأقــوى هــو مبــدأ الصــدق، وهــو المبــدأ الــذي يجــري تطبيقــه حــى لــو أدى ذلــك لتعمــد عــدم تطبيــق المبــادئ الأخــرى.
الكلمات المفتاحية: العربية المنطوقة، التداولية في العربية، المبادئ الحوارية، المعاني الضمنية، نظرية قرايس، اللهجة النجدية.
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Introduction 

The theory of conversational implicatures is one of the essential key theories in pragmat-
ics and spoken discourse analysis (Wen-ji, 2009). It plays a significant role in explaining the 
implicit rules that govern oral communication through language. Its basis stems from the co-
operative principle in communication as put forward by Grice in the 1970s. Grice was the first 
to systemize the study of conversation and to clearly elicit the guidelines and mechanisms, 
which he called maxims, which govern the process of conversation. He was able to analyze and 
resolve the puzzling dilemma regarding how speakers mean more than what they say and how 
listeners grasp and absorb that implicated meaning. The theory raised heated debate regarding 
the applicability of the Gricean reasoning to different pragmatic interpretations and contexts 
(Odrowaz-Sypniewska, 2019; Simons, 2017; Recanati, 2017).

Results from previous studies showed that data from different languages can develop, mod-
ify, and enrich the theory to meet universal standards (Keenan, 1976; Daym, 2009; Al-Qaderi, 
2015). Some researchers contend that the theory or at least some of its aspects are more like-
ly culture-specific, as they best describe conversations in Western cultures (Keenan, 1976 & 
Thomas, 1995). A few studies which analyzed Arabic data support that view specifically regard-
ing the maxim of Quantity (Daym, 2009 ; Al-Qaderi, 2015). According to these studies, Arab 
speakers usually make their contribution more informative than required. 

Research objectives

To evaluate the suggestions of earlier studies regarding conversation implicatures in spoken 
Arabic, the present study’s objective is to test the applicability of the theory to conversations 
in a local variety of spoken Arabic. Specifically, it examines the realization of conversational 
implicatures and their various types, if any, in the Najdi variety of Arabic spoken in the central 
province of Saudi Arabia. The study takes into account all types of generalized and particular-
ized implicatures proposed by Grice (1957) and detailed later by Thomas (1995). It clarifies 
the subtle differences between different categories of implicatures, such as flouting maxims as 
opposed to violating them. The study provides authentic illustrative utterances that fit under dif-
ferent types of conversational implicatures extracted from spontaneous, face-to-face, informal 
conversations in NA. 

Research questions

1. Can Grice’s theory of conversational implicatures explain implicatures in NA?

2. What are the types of conversational implicatures, if any, that are found in NA?

1.3 The cooperative principle and the four maxims 

Grice, in his article “Meaning” (1957), made a distinction between the natural meaning of 
an utterance which can be elicited via conventional means, and the non-natural meaning that is 
often implicated, but not stated (Wen-ji, 2009). The conversational implicature theory is inter-
ested in this intended meaning that is communicated but not actually said. According to Levin-
son (1983), utterances have a stable semantic core and an unstable, context-dependent prag-
matic overlay, which is referred to as the implicature. It emerges from the speaker’s intention 
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to communicate something without saying it directly, and the astounding ability of the hearer 
to recognize and absorb that intended meaning. Grice systemized the study of such implicated 
meaning by laying forth the Cooperative Principle which both speakers and hearers depend on 
to understand each other. According to Grice, conversation is not merely a sequence of words 
and role plays, but rather it is a highly cooperative process. His careful study of this cooperation 
revealed that it actually operates on four levels, which he called maxims. In his words, Grice 
(1975) describes the cooperative principle as follows: 

Cooperative Principle: 

Make your conversational contribution such as required, at the stage at which it occurs, by 
the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. 

A. Quantity 

Make your contribution as informative as is required (for the current purpose of the ex-
change). 

Do not make your contribution more informative than is required. 

B. Quality – Try to make your contribution one that is true - and two more specific maxims: 

Do not say what you believe to be false. 

Do not say that for which you lack adequate evidence. 

C. Relation –Be relevant 

D. Manner- Be perspicuous- and various maxims such as: 

Avoid obscurity of expression. 

Avoid ambiguity. 

(c) Be brief (avoid unnecessary prolixity). 

(d) Be orderly. 

These maxims explain how conversations operate. In order to avoid communication break-
down, interlocutors are assumed to speak sincerely, relevantly, clearly, and provide sufficient 
information. Both speakers and listeners believe that each of them follows the maxims to pro-
duce and interpret speech. If speakers follow (technically observe) all these maxims, they are 
said to produce generalized conversational implicatures, which do not require the context to be 
interpreted. On the other hand, if speakers intentionally do not observe any of these maxims, 
they are still assumed to be cooperative, but they produce particularized conversational implica-
tures that require a specific context for their interpretation. There are several types of particular-
ized implications. which are best explained by Thomas (1995). These are (a) flouting a maxim, 
(b) violating a maxim, (c) infringing a maxim, (d) opting out of a maxim and (e) suspending 
a maxim. Elaboration on these different types of implicatures and their subcategories will be 
provided in the discussion of the data with relevant supporting examples.

Literature review 
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Among the early researchers who provided a critical analysis to theory of conversational 
implicatures is Keenan (1976), who questioned the universality of conversational implications. 
His study of the Malagasy language in Madagascar revealed some variation in the adherence to 
the cooperative principle ‘be informative’. In that culture, interlocutors seem to withhold infor-
mation on many occasions, especially if that information is significant and is inaccessible to the 
conversation partner. Yet Keenan failed to recognize that even with that refusal, interlocutors 
are actually generating implicatures by not observing the maxims which are worthy of study. He 
noticed that the interpersonal relationship as well as the gender of the interlocutor have an effect 
on their conversational behavior. The closer the relationship between the interlocutors, the more 
likely they are to ‘be informative’. In addition, women proved to be more ‘informative’ than 
men. He concluded that cross-cultural studies are required to test the applicability of Grice’s 
theory to different languages and cultures. 

Wen-ji’s (2009) study is a kind of illustration of the theory of conversational implicatures in 
communication. It provided several examples of different kinds of implicatures. The researcher 
integrated the explanation of the theory with practical experience. However, the study seems to 
be unclear about the difference between the concepts of violating a maxim as opposed to flout-
ing it (which will be discussed later in this study). The conclusion of the study indicated that 
more studies are required to develop the theory. 

A similar descriptive study is proposed by Alo and Akhimien (2006). Similar to Wen-ji 
(2009), they analyzed the theory of conversational implicatures, providing more examples in 
English. They argued that the theory has profound implications in pedagogy. Learners of En-
glish need to be aware of the implicated meaning of utterances, since they regard it as an im-
portant part of the communicative competence of a language. 

Al-Qaderi (2015) analyzed 15 semi-structured interviews in a Yemeni local variety of Arabic 
to elicit one type of conversational implicatures, namely those which flout (i.e. intentionally do 
not follow) the maxims. The study neglected other types of implicatures. The findings indicated 
that the maxim of quantity was flouted the most. In many of the examples used to illustrate flout-
ing the maxim of quantity, speakers digress frequently and provide some unnecessary informa-
tion. It seems that the nature of the data collection method affects this result. Participants know 
they are being interviewed and are required to provide information about several topics. Another 
possible interpretation could be related to digression in Arabic discursive culture or specifically 
in Yemeni culture. The second most flouted maxim is the relation maxim, followed by quality 
and finally manner. Yet, the researcher did not provide explanations for interpreting this result.

Al-Qaderi’s (2015) results are similar to an earlier study by Daym (2009). Daym examined 
some selected extracts of written Modern Standard Arabic. He focused on one of the maxims, 
namely quantity. He found that ‘over-informativeness’ is a characteristic of Arabic, which is 
the reason for the recurrent flouting of this maxim. He argued that Arabic cultural, syntactic 
and rhetorical factors favor over-informativeness, digression, repetition, and redundancy. In his 
view, this culture-specific nature of the language shows that Grice’s maxim of quantity is not 
applicable to Arabic discourse. In addition, he held that explicitness is another characteristic of 
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Arabic. This means that Arabs prefer to observe the maxim of manner ‘be explicit’. Implicit 
meaning and thus particularized implicatures are not so common. However, Daym did not 
consider the fact that Grice’s maxims are developed to explain oral communication rather than 
aspects of written language. Modern Standard Arabic is the high formal variety of Arabic which 
is not used for daily conversations. 

The studies indicated in the short review above were not based on natural spoken data to 
examine the applicability of the theory to Arabic. They were also limited in scope to focus on 
one type of Grice’s maxims. The present study aims at analyzing all types of implicatures in 
Najdi Spoken Arabic generated in a natural language situation where close adult interlocutors 
speak naturally and informally.

Method

Participants and material  

The data used in this study was collected from three informal face-to-face conversations 
among six adult speakers of NA. The speakers’ ages range from 27 to 39 years old. Regarding 
gender, three speakers were female and three were male. Their levels of education range from 
BA degree to PhD degree. Speakers were all born in Riyadh and lived in Riyadh since their 
birth. They come originally from a Najdi origin. Specifically, they come from different cities in 
the Najd area (the central region of Saudi Arabia ) namely, Alkharj, Huraymela, Almajma’ah,, 
and Azzilfi. The speakers speak NA, the variety of Arabic spoken in Najd. The conversations 
were audio-recorded and their total duration amounted to ten hours. The speakers’ consent to 
use the recordings for research purposes was obtained afterwards. The topics of their conversa-
tion varied, and this variety proved to provide a wide range of different conversational implica-
tures. Some of the topics were narrative, a speaker narrating an incident to another. Others were 
general conversational interactions. In the following analysis, specific portions of utterances are 
selected to exemplify the corresponding topic, with the word or phrase under focus written in 
bold and are followed by their English meaning. 

Results 

The qualitative analysis of the conversation revealed a number of different types of conver-
sational implicatures used in NA. Two broad categories of implicatures are recognized. Similar 
to Grice’s views, as argued by Levinson (1983), Thomas (1995), and others, the conversational 
implicatures in Arabic are classifiable into implicatures observing the maxims and implicatures 
non-observing the maxims (Figure 1). These will be discussed in the following sections.  
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A. Observing the maxims                                                               B. Non-observing the maxims

 
Conversational implicature as analyzed in the study

1. Flouting maxims 
   1. �outs caused by a clash between maxims
   2. �outs which exploit maxims:
             a. �outing quantity
             b. �outing quality
             c. �outing relation
             d. �outing manner
   2. Violating maxims 
            a. violating quantity
            b. violating quality
            c. violating relation
            d. violation manner
   3. Infringing maxims
   4. opting out maxims
   5. Suspending maxims

1. Observing all maxims             
2. Observing quantity
3. Observing quality
4. Observing relation
5. Observing manner

Figure 1. Framework of analysis of implicatures in the study

Observing the maxims 

There are a few occasions in the data when speakers produce utterances that appear to ob-
serve all four maxims ,as in the following: 

)1( أ: لقيتي شاحن جوالتس؟
      ب: إيه

     أ: وين صار؟
    ب: مع الأسلاك بالدرج

A :leqe:ii :shaḥin djawwalik?

B:i:h

A:we:n ṣa:r?

B .maʿ alasla:k baddirdg. 

 )1(A :Did you find your mobile charger? 

      B :Yes 

A :Where was it? 
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      B :With other chargers in the drawer. 

The speakers  in the above  exchange  follow  the four  maxims  of  the cooperative principle. 
Speaker A in his first question does not know the answer ,sincerely wants to know it ,and puts 
his question in an informative ,brief ,and clear way .B’s response was true ,brief ,and informa-
tive .The same applies to the other question“ where was it ”?and its answer“ with other char-
gers in the drawers .”It is comparable to the example provided by Thomas ,)1995( where he 
describes as following the four maxims: 

A :Where are the car keys?  

B :They’re on the table in the hall.  

Grice  considered  such  utterances  to  have  generalized  implicatures  ,since  they  require  no 
knowledge of a particular context to be understood .Levinson )1984( argues ,based on Grice’s 
view ,that the standard or generalized implicatures are straightforward implicatures that can be 
inferred by the hearers assuming that the speaker is following all four maxims .According to 
Wen-ji ,)2009( the generalized conversational implicatures require no knowledge of the context 
to infer the additional meaning ,since there is none .Thomas )1995( believes that these are the 
least interesting instances ,which are even very few in conversation.

Observing the quantity maxim 

It is more frequent to find utterances clearly observing one of the maxims rather than utter-
ances observing all the maxims .Unlike Al-Qaderi’s )2015( and Daym’s )2009( findings ,the 
analysis revealed a number of utterances observing the maxim of quantity as in: 

)2( أ: بس كورسات. ثلاث سنين؟
     ب: أربع.

A:bas ko:rsa:t .thala:th sni:n?

B’:arbaʿ

 )2(A :Only courses .Three years? 

      B :Four. 

Here B observes the maxim of quantity .She provides sufficient information about the dura-
tion of the program she talks about ,neither more nor less .The utterance implicates the answer 
‘no ’to the question‘ three years .’?B’s response is considered informative and brief .She did not 
repeat the word‘ year .’The implicatures elicited from her response can be glossed using‘ only:’ 
only four .This utterance is comparable to the example provided by Wen-ji )2009( to exemplify 
observing the maxim of quantity“ :John has two children.”  

Observing the quality maxim 

The data has numerous utterances that seem to observe the quality maxim .There are many 
ways to reflect the degree of certainty regarding the accuracy of the information communicated. 
According to Wen-ji ,)2009( participants always expect to get true information .They take for 
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granted that the speaker believes what he says and has adequate evidence for it .For instance: 

)3( أ: ما كأنه تكلم لي عن شي تطبيقي.

A :ma :ka’annuh tikallam li ʿan shay taṭbi:qi:

(3) A: I don’t remember that he talked about an applied element 

Here, the speaker used the hedge (كأن) ka’an to implicate that he is certain that the study by 
his friend contained an applied part. He observed the maxim of quality and indicated that he did 
not have very strong evidence to support his utterance. 

Similarly in: 
 )4( أ: أنتم احد عش أو كذا كوبي. 

A‘ :antum iḥda’ash‘ aw kidha kopy
 )4(A :You are eleven or so copies.

The speaker’s use of the hedgeأو كذا‘ ’ ‘aw kidha also shows that she is observing the maxim 
of quality, implying that she lacks enough evidence to totally decide on the fact. That is because 
according to the cooperative principle, if a speaker asserts something, he is taken for granted 
to be telling the truth and to have adequate evidence for what he says (Levinson, 1983). A third 
example is: 

)5( أ: وذاكرين أمثله ومن ضمنه أي دي دي إن كاني منب واهم.

A :wdha:kri:n amthilah wmin ḍimnah‘ ay :di :di‘ :in ka:ni manab wa:him

 )5(A :They mentioned examples ,including EdD ,if I’m not mistaken. 

The speaker adds the phraseــم ــب واه ــي من  in ka:ni manab wa:him as a hedge to show‘ ( )إن كان
that he is not completely sure of what he says. He is clearly following the maxim of quality. The 
data is replete with such hedges. Using hedges is also one of the politeness strategies that are 
employed to soften the imposition of information by the speaker (Brown & Levinson, 1987).  

Furthermore, the data contains several incidents where a speaker elaborated in discussing a 
problem he encountered earlier. The other interlocutor is interested in the details and curious 
about what happened. Since the content is highly informative, the first speaker was not brief. 
He observed the quality maxim and violated the quantity maxim.

Observing the relation maxim 

For the actual interaction to take place, the utterances should be related (Wen-ji, 2009). All 
utterances should be considered relevant unless the speaker deliberately wishes to change the 
subject of the conversation. Therefore, utterances like:

)6( أ: بالبريد السعودي وإلا؟ 

      ب: يجي بكرتون دايم ولا عليه لصقه ولا؟

A :balbarid:d assu’u:di :willa?:

B :yiji bkirtu:n da:yem wala’ ale:h laṣqih willa?:
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 )6(A :By Saudi post ,Isn’t it? 

      B :It arrives in a box without a sticker ,right? 

In ,6 A asks whether books delivered by Amazon are sent via the Saudi post .B’s answer 
seems on the surface to be irrelevant since she did not answer with“ yes“ ,”no ,”or even“ I don’t 
know .”She  said  that  they arrive in boxes  with  no stickers .She  implicates that  she does  not 
know whether it is delivered through the Saudi post since there is no sticker on the box .Using 
the hedge wordوإلا( ) willa in both utterances shows that the speakers observe another maxim: 
quality. This utterance is parallel to the following one mentioned by Wen-ji (2009), where 
speakers observe the maxim of relation, although on the surface they appear to violate it: 

A: What’s the weather like tomorrow? 

B: You’d better take an umbrella if you want to go out tomorrow.  

[B implies that it is raining tomorrow.]  

Levinson (1983) also adds that utterances like “Pass the salt” observe the maxim of rele-
vance and the implicature is ‘now’. There are many utterances of this sort in the data, such as:  

)7( أ: طيب خل أجرب.

A :ṭayyeb khal‘ ajarrib

 )7(A :OK ,let me try.  

The implicature in this sentence is‘ now.’ 

Observing the manner maxim 

The manner maxim requires clear and explicit utterances .Most of the utterances in the con-
versation are clear .Among these is the following’s utterance: 

لا لا أنا عشاني أدخل كلمه بالعربي وأبي معناه بالإنجليزي.)8(

la :la‘ :asha:ni‘ adakhil kilmah bil’arabi wabi ma’na:h bil’ngili:zi

 )8(A :No ,no ,because I enter the word in Arabic( in the machine )and I want( to generate) 
its meaning in English. 

A is explicit about how he judges the use of his electronic dictionary .Specifying the input 
language and the output language clarifies his point well .This example is comparable to Wen-ji 
 ,)2009(where he illustrated observing the maxim of manner ,specifically being clear: 

A :Do you have a date with a girl?  

B :I’ll meet Xiao Li at the cinema gate at 7:00 this evening. 

 The use of‘ with a girl ’makes the question clear.  

The maxim of manner emphasizes being brief .Several utterances observe this quality as in:
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 )9( أ: بس كورسات. ثلاث سنين؟

      ب: أربع.

A:bas ko:rsa:t .thala:th sni:n?

B’:arbaʿ

 )9(A :Only courses .Three years? 

      B :Four. 

Here B is very brief and her response is direct and clear .She did not repeat the wordســنين( ) 
sni:n again. She implicates the answer “no” to the question ”three years” by briefly stating the 
number of years as four. 

The maxim of manner requires the speaker to be orderly. Observing this maxim is evident in 
the following utterance: 

)10( أ: قلتي له يزين قهوة؟

        ب: ايه يمكنها زانت أروح أشوف.

A :qilti :lah yzayyen qahwah?

B :i:h yimkinnaha za:nat‘ aru:ḥ‘ ashu:f

 )10(A :Did you tell him to make coffee? 

        B :Yes ,it could be ready .I’ll go and see. 

B puts the actionsأروح“ ” and “أشــوف” ‘aru:ḥ   and ‘ashu:f in their natural order of occur-
rence. First she will go, then she will see. This utterance is similar to the one provided by Levin-
son (1983) to exemplify observing the order in “He went to the store and bought some whisky”. 

Non- observing the maxims 

Particularized conversational implicatures emerge from overtly and deliberately not observ-
ing the maxims. Nevertheless, according to Grice, usually speakers follow the cooperative prin-
ciple indirectly, even if they flout one of its maxims, except for a speaker who is actually not 
willing to be cooperative. Generally, the speaker forces the hearer to make extensive inferenc-
ing to get the implicated meaning. There are different types of implicatures that are non-observ-
ing the maxims, as best discussed by Thomas (1995). According to her, there are five ways of 
failing to observe the maxims; these are: (a) flouting a maxim (most important of all), (b) vio-
lating a maxim, (c) infringing a maxim, (d) opting out of a maxim and (e) suspending a maxim.  

Flouting the maxims 

When a speaker flouts a maxim, the speaker blatantly does not follow the maxim, without any 
intention of deceiving or misleading. Instead, he/she urges the hearer to work out what is meant 
beyond what is said. In this way, the speaker may say something that is untrue but implicate 
something true. This is the mostly investigated type of implicature in previous studies. Some-
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times, the term conversational implicature is used to refer to only this category of implicatures.

The first type of flouts are those which are necessitated by a clash between maxims. A speak-
er may flout one maxim to obey the other. For example, in the following exchange: 

)11( أ: يمكن رسالة به شي تطبيقي. 

ب: ما كأنه تكلم لي عن شي تطبيقي.. لا بس أكيد صح كيمياء.

أ: إيه حتى عبد الرحمن.

A :yimkin risa:leh bah shay taṭbi:qi:

B :ma :ka’annuh tikallam li‘ :an shay taṭbi:qi..la :bas‘ aki:d ṣaḥ ki:mya

A‘ :i:h ḥatta‘ abdarraḥman

11() A: Could be a thesis with an applied element. 

B: I don’t remember if he talked about an applied element… No, but it should be.. it’s chem-
istry. 

        A: Yeah, even Abdulrahman

Speaker A means that Abdulrahman also completed a thesis with an applied element. 

In order to observe the maxim of manner ‘be brief’, she violated ’be perspicuous’. There is 
a clash between the maxims, and therefore she flouts one of them. She does not provide full 
information about Abdulrahman, and she leaves it to speaker B to infer what she implicated.  

Another example is in: 

)12( أ: أنا جربت اللي..وش اسمه؟..حقك أفضل بكثير.

             ب: »المورد« فيه ناس كانوا يقولون انه غبي.

A‘ :ana djarrabt alli wish ismuh ?ḥaqqik afdhal bikthi:r

B :almawrid fi:h nas ka:no yiqulu:n innuh ġabi

 )12(A :I tried the … what is it called …?yours is much better. 

       B“ :Almawred .”Some people said it’s stupid. 

Speaker  B  does  not  have  enough  evidence  to  pass  a  complete  judgment  on“  Almawred” 
which is an Arabic-English translating machine, so she quotes what people say about it. She 
observes the maxim of quality by indirectly implicating that “Almawred” is not a good transla-
tor. She flouts the maxim of quantity because she could have been more informative and simply 
states “no, it is not”. This example is similar to Thomas’ (1995) example: 

A: Is he nice?  

B: She seems to like him 

Thomas argues that B is less informative than required. She is not certain; therefore, there is 
a clash between the maxim of quality and quantity. She observes the maxim of quality.  
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As the analysis of data revealed, it is worth noting that the maxim of quality appears to be 
the strongest. When there is a clash between it and other maxims, speakers tend to observe it 
violating other maxims. This conclusion is supported by more examples from Alo & Akhimien 
(2006), as in 

A: Which course does Eghonghon teach?  

B: Accounting, Banking or Economics. 

Here B is being unspecific. So he violates the maxim of manner (be brief) and quantity (do 
not make it more informative than required), but he obeys the maxim of quality (make your 
contribution one that is true). The implicature is that B is not sure which course Eghonghon 
teaches. A similar example from the data is:

 )13( أ: وذا ردنا عشان أربع طعشر سنتي ثلاث طعشر سنتي. 

A :widha :raddina’ :asha:n‘ arba ’ṭa’ashar santi thalath ṭa’ashar santi

 )13(A :And that guy rejected us because of fourteen thirteen centimeters!

The speaker indicates that he is not sure about the exact number of centimeters and wants 
to reflect  his uncertainty  to the listener( thus  observing  the maxim  of  quality .)Therefore ,he 
violates the maxim of quantity by sayingــش ســنتي ــاث طع ــنتي ث ــش س ــع طع  arba’ ṭa’ash santi‘ ( )أرب
thalath ṭa’ash santi. The implicature here is that the lawyer refused to help them because of a 
‘small mistake’ in the calculation of the size of the land. 

The second type of flouting a maxim is not because of observing another. Instead, the speak-
er intentionally flouts a maxim, urging the listener to work out and infer the meaning which 
is not verbally stated. This is the larger category of flouts which are usually referred to in the 
literature are conversational implicatures. The following examples illustrate the point. 

Flouting the maxim of quality  

This happens when the speaker says something that is blatantly untrue, or for which he/she 
lacks adequate evidence. The speaker does not intend to deceive the hearer. He/she expects the 
listener to understand and deduce the implicatures. Speakers can be ironic and say exactly the 
opposite of what they implicate, as in: 

)14( بعد الفاصلة بأكثر من منزله..من خانتين..أصغر من الملي..والله من الدقة!

A: ba’d alfa:ṣleh b‘akthar min manzilah..min khanate:n.. aṣġar min almilli.. wallah min 
addiqqah

 (14) A: After the decimal point, smaller than a millimeter, how precise!

When the speaker says “والله مــن الدقــة” wallah min addiqqah, he means exactly the opposite. 
The implicature is that it is not precise at all. In other words, he makes fun of the notary system 
which has never been organized and precise in his point of view. The listener easily grasps the 
meaning. A similar ironic example is: 

)15( أ: الله أكبر يا العملية التعليمية الحين!
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A‘ :allah akbar yal’amaliyyah atta’li:miyyah alḥi:n

 )15(A :Oh yeah ,the( so developed )educational processes now! 

He is sarcastic ,making fun of the school of his son and their carelessness .Prior to this ut-
terance ,the speakers were discussing the physical abuse by one of the teachers to a student .He 
means exactly the opposite ,as the school does not respect the rules of the educational process. 
The implicature is the opposite of what is said .This is comparable to the example mentioned by 
Thomas ,)1995( when an ambulance man was annoyed after a drunk vomited on him: 

“Great ,that’s really great !That’s made my Christmas”! 

Another example is mentioned by Wen-ji:)2009(  

A :Sorry ,if you don’t have a valid pass ,you can’t go outside the campus.  

B :Thanks .You’re a great help. 

Similar ironic utterances are mentioned by Shehab ,)2004( as in ) طبع��اً أمي��رة بن��ت أم��راء( which 
means‘ of course ,a princess and a descendant of princes.’

Figures of speech are another category of deliberately flouting the maxim of quality for a 
rhetoric  function .Speakers  do  not  mean literally  what  they say  .Rather  ,they depend  on  the 
listener  to infer  the meaning .An  example  is  clear in the following  metaphor: 

)16( أ: ماهي بمعقولة إلا إن المدير نايم على أذانه.

A :ma :hi :bma’qu:lah‘ illa‘ inn almudi:r na:yem‘ ala adha:nuh

 )16(A :Not possible unless the school principle“ is sleeping on his ears( ”not aware of any-
thing in the school.) 

The speaker uses the metaphorالمديــر نايــم علــى أذانــه “ ,” literally “sleeping on his ears”, to im-
plicate that he does not know anything about the school, and is not following what is going on. 
He flouts the maxim of quality, since literally it is not a true sentence, although the implicature 
is clear. A similar example was provided by Thomas (1995), where a speaker described some-
one as “the biggest grease spot”.  

There are plenty of similar examples in the data as in: 

)17( شفتي وشلون جحر مكانهم  

A :shifti wishlu:n dgiḥir mika:nuhum

 )17(A :You saw their place .It’s a hole. 

Here ,the speaker implicates that the place he is talking about is very small and untidy like 
a hole .The utterance flouts the maxim of quality .Additionally ,the following utterance flouts 
the quality maxim: 

)18( أ: تدفع خمسمية ريال تروح مستنداتك بيد أمينة.

A :tadfa ’khamsmiyyah tiru:ḥ mustanada:tik biyad‘ ami:nah
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 )18(A :You pay five hundred rials and your documents go with“ a trustful hand.” 

The speaker uses“ a trustful hand ”not to refer to an actual hand .Rather ,he implicates that one 
sends his documents through a trustworthy company .Similar utterances flouting the maxim of 
quality are mentioned by Shehab ,)2004( as inرقصت قلوبهم جذلا( ) (Their hearts danced with joy). 

Exaggeration can also be the source of flouting the maxim of quality: 

)19( أ: أنا متأكد ألف بالمية.

A‘ :ana :mta’akkid‘ alf balmiyyah

 )19(A :I am sure‘ one thousand percent.’ 

In  the  above  utterance ,the  speaker  flouts  the  maxim  of  quality  since  no one can be  sure 
 .1000%The implicature is that he is firmly certain of the fact .Another example of exaggeration 
is: 

 )20( أ: الحين كل شارع فيه خمس محلات.

A :alḥi:n kil shari ’fi:h khams maḥallat 

(20) A: Now in every street there are five stores. 

The speaker does not mean literally that there are five stores in each street. Rather, he impli-
cates that these stores are abundant in the city. 

Flouting the maxim of quantity 

When a speaker flouts the maxim of quantity, he/she blatantly gives more or less information 
than the situation requires, in order to create a specific implicature and not because of being 
less cooperative. The best example is offered in tautologies. According to Shehab (2004), a tau-
tology is the saying of the same thing again in a seemingly redundant, uninformative way. It is 
sometimes called the search for the informative from the uninformative, as in “War is war”. On 
the surface, the utterance seems a needless repetition, but it is meaningful in context. Shehab 
(2004) gives an example of this in “‘ ”الش��جاعة ه��ي الش��جاعةcourage is courage .’One tautology 
was found in the data:

  )21( أ: هو تشبعنا صح بس الزين زين.

A :hu :teshabba’na ṣaḥ bas azze:n ze:n

 )21(A :True ,we’re full ,but“ the good is good.”

The speaker flouts the maxim of quantity since he is less informative than required .Before 
this utterance ,the speakers were talking about one type of desert that they order frequently .The 
tautology  “ الزي��ن زي��ن ”   azze:n ze:n conveys the meaning that what is good is not affected by 
any situation or over-abundance. 

Flouting the maxim of relation 

The maxim of relation is exploited by making a response which is on the surface irrelevant 
to the topic at hand. However, assuming that the speaker is following the cooperative principle, 
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the listener searches for an indirect implicature that is relevant to the previous utterance. For 
instance: 

)22( أ: فتحت إيميلي أنت تو؟

    ب: هو المفروض إذا فيه رد اليوم وإلا.

A :fitaḥt‘ i:me:li‘ :ant taw

B .huwa almafrouḍ idha fi:h rad alyawm willa

 )22(A :did you check my email just now?

B :If there is a response it should be today ,right?

In this exchange ,B is male and A is female .B’s response seems to be irrelevant to A’s ques-
tion  .Nevertheless  ,he understood  her  implicature .By  asking  whether  he checked  her  email, 
she implicated whether there was a response she was waiting for .B does not reply to the ques-
tion ,which thus  seems irrelevant .Instead ,he replied to the implicature that A  made .This is 
evidenced by her replyــار ــن الانتظ ــت م  I am sick of waiting”. Such utterances are similar“ ,”: “تعب
to the one mentioned by Alo & Akhimien (2006) 

A: How did you find the lecture? 

B: I read my newspaper the whole time. 

Here, B’s utterance seems irrelevant to A’s question. However, the implicature is that B 
found the lecture boring. Accordingly, he read the newspaper. 

Flouting the maxim of manner 

Flouting the maxim of manner includes flouting any of its four sub-maxims. For instance, a 
speaker may speak unclearly to create an implicature, as in the example mentioned by Wen-ji (2009): 

A: Where are you going to take the dog? 

B: To the V-E-T.

The dog recognizes the word vet, and does not like to go there. For that reason, A flouts the 
maxim of “be clear”. Another example flouting the manner maxim, specifically “being brief”, is 
mentioned by Levinson (1983): “Miss Singer produced a series of sounds corresponding close-
ly to the score of an aria”. Instead of saying she sang a song, the speaker said this long utterance. 
The implicature is that he did not like her performance.

Speakers may flout the manner maxim when they aim to imply ambiguity, as in the example 
mentioned by Wen-ji (2009):

A: Is life worth living? 

B: It depends on the liver. 

The word ‘liver’ is intentionally ambiguous here in English (sometimes referred to as a pun). 

The final way of flouting the manner maxim is by giving a disordered remark to generate an 
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implicature, as exemplified in (Wen-ji, 2009):

A: Here are files of pins extending their shining rows, puffs, powders, patches, Bibles, trifles, 
billet doux. 

In this example, Bibles are put together with other trifle things without order, and not even 
the first, which implied that the level of their importance to the speaker, and his respect for bibles 
is not strong. The data did not include utterances that intentionally flout any of the sub-maxims 
of manner.

Violating the maxims

According to Thomas (1995), following Grice, violating a maxim means being pragmat-
ically misleading. The violation of a maxim does not necessarily create an implicature. It is 
often associated with the speaker being less cooperative than required. This point creates a 
clear boundary between flouting a maxim and violating it. When speakers flout a maxim, they 
are still considered cooperative, while when they violate a maxim, they often are not for sev-
eral reasons. However, many researchers incorrectly use the term “violation” for all kinds of 
non-observation of the maxims. (Thomas, 1995). Thomas argues that when violating a maxim, 
a speaker may speak truthfully, but implicate something not true. 

Violating the quantity maxim

When a speaker violates the quantity maxim, he/she intentionally does not offer adequate 
information, because he/she wishes not to be cooperative at that point of the conversation. For 
example, Thomas (1995) mentions the following example:

Mother: Where are you going? 

Daughter: Out

Here the daughter is being less cooperative. Her answer violates the maxim of quantity, since 
her response is less informative than required. The same applies to the example mentioned by 
Wen-ji (2009):

A: Excuse me, could you tell me where is Harbin Engineering University? 

B: In Harbin.

Speaker A is aware that the university is in Harbin. B’s response is less cooperative than it 
should be. Here is an example of violating the quantity maxim:

)23( أ: فتحت موقع جورجيا سنتين الكورسات بس معقولة لكن سنتين إذا كانت التخصص نفسه.

  ب: ما أدري و...الشكوى لله.. لقيتي شاحن جوالتس؟

A :fitaḥt mawgi ’dgordgeya snete:n alko:rsa:t bas ma’qu:lah la:kin sinte:n idha ka:nat al-
takhaṣṣuṣ nafsuh

B :ma‘ adri :wa … ashshakwa lallah..leqeyti sha:ḥin jawwalits

 )23(A :I checked Georgia’s website .Courses for two years ,but they are reasonable .Two 
years if you are in the same specialization. 
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B :I don’t know…and …Did you find your charger?

A’s response violates the maxim of quantity .It is not informative .He deliberately wishes not 
to comment on this topic .This is also evidenced by his continuation ,saying“ Did you find your 
charger  .”?He changed the topic of the conversation.

 Violating the quality maxim

If a speaker violates the quality maxim ,he/she misleads the listener by not telling( or impli-
cating )the truth .An example is mentioned by Thomas ,)1995( when a husband asks his wife:

Husband :Is there another man?

Wife :No.

However ,she actually had an affair with a woman .The wife’s response is misleading ,since 
it  is  on  surface  true  ,but  the  implicature  is  false  .A  similar  example  of  violating  the  maxim 
of quality is clear when one tries to avoid unwelcomed attention by giving an improbable or 
clearly untrue response .For example ,in the Saudi culture ,if one is asked what his name is by 
a stranger ,the answer which is often heard is nickname likeأبــو عبــد الله“ ” “Father of Abdullah”. 
Here, the implicature is that I do not want to tell you my true name. Similar examples of this 
sort are not available in the data.

Violating the relation maxim

When the speaker violates the maxim of relevance, he/she abruptly changes the subject, or 
overtly fails to address the other person’s goals in asking a question. Accordingly, he is being 
less cooperative. There are several reasons for violating the maxim of relevance such as being 
uninterested in the subject, or being aware that someone may overhear a conversation. For ex-
ample, Wen-ji (2009) provided the following example:

A: Oh, Has your boss gone crazy? 

B: Let’s go get some coffee. 

B violates the maxim of relevance, creating an implicature that the boss could be around and 
hear their conversation. Similar examples are found in the data, when the participant who is 
aware of the recording, abruptly changed some topics as in the exchange no. (23) above. Speak-
er B violates the maxim of relevance and changes the topic. People may simply be uninterested 
in some topics, and thus they violate the maxim of relevance, as in the following utterance:

)24( أ: يعني خطأ بحساب الصك هذا. 

        ب: جربت أنا الجهاز ذا.

A :ya’ni :khaṭa biḥsa:b aṣṣak ha:dha

B :jarrabt ana aljihaaz dha

 )24(A :then it is a mistake in the calculation of this document.

        B :I tried this machine.
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B seems to be no longer interested in the topic of the land after a long conversation about it. 
She intentionally changed the topic of speech ,thus violating the maxim of relevance. 

Violating the manner maxim

Speakers violate the maxim of manner and its sub-maxims( speaking clearly ,briefly ,and or-
derly )if they need to be less cooperative in any of these maxims .For example ,when a speaker 
does not want to be quoted saying something ,as in the exchange mentioned by Thomas:)1995( 

 A :Did the United states ’Government play any part in Duvalier’s departure?

 B :I would not try to steer away from that conclusion.

Here the official does not want to answer with yes directly ,therefore violating the maxim‘ be 
brief .’He is being less cooperative .However ,the data does not include examples of this kind 
of violation. 

5.3 Infringing a maxim

Sometimes the speaker fails to observe a maxim ,with no intention to generate an implicature 
by flouting ,and with no tendency to deceive .In such a case ,he/she infringes the maxim .It often 
stems from the imperfect linguistic performance ,when the speaker is not able to speak clearly. 
For example:

)25( أ: لا لا ما أعتقد عندكم مع الشغل ذا بتصير يعني..)مميزة(.

A :la la ma a’taqid’ indikum ma ’ashshiġil dha bitṣi:r ya’ni

 )25(A :no no I think yours with such work will be( …something great)

In the previous utterance ,speaker A infringes the maxim of quantity as he was not informa-
tive enough .He wanted to say that the college B talks about is remarkable for its work .Howev-
er ,he did not find the right word .He expressed his meaning with his rising intonation ,though.

Opting out a maxim

The  speaker  opts  out  a  maxim  by  indicating  openly  his/her  unwillingness  to  cooperate. 
Thomas  )1995( provided  examples  where  the implicature  that the speakers  made  was  some-
thing  like“ :I  am sorry  ,I  can’t  answer  this question ”as in:

A :um I lived in uh a country where people sometimes need to flee that country.

B :Uh ,where was that?

A :It’s a country in Asia and I don’t want to say any more.

The data does not contain any examples of opting out a maxim ,possibly because the speak-
ers are close friends and family members and the conversations are all informal.

Suspending a maxim

Some researchers revised Grice’s theory and added this final category of non-observing the 
maxims .A maxim is suspended if the speaker willingly and with no reason to opt out does not 
fulfill the maxims .Some considered it to be culture -specific( Thomas .)1990 ,The data does not 
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include utterances of this sort.

6 .Discussion 

The results of this qualitative study revealed a high degree of applicability of the theory to 
Najdi  Spoken  Arabic .Therefore ,the answer  to the first  research question  is yes  .Grice’s co-
operative principle explains and analyzes the interactions in NA quite well .The answer to the 
second research question revealed that there are two broad types of implicatures were found in 
the data ,namely observing and non-observing the maxims ,with many subcategories .Most of 
the types of implicatures were identified in the data with the exception of a few which were not 
easily found in informal situations. 

There were many implicatures which flout one of the maxims for a number of reasons .When 
a speaker flouts a maxim ,the speaker does not follow the maxim ,without the intention of mis-
leading .Instead ,he/she urges the hearer to work out what is meant beyond what is said .On the 
other hand ,violating a maxim refers to either deceiving or being less cooperative than required 
by the other interlocutor .Implicatures which suspend a maxim by intentionally refusing to be 
cooperative ,or opting out a maxim by clarifying the unwillingness to cooperate are not found in 
the data .The possible explanation of this result is that those implicatures are found frequently 
in formal and political interviews but less frequently in informal ,friendly situations. 

The topic of the speech seems to exert an important effect on the implicatures .When the topic 
is highly informative( such as narrating an incident ,)fewer non-observing implicatures are to be 
expected .That was clear when one speaker was explaining a problem to another .Long stretches 
of speech occurred without locating implicatures ,especially those not observing the maxims. 
Violating the maxim of quantity in Arabic seems to depend on the nature of the topic as well 
as the formality of the situation .It appears that formal interviews encourage longer replies than 
normal everyday conversations .Interestingly ,most of the implicatures( especially those which 
flout maxims )were found in male speakers ’utterances .Female interlocuters were more likely 
to observe the maxims rather than flout them .This result is in harmony with the earlier finding of 
Keenan )1976( who found women to‘ be more informative ’than men .However ,further research 
is required to confirm the relationship between gender and the use of different conversational 
implicatures .Quantitative analysis of the number and type of implicatures made by Arab male 
interlocutors compared to those made by female interlocuters would reveal significant findings. 

Finally ,the results indicate that maxims are different in their relative level of importance to 
the speaker .When they clash ,it is always the maxim of quality that is always observed .The 
maxim of quality necessitates the frequent use of hedges found in the data to indicate likeli-
hood  more  than  certainty  .However  ,using  hedges  can  also  serve  as  a  politeness  strategy  to 
soften the act of imposing information .The analyzed conversations were full of instances of 
irony ,sarcasm ,metaphors ,tautologies ,and exaggeration whose systematic analysis was only 
possible via the application of Grice’s cooperative principle and conversational implicatures.
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7 .Conclusion

This  study  was  concerned  with  examining  the  applicability  of  Grice’s  theory  of  conver-
sational  implicatures  to  systematically  analyze  conversations  in  Najdi  spoken  Arabic  .Some 
researchers( Keenan )1976 ,consider the theory to be culture-specific and cannot be applied to 
all languages .Other studies which investigated the Arabic data argued that one of the maxims 
is not applicable to Arabic , namely quantity( Al-Qaderi’s ;2015 ,Daym’s .)2009 ,According to 
them ,Arab interlocutors always violate this maxim by producing long stretches of utterances 
that are not required .However ,the present study found the theory of conversational implica-
tures  describes  implicatures  in NA  quite  well .Most  types of  the conversational implicatures 
were found in the data .The study provided authentic ,illustrative examples of many sub-catego-
ries of conversational implicatures and described the differences between these categories .An 
important difference is drawn between flouting and violating a maxim .The former refers to the 
situation when a speaker blatantly flouts a maxim while still being cooperative in order to urge 
the listener to infer the intended meaning .The latter ,however ,refers to the status of misleading. 

The results of the study revealed that the gender of the interlocutor ,the formality of the situ-
ation ,and the topic of the conversation all can affect the type and frequency of the implicatures 
used .They also showed that when there is a clash between implicatures ,the maxim of quality is 
the one which is always observed .The frequent use of hedges in the data supports this conclusion. 
Future quantitative studies which can analyze large corpora of spontaneous conversations are 
recommended to validate the present studies findings .It is worth noting that the present study is 
limited to the analysis of conversations in the Najdi variety of Arabic ,which is further composed 
of several related city dialects  .Future studies which investigate conversational implicatures in 
other varieties and dialects of Arabic are  recommended and can add significant findings to the field. 
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Abstract:

This study is meanly restricted to investigate the hidden translation( domesticated )in Arabic translation and ex-
plore the strategies and tactics employed by the translator to conceal his or her work .It also aimed at evaluating the 
quality of the translation undergone such a method and how the source text was rendered to correspond to Arabic 
linguistic features .A linguistic corpus was built for the purpose of the study .It consists of more than 8000 words 
extracted from the Arabic translation of the English novel )1984( and was comprehensively processed and studied. 
To this effect 15 ,randomly selected SL examples with more than 1400 words were processed for the purpose of 
the paper .To make it reader-friendly ,each and every example was separately presented in an explanatory table 
and extensively analyzed in order to investigate the methods used by the translator to domesticate the TT and how 
it was rendered into TL ,hence ,Arabic .It was revealed that the domestication approach is productive and practical 
method  by  which  the source  text  is  rendered  according  to Arabic  linguistic  features  without  compromising  the 
accuracy of the translation or distorting the source text meaning .Several translational strategies and tactics were 
applied in the process of the translation in order to domesticate the source text( ST .)Addition ,omission ,transpo-
sition and adaptation were very useful tools employed by the translator to conceal his work and render the ST to 
correspond to Arabic linguistic features    .

Key words:Translation ,source language ,target language ,translator  .
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 خفاء المترجم؛ الطرق والأساليب. دراسة لترجمة رواية 1984 لمؤلفها جورج أورويل من اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربية

د. سعد بن سالم بن سالم الشمراني
قسم اللغة الإنجليزية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية- جامعة شقراء

المستخلص:
تتنــاول الدراســة مناقشــة طريقــة خفــاء المترجــم في ترجمــة النصــوص للغتــه الأم؛ بحيــث يبــدو للقــارئ أنــه نــص أصلــي،  وليــس ترجمــة مــن لغــة أجنبيــة، وهــو مــا 
عــرف في دراســات الترجمــة بالدومستيكسشــن، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى ترجمــة روايــة 1984 لمؤلفهــا جــورج أورويــل، وترجمــة الحــارث النبهــان الصــادرة 
مــن دار التنويــر للطباعــة والنشــر. ولأن الروايــة كبــرة الحجــم، ولا يمكــن دراســتها كاملــة في مثــل هــذه الورقــة العلميــة؛ فقــد قــام الباحــث ببنــاء مدونــة لغويــة مــن 
الروايــة بشــكل عشــوائي مــن عــدة فصــول في الروايــة تتجــاوز كلماتهــا 8000  كلمــة، وقــام بدراســتها وبيــان الطــرق والوســائل الــي اســتعملها المترجــم لإخفــاء 

عملــه عــن القــراء؛ بحيــث يبــدو النــص للقــارئ العــربي علــى أنــه نــص أصلــي كُتــب باللغــة العربيــة.
 ولأجل إيضاح هذا الهدف؛ فقد قام الباحث بتقديم خمسة عشر مثالً، جرى اختيارها بشكل عشوائي من المدونة اللغوية التي تم استخلاصها من الرواية، 
ووضع كل مثال في طاولة مستقلة، وتحليله بشكل مستقل؛ لإظهار الطرق والأساليب اللغوية التي اتبعها المترجم، واستطاع من خلالها أن يقدم النص الأصلي 
بشكل يتفق مع قواعد اللغة العربية إلى درجة من الانسجام اللغوي التي قد يتوهم القارئ العربي أن هذا النص نص عربي أصيل، وليس ترجمة لنص أجنبي.

 وقــد خلــص الباحــث إلى أن مثــل هــذه الطريقــة تعــد بنــاءة وفاعلــة في ترجمــة النصــوص إلى اللغــة العربيــة؛ إذ يجــري إخضاعهــا لقواعــد اللغــة العربيــة، ونقــل 
المعــى بشــكل يتــاءم مــع تعبيراتهــا ومصطلحاتهــا الأصليــة. كمــا خلــص الباحــث أيضًــا إلى أن أبــرز الطــرق الــي تســاعد في ذلــك مــن خــال المدونــة الــي جــرى 
جمعهــا ودراســتها تكــون إمــا عــن طريــق الحــذف لبعــض الكلمــات أو الجمــل الــي لــو ترجمــت لكانــت حشــوًا في العربيــة، والمعــى المــراد يســتقيم بدونهــا أو بإضافــة 
كلمــات أو عبــارات عربيــة لتوضيــح المعــى وجلائــه، أو بتبــي النســق العــربي ونقــل المعــى دون الالتفــات إلى التراكيــب والقواعــد اللغويــة للغــة النــص الأصلــي، 

وإن كان هــذا أحيــانً يضعــف مــن دقــة المعــى المــراد في النــص الأصلــي. 
الكلمات المفتاحية: الترجمة، اللغة الأصلية، اللغة المستهدفة، المترجم.  
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 Dedication 

This research paper is wholeheartedly dedicated to my father ,rest in peace ,from whom 
I have learnt how to exercise patience ,show determination and evince optimism.

1.	 Introduction 
No single language on the face of the earth can stand alone and be isolated from the influence 
and effect of different language/s .This is due to the language contact that has intensified in the 
current time to an extent that the entire glob has become like a small valley and the speakers 
of different languages can easily communicate to each other .Arabic and English are two good 
examples that have been in contact for decades through various ways ;either influencing or in-
fluenced or even oftentimes both .This eventually led to linguistic and cultural exchanges across 
these  two  languages  over  time  .As  a  natural  consequence  of  the  linguistic  exchanges  ,many 
English  books  have been  translated  into Arabic  and  vice versa  .This can be  seen in different 
academic fields including literature .

 Dozens  of  English  stories  ,novels  ,plays  and  poems  were  translated  into  Arabic  ever  since 
translation came into play .However ,due to the existing linguistic differences between the two 
languages ,the translated  text  may differ  in  terms of  the degree  of  accuracy  and  faithfulness 
achieved  between  the  Source  Text(  ST )and  the  Target  Text(  TT  .)Some  translated  texts  are 
introduced into both languages in a way that they sound natural and seemingly un-translated 
texts  ;while  ,some  others  still  carry  the  foreignness  of  the  original  text  ,and  the  translator’s 
shadow ,so to speak ,is glaringly obvious .Thus ,it is essential to emphasize the degree of the 
authority of the translator in the process of the translation so that it can be understood in which 
direction they want to steer the TT and the readers .The translators are generally recognized to 
be the stakeholder and probably have the final say in the TT .Therefore ,they can literally ad-
here to the ST and move the readers towards the ST author ,exposing them to the linguistic and 
cultural of the otherness ,or alternatively they can bring the author to the readers and reduce the 
strangeness of the ST( Yan.)2013(. 

 In the former approach ,the actual work of the translator is apparent and the translator is visible 
throughout the TT .Thus ,the reader can sense the foreignness of the TT and be aware that they 
are reading a translated text .In the latter approach ,however ,the translator is invisible and their 
work is concealed ,and the readers may not be aware that they are reading a translated text .The 
aforementioned approaches in translation are known as visibility and invisibility of the transla-
tor which have a long debate in translation theories, and it was Venuti (1995) who posited these 
two approaches in translation (McAuliffe, 2016). Each approach is employed through different 
strategies and tactics and has its own format and aims in the modern history of translation. 

This paper is mainly concerned with the invisibility of the translator in the Arabic-English 
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translation, placing a special focus on the potential strategies and tactics applied by the transla-
tor in the process of the translation in order to produce a TT that sounds natural-flowing, as if 
not translated into Arabic. These strategies may exert a significant impact on the TT, bringing it 
towards the target Language (TL) features. In other words, the ultimate aim of the current study 
is mainly to investigate the potentially hidden tasks of the translator and to further explore the 
general strategies and tactics used by the translator to conceal his work in the Arabic translation 
of the English literature by which the TT is domesticated. In order to properly investigate and 
illustrate this objective, some published materials were selected from the Arabic translation of 
the English novel (1984). More details about the methodology employed and how the materials 
were analyzed and processed in the study are further explained in the following section. 

2.	 Domestication as an Approach in Translation Studies
It is believed that the translation is as old as history and has been practiced for thousands of 
years. It occurred as a result of diversity between peoples, languages, cultures and the need 
for communication (Aissi, 1987). Arabs as a nation have witnessed the translation before the 
emergence of Islam as they were in close contact with different nations via trade routes and per-
egrination. However, the great movement in translation started after the advent of Islam, and it 
was at its highest in Abbasid era when dozens of books were translated into Arabic from Greek, 
Indian and Persian (Alshamrani, 2017). Two different methods were used by the translators at 
that era; namely, literally and free translation. Each method has advantages while suffers from 
shortcomings and drawbacks, but the main interest of each method was how to accurately ren-
der the ST into a good TT, hence Arabic (Aissi, 1987). 

Venunti (1995) asserts that the fluency is a very important quality for any TT in which the po-
tential work of the translator will go unnoticed by the target readers and he termed the process 
as the translator’s invisibility. The term invisibility is regarded as illusionist translation by Levý 
(2011cited in Szilágyi: 2012) who asserts that the translator will be” behind the original as 
though they were presenting it to the reader directly rather than as intermediaries and the reader 
in turn will be prepared to believe that they are reading the original”. Venuti (2008: 5) also be-
lieves that in this process the translator “works to make his or her work invisible producing the 
illusory effect of transparency that simultaneously masks its status as an illusion: the translated 
text seems natural that is, not translated”. The same view is also shared by Elek (1913) (cited in 
Szilágyi, 2012: 92) who believes that the task of the translator “is to hide the nature of his work 
by producing something so close to the original in every possible respect that it will not read 
like an original but the original, the source text”. This kind of translational practice (translator’s 
invisibility) occurred due to the need for the foreign materials as the translation is hugely based 
on materials taken from foreign language/s thorough which the source text is rendered into the 
target language/s (Aissi, 1987). At the same time, the conventions and stylistics of the TL should 
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be maintained and preserved and the actual work of the translator could pass unnoticed by the 
target readers. Venuti (2008: 15) labeled this translation as domestication by which the transla-
tor “leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards him”. As a 
result, “the fact of translation is erased by suppressing the linguistic and cultural differences of 
the foreign text, assimilating it to dominant values in the target-culture, making it recognizable 
and therefore seemingly untranslated” (Venuti, 1998: 31). It is thought that domestication as 
a translation method is employed because it designates a sort of translation that adopts trans-
parent, fluent style in order to minimize the strange elements of the ST for the targeted readers 
(Shuttleworth and Cowie 1997: 59). In the same vein, Yang (2013: 178) believes that domestica-
tion will help the readers to easily understand and accept the TT. Nida (2001) also asserts that 
domestication as a strategy is aimed at achieving complete naturalness of the ST by means of 
dynamic equivalence and the meaning is tailored to linguistically and culturally meet the tar-
get readers’ expectations. Nida (2001:118) clearly emphasizes that “the readers of a translated 
text should be able to understand and appreciate it essentially in the same manners the original 
readers did”. This impact, as the researcher argues, is not possible as the translation in the broad 
sense is imprecise and there is no identical equivalence that carries the exact meaning in both 
languages which in return affects the readers’ feeling or imaginations. In addition, from a lin-
guistic point of view, the people’s impression is immeasurable to the extent that the ST and TT 
leave the same impact on the readers from both languages. However, it is fair enough to expect 
that the content and ideas of the ST are conveyed while the words and the effect are dispensable 
(Yang, 2013). Thus, the translator should question him/herself about to what extent their respon-
sibility, loyalty and interest lie in the process of the translation (Trotter and DeCapu, 2005: 449).

As mentioned earlier, in the process of translation, the translator can decide either to take the 
readers towards the writer or the other way around. The translator works like a mediator be-
tween the ST’s writer and the TL’s readers (McAuliffe, 2016: 7). This exhibits the power and 
the influence of the translator in the process of translation. Therefore, it is believed that the 
translation is a decision-making process by which the meaning of the ST is rendered and ex-
posed to the TL readers. The translator constantly has to make a decision as to choose between 
varieties of possible alternatives when conveying the ST into the TL. Aissi (1987: 76) asserts 
that the translator “has to make a decision by giving priority to either the syntactic or the se-
mantic perspective, or as in the case of literary translation to the stylistic perspective of the 
text”. So, the translator can make changes to the ST to accommodate the TL’s linguistic system 
and to meet the target readers’ expectations. Generally speaking, the domestication approach is 
applied in order to produce an intelligible TT that best suits the target readers’ expectations and 
not violate their sociocultural norms and preserve the TL conventions, convictions, values and 
rules (Alshamrani, 2017). In the same vein, Munday (2001) also emphasizes that domestication 
is the type of translation which involves minimizing the ST foreign elements to the TL cultural 
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values. He believes that “the message has to be tailored to the receptor’s linguistic needs and 
cultural expectations” (Munday, 2001: 42). Thus, as the domestication approach is TL oriented, 
the translator is advised to be guided by the function they want to achieve by means of their 
translation and be able to use the intended communicative function of the target text as a guide-
line (Nord, 1997). 

Having briefly founded the domestication method and how and why it is purposefully em-
ployed, the analysis of the materials gathered for the purpose of the study is processed in the 
following section.  

0.	 Methodology 
As just mentioned earlier, this paper is based on surveying an Arabic translation of the English 
novel titled1984 written by George Orwell and translated by Alhareth Al-Nnabhan published by 
Alttanwoer (lightening) Publishing. It was chosen because it is widely known for its linguistic 
richness and structural complexity in its origin which makes the translation somehow challeng-
ing. In addition, it offers a quite number of relevant problems confronted by the translator in the 
process of the translation which he had to resolve in order to come up with a domesticated TT. 
Such complexity and relevant problems help the researcher to carry out his research, construct-
ing the study on solid ground in order to arrive to a valid conclusion. Thus, a corpus from the 
ST and the TT was compiled and holistically analyzed for the purpose of the study. The corpus 
consists of a compiled text containing more than 8000 words from both the ST (1984) and the 
TT. Then a set of 15 random examples from the corpus with a total number of more than 1400 
words from the text were extracted and individually processed and analyzed to highlight the 
general strategies used by the translator to domesticate the text at hand and the steps followed 
to employ such strategies in the translation. In addition, the changes made into the ST were 
highlighted and extensively detailed in order to illustrate how the ST was domesticated. Each 
example was presented in a separate table along with its translation to compare between the ST 
and TT and was then individually analyzed to highlight where the actual task of the translator 
lies. The analysis extends to cover the domestication process at structural and stylistic features 
and how the translator utilizes both aspects to steer the translation towards the Target Language 
(TL). However, the size of the corpus may seem relatively small due to the total number of 
words included. However, from a linguistic point of few there is no ideal size for a built corpus 
as long as it achieves the intended goals and objectives. This is due to the fact that every cor-
pus is built to achieve certain purposes and it would be impossible to construct a corpus that 
represents the entire linguistic reality (Abdulrrazg, 2011). As such, some studies were carried 
out based on corpora of millions of words while some others were built on corpora containing 
much less words. For example, Hussein et al. (1998) based their study to investigate the stylistic 
features of Arabic and English translation on a corpus of 2000 words extracted from two trans-
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lated English and Arabic novels: The Thief and the Dogs (1961) by Najib Mahfouz and Great 
Expectations (1861) by Charles Dickens. With this in mind, the size of the corpus built for the 
current study is much higher and appropriate to conduct the current study. 

4- A brief account on the novel’s language (1984)

The language used in 1984 is regarded as a great reflection and powerful tool to demonstrate 
the political situation in what was described as the future of England and how the citizens were 
controlled and decoyed by language. More so, the novel highlights how the political party BIG 
BROTHER once ruled and observed almost everyone in society even in private situations. 
Equally important, the novel shows that the masses were monitored by devices called Tele-
screens and no one could ever dare to escape them. The novel also demonstrates the misuse 
and abuse of language to mislead and control the citizens’ thoughts and manipulate the history, 
leading to a society in which the people unquestioningly obey their government and mindlessly 
accept all propaganda as reality (Beker, 2000). It should be also noted that the novel highlights 
the power of language to have total control over society, making individualism and imagination 
cease to exist. The novel walks the reader in a step-by-step pathway to emphasize that language 
per se was not regarded as a social practice but a real threat to the then ruling party if it was 
freely used (Hama, 2015). It is known as Newspeak and precisely intended to be used to prevent 
communication and ideas. It clearly states that the party would destroy language and cut it to the 
bone in order to hold them linguistically incommunicado. It invents terms like thought police, 
thoughtcrime and doublethink which were used to threaten people and seize them to the extent 
that “in the end we shall make thoughtcrime literally impossible because there will be no words 
in which to express it” (Orwell, 1949: 55). Therefore, translating such a language is not an easy 
task and that is why the novel was carefully chosen for the purpose of the paper.

5- Data Analysis 

 The detailed analysis of the compiled text indicates that the translator has domesticated the
 translation using various strategies and tactics to reduce as much as possible the foreignness of
 the ST and make his work much invisible. These strategies were utilized to produce a TT that
 fits in well with the Arabic language systematic and stylistic features and sounds natural. Many
 examples were found throughout the compiled text under investigation. The following selected
 examples can substantiate the translator’s invisibility and demonstrate the strategies employed
.in the process of the translation aimed at domesticating the ST
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Example (1)

ST The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats (1).

TT .(كان مدخل البناء عابقا برائحة الملفوف المسلوق والبسط العتيقة )5

A close look at Example (1) indicates that the translator’s task was to render the obvious mean-
ing of the ST. The translation is conducted according to certain Arabic features and the text was 
domesticated to fit in well with such Arabic features. This is shown at different levels in the ex-
ample: at the individual word level and the phrasal level. At the individual word level, the trans-
lator opted for the Arabic present participial form “عابقا” to denote the English past simple smelt 
used in the ST. The syntactical type of ST word is changed from a verb to a present participial 
form which functions well in the TT. Inflection or accidence in grammar helps the translator to 
maneuver and alter the word to better suit the flow of the sentence. The present participial form 
�ـاً “  gives the Arabic reader the impression that such smell wafted down and people enteringعابق
the building can’t help smelling it .He could ,however ,opt for the Arabic word يشــم  or “تنبعــث 
 but he chooses the word that functions well in Arabic and has a more emotional and subtle ”منه
tone on the readers. In addition, the present participial form “عابقــا” was followed by the word 
 to make the text ”برائحــة“ in the word ب associated with the Arabic preposition (smell) ”رائحــة“
more natural in its Arabic form and meet the stylistic features of it by adding these Arabic ele-
ments. Still, “عبقا” is another variant of “عابقا” and does not sound stilted although the translator 
has not opted for using it. Elsewhere, the invisibility of the translator is illustrated at the word 
level as well. The world “البنــاء” (building) was inserted to make the TT sounds more natural 
to the readers as this word is necessary for domestication. The example demonstrates domesti-
cation at the phrasal level also. This can be noted in the phrase “البســط العتيقــة” which function-
ally denotes the ST phrase (old rag mats). This collocation seems to be much better than the 
phrase “الســجاد القديــم” or “البســط القديمــة” as valid options. To fully naturalize the translation of this 
phrase, the English noun rag is omitted from the translation and is considered as a redundant 
if it were translated in the TT. The English phrase (boiled cabbage) was translated as “الملفــوف 
ــلوق ــي“ instead of”المس ــوف المغل  in that the latter does not click in Arabic; collocations in the”الملف
Arabic cuisine needs to be met in translation, as well. 

Example (2)

ST His mind slid away into the labyrinthine world of doublethink (35).
TT  .(انزلق ذهنه بعيدا في غياهب عالم التفكير المزدوج )39

In this example, the translator beautifully opted for “غياهــب” to better convey the conceptual 
message shrouded in mystery. In other words, the translator did not let the tonal meaning of 
“labyrinthine” pass unnoticed stylistically; instead, “غياهــب” carries a subtle overtone that sug-
gests obscurity or convolutedness. With this scenario set in the TT, the target reader is provided 
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and equipped with the mind state of the person involved in the ST, leaving an equally deep 
impact on Arabic readers, who are engaged in the atmosphere – it is the word skill to help the 
reader imagine the situation described. However, a little translatorial note might be observed 
here; the choice for “انزلــق” does not make a happy collocation with “ذهنــه” and reconsideration 
here is to be brought in view. Possibly, valid options may be “ســرح ذهنه”, “شــرد ذهنه” and a more 
metaphorical option is “عــرّج ذهنــه وتخطــى. The term doublethink – rendered as التفكيــر المــزدوج – is 
used to describe the mental state of the citizen who caused them to deny what they believe or 
envisage as reality and forcibly accept what they are told to be the truth by the party. Such a 
term implies a political sense in which society cannot freely express real beliefs or views but 
only accept what is dictated to be spurious reality. If literally rendered as is doublethink يفكــر 
ــف ــكل مضاع ــن or بش ــر مرتي ــة or even يفك ــر بازدواجي  the term doublethink may sound risible and ,يفك
unfamiliar to the Arabic readership. It stands to reason that the translation provided for dou-
blethink التفكيــر المــزدوج well conveys the intended message of the ST, and other attempts are 
reduced invalid and too awkward, hence ruled out, such as الازدواجيــة فــي التفكيــر or التفكيــر المركــب.

Example (3)

ST To be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies (35).

TT  .(وأن تدرك الحقيقة الكاملة عندما تروي أكاذيب تم إنشاؤها بكل عناية )39

In the above extracted example, the task of the translator is hidden. To illustrate that one, can 
consider the ST structure and the types of words used in the TT to convey the intended meaning 
of the ST. The Arabic stylistic feature was adapted to render the ST meaning and making such 
modulation more flexible at the word level and sentence level. This is noted in the Arabic word 
 which is used as an equivalent to the (to be conscious of). The translator, however, could تــدرك
opt for “ــا ـن” “واعي  but this will not perfectly harmonize with the complete sentence and ,”أن تكوـ
may interrupt the fluency of the translation; “ ”ًأن تك��ون واعي��اcarries a lengthy and more stilted 
tone that is much less preferable .Therefore ,the translator substituted( to be conscious )by one 
Arabic verbتــدرك“ ”. Also, the English phrase (complete truthfulness) was rendered as “الحقيقــة 
ــة ــة“ rather than its literal translation ”الكامل ــة التام  which sounds less fluent in the Arabic ”المصداقي
context and does not make a fortunate collocation, either. In addition, the present simple form 
 was adapted to stand for the English noun (telling) which conveys the meaning and fits ”تــروي“
in well with the following word “أكاذيب” lies. So, the type of words is changed but the intended 
meaning is not distorted. 

The example also continues to exhibit the translator’s invisibility in the process of the transla-
tion. The source text structure is altered from the passive voice in the word (constructed) which 
can be translated as “رُكِبــت” or أنُشِــأت to the active voice “تــم إنشــاؤها”. This is due to the fact that 
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Arabic stylistic writing generally tends to use the active voice rather than passive voice. In ad-
dition, the last part of the example (telling carefully constructed lies) is reconstructed in order 
to produce a domesticated text. So, the English adverb carefully came as the last word in the 
TT in the Arabic form “بــكل عنايــة” in which the translator had to add the word “بــكل” to flavor 
the text with Arabic taste and sound natural and un-translated. Therefore, it was rendered as 
 was not a fortunate option and the ”تــم إنشــاؤها“ ,Still, the word .”ت��روي أكاذي��ب ت�ـم إنشــاؤها بكــل عنايــة“
translator might have better concealed himself and might have been more invisible if he might 
have opted for, say, “اختلاقهــا” or some other better collocations.

Example (4)

ST
And in spite of the endless slaughters reported in the press and on the telescreens, the desperate battles 
of earlier wars, in which thousands or even millions of men were often killed in a few weeks, have never 
been repeated (195).

TT
 وعلــى الرغــم ممــا يذيعــه الإعــام فــي الشاشــات عــن المذابــح التــي لا نهايــة لهــا، فــإن حــروب الماضــي اليائســة التــي كان يقتــل فيهــا 

فــي غضــون أســابيع قليلــة مئــات ألــوف الرجــال أو ملاييــن الرجــال لــم تعــد تتكررابــدا )204(.

 In the previous example, the domestication was attained through some textual and structural
 changes. It was made in order to convey the meaning of the ST in Arabic flavor and make the
 TT more intelligible and readable. In addition, it was conducted in such a way as to ensure that
 the accuracy and faithfulness to the ST are not compromised. Therefore, the structure of the
 ST was amended and adapted in Arabic stylistic and structural features. For instance, the word
 (reported) used in the ST as a passive voice is changed and rendered in the Arabic translation in
 media) to fit in well with( ”الإعال�م“ broadcast) followed by the Arabic word( ”يذيع��ه“ the active
the Arabic context and convey the intended meaning of the ST. In addition, the word “غض��ون” 
 the ”ف��ي“ was adapted and inserted to add more intelligibility to the Arabic context instead of
literary meaning of the ST word (in). Also, the structure of the sentence is adapted and re-intro-
 duced according to the Arabic structural features. This can be noted in the huge changes made
by the translator, including omitting the word press “الصح��ف” from the text and opting for “يذيعــه 
 in the phrase (reported in the press and on the telescreens). Besides, the ST ”الإعال�م ف��ي الشاش��ات
 but it will interrupt ”غالبا“ word often was deleted from the translation which can be rendered as
 the flow of the sentence in the TT. Therefore, it was dropped from the translation in order to
achieve the highest degree of domestication and the sentence, therefore, was rendered as “كان 
 Furthermore, the .”يقتــل فيه��ا فــي غضـو�ن أساــبيع قليل��ة مئ��ات أل��وف الرج��ال أو ملايي��ن الرج��ال ل��م تع��د تتك��رر أب��دا
 ST word order was rewritten in such a way that suits Arabic stylistic and syntactic features and

.is rendered as just shown above
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Example)5( 

ST In the dream he had remembered his last glimpse of his mother, and within a few moments of waking the 
cluster of small events surrounding it had all come back (160).

TT كان قــد تذكــر فــي منامــه آخــر نظــرة ألقاهــا علــى أمــه وفــي لحظــات معــدودة بعــد اســتيقاظه عــادت إليــه مجموعــة مــن الأحــداث الصغيــرة 
الت��ي أحاط��ت بتل��ك اللحظ��ة )169(.

The  domestication  made  into  the  above  example  is  clear  .It  is  needless  to  mention  that  the 
structure of the ST is sophisticated and the sentence is lengthy .Such convoluted texts might 
have posed challenges before the translator if it were intended to be domesticated .So ,in order 
to properly render it in such a way that suits Arabic features ,the translator needs to re-construct 
the whole example and make additional functional work so that the TT will adequately corre-
spond to Arabic stylistic and structural features .Therefore ,the TT begins with  “كان ق��د تذك��ر ” 
to denote the ST (he had remembered) delaying the first part of the ST (in his dream)فــي منامــه ” 
“to be the second half of the sentence. In other words, this sentence was re-written according 
to the Arabic features and not to the ST structure. He also opted for the Arabic word “منامــه” as 
an equivalent of the ST word (dream) which can be possibly translated as “حلــم” but the former 
word functions appropriately in this context due to the connotation associated to this word. 
ــام“ ــم“ sounds much less formal than ”من ــام“ ,and in the current context ”حل -is more appropri ”من
ate. It was also illustrated that the domestication method adapted in the translation is noted in 
the use of the pronoun “الهــاء” which was added to the word dream and rendered it as “منامــه” to 
maximize the naturalness of the translated text. In addition, the Arabic past simple verb “ألقاهــا” 
associated with the preposition “علــى” was added to the sentence for the same purpose (domes-
tication) and rendered as “كان قدــ تذكــر فــي منامــه آخــر نظــرة ألقاهــا علــى أمــه”. 

 The example also shows that the English word (surrounding) used in the ST was not literally
 is one possible translation. However, the translator took an extra mile and ”محيط��ة“ ;translated
 which perfectly conveys the intended meaning of the ST and sounds well ”التي أحاطت ب“ coined
 in Arabic. Furthermore, the example illustrates that some functional words were added to the
 TT in the process of the translation in order to produce a TT that reads natural in Arabic. This
 to ”تل��ك“ in addition to the demonstrative ”اس��تيقاظه“ and ”منام��ه“ in ”اله��اء“ includes the pronoun
 Nevertheless, the word all used in the ST (it had all come .”تل��ك اللحظ��ة“ the last phrase in the TT
 back) was dropped from the translation as it can potentially disturb the flow of the text if it were

 .rendered in the translation
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Example (6)

ST

It is a beautiful thing, the destruction of words. Of course, the greatest wastage is in the verbs and adjec-
tives, but there are hundreds of nouns that can be got rid of as well. It isn’t only the synonyms, there are 
also antonyms. After all, what justification is there for a word which simply the opposite of some other 
words? A word contains its opposite in itself. Take ‘good,’ for instance. If you have a word like ‘good,’ 
what need is there for a word like bad. ‘Ungood’ will do just as well-better, because it’s an exact opposite, 
which the other is not. Or again, if you want a strong version of ‘good,’ what sense is there in having a 
whole string of vague useless words like ‘excellent’ and ‘splendid’ and all the rest of them? (51).

TT

إن تدمير الكلمات أمر جميل! وطبيعي أن تكون نسبة التدمير أكبر من الأفعال والصفات. إلا أن ثمة أسماء كثيرة يمكن التخلص منها أيضا، 
فضلاً عن الأضداد والمترادفات! فما مبرر وجود كلمة لا تعدو أن تكون نقيضاً لكلمة أخرى؟ ألا تحمل كل كلمة نقيضها في ذاتها؟ فلنأخذ 
كلمة جيد على سبيل المثال. إذا كانت لدينا هذه الكلمة فما حاجتنا على كلمة »سيء«؟ إن » غير جيد« تفي بالمعنى تماماً بل لعلها أفضل 
لأنها تحمل المعنى المضاد بالضبط بينما لا تحمله الكلمة الأخرى على نحو مكتمل إلى هذا الحد وإذا أردنا تعبيراً أقوى من كلمة جيد فما 

فائدة أن يكون لدينا هذه المتوالية كلها من كلمات غامضة لا نفع فيها من قبيل »ممتاز« و«رائع« وهكذا دواليك؟ )56(.

In this example, the domestication strategies can be noticed in different ways. The translator 
re-structured some parts to match the Arabic syntactic and stylistic features. For instance, the 
first sentence was structurally re-ordered to fit in well with the Arabic syntactic features. Thus, 
the TT begins with the second half of the ST (the deconstruction of words) adding an Arabic 
assertive preposition “ ”ّإنto serve the intended purpose( domestication .)Also ,the ST phrase 
(after all) and the word (simply) were not rendered in the TT for the same purpose (domestica-
tion). In addition, the Arabic noun “وجــود” was used to replace the ST adverb of place (is there) 
which gives the text an Arabic flavor. By the same token, the Arabic verb “لا تعــدو أن تكــون” was 
created in the translation to make the ST (which simply the opposite of some other words?) 
more readable in Arabic. Besides, the ST used the word (words) in plural form but it was ren-
dered in TT in the single form “كلمــة”, which indicates that the translator has benefited from the 
linguistic maneuverability to produce almost higher level of the translatorial invisibility. The 
translator continues to domesticate the example using the question preposition “ألا” in”ألا تحمــل 
-which is not used in the ST (A word contains its opposite in itself). Fur ”كل كلمــة نقيضهــا فــي ذاتهــا
thermore, he added two prepositions “ف” and لـــ to the verb (take) “نأخــذ” and added the Arabic 
word “كلمــة” (word) in the translation to produce “فلنأخــذ كلمــة” which perfectly sounds natural 
in Arabic and conveys the ST’s meaning. In the same vein, the translator opted for the Arabic 
word “دواليك” to denote the ST phrase (and all the rest of them) which serves the Arabic context 
and makes the text flow smoothly in its Arabic form. 
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Example (7)

ST
It had been a rash act to come here at all, and sheer folly to arrive together; though it was true 
that they had come by different routes and only met on O’Brien’s doorstep. But merely to 
walk into such a place needed an effort of the nerve (167). 

TT
لقــد كان مجيئهمــا نوعــا مــن الطيــش. وكان وصولهمــا معــا حماقــة صرفــة. صحيــح أنهمــا جــاءا عبــر طريقيــن مختلفيــن 

ولــم يلتقيــا إلا فــي أســفل الســلم لكــن مجــرد الدخــول إلــى مــكان مــن هــذا النــوع يســتلزم جهــدا عصبيــا كبيــرا )177(.

In this example, the involvement of the source text structure is apparent. It stems from the so-
 phisticated structure and the condensation of the intended meaning. Thus, the translator broke
 the sentence down into shorter sentences to convey the meaning of the ST and maintain the
 cohesion of the TT. He also made some changes to the ST structural and syntactic features in
 order to appropriately convey the intended meaning of the ST and preserve the TL system. For
 example, he did not translate (here at all) which is used in the ST because it may interrupt the
flow of the sentence and may sound awkward in the TL if it were translated. In addition, he re-
 to a noun in the ”يج��يء“ )constructed the beginning of the sentence changing the verb (to come
 kind or sort) to the TT as a functional item to naturalize( ”نوع��ا“ adding the word ”مجيئهم��ا“ TT
 in the last ”جه��دا”was added to the noun ”كبي��را“ the context. It was also noted that the adjective
phrase of TT in order to naturalize the phrase (an effort of nerve) and rendered it as.”جهــداً عصبيــاً 
 One more point is that the past form of the verb (needed) in the ST was replaced by the ”كبي��را

 .)in the TT for the same purpose (domestication ”يس��تلزم“ present simple

Example (8)

ST
He felt as though he were wandering in the forests of the sea bottom, lost in a monstrous world where he 
himself was the monster. He was alone. The past was dead, the future was unimaginable (26).

TT
شــعر أنــه تائــه يتجــول فــي غابــات فــي قــاع البحــر ضائعــا وســط عالــم وحشــي كان هــو نفســه الوحــش فيــه. كان الماضــي ميتــا وكان 

المســتقبل غيــر قابــل للتصــور )30(.

The domestication in this example may not be clearly noticed. However, if we closely look at 
both texts, it can be noted that the text was alerted to meet the Arabic stylistic features. There-
fore, the second sentence of the ST (he was alone) was entirely deleted from the TT. This is 
possibly due to the fact that the meaning of it is already conveyed in the first sentence and 
translating such a sentence will lead to unwanted repetition. Also, it was shown that the ST’s 
preposition (in) used in the first sentence was substituted by the Arabic noun وســط”” (modest). 
In addition, the Arabic adverb of place “فيــه” was added at the end of the sentence to make it 
sounds natural in Arabic. In other words, these words “وســط” and “فيــه” are functional elements 
and if not added to the Arabic text would appear awkward. Besides, in the last sentence, the 
Arabic conjunction “و” (and) was added to link between its two parts in order to obtain more 
naturalness and make the context more cohesive. 
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Example (9)

ST
Tragedy, he perceived, belonged to the ancient time, to a time when there were still privacy, love, and 
friendship, and when the members of a family stood by one another without needing to know the reason 
(30).

TT
 لقــد أدرك أن المأســاة كانــت شــيئاً ينتمــي إلــى زمــن عتيــق، إلــى زمــن كان فيــه حــب وخصوصيــة وصداقــة... زمــن كان أفــراد

 .(الأس��رة في��ه يق��ف أحده��م م��ع الآخ��ر دونم��ا حاج��ة إلى معرف��ة الس��بب )34

The above table shows that the source text was domesticated and amended to correspond to the 
Arabic writing features. So, the translator here started the first sentence in the TT with a verb 
and not a noun as it is in the ST. This means that the structure of ST text was changed in favour 
of the TL (Arabic) stylistic features which normally tend to begin with verbal sentences. In 
order to make the sentence more fluent in Arabic, the evaluative marker “لقــد”, the verb”أدرك” 
and the assertive preposition “ ”ّأنwere added to the TT as these items are frequently used as 
stylistic features of Arabic writing .It was also shown that the preposition( still )was omitted 
from the TT for domestication purposes .In addition ,the table above shows that Arabic phrase 
 was created in the last sentence (and when the members of a family stood by one ”“زمــن كان فيــه
another) in order to achieve naturalness of the TT and was translated as”زمــن كان أفــراد الأســرة فيــه 
 The example ended with the change occurred to the ST verb (to know) as it .”يقــف أحدهــم مــع الآخــر
was replaced by the Arabic noun “ــة  .which fits in well with the translated context ”معرف

Example (10)

ST
He wandered again for whom he was writing the dairy. For the future, for the past---for an age that 
might be imaginary. And in front of him there lay not death but annihilation. The dairy would be 
reduced to ashes and himself to vapor (27).

TT
تســاءل فــي نفســه مــن جديد...لمــن عســاه يكتــب هــذه المذكــرات؟ أمــن أجــل المســتقبل؟  أمن أجــل الماضــي؟ ... أمن أجــل زمن لن 
يوج��د إلا ف��ي خيال��ه؟ أمام��ه ل��م يك��ن الموت، بل الفناء! س��وف تتحول مذكراته إلى رماد وس��وق يتحول هو نفس��ه إل��ى بخار )31(.

In this example the ST was domesticated in such a way that suits the Arabic stylistic and syntac-
tic features. So, in the first sentence the phrase “في نفســه”, the verb “عســاه” and the question mark 
at the end of it were invented. This was done in order to make it sounds natural and correspond 
to the Arabic stylistic features. It was also noted that there is a change that occurred in the last 
sentence as the passive voice in this phrase (the dairy would be reduced) was converted to the 
active voice “ســوف تتحــول مذكراتــه” and the future preposition “ســوف” was inserted in the context 
to make it smoothly flows and corresponds to the Arabic systematic and syntactic features in 
which this form (active voice) is more frequently used. 



371  Dr. Saad Salem Alshamrani :  Hidden Translation: Strategies and Tactics A Case ...

Example (11)

ST To hang on from day to day and from week to week, spinning out a present that had no future, seemed 
an unconquerable instinct, just as one’s lungs will always draw the next breath so long as there is air 
available (152).

TT  وبــدا أن الانتظــار مــن يــوم لآخــر، ومــن أســبوع لآخــر وعيــش الحاضــر الــذي ليــس لــه مســتقبل يشــبه غريــزة لا ســبيل إلــى قهرهــا..
(مثلم��ا تس��تمر الرئت��ان ف��ي التنف��س طالم��ا توف��ر لهما اله��واء )160

The above example shows that the structure of the ST was re-constructed in such a way that 
suits Arabic well. Thus, the Arabic verb “بــدا” associated with the assertive proposition  ّأنwas 
added along with the nounالانتظــار“ ” in this sentence”وبــدا أن الانتظــار” to denote the ST phrase 
(to hang on) at the beginning of the sentence. Also, the past simple used in the ST (seemed) 
was rendered in a present simple form “يشــبه” to make it sounds natural in the Arabic context 
and fits in well with previous and following words. In addition, the phrase (an unconquerable 
instinct) used in the ST was translated as “لا ســبيل إلى قهرها” in which the meaning of the ST was 
conveyed without looking at the ST’s structure or individual words. Besides, it was indicated 
that some words from the ST were omitted in the process of the translation in order to achieve 
an optimum domestication and meet the Arabic systematic and syntactic features. This includes 
words like one’s, next breath, there and will. These words are systematically problematic if they 
are translated and the domestication will be undermined and the sense of foreignness will be felt 
by the Arabic readers. The example ended with the change emerged in the ST phrase (so long as 
there is air available) which was rendered asطالمــا توفــر لهمــا الهواء”. This clearly shows the domes-
tication of the ST by which the English noun available was alerted to the present simple verb 
 was created in the TT for such a purpose. With all these changes mentioned in ”لهما“ and ”توفر“
the example, the intended meaning of the ST was conveyed in a domesticated way.

Example (12)

ST
Everywhere stood the same solid unconquerable figure, mad monstrous by work and childbearing, 
toiling from birth to death and still singing. Out of those mighty loins a race of conscious beings must 
one day come. (221)

TT
 فــي كل مــكان تقــف تلــك القامــة الصلبــة التــي لا ســبيل إلــى قهرهــا، القامــة التــي شــوهها الإنجــاب والكــدح الشــاق مــن
 المهــد إلــى اللحــد... ولا زالــت تغنــي! ولا بــد أن يأتــي عــرق مــن الكائنــات العاقلــة مــن هــذه الأصــاب الجبــارة ذات

(ي��وم )230

Again, in this example the ST structure was tailored in such a way that suits the TL structure 
features. So, the past simple form used in the ST (stood) was rendered in the present form”تقف” 
and the word (same) was dropped from the TT. In addition, the passive voice was replaced by 
the active voice using very strong Arabic verb “شــوهها” to bring the readers into the scene and 
enable them to understand the hard time of the described character. 
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Besides, the order of the noun and the adjective used in the first sentence in the ST (work) 
and (childbearing) was reversed and rendered”الإنجــاب والكــدح الشــاق”. Again, the translator opted 
for these adjectives to allow the readers to imagine and emotionally live the situation as the 
connotation of the added adjective”شــاق” (uphill) brings to mind various mind states that can 
be imagined. The example continues to take the writer a step further towards the readers for 
domestication purposes where the Arabic phrase “مــن المهــد إلــى اللحــد” was used in the translation 
to denote the English phrase (from birth to death) which can be simply referred to as”مــن الــولادة 
 makes ”مــن المهــد إلــى اللحــد“ The denotation and connotation of such an Arabic phrase .”إلــى الوفــاة
the context very natural and seems to be un-translated.

Example (13)

ST
When the meaning of the words had sunk in, a chilly shuddering felling had taken possession of his body. 
He had the sensation of stepping into the dampness of a grave, and it was not much better because he had 
always known that the grave was there and waiting for him (159).

TT
وعندمــا اتضــح لــه معنــى تلــك الكلمــات انتابــه إحســاس برجفــة بــاردة اســتولت علــى جســده وشــعر بأنــه يخطــو خطــوات صــوب رطوبــة 

القب��ر ول��م يك��ن الأم��ر أفض��ل كثي��را لأن��ه ع��رف دائم��اً أن ثم��ة قب��را هن��اك ينتظ��ره )168(.

The above table indicates that the presented example was domesticated through various means. 
One of which is the choice of the individual words. For instance, in the first sentence the verbs 
 were used to render the ST’s words (felling, had taken possession and ”انتاب�ـه”, “اسـت�ولت” , “شــعر“
had the sensation) respectively. Such a choice of verbs left a great sense of Arabic and perfectly 
functions to convey the intended meaning. Changing the form of words used in the ST from 
the nouns (feeling) and (possession) to verbs “انتابــه” and “اســتولت” is another means of domes-
tication. It also should be stated that connecting between the two sentences of the ST by the 
conjunction “و” (and) is a further functional means that unifies the two sentences and makes the 
context more cohesive in the Arabic context. In addition, it was noticed that the last part of ST 
(the grave was there and waiting for him) was translated as “أن ثمــة قبــرا هنــاك ينتظــره” in which 
an assertive proposition “ ”ّأنand the adverb of placeثمــة“ ” were added along with the change 
that occurred to the past continues form used in the ST (was waiting) which was translated in a 
present simple form “ينتظره”. Such changes make the translation flow smoothly and correspond 
to the feature of Arabic stylistic writing. 

Example (14)

ST 
And then suddenly the life would go out of them and they would sit around the table looking at one an-
other with extinct eyes, like ghosts fading at cock-crow (295).

TT
ثــم تخبــو الحيــاة فيهــم علــى نحــو مفاجــئ فيجلســون حــول الطاولــة ينظــر أحدهــم إلــى الآخــر بعينيــن مطفأتيــن مثــل أشــباح تضمحــل عنــد 

بزوغ الفجر )307(. 

The above table presents that the ST is adequately domesticated in many occasions. At one 
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occasion, the word (then) used in the ST was omitted from the translation to avoid any interrup-
tion if it were rendered. Elsewhere, the English phrase (would go out) was rendered as “تخبــو” 
to allow the Arabic readers to feel the described situation and to conceal the foreignness of the 
text. Furthermore, the noun used in the ST (looking at) was changed to a verb “ينظــر” and not 
literally translated in order to domesticate the text. In addition, the Arabic verb used in the trans-
lation “تضمحــل” as an equivalent to the English word (fading) and the collocation “ــزوغ الفجــر  ”ب
to convey the meaning of cock-crow suffice to cover the presence of the translator and produce 
a good context in the Arabic translated text. 

Example (15)

ST
The music went on and on, minute after minute, with astonishing variations, never once repeating itself, 
almost as though the bird were deliberately showing off its virtuosity. Sometimes it stopped for a few sec-
onds, spread out and resettled its wings, then swelled its speckled breast and again burst into song (124).

TT
 تواصلــت الموســيقى وتواصلــت دقيقــة بعــد دقيقــة بتنوعــات ســاحرة مــن غيــر تكــرار...كأن الطيــر كان يتعمــد اســتعراض مهارتــه الفنيــة
.(ف��كان يتوق��ف بض��ع ث��وان أحيان��ا فيف��رد جناحي��ه ث��م يعيدهم��ا كم��ا كان��ا ث��م ينف��خ ص��دره الأرق��ط ويمض��ي ف��ي غنائ��ه م��ن جدي��د )131

In this example the first sentence was almost three lines with overlapping and correlating mean-
ings and the second sentence is almost at the same length. This caused an incompatibility be-
tween the translation and the ST if it was literally translated in terms of structural and meaning 
perspectives. Thus, in order to domesticate the text and produce readable and ineligible text in 
the TL, the translator had to take one extra mile and twist the ST’s structure to fit in well with 
the TL’s structure and not distort the original meaning of the ST. Therefore, the two sentences 
of the ST were introduced in the translation in one long sentence using the Arabic connector 
 to obtain the cohesion of the text and not distort (was) ”كان“ attached to the past simple ”ف“
the original meaning. In addition, the English phrase (never once repeating itself) was adapted 
into Arabic and rendered as “ــر تكــرار ــط“ Also, the collocation .”مــن غي  is used in the ”صــدره الأرق
translation to optimize the domestication as the connotation of the Arabic word “الأرقــط” carries 
a deep meaning that may not be fully understood by non-native Arabic speakers.

In addition, the verbs used in the second sentence of the ST were presented into the past forms 
(stooped, spread out, resettled, swelled and burst) but all these verbs are presented in the pres-
ent forms in the translation for the sake of domestication and rendered as ,”ـرد”, “يعي��د�  يق��ف”, “يف
 respectively. Besides, the last part of the source text (again burst into song) was ”“ينفــخ”, “يمضــي
translated as “ــد ــه مــن جدي  in which the word (again) at the begging of the phrase ”ويمضــي فــي غنائ
was translated “مــن جديــد” and came the last word in the TT.

 Also, the English verb used in the ST burst can be translated as “ــر  but such a word is not ”ينفج



374
Shaqra University Journal of Humanities and Administrative Sciences, No. 16, pp. 357-378, 

Shaqra University (1443AH/2021AD)

appropriate in such a context. So, the translator opted for”يمضــي” which carries the meaning 
and fits well in with the context. Also, it was indicated that the phrase (into song) was rendered 
as “فــي غنائــه” in which the Arabic pronoun “الهــاء” was added in the translation as a functional 
option. All these means were followed in this example to achieve the highest degree of domes-
tication and cover the presence of the translator. 

5- Discussion 

The data analyzed in the last section illustrates that domestication as a translation strategy fol-
lowed in the text under study is a more effective and productive method by which the meaning 
of the ST is transferred and the features of the TL are preserved. It makes the text more intel-
ligible and readable in the TL following the common features of the Arabic writing style. This 
includes breaking the long sentences down into short ones or rewriting them if the structure 
is sophisticated. It also entails using the figurative language or metaphorical sense to convey 
the meaning in Arabic flavor. Also, the use of cohesive markers and propositional connectors 
were noticed in the process of the analysis. They were used to unify the text and make the text 
more cohesive. Consequently, the ST structural and stylistic features of the English text were 
changed or modified in favor of the Arabic writing stylistic and syntactic features. This can be 
either entirely re-constructed the sentences or just contain a few changes within the structure 
to correspond to Arabic writing features in the selected examples. This includes the use of the 
active voice instead of the passive voice, changing the noun to a verb or adjective or vice versa 
and using the verbal sentence to replace the nominal one in the ST or the other way around. All 
these means were utilized to get the closest meaning of the ST and convey it more appropriately 
in the TT (Arabic). The analysis also reveals that the translator tends to apply a free translation 
method which seems to be more appropriate for the domestication rather than word for word 
translation. He was more concerned with the meaning of the ST and how to adequately domes-
ticate it in accordance with the Arabic stylistic and systematic features. It was apparent from 
the analysis that the domestication method was applied at different levels in the corpus under 
investigation; words, phrases and sentences level. In his law of translation, the law of growing 
standardization, Toury (1995) asserts that ST linguistic forms can be modified or replaced by 
the common linguistic forms in the TL. Therefore, the linguistic features of the ST at hand were 
changed or modified in many occasions to flow smoothly in Arabic and get the meaning con-
veyed without compromising the accuracy of the translation. Different strategies were adapted 
in the process of the translation to maximize the benefit of such a law and ease the task of do-
mestication. 

It was noted that addition was one good strategy employed by the translator. It was generally 
employed when there is mismatching between the ST and the TT and additional information 
are needed. It was used to remove any ambiguity in the ST meaning and make the TT flows 
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smoothly. Newmark (1988) states that the information added in the translation could either be 
cultural, technical or linguistic. The translator, however, tends to add linguistic aspects, words or 
phrases. The added elements can be either out of necessity like “البنــاء” in this phrase “وكان مدخــل 
 in ”الشــاق“ to denote the ST phrase (the hallway) or optional for stylistic modification like ”البنــاء
the phrase “شــوهها الكــدح الشــاق والإنجــاب” in the translation of the English phrase (mad monstrous 
by work and childbearing) along with many examples provided in the analysis section. 

Omission or deletion of information was another helpful strategy followed by the translator as 
shown in the examples processed in the previous section. It was more notable when the purpose 
is to avoid repetition, redundancy and the information of less value. It is also employed when 
it may affect the recipient′s perspectives or interrupt the flow of translation or there is a gap be-
tween the ST and the TT caused by rendering certain elements. This strategy includes deleting 
words, phrases and rarely a whole sentence. It should be stated that although the translator has 
used the omission as a strategy to domesticate the text, this has no significance on the accuracy 
and faithfulness to the ST in the corpus under study. 

The analysis also clearly indicates that transposition is another means followed by the translator 
to domesticate the text. According to Vinay and Darbelnet (1995), this strategy is the most com-
mon one used by translators. It means that the translator replaces one part of the speech while 
maintaining the sense of the ST (Munday, 2001: 57). Therefore, changing the ST elements from 
a nominal sentence to a verbal one, from the passive voice to an active voice, from a noun to a 
verb or an adjective or vice versa to meet the Arabic stylistic feature is commonly used in the 
translation under investigation as shown in the analysis. 

It was also revealed that the domestication was achieved through adaptation. Although this kind 
of strategy may conflict with the faithfulness to the ST, it is necessary sometimes to produce a 
readable TL as Toury (1995) suggests. It is considered to be the freest form of translation which 
implies re-constructing the ST and amending it in order to meet the TL rules and systematic fea-
tures (Newmark, 1988). This can be seen in many examples in the data analyzed and the follow-
ing examples clearly demonstrate this strategy. For example, in one occasion we found that this 
phrase “ــى اللحــد ــد إل ــن المه  was opted for to render the ST’s phrase (from birth to death) which ”م
embodies Arabic in the reader’s mind as such a phrase carries strong connotations in the Arabic 
language which might not be felt by non-native speakers of Arabic. Elsewhere we found this 
phrase”فيــه وزمــن كان”  in this sentence”زمــن كان أفــراد الأســرة فيــه يقــف أحدهــم مــع الآخــر”  to translate 
this sentence (when the members of a family stood by one another(. It was used for a stylistic 
and rhetoric purpose as the text will be awkward if this phrase left un-added. It was clear that 
this strategy was followed to promote the text and make it flow more smoothly according to the 
Arabic stylistic and systematic features in order to generate a domesticated text. 
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6- Conclusion 

The current study mainly investigated the translator’s potential hidden tasks in the Arabic trans-
 lation of the English novel (1984). It aimed at exploring general steps taken by the translator to
 render the text according to certain Arabic stylistic, syntactic and systematic features. The study
reveals that different ways and steps were noted in the process of the translation which fall un-
 der the strategies put forward by Vinay and Darbelent (1995) namely, transposition, adaptation,
 omission and addition. Each strategy was utilized to achieve certain aims and function well to
 maximize the benefit of domestication approach. The study has concluded that such a method in
translation is more productive and effective in producing a text that corresponds to the TL sty-
 listic and systematic features while at the same time it conveys the meaning of the ST without
 distorting it or compromising the accuracy. However, the researcher faced different limitations
 while conducting this research paper. The length of the research was the major limitation as it
had to meet specific requirements; the research paper should not exceed a certain number of pag-
 es for publication. Hence, the researcher had to comply with such a policy adopted almost by all
 prestigious journals worldwide, including the Shaqra University Scientific Journal. With this in
 mind, the volume of corpus gathered for the purpose of the study was reduced and the research
objectives were equally brought down. Therefore, the research has highlighted some seminal is-
sues left yet not attempted in this research paper for further investigation. This includes the cul-
 ture-specific elements and the pragmatic discourse found in the novel and how such elements were
 approached by the translator. Equally important, the negative impact and shortcomings of the
 .translation method under discussion can be another good piece of work for future investigation 
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